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للطبعة الأردنية الأولى كتبها مُراجع الكتاب 
أ.د.عمر سليهان الأشقر 
الحمد لله الذي أضاء قلوب عباده بأنوار الوحي وهداهم إليه صراطأمستقياً» وعرفهم ب) 

أوجب عليهم من طاعته وعبادته وشرع هم من الدين ما جعلهم به خير أمة أخرجت للناس 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي أقام الله به دعائم الإبيان وأوضح به 
الحنفية» ملة إبراهيم وفتح به القلوب العميء وشفى به النفوس من أمراضها وعلى آله 
الأطهار وصحبه الأبرار... نجوم الحدى وأنوار الدجى وعلى من سلك سبيلهم وسار 
مسارهم إلى يوم الدين؛ وبعد.. 

فإن الكتاب الذي أقدم له تناول به كاتبه فقه الإييانء وهذا الفقه مقدم على فقه 
الأحكامء فقد كان الفقه عند الرعيل الأول يتناول الدين كلهء وأفقه الفقهاء عندهم الذين 
عنوا بمسائل الإيهان وفي ذلك يقول صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود: «اسم الفقه في العصر 
الأول كان مطلقاً على علم الآخرة» (كتاب التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة: 078/١‏ 
وقال أبن عابدين: «المراد بالفقهاء العاملون بأحكام الله تعالى اعتقاداً وعملاء لأن تسمية علم 
الفروع فقهاً حادثة) (حاشية ابن عابدين: .)77/1١‏ 

والإيهان يعنى بصلاح القلوب قبل صلاح الأبدان فإنه يومض في القلب ثم يصعد إلى 
الأقوال والأعمال» والقلوب هي الحاكمة في الأبدان فإذا صلحت النفوس بالإيهان وزكت به 
فإن الأبدان تقاد وتذل وتزكو بصالح الأعمال. والذين كتبوا في فقه الأحكام جمع غفير من 
القدامى والمحدثين فالمكتبة الإسلامية في فقه الفروع تضم عشرات الألوف من المؤلفات. أما 
المؤلفات في فقه الإيان فهي قليلة» فإذا أردت أن تستخلص منها المؤلفات الخالصة الصافية 
التي ألفت على النهج الذي سلكه الرعيل الأول من سلفئا والمعتمدة على الفقه السوي 
للكتاب وصحيح السنة فإن حجم المؤلفات في هذا الباب يقل كثيرا. 

وعندما اطلعت على هذا المؤلف انشرحت له النفس ومال له القلب» فقد وجدت فيه 
علياً كنت أطمح إلى التدوين فيهء ووجدت المؤلف قد أغنى غيره بخوضه غبار البحث فيه 


وعرض مسائله عرضاً علمياً قائاً على منهج الاستدلال السوي عند علماء السلف. 

لم يكن المؤلف حاطب ليل. يأخذ ويدع من غير بصيرة: بل هو فيا اطلعت عليه 
صاحب بصيرة يأخذ ويدع ويصوب وخخطّى وفق منهج الاستدلال من الكتاب والسنة 
ويستعين على مأ يصير إليه من تقرير الحقائق ورد الأقوال الذي لا يرتضيها بأقوال المحققين 
من أهل العلم من قبله. وقد ارتاد رياضاً واسعة وحقولاً غناء في مؤلفات العلماء الأعلام 
الذين خاضوا هذا المجال وثركوا فيه ثروة علمية خيرة. 

إن كتاب الإيان الأول هو القرآنء وقد أورد المؤلف في رأس كل مسألة آية تعد 
مدخخلاً لبحثه وعرض من خلاها الفقه القرآني للمسألة المبحوثة وكثيراً ما يتبع استدلالاته 
القرآنية با يوضحها ويشرحها من الأحاديث النبوية. 

وقد وفق المؤلف فيا عرضه من مسائلء فقد اعتمد المنهج التحليلي للنصوص الذي 
يوصل إلى الأحكام. ويصفي الانحرافات وَيْقَوّم الأخطاء. 

وكان المؤلف دمثاً رقيقاً مع الذين يخالفونه من علماثنا الأجلاء؛ وكثيراً ما يجد لهم 
الأعذار فيا يرى أنهم أخطؤوا فيه. وقد يحمل أقوالهم على المحمل الحسنء وإن كان لا 
يوافقهم عليه. 

وقد راجعت الكتاب بعناية» ووقفت على مباحثه. وقد أخخالف المؤلف في بعض ما ذهب 
إليه في بعض المسائل» وهي مسائل قليلة جدأء وقد أثبت بعض هذه المخالفات بإيجاز في المامش . 

لقد طبعت طبعة الكتاب الأولى في العراقء ول يقدر لتلك الطبعة أن تنتشر كثيراً 
خارج حدود بلذه. 

أسأل الله تعالى أن يجزي المؤلف خير جزائه. وأن يوفقه لكل خيرء وأن يمذه بعونه؛ 
كي يخرج للمسلمين أمثال هذه الكتب النافعة» وأسأله تعالى أن ينفع عباده مبذا المؤلف. 

ولا يفوتني أن أزجي الشكر من كان له فضل السبق في مراجعة هذا الكتاب فضيلة 
الشيخ إبراهيم النعمة؛ نفع الله بعلمه وبارك فيه والحمد لله رب العالمين. 

أ. د. عمر سليان الأشثر 
عبان- الأردن ه/8ووام 


مقدمة المؤلف 

الحمد لله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد 
وعلى أزواجه وذريته ىا صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وبارك على محمد وأزواجه وذريته 
كا باركت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. 

أما بعدء فإن نسبة الإييان إلى سا ئر الالتزامات الدينية؛: كنسبة القلب إلى سائر الحسدء 
وقد قال تبارك وتعالى: ل إكاء فى الزين مد يد َي شد ين آلقِي و كَمَن يَكَدُرٌ بالطَدمُوتِ 
وَموْصِن يانه فَعَ د أستمسك بالعروة الوتَي ل أنِصَام لولمه يح عي * البقرة: 5 ؟, العروة 
في الأجساد هي موضع الإمساك وشد الأيديء فهي في المعاني موضع ارتباط الفكر والقلب. 
والوثقى تأنيث الأوثق؛ مثل الأفضل والفُضلىء فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بأقوى وأشد ما يُتمسك بهء ولا انفصام لهذه العروةء أي لا انقطاع ولا كسر ولا 
زوال» بل توت ثارها الطيبة كل حين حتى يدخل المؤمن بها الجنة بإذن الله تعالى. 

فالمقصود ببذا الكتاب هو دراسة فقهية للعروة الوثقىء وذلك ببيان الأسس النظرية 
للإييان والمعصية والبدعة والكفرء وبيان جملة من الأحكام العملية المتعلقة مباء وهي حصيلة 
سنوات قضيت ما يسر الله تعالى منها في جمع أدلة هذه المباحث من القرآن والستةء ومما 
استدل به العلاء في كتب العقائد والتفسير وغيرهاء مع العناية بأدوات فهم النصوص 
والاستنباط منهاء كي يكون الاستدلال على بصيرة وليس مجرد تقليد ولا مسايرة لتيار أو 
مذهب. 

وقد توسعت في أصل الكتاب (فقه الإيهان) ثم بعد ثئة تنقيحه في المواضع التي يشتد فيها 
الخلاف أو المواضع التي يترتب على المخطأ فيها مفاسد كبيرة. وسيجد القارئ إن شاء الله 
تعالى توسعاً مفيداً وتنقيحات كثيرة في فصل البدعة وما يتصل بباء ثم في مسائتل التكفير 
والمنافقين ثم في فصل قطع الولاية بين المؤمن والكافر وني بيان العلاقات بين المسلم 
والكافر. وكان في الطبعتين السابقتين مبحث في التدرج ومبحث آخر في التقية» وبعد 
تنقيح المبحثين قمت بنقلها إلى كتاب (المنطلق في فقه العمل) لما رأيته من التجانس بين 
المضامين. 


وقد مثَّلْت ببعض الأمثلة التأريخية؛ كمنكري الزكاة في عهد أبي بكر 5 والخوارج 
الأوائل وقدماء الجهمية. وليس المقصود إعادة إنتاج النزاع الفكري القديم. ولكني على يقين 
أن التأربخ مفيد جداً للاعتبار وللتوجه إلى المستقبل» ومعلوم أن التأريخ يشكل قساً كبيراً من 
القرآن الكريمء وني القرآن والسئة نصوص كثيرة تقتضي النظر في التأريخ البعيد والقريب» 
نحو قوله تعال: قل يووا افيض كأنظلزوا ين كان هبه أن ين تل 06 سكم 
مُتَرِكِينَ 4 الروم: 47 فتدبر عبارة #صفَ كَانَ # وما تشمله من تفاصيل. وعن أي هْرَيْرَة 
عَنِ الذي يلك قال: ١لا‏ يُلْدَمْ اومن مِنْ جر وَاحِدٍ مَرَّكَيْنِ) رواه مسلم والبخاري. 

والمنهج في البحث عن الحق هو أتباع القرآن والسنة بصرف النظر عن موافقة أو 
خالفة هذا التيار أو ذاك فآرجو من الله تعالى أن أكون قد فقت إلى ذلك. ومن أعظم منافع 
هذا المنهج أن السبق في فهم القرآن والسنة لا ينقطع أبداً إلى يوم القيامة» لأن القرآن العظيم 
لا تنضب معانيه ولا تنفد فوائده. ألا ترى أنه ما من عالم يُقتدى به إلا وقد سبق إلى استخراج 
بعض ما لا يعرف عن غيره من فوائد القرآن والسئة» فنال كل واحد منهم درجة السبق على 
قدر ما حصل له من ذلك. وعن أبي جحيفة قالء قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ما 
ليس في القرآن؟ فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهاً يعطيه الله رجلاً في القرآن. 
ومافي هذه الصحيفة». رواه البخاري وغيره. 

وكان اسم الكتاب في الطبعتين السابقتين: «فقه الإيان1. وأما هذه الطبعة فقد دخل 
عليها كثير من التنقيح والإضافات المهمة» مما يقنضي بعض التغيير في الاسمء فأطلقت على 
الكتاب اسم «ثار التنقيح على فقه الويان1. 

وأطيب الدعاء لمن وقف معي في إخراج الكتاب. وأخص منهم الشيخ الموصلي 
ابراهيم النعمة الذي راجع لي الطبعة الأولى في الموصل قبل أكثر من عشرين سنة. وكذلك 
الأستاذ الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى الذي كان له دور مهم في تقسيم المضامين الطويلة 
إلى عناوين فرعية تيسر على القارئ الفهم والتتبع» كما أن للأستاذ عمر الأشقر ملاحظات 
قليلة مذكورة في الحاشية. وقد ذكرت مقدمة الأستاذ الأشقر بنصها قبل قليل ولكن بعد 
حذف سرهده لمحتويات الكتاب. 


وفي نختام هذه المقدمة أسآل الله تعالى أن يتقبل مني ومن المؤمنين ومن أهلنا أعالنا 
وأن يجزينا بأحسنها وأن يزيدنا من فضله. والحمد لله تعالى ىا ينبغي له. 


د. وميض بن رمزي العمري 
الموصل / العراق 
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البَضيلك دون 
الويهان 


الإيان في العربية هو الاعتقاد الملائم لحقيقة الشيىء الذي نؤمن به وما ينبثئق عن ذلك 
من قول وعمل. ويزيد الإيهان بالطاعة وينقص بالمعصية لأنه وظيفة القلب» فهو يتضمن 
الاعتقاد والانقياد. وقد أطلق علماؤنا الإيهان بهذا المعنى» وهو مأخوذ من الاستعمال القراني» 
فلم يجيزوا إطلاق لفظ المؤمن على المشرك الذي يؤمن بالله تعالى وبالأنداد إلا مفسّراً با يبين 
شركه أو كفره.ء لأن إييان هؤلاء بالله تعالى لا يوافق صفة الله تعالى. وسنتناول هذه القضايا 
من نخلال المباحث الآتية إن شاء الله تعالى. 


المبحث الآول 
معنى الإيمان بالله تعالى 


السل ل 


قال تعالى: #يَتأيْهًا ليَسُولُ لا يحودكَ الررت مُسرِغُونَ فى الْكْمْرٍ مِنَّ أل قَالو 
ءامنا يأفوههم وَلَرَ و ومن مُلْوبَهُمٌ © المائدة: ١‏ لآية تدل على أن الإيران لا وجود له اصلدً 
إلا بعمل أو وظيفة القلب. 

والإييان بالثىء في العربية هو: الاعتقاد الذي تقتضيه صفات الثىء الذي نؤمن به 
فالإييان بالواحد الذي لا إله إلا هو يقتضي قبول عبادته وحده لا شريك له» كا قال تعالى: 
ناوأ ْنَا وعصَنتَاءأَضْربوا فى لوبهم اليج[ يحكُؤزهِم شنيتسما ترم 
بده إينتكح نكم ممت * البقرة: 97 0 بالرب الذي لا رب سواه يقتضي قبول 
القلب لأمره وتسليم الأمر إليه والكفر بأعد وإن كان العمل بذلك ضعيفاء قال تعالى: 
«ألمْ تَرَإِكَ ارح مَنْعْمُونَ أَنَّهُمَ ءَامَنْوا ا وَمَ أَنزلَ من قَبَِكَ يرِيِدُونٌ أن يتَحَاكُموَا 


بح 


م 


إِلَ الطعوت وَقَدْ أُمردأ أن يَكْمْرُواْ به » النساء: .٠١‏ والإيان بالرحمن والرزاق والمنعمء 
يقتضي محبته وحبة دينه» كا قال تعالى: # وّعِ َ]آلنَاس من يَتَحِدُ من دون أكَدَادا مب كش 
ذينَ ءَامَمْوَا آسَّدُ حْبًا ْله # البقرة: .١55‏ وهكذا يقال في سائر صفات الله تبارك وتعالى. 
فالمؤمن هو الذي آمن بم| بلغ علمه من دين الله تعالى» وأَوَّلُ ذلك شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله. والإنسان يدخل في دين الإسلام بمجرد الاعتقاد والإقرار بشهادة 
الإسلام؛ والاستسلام في الاعتقاد لكل ما يبلغه من الدينء ثم يزداد الإيهان شيئاً بعد شيء. 
وذلك بتدبر القرآن ومتابعة النبي َل وموالاة المؤمنين ومعاداة الشياطين. 

بيان ذلك أن صفات الله تعالى لا حد لكالمها وعظمتهاء فلا سبيل إلى الوصول إلى 
الغاية الممكنة في معرفتهاء وتحويل هذه المعرفة إلى عمل إلا على سبيل الرفق والتدريجء ى)| 
قال تعالى: #وَإدَا تلت عَلَيمَ ينهد رَادتهَم # الأنفال: ١‏ وسبأتي كل ذلك مفصلاً إن شاء الله 
تعالى. 

ولتوضيح المعنى من جهة العربية» نقول: إن الإيان بالله تعالى يقتضي ما لا يقتضيه الإيهان 

بالملاتكة. ويقتضي ما لا يقتضيه الوإيان بالقدرء ويقتضي ما لا يقتضيه الإيان بصحة قاعدة 
طبية أو حسابية أو بفائدة دواء معين» وهذا أمر في غاية الوضوح. فلا ينبغي لأحد أن يتوهم 
بأن الإيهان هو مطلق المعرفة والإقرار أو مطلق الاعتقاد من غير زيادة أو نقصان بحسب 
صفات الشىء الذي نؤمنْ به. 

بيان ذلك أن الألفاظ العربية لا توجد مجردة إلا في المعاجم والقواميس. والتي يقتصر 
بعضها على المعنى المشترك دون الزيادات واللوازم التي يقتضيها الاستعمال» وذلك من أجل 
الاختصار واعتاداً على فهم القارئ. وأما في لغة لعرب التي نزل بها القرآن فلا توجد الألفاظ 
إلا ضمن كلام مفيد ومقيدة بقيود يقتضيها الاستعمال. 

ومن المشهور عن علاء اللغة وغيرهم أن الإيهان هو التصديق. وهذا صحيح ولكنه 
يحتاج إلى إزالة شبهة» فإن التصديق مرتبتان» الأولى: الصدق الذي هو مجرد نقيض الكذب» 
أي مطابقة الحقيقة» وذلك فيا يغلب عليه عمل اللسان والدماغ (أي الفكر)؛ فكل من أخير 
بشىء صحيح فقد صدّق وإِنْ كان كارهاً لما أخبر بهء وكل من قبل ذلك منه فقد صدقه في 


١ 


3 5 عر ل 5-7 اس 2ج عر سد ًّ 2 م 
ذلك الخبرء ومنه قوله تبارك وتعالى: #وَسَّهِدَ سَاهِد من أهيله ]إن كانت قَمِيصضهء قد من قبل 


َصَدَقَتٌ وَهْرَ ِنَ آلْكَِينَ 4 يوسف: 57. وكذلك قول الرجل: صدّق فلان في قوله. المرتبة 
الثانية: هي عبارة عن قوة القرار أو الاعتقاد في النفس أي قوة تأثير القلب على الجوارح. 
وهذا كثير في الاستعمالء يقال: رجل ذو مَضُدق أي صادق الحملة شجاع. والصَّدْق الكامل 
في الأمور والثبت في اللقاء. وحملة صادقة أي نافذة العزيمة» والصَّدُق: الصَّلْبِ من الرماح 
وغيرها. بل ذهب ابن فارس في (معجم مقايبس اللغة) إلى أن الصدق أصل يدل على قوة في 
النيء قولاً أو فعلاً. ومن هذا الأصل آية البرء وآخرها وَآلصَدِيرِيَ في الْبَأسَآ وَالضََء وَحِينَ 
لين أوْليِكَ الس صَدَهوا وَأُوْلَيِكَ هُمْ الْمتَهوْنَ 4 البقرة: 17/7 وقوله تعالى: لعَكَا أمّدُ لكت 
ِمَ وت لَهْرْ حَقّ يتين ألك لذب صَدَهوا وَتَصْلْمَ الكزييت * التوبة: 57 وقوله تعالى: 
تن لون بال صَدَغوأ ما عَلهَدُوا اله علي طدنْهُم من ص حبك وتم من بطر وَمَابدأوأ 
يدبلا 4 الأحزاب: 57 وقوله تبارك وتعالى: «طَاعَة وقول مَوُوفُ داعم لامر مَل صَكدَفوأ 
أنه لَكَانَ حرا لمر محمد: .7١‏ 


3 5 11 2 200 ره رش مهم مه سين اي 8 
ومن ذلك قول النبى يَلَلْةُ: «مَا من أحَدٍ يَشْهَدَ أن لا | إلا الله وَأَنْ مَحَمّدَا رَسُوَل الل 
م 1 0 سر نه سر 3 0 . 0 25900 مان 
صدقا مِنْ قلبى إلا حَرّمَه الله على النار) رواه البخارى وغيره. وق رواية (لا يموت عبد 


يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَنّْ رَسُولُ الله صِذْقًا من قَلْب ثم يُسَدُدُ إلا سْلِكَ في لجنا رواه 
الطيالمبى وأحمد والطبراني 

ومن هذا المعنى حديث أب هُوَيْرَةٌ أَنّهُ قَالَ: قيلَ يَا رَسُوَلَ الله مَنْ أَسْعَدٌ الس 
ِشَمَاعَتِكَ يَوْمَ القيَامّة؟ قَالَ رَسُولُ الله يله: «لَقَدْ ظَتَنْتُ يَا با هُرَيْرَةَ أن لا يَسألْنِي عَنْ هََا 
الحَديث أَحَدٌ أوَلُ مِنْكَ يِاوََيتْ مِنْ حِرْصِكَ عَلَ الحدِيث أَسْعَدُ النَّاسٍ بَِفَاعَتِي يَوْمَ القيّامة: 
من كَالَ لاله إلا ال حَالِضًا مِنْ قل أو نَفْسِه؛ رواه البخاري. فلا شك أن التصديق بمعنى 


الإييان وقوة الاعتقاد إنا هو وظيفة القلب وليس مقتصراً على وظيفة الدماغ واللسان. ولا 
شك أنه يتفاوت في القوة. 


المبحث الثان 
استلزام الؤيان الاعتقاد والانقياد 


قال تعالى: #الَدِينَ َايَتَهُمُ الكتب يعرفوته, كما يحرفوت أ م َلَذِنَ حيرا أشي فهْرَ لا 
يُؤْمُِونَ # الأنعام: ”, فهذا برهان على أن المعرفة وحدها لا تكون إياناء فإذا أقر الرجل بالله 
تعالى وبصحة نبوة محمد يله ولكنه رفض أن يتخد الإسلام اعتقاداً ودين ورفض أن 


يستسلم بالرضى والاعتقاد لما بلغه من أحكام الإسلام» فهو ليس بمؤمن. وأما علمه بالله 
تعال فهو علم غير نافع» كما هو واضح من آية الأنعام. وقال تعالى: # فَلمَاجَاءهم يننا مبصرة 
الأ هَدًا بحر ثيِيتٌ 57 مَحَعَذوأ ي) وَاستنقتتها امتهم طلا وَعْلا تأنظز كَنِفَ كان 
وة اتتيي 40 النمل: 1٠١‏ 14 وقال نمال في حكلة كول موري الث لفرعون 


مر 0 عبر جر سبع عزن - 0 9 30-7 و 


رع 
اخراص 


متبورا ا 0 تضم الأمر إلى الغاية إن ع شاء لله تعال في الكلام عن نقيض 
الإيهان» أي الكفر. 


ونجب على من دخل في الإسلام أن يحمل نفسه على الاعتقاد الجازمء ويطرح الشك 
الذي يلقيه الشيطان. وذلك لأن الإيهان يناني الظن والشكء فليس بمؤمن من شك في الدين 


ولم يعتقدء قال تعالى: وما ينيع مره إِلَاطَنًا إنَّ القن لا تت من لَلَيَ سينا إن امه َه َم ينا 
يَْعَلُوْنَ # يونس: 00 وقال تعالى: ولد صَدّقَّ لم ايش ظنَّهْه معو 0 


ا م ا 2 ع عن اقل 


مؤي 8 وبا كاد له عَم ين ل سُلَطنٍ إلا نحلم من يُوِنُ يالْآَحْرََ مِنَنْ هو منْهَا ف سَكِ 
وَريّكَ عل كل شَىْءٍ حَفِيظ (415 سبأ: .١١ ٠١‏ والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 


الممسبحث الثالث 
زيادة الإيان ونقصانه 


إيهان القلب يظهر في العمل: 

عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يكل قال: «آلا وَإِنَّ في الحَسَدٍ مُضْعَة: إِذَا 
صَلَّحَتْ صَلَّحَ المَسَدُ كُلَكُ وَإذَا قَسَدَتْ قَسَدَ احَسَدُ كُلّك آلا وَهِيَّ القَلْبُ). رواه البخاري 
ومسلم. فهذا برهان صريح يدل على أن عمل الجوارح يتبع عمل القلب. ولا يشك من 
جرب نفسه أن أعمال القلب تزيد وتنقصء فتارة تدمع العين من تلاوة آية واحدة» وتارة لا 
تدمع ولو طالت القراءة» وتارة يعكف القلب على معرفة الله تعالى والقيام بأمره. وتارة 
ينشغل القلب بالدنيا كما ينشغل بالآخرة. 

ولذلك اتفقت كلمة معظم السلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث والآثمة 
الثلاثة: مالك وأحمد والشافعي. على أن الإيهان يشمل الاعتقاد وما ينبثق عنه من قول 
وعملء وأنه يتفاوت أو يتفاضل أو يزيد وينقصء بل نقل الإمام الشافعي رحمه الله إجماع أهل 
العلم على معنى هذا القولء ودلالة نصوص الشرع عليه في غاية الظهور والقوة. ولكن 
حقيقة ذلك أن إيان القلب يظهر لا محالة في العمل وأن فساد العمل يستلزم ضعف الإيان في 
القلب. وبسبب هذا التلازم دخل عمل الجوارح في الإيهان» ألا ترى أنك تقول: آمن قلبى 
ولا يصح أن يُقال: آمنت يده أو رجله. قال تعالى: #قَالْوَا مَامَنَا أفْكّههد وَلَر مومن مويه * 
المائدة: .53١‏ 
الأدلة على زيادة الإيهان: 

أما زيادة الإبيان» فقد قال تعالى: 11# 3 لَ لَهُمْ ألنَاسٌ إِنَّ آلنامس مد جَبعُوا لم 
أحْسّوْهم َرَادَهْمْ يمنا وَقَالُوا حَسَبْنَا الَهُوَيهَمَ ألْوَصكِيلٌ # آل عمران: 17. فزيادة الإيهان 
هنا بسبب الاعتصام بالله تعالى وحده 0 عليهء والاكتفاء بتأييده. وتئمية هذه المشاعر 
قياساً إلى ما كانت عليه؛ وسرور القلب بذلك كا يدل عليه قوله تبارك وتعالى: #وَيْعُمَ 
الْوَحكِيلٌ #. 


95 5 5 7 عرد يد ع 35 ضاهع * 6فيى حجر معد 
وقريب من هذا المعنى قوله تعالى: #وَإِذَا مَ أَنرِآت سور فَمِنْهُم من يَقُولُ 0 اديه 
ل ع 0 
مَذِويِيمَن] قَأمًا لذت حَامَنُوأ َرَادهُمْ إيمًا وهر مَسْتَبْسْرُونَ (150) وَأَمَا ارمح فى وُلُو يهم 
4 د 0 تا سر ص لخم مخ 


دعجم رِجَسَاإِلٌ رجَسه: وَمَانوأ وهم حكدفروت * التوبة: 5 5-17 ؟١‏ 


لس ا محم سر ص 12 


ل 6ط بي امو ماس 0001 ف مي لوده وام 
وقال تعالى: #ََلُونكَ عن أ ال كل لْدَنمَالُ يِنّهِ وَالتسُول مَأنَُوا أله وَآصلِحُوا دَاتَ 


ينيص وَأطِيعُوأ لَه وَوَسُوآمة إن كُخشر مُؤْمِنِينَ 17 إِكَمَا لْمؤمئوس ألدِبنَ ذا ذكرَ لَه ولت 
0 ل 0 5 06 اا 00 0 ص يل جر ع 
لومم وذ يت علوم َيه رَادمهُمَ يمنا و عل تهت يكوك لست يُقِيجُوت أصَّلَةٌ 
ا 
وَصِمَا ركهم يفون 5 أْوْلكَ هم الْمَؤصسُونَ 36 حفًا # الأنفال: ١م‏ 


قوله تعالى: #إإن كسم مو مِِينَ * في آبة الأنفال يدل على أن إيمان القلب يستلزم عمل 
الجوارح أو يوجبه. ويؤيد التلازم بين عمل القلب والجوارح قوله تعالى بعد ذلك #8 إِنَّمَا 
لْمُؤْمبوَ أَلَذِنَ 4 فمن المعلوم أن: إناء تفيد الحصر أو المبالغة» ويؤيد مفهوم الحصر قوله 
تعال: 8 أْوْلَيِكَ هم الْمْؤٌمبْنَ حَهًا4. حيث دخل الضمير بعد اسم الإشارة لضرب من 
التوكيد. ومعنى ذلك ان الآية حصرت الإيان بأهل الوجل من ذكر الله تعالى والتوكل 
والصلاة والإنفاق. 

وهذه الصفات تقتضى غيرهاء لأنه لا يتصور فيمن اتصف بتلك الأوصاف أن لا 
يفوم بسائ ثر الواجبات: كالصياء والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك. 
ولذلك جاز تعريف المؤمنين في سياق الحصر يذكر صفات قليلة. إذا كانت تلك الصفات 
ْ غيرهاء ومنه قوله تعالى: هتما الْمُؤيبُوت الدِينَ امنأ يالله ورسولي ثم لم يَرَيَابواً 
يَحَهَدُوا ولو وَنَفْسِهِمَ في جيل أنه أوْلَيِكَ هُمُ ألصَسد مورت * الحجرات: ١5‏ فإن أهل 
اق والثبات والجهاد بالأموال والأنفس لا بد أن يحافظوا على الصلاة والزكاة وسائر 
الفرائض . 

وقال مال ميد أل التنةفى توس ؤم مادأ يمنا مع يسم # الفتح: 
4» قوله تعالى: #إِيمَلنًا مّعَ !مهم # يفيد توكيد حقيقة الزيادة» وأن الزيادة التي حصلت هي 
غير الإيان اسايق بل مي .ل تضاف إلبه بتأثير السكينة. والسكينة هي ثبات القلب 
واستقراره على مقتضيات الدين وخلوه من الحركة المعاكسة» فإن السكينة ضد الحركة. 


0 اي لس مرح سل ارام 


عر 
3 
ا مر 


وواضح أن المراد الحركة المعاكسة. فإذا نزلت السكينة في القلب زاد عمله في محبة الله تعالى 
وخشيته والتوكل عليهء وزادت بذلك أعمال الجوارح في طاعة الله تعالى وإقامة دينه. وبغير 
السكيئة فإن القلب يتحرك بوسوسة الشيطان وتصير الوسوسة فكرةء والفكرة قد تصير نية 
فاسدة تؤدي إلى اتباع سبل الشيطان والعياذ بالله تعالى. 

ولذلك فإن من قوة الإيهان القوة في مدافعة وسوسة الشيطان وردها قبل أن تتفاقم 
وتصير فكرة» وعن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي وَلْةِ فسألوه: إنا نجد في 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح 
الإيهان) رواه مسلم. وني رواية قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» رواه الإمام أحمد 
من طريق ابن عباس وصحح إسناده الألباني في تخريج أحاديث كتاب (الإيهان» )١74‏ لابن 


ومن أدلة تفاوت الإييان ودخول أعمال القلب والجوارح فيه. حديث أبي هريرة 5ه 
عن النبي وَل قال: «الإيان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول ل إله إلا 
الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيهان» رواه مسلمء وكذلك حديث 
ابن عباس في وقد عبد القيس» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
أسباب نقص الإيان وأثره: 

أما نقصان الإيهان فبفعل المعصية وضعف قوة التصديق وفقاً للمرتبة الثانية للتصديق 
كا ذكرناها في المبحث الأول. وبعبارة أخرى انشغال القلب بالأهواء والشهوات وبعده عن 
معاني المحبة والخشية والتوكل والإنابة وغير ذلك. وقد ينقص إيمان المسلم إلى درجة توجب 
العقوبة» غير أن المسلم الغافل لا يخلد في النار» ولكن يقضي ما عليه ثم يخرج إلى الجنة . 

ويوضح تفاوت درجات الإيان بالزيادة والنقص ولكن بصورة ضمنية ومع التنبيه 
إلى الأسباب» قوله تعالى: ل لَِنَ آَمْطَفَيَنًا من عِبَادنا فَمَنَه تر طلم شيع 
م د وين لذ الات يان أل نك حر الل الحكيز 8 جلث 
عَدَّنٍ ن يَدَخْلُونها جلو ا وَأ وباس جز نهاري 0 وآلوا لفتذية 7 
أَدَهَبّ عَنا لَذَرَنّ إرك رَئنا لمَموْدٌ ضَكْورٌ (40 فاطر: 77 - 84 فإن ورثة الكتاب الذين 


195 


اصطفاهم الله تعالى من عباده ثلاثة أصناف. وفي كل صنف درجات كثيرة بحسب قوة 
الوصف. فالصنف الأول الظالمون لأنفسهم بالمعاصي والشهوات» ودرجاتهم بحسب 
درجات ظلمهم. الصنف الثاني: المقتصدون. فهم صالحون وليسوا بظلمة. غير أن فيهم 
ضعفاً في المسارعة والمغالبة» ودرجاتهم بحسب مقدار المغالبة عند كل فرد منهم. الصنف 
الثالث: السابقون بالخيرات» فهم المتقدمون في التنافس والمغالبة في أعمال الخير. وهذه 
الأصناف كلها مصيرهم إلى الجنة ى) هو مفهوم من الآية الأولى ومنطوق في الآية الثانية. وأما 
الحمد على إذهاب الحزن. فيشمل الظالمين لأنفسهم إذا حمدوا الله تعالى أنه بإخراجهم إلى الحنة 
أذهب عنهم ما الهم من الحزن بسبب الحساب على الظلم أو العقوبة عليه. وتوجد نصوص 
كثيرة تؤكد دخول الأعمال والمساعي كلها في الميزان والجزاء. 

ومما يوضح ما ذكرناه عن صنف الظالمين لأنفسهم. حديث الشفاعة الذي رواه 
أنس بن مالك 5 قال: حدثنا محمد بَكلةِ قال: «فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين 
يدي فأحمده بمحامد لا اقدر عليه الآنء يلهمنيه الله. ثم أخرٌ له ساجداً فيقال لي: يا محمد 
ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفعء فأقول: رب. أمتي أمتيء فيقال: 
انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيهان فأخرجه منهاء فانطلق فافعل. 
ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداً» فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك. 
وقل يُسمع لك وَسْل تُعطه واشفع تشفع, فأقول: أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق فمن كان في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربيء فأحمده 
بتلك المحامدء ثم أخر له ساجداء فبقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه 
واشفع تشفعء فأقول: يا ربء أمتي أمتي» فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى 
من مثقال حبة من خردل من إيهان فأخرجه من الثارء فأنطلق فأفعل» رواه مسلم في سياق 
حديث طويل في باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها من كتاب الإيهان من الصحيح. وهذا نص 
صحيح يدل على تفاوت إيان عصاة المسلمين وأن إبيان بعضهم أدنى من إيان بعضهم 
الآخر. 
الإيهان الواجب يعصم من عذاب الله تعالى : 

من المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يعذب مسلا إلا إذا قصر في الواجبات. ول يكن 
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عنده ما يكفر ذنوبه. وهذا يعني أن الإيمان الواجب هو الإييان الذي يعصم من عذاب الله 
تعالى» وبهذا النظر جاء نفي الإيهان عن أهل الكبائر من المسلمين ويراد به انتفاء الإيهان 
الواجب» ولا يراد به انتفاء مطلق الإيهان. 

معنى ذلك أنه مؤمن با في قلبه من إيهان» وإِنْ كان مثقال حبة من خردل أو أدنى من 
ذلك. غبر أنه يجوز نفي الإيهان عنهء ويراد بذلك أنه لم يفعل ما يجب عليه من الإييان» وأن 
غفلته منعت من رسوخ بعض المعاني الإيانية في قلبه» كالخشية والتوكل والإنابة ونحوها وما 
يترتب على هذا النقص من ذنوب. فهذا مسلم ولا يخلد في النار ما لم يكفر بدين الله تعالى » 
فإذا فعل ذلك خرج عن الإسلام إلى الكفر واستحق الخلود في جهنم. 

ومن هذا المعنى حديث أب هريرة أن النبي يَكلٍ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء والتوبة 
معروضة بعد رواه مسلمء والحديث صريح في جواز نفي الإيان عن المسلم الفاسق في حال 
فسقه. ومع ذلك فإنه إن دخل النار لم يخلد فيهاء بل يقضي ما عليه ثم يدخل الجنة» فعن أبي ذر 
عن النبي يَكهِ أنه قال: «أتاني جبريل اكنثة فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً 
دخل الجنة») قلت: وإن زنى وإن سرقء قال: «وإن زنى وإن سرق) رواه مسلم. 

ومن هذا المعنى أيضاً حديث عمر بن الخطاب له قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من 
صحابة النبي يَلكِدَه فقالوا: فلان شهيد. فلان شهيد. حتى إذا مروا على رجل فقالوا: فلان 
شهيد. فقال رسول الله يكل «كلاء إن رأيته في النار في يردة غَلّها أو عباءة» ثم قال رسول الله 
كللِ: «يا ابن الخنطابء اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رواه الإمام 
مسلمء فكما ترى أن ذلك الرجل الذي قاتل مع المسلمين وقتلء دخل الثار في بردة أو عبارة 
غلهاء وهذه معصية كبيرة؛ غير أنبا غير مكفرة؛ أي أن فاعلها لا يخرج ببا عن الإسلام إلى 
الكفر. وَأَمْرٌ عمر بن الخطاب بالنداء في الناس بعد ذكر قصة ذلك الرجل وبيان سبب عذابه» 
يشعر بأن المراد من قول النبي كَليةِ: «لا يدخعل الجنة إلا المؤمنون». الإيهان الذي لا يدخل 
صاحبه النارء بل يدخل الحنة ابتداء ويخلد فيهاء وهذا هو الإيان الواجب وليس مطلق 
الإيهان. 
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ويوضح ذلك حديث أبي هريرة عن النبي بَكِ قال: «ولا يغل أحدكم حين يغل وهو 
مؤمن فإياكم إياكم) رواه مسلم. ويدل يبقين على دخول أعمال ألقلب والجوارح الواجبة في 
الإيهان الواجب. حديث أب هريرة. قال: قال رسول الله يَيِ: ١لا‏ تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 
ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» رواه 

ويقتضى ما تقدم أن المسلم الفاسق سوف يدخل الجنة مؤمناً تقياً وليس فاسقاًء وذلك 
لآن العقوبة تزيل الفسق والذنوب. فيخرج من النار إلى الجنة» وليس معه إلا الإيهان والخير. 

ومن هذا المعنى حديث عبد الله بن مسعود عن النبى يَلُِ: «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كيرا وحديث حذيفة قال: سمعت النبي يَلةٍ يقول «لا يدخل الجنة ناما 
رواهما مسلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: «لا يدخل الجنة» متضمن لكونه ليس من أهلهاء 
لكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبه أو ابتلاه الله بمصائب كفر مها خطاياه ونحو 
ذلكء زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة فيد خلهاء أو غفر الله له بفضل رحمته. فلا يدخلها 
ومعه شيء من الكبر. اه من كتاب «الإيان» والأجوبة الملحقة به في الطبعة السعودية. 
صفحة 578) وسيأتي شرح مسألة تكفير الذنوب في الفصل الثاني من الباب الثاني إن شاء الله 
تعالى. 

والمهم هنا أنه إِذَا زال أثر الفسق بالتوبة أو بالحسنات الماحية أو بالمصائب أو بالعقوبة» 
لم يبق مع المسلم إلا ما كان معه من الإيهان وامتنع حينئذ نفي الإيهان عنه. فيدخل الجحئة مؤمناً 
وإن كان إيانه دون إيهان غيره. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي يكل قال: «يدخعل أهل الجنة 
الجنة» وأهل الثار النار ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيهان» رواه البخاري. 

وكذلك دل القرآن الكريم على جواز نفي الإيهان عن بعض المسلمين» ويراد به الإيهان 
الواجبء كقوله تعالل: ِ#إإنّمَا الْمؤيئُوت اليس اموأ أله ورَسُولو- كُمَّ لَمْ يابو ويحَدهدُوأ 
بأتؤلهم نهد في تسبل صبيل و4 الحجرات: الآية تفيد حصر الإبيان في هؤلاء؛ وثفيه عن 
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توهم أن المنفي هو الإيهان الكامل المستحبء وليس الإيمان الواجب. 
تحقيق ابن تيمية لكيفية زيادة الإيمان ونقصانه: 

وللإمام ابن تيمية تحقيق مفيد في هذه المسألة» قال رحمه الله: والتفاضل في الإيهان 
بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة: 

(أحدها): الأعال الظاهرة فإن الناس يتفاضلون فيها. 

(الثاني): زيادة أعمال القلوب ونقصهاء فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن 
أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وفي خشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه 
والإخلاص له وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك. وقال رسول الله 

له: «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده). وقال عَله: «لا يؤمن أحدكم حد حتى أكون 

حك إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»؛ وقال له عمر: يا رسول الله لآنت أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسيء قال: (لاايا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك» قال: فلأنت 
أحب إلي من نفسيء قال: «الآن يا عمرا. وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح وفيها بيان 
تفاضل الحب والخشية» وقد قال تعالى: ##وَأَلدَنَ ءَامَيْوَا أَكَدُ خا لو # البقرة: 1585. ولهذا كان 
أهل المعرفة من أعظم الناس قولآ بدخول الزيادة والنقصان فيهء لما يجدون ذلك في أنفسهم. 

(الثالث): أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كا يتفاضل سائر صفات 
الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام بل سائر الأعراض من الحركة والسواد 
والبياض ونحوها. وإذا قال القاتل: العلم بالشيء الواحد لا يتفاضلء كان بمنزلة قوله: 
القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضلء وقوله: ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضل. ومن المعلوم 
أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته وكذلك ساع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه. 

(الرابع): أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها. فمن كان 
مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة المعارضة: لم يكن بمنزلة من كان 
تصديقه لأسباب دون ذلك. 

(الخامس): ليس فبهما يقوم به الإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلاً من الإيمان. 
والناس في حب الله يتفاوتون ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم عليههما الصلاة والسلام؛ إلى 
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أدنى الناس درجة. وما بين هذين الحدين من الدرجات ما لا يحصيه إلا الله تعالى. وفي 
الحديث الذي رواه أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود عن النبي كَل أنه 
قال: اما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك. ماض فيّ 
حكمك. عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاًا. 
فقد أخبر في هذا الحديث أن لله أسماءً استأثر يبا في علم الغيب عنده. وأسماء الله متضمنة 
لصفاته؛: ومن أسائه ما خص به من شاء من عباده. فعلم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم 
من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه. ومبذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر 
أ:بم عرفوا الله حق معرفته» بحيث ل يبق له صفة إلا عرفوهاء وأن ما لم يعرفوه ولم يقم بيم 
دليل على ثبوته» كان معدوماً منتفياً في نفس الأمرء قوم مخطئون مبتدعون ضالون» وحجتهم 
في ذلك داحضة.اه مختصر من (الإيان الأوسطء 211-077)»: وهذا الكتاب ملحق 
بكتاب (الإيان) في الطبعة السعودية. 
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للإيمان إطلاقان في استعمال الشارع 


الأول: إطلاقه على أهل التقى والصلاح القائمين بالإيمان الواجب. 

بهذا المعنى يطلق اللفظ على «المؤمن» الذي يفعل ما يجب عليه من أعمال القلب 
والجوارح. وهذا المؤمن حرزاؤه الحنة مع تكفير السيئات فهو لا يدخل الثارء قال تبارك 
وتعال : حرمت والنؤمكت جَنّبِ جر ين يها لكر كيين نا وَيكَفْرَ عَنْهُمْ سَينَاممْ 
كل كَلِكَ يداه مَوْاعَظِيمًا 4 الفتح: ه. 

واستعبال «الإيهان) ببذا المعنى واضح من الآدلة المتقدمة في المباحث السابقة» فإن 
تلك الآدلة حصرت الإيهان في أهل التقوى والصلاحء ونفته عن أهل الفسق والكبائر. 
ولذلك تحرج كثير من السلف وأئمة الحديث من إطلاق لفظ «مؤمن' على أنفسهمء فكانوا 
يقولون «مسلم) وإذا جاؤوا إلى الإيان قالوا: مؤمن إن شاء الله. ويطلق على هذا القول: 
الاستثناء في الإيهان. وكان الاستثناء في الإييان مشهوراً في كلام السلفه نسبه ابن تيمية 
رحمه الله إلى ابن مسعود وأصحابه والإمام أحمد وأكثر أهل الحديث. ولم يذكر عن أحد من 
المتقدمين إنكارهء وذلك لاتفاقهم على أن العمل هو المعير عن قوة الإيهان. ولْم يشك أحد 
من السلف في صحة اعتقاده ورضاه بدين الإسلامء ولكنهم كانوا مخافون من القصور في 
العمل مما يدل على نقص في أحوال القلب كالمحبة والخشية والتوكل والبغض في الله تعالى 
ونحو ذلك. 

وإنما أنكر الاستثناء من ظن أن الإيان لا يتفاوت. وأن إيان المسلم الفاسق الفاجر 
كيهان أبي بكر وعمر وعثان وعليء وهذا رأي فاسد وسيأتي إبطاله إن شاء الله تعالى. وأيضاً 
فإن الأدلة المتقدمة تدل بيقين على فساد هذا الرأي. 
الثاني: إطلاقه على كل مسلم. 

ويقضى هذا الاستعمال بإطلاق لفظ المؤمن على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله؛ ولم يثبت عليه ما ينقض ذلكء فيقال إنه مؤمن بقطع النظر عن مقدار عمله: 
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ويراد بذلك الإيهان الذي يفرق بين المسلم والكافر. يدل على صحة هذا الاستعال قوله 
تبارك وتعالى: لفولْوأ أمكا يلم هنآ َنلَ ًا وَم1 أل ِلك إزهسر وَإنميِيل وَإسْحَقٌ وَيَعَُوبَ 
َاَلْأَسْبَاٍ وآ أو مُوسئ وَعِيسَ وآ أوق ابيب من رَيهِمَ © البقرة: 15. فهذا أمر 
للمسلمين كلهم بأن يقولوا: آمناء والأصل أن من آمن فهو مؤمن. 

وفي حديث معاوية ب بن الحكم وكان قد أراد أن ب شٍ يعتق جارية له فسآها النبي مَلة: «أين 

؟) قالت: في السماء. قال: «من أنا؟2». قالت: أنت رسول الله. قال: «اعتقها فإنها مؤمنة») 

رواه مسلم. وقد روي هذا الحديث بالافتصار على قوله يك «اعتقهاا. وهذه ليست بعلة لأن 
زيادة (فإمها مؤمنة) ثابنة في صحيح مسلم من رواية الثقات. وى) ترى أن النبي يَكةِ أطلق على 
الجارية لفظ: مؤمنة. لمجرد أنبا أظهرت ما يدل على دخوطا في الإسلام. 

وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة 
قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره * ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيان 
حبة خردل) رواه مسلمء فأطلق النبي يَلكةِ لفظ: مؤمن, على من جاهد بقلبه علا أن الاكتفاء 
بجهاد القلب معصية في حق من قدر على الجهاد باليد (أي بالعمل) وباللسانء وذلك للأمر 
بفعل الخير وبذل المستطاع في سبيل الله تعالى» وقد قال الله تعالى: مَائَفوَا َه م) آستطعمم 4 
التغابن: .١5‏ وكذلك لحديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يله يقول امن رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان» 
روآه مسلم. 
إجماع أهل العلم على صحة وصف كل مسلم بالإيهان. 

بيان ذلك أن جميع النصوص التي توجب أحكاماً وأقضية على المؤمنين تحمل على 
إرادة جميع المسلمين بغض النظر عن مقدار عملهمء وعلى هذا اتفاق أهل العلم. من هذه 
النصوص قوله تعالى: # وَإن طْأَيمَكَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَمنَتَلُوَاْ َأصَلِحُوا بَيِبَثمًا # الحجرات: 4. 
وقوله تعالى: #وَمن مَل مُؤّمِنَا خَطعًا © النساء: 47. ومنها قول النبي يَل: «لا يقتل مؤمن 
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بكافر» رواه الإمام البخاري. وقد صح هذا الحديث بلفظ ١لا‏ يقتل مسلم بكافرا أيضاً. 


والمهم هنا أن أقوال العلم متفقة على أن هذه النصوص ونحوها تشمل المسلم الصالح 
كما تشمل المسلم الفاسق. وكذلك خطاب المسلمين بعبارة « ييا أن نَ ءَامَنواْ # كقوله تعالى: 
«( َك ل موا يب غلك لياص ف ال 4 البقرة: 0٠1‏ وقوله تعالى: (يَيْمَاألدِ 
م كيِبَ عَلِحَكُمْ ألصِيَامٌ © البقرة: ١817‏ . وأمثلة أخرى كثيرة جداً يراد مبا كل من دخل في 
دين الإسلام. وحقيقة ذلك أن لفظ: المؤمنء يجوز أن يكون مشتركاً بين أهل التقوى 
والصلاح من جهة. وبين المسلمين جميعاً من جهة ثانية؛ وحمل اللفظ على المسلمين جميعاً 
سوف يعم المتقين والفاسقين. ومن القواعد الأصولية أن اللفظ إذا دار بين الاشتراك 
والعمومء وجب حمله على العموم الذي يشمل المعاني المشتركة» ولا يجوز حمله على المشترك 
الخاص إلا بقرينة توجب ذلك. وهذه القاعدة تستند إلى أدلة العمل بالعموم وسائر الظواهرء 
وعلى ذلك عمل عامة الفقهاء. 


3” 


إيهان من يكفر بالوسلام 
إيهان مقيد ب| يتناقض مع الإسلام لله تعالى 


قال تعالى: # وما دوّمِنٌ أَحكَرهُم يانه إلَاءَهُم مُتَروْنَ * يوسف: 57 ظاهر الآية 
يتناول كل من يُشرك في عبادة الله تعالى. ولبيان معنى الآبة نقول: إن الإيهان يشمل أعمال 
القلب. كا أن الإيهان بشيء يتناسب مع صفات ذلك الشيء» فعمل القلب الذي يقتضيه 
الإيهان بالله تعالى هو غير عمل القلب الذي يقتضيه الإيهان بصحة قاعدة طبية أو حساببة أو 
الإيهان بخصائص الادة والماء والهواء ونحو ذلك. وهذا واضح. واخختار الله تعالى اسم 
الإسلام لدينه لأن معنى الإسلام نقيض لمعنى الشرك. 

فمعنى الآية. أنه لما كانت صفات الله الواحد القهار تأبى الشراكة. فإن المشركين 
الذين أقروا بوجود الله تعالى وأنه الخالق المدبر ثم أعطوا من مضامين العبادة لغيرهء وكذبوا 
بآيات الله تعالى وبدينه أو ببعضه. فإنهم لم يؤمنوا بالله تعالى على حقيقته. فهو إييان غير 
متناسب مع صفات الله تبارك وتعالى. فلا يطلق عليه لفظ «الإيان بالله تعالى) إلا مقيداً بأ 
يبين مضمونه المتناقضء كقوهفم: هذا إيان الكفار والمشركين ونحو ذلك. وبذلك يكون 
معنى آية يوسف كمعنى قوله تعالى: # وَلِككُم أنه دا دع لَه وعدم مكَفَرَشْمٌ وَإِن مشَرَكُ 
يد مما 4 غافر: 17. 

بوضح ذلك قوله تعالى في الكفار والمشركين من أهل مكة # قل مَن يرو نه ألتما 

0 َعم بصم َم ملعن ألمت وَمخج ألمت م ألْيّ ومن يدي لحر 

سيفوأ ل 8 ما 157 مكمه 0 
0 كَدإِكَ حَقََتَ كمَتُ رَيَكَ عَلَ الي صَفْوَا أيَم أ ومين 45 يونس: 89 - "ا" وقوله 
تبارك وتعالى: 5 مَألْتَهُم مَنْ حَلقَ السَمَوت وَالْاَرْصَ لَقُولنَ حَلمَهْنَ الْمَريرٌ الْعليمٌ # 
الزخرف: 4. واضح أن أولئك الكفار كانوا مؤمنين بوجود الله تعالى وبقدرته وبأل يجيي 
ويمبتء ولكنهم كفروا بديئه تعالى وبالقرآن المنزل على محمد يليك ومن كفر بآيات الله تعالى 


518 


0 


تعالى: 3# إِنَّالْذِنَ كعروا أِحَايََا سَوْفَ مُصَلِجَ كارا كلما نهدت جلو د هم بد نهم جِلُودًا عَمرهَا ليَدُوقوأ 

ص ررد ل جح عل ل لسن 

لْعَدَابَ إرك الله هَ كان عَزييرًا حَكِيمًا # النساء: *5. وقوله تعال: 8 إن لبت 7 كُمَرُون يللد 
عر ع سر ل مل بقل 2 0 


وَرَسُلِهء وَيُرِبِدُوتَ ١‏ أن يُعَرْهُوا بين الله شه وَيَفوُوتٍ حون ِبْحْضٍ وَنَحَككم بَعَضْ 


2 
9 156 ع لي عد اسح سل را سم وس حل 


وَيُرِسِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بَيْنَّ دَلِكَ سيك وليك هم كرود حا وأعندنا لِلَكعرِنَ ن عذايا 
هيما #100 النساء: -101. وسيأي المزيد من الإيضاح في الكلام عن الكفر إن شاء 
لله تعالى. 
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0 


الممبحث الأول 
تعريف الإسلام 


- 


5-8 


نكا اد ينه بَلْ كه لا يعْلَمُونَ 4 الزمر: 4 ومعنى عبارة وَيَعْلا سَلَمًا ليَمْلٍ 4 

خالصاً من غير شركة ولا منازعة. فلفظ: أسلم. في اللغة يتضمن معنى الانقياد والطاعة 
والفضوع مع التجرد والتعري من الآفات المعارضة لهذا الخضوع. يُقال: سَلِمِ من المرضء أي 
م يُصب به. فقولك: أسلم فلان لله تعالى: أي انقاد لأمر الله تعالى وتبرأ من الأنداد. وهو 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك صار لفظ الإسلام نقيض لفظ الشركء. كا ان الإيهان 


قال تعالى: #صَرَب لَه مَل يَجَلا فيه سُرَكا مِتَسَسُونٌ وَرَجْلَا سَلَما لَيَمْلٍ هَلْ مَسْنَويَانٍ 
آ 


1 5 لي ا و ا اللي ل اج جر عل ل 2 
ضد الكفرء قال تعالى: ## فل أَعَرر الله أَتجْدُ وَل فاطر السَمنوات والارضٍ وَهْوَ يطعم ولا يُطعَمٌ قل إن 
2 آذ عي ل 820 هه برقل عل سر صرح فرج 5 5 
ميث أن أ ورت أُوَل م أ ولا” 3 نت مِنَّ المشركِينَ # الأنعام: 15 واضح من المقابلة 


في الآية أن معنى الإسلام يتضمن البراءة من الشركء وقال تعالى: يوم لَا يهم مَالَ ولا بون م 
لَّامَنَْقَ ْمَل (415 الشعراء: 84-84 أي بقلب مخلص لله تعالى سليم من الأنداد. 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: #مسَلَّمَةٌ لَا يْيَةَ فيه » البقرة: ١لاء‏ أي سالمة من آثار العيوب 
والعمل. 

فالإسلام لله تعالى هو الخضوع والانقياد لله تعالى وحدهء ثم صار الإسلام اسيأ أي 
عَلَاْ لدين الله تعالى الذي أسلمنا لله تعالى بالإييان به والانقياد لهء وهو الدين المنزل على محمد 
يل قال تعالى: © إن ليرت ينك أَمَه الإِسْكَد وَمَا ُخْتَلَكَ السك أُوتُوأ الكتب إِلَّا مناْبَمَدٍ مَا 
َآدَهُمُ الْهامُ يَمْيًا يبتَهُرٌ وَمَن يَكُفْرٌ بيات أله مَك له ريع لفسا 4 آل عمران: 19 


3 
ل 5 


فتدبر أولاً عبارة: #إِنَّ ألريت عند أَشَر الِإِسْلَمٌ © آل عمران: .١4‏ فالمراد بالدين في الآية 


سن 


جنس الدين المنزل على الأنبياء عليهم السلام وأن مضامينه عند كل نبي هي الإسلام لله تعالى 
وحده لا شريك لهء ولكن الاتباع اختلفوا بغياً بينهم كا هو صريح الآية ما أدى عندهم إلى 
غياب مضامين الإسلام. ولما كان محمد #َلٍ خاتم الأنبياء وكان دينه محفوظاً بمضامين 
الإسلام لله تعالى أي الإخلاص والتوحيد. صار «الإسلام» اسباً لدين الله تعالى المنزل على 
محمد يلك وتعريف الجزأين في هذه الجملة يفيد الحصرء أي حصر الدين عند الله تعالى 
بالإسلامء وحرف التوكيد في بداية الجملة يؤكد هذا الحصرء ويراجع في ذلك تفسير الآلوسي 
وتفسير ابن عاشور. يؤكد ذلك قوله تعاى: # ومن يَبَيعْ عير ملم دِينًا هن يقَبَلَ مِنْه وَهُوٌ في 
لْأَِضْرَةَ مِنَ ألْكَسِرِنَ * آل عمران: 085 ويطلق لفظ الإسلام على أحكام الدين جميعاً ىا في 
آيتي آل عمران. 
وكذلك يطلق لفظ الإسلام على بعض أحكام الدين. وذلك لفضل خاص ببا أو لآنها 
تستلزم غيرهاء بمعنى أن من فعلها على وجهها الصحيح مكنه الله تعالى من فعل غيرها من 
فرائض الإسلام. فعن عمر بن النطاب 45 أن رسول الله لله يلد قال: «الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا» رواه البخاري ومسلم. 


فأطلق النبي َليةِ اسم الإسلام على خمسة أحكام باعتبار أنها قواعد الدين والطريق 
المؤدي إلى سائر أحكامه كما في حديث ابن عمر عن النبي يَكلةِ قال: «بني الإسلام على خمسة: 
على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان واللحج) رواه مسلم. 

وكل من رضي بدين الله تعالى واتخذه اعتقاداً فهو مسلم. بقطع النظر عن مقدار فهمه 
لأحكام الإسلام وعمله ببا وشعوره بحقائق الإيهان» كالتوكل والخشية وغيرها. فالمهم أنه 
أسلم نفسه لله تعالى بأن عقد النية على قبول كل ما يبلغه من أحكام الإسلامء وتبراً من الأنداد 
والأوثان؛ ولا يخرجه من الإسلام أن يكون جاهلاً ببعض معاني الإيهان. وذلك لأن فقه هذه 
المعاني إنم| يكون بالتدريج. وكذلك لا يخرجه من الإسلام أن يعصي الله عز وجل إذا كان مقراً 
بسوء فعله وبصحة أمر الله تعالى» وإنما يخرج من الإسلام إلى الكفر إذَا لم يستسلم في الاعتقاد 
لشىء من الدين بعد قيام الحجة القطعية عليه وسيآتي تفصيل كل ذلك إن شاء الله تعالى؛ 
وتقدم بعضه أيضاً. 


نون 


المبحث الثان 
الفرق بين الإسلام والإيمان 


م ترح ال حم عه سيرج م ١‏ ع سن سبع الل 


قال تبارك و تعالى: وات الاب امنا ل لم مولن فووا لمن وَلَمَايَدَخْلٍ الِايمنُ 
ف يويد مُيمأ لله ورشوك لايك رين لمَسِك طمن َه ددم 4 الحجرات: ١١4‏ قال 
ابن تيمية رحمه الله: وقد أثبت الله في القرآن إسلاماً بلا إيهان في قوله تعالى: َالَتِ الْخَعرَابُ 
َأمنا#» فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإييان في قلوببمء هل هو إسلام يثابون 
عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف. أحدهما: انه 
إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق» وهذا مروي عن الحسن وابن سيرين 
وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقرء وهو قول حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله 
التستري وأبي طالب المكيء وكثير من أهل السنة والحديث والحقائق. والقول الثاني: إن هذا 
الإسلام هو الاستسلام وف السبي والقتل مثل إسلام المنافقين. قالوا: إن الإيهان لم يدخل 
في قلوببمء ومن لم يدخل الإيان في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر 
المروزي. اه (الإيهان» 0894-7*4). 


والصحيح إن شاء الله تعالى هو القول الأول» بمعنى أنهم يثابون على إسلامهم وأنىم 
خرجوا بإسلامهم من الكفر والنفاق. والآدلة على ذلك: 

أولا: إن الله تعالى أثبت إسلامهم بقوله #وَلكن فُولَوَا َسَلَمَنَا4. وهذا وصف رفيع لا 
نعلمه يطلق في كلام الله تعالى إلا على من أسلم وجهه لله ى! في قوله تعالى: يناما ألَذِينَ َامَنُوا 
هوأ أللَهَ حَقَّ تَقَازِو- ولا موي !ولثم تُسَلِمُوتَ # آل عمران: 2.٠١7‏ وقال تعالى: # وَمَنْ آَحْسَنُ 
دِسامِسَن ألم َجَهَهُ بوه سولهم نيما النساء: 0 17. وآيات أخرى 
كثيرة. فلا يقر الله تعالى إسلام أحد إلا إذا صح إسلامه. وذلك لأنه وصف كريم موجب 


لدخول الجحنة. 


وقد ورد ذكر المنافقين في مواضع كثيرة, ولم يقر الله تعالى إسلامهم بل نفى عنهم 
الإسلام نفياً قاطعاً وأثبت لهم الكفرء قال تعالى في ذكر المنافقين ©وَلْمَدَ الوا كِمَدَ لْكْفْرِ 


ارذنا 


رَكَمروأ بِعَدَإِسْلِهِرٌ 4 التوبة: 4 لاء وهذا نص في خروجهم من الإسلام؛ فكيف يقال 
تعالى وهو علام الغيوب يُقر إسلام من خرج من الإسلام؟ وقال تعالى: #وَلْسمِْمَ إن دن ! 
سق وَمَةيدْبَدُ ْم لذبت 4 التوبة: ٠١٠‏ وقال تعالى: الْحدعُوة أله وَأزَ اموأ وه 
يَْدَُوت إِلَدَأشْسَهُحْوَمَا يَسْعرُونَ #* البقرة: 9. 

الدليل الثاني: هو أن الله تعالى حصر الإييان في آية الحجرات التي صدَّرنا ببا هذا 
الفصل بأهل الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله تعالى» فيتعين في هذا الموضع على الأقل 
إطلاق غير اسم الإيهان على الذين دخلوا في الإسلام ولكنهم نم يصلوا بعد إلى تلك المرتبة. 
وليس ذلك إلا اسم الإسلام. 

الدليل الثالث: ذكره ابن تيمية رحمه الله وهو قوله تعالى: #وَلْمَا يَدَخْلٍ لايم فى 
لوب * الحجرات: ١5‏ فإن «لا) يُنفى ببا ما يتنظر ويتوقع حصوله فتدل الآية على أن 
دخول الوييان منتظر منهمء فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء فإن) يعقد النية على إخللاص 
القلب لله تعالى والاعتقاد بكل ما يبلغه من دين الله تعالى» وأما حقائق الإيان الكثيرة فإن) 
تثبت في القلب بالرفق والتدريج. 


ن الله 


مثال ذلك أن الرجل في بداية إسلامه لا يعرف صفات الله تعالى وما تقتضيه من 
المعاني كم| في حديث البراء ضفه في قوله تعالى: # نَأل يُتَادُونَكَ من ورا لجرت أَحكره 
لَايحَقَنُوت # الحجرات: 4 قال البراء: جاء رجل إلى النبي يَكيةِ فقال: يا محمد إن حمدي زين 
وذمي شين فقال النبي كَك: «ذاك الله عز وجل» رواه ابن جرير بإسناد جيد متصل كما ذكر 
ابن كثير في السيرة. ولم يعلم ذلك الرجل أن الزينة إنما تكون لمن أثنى الله تعالى عليه من 
الصاحين وأن الرزية والشين على من ذمه الله تعالى» وأما حمد الناس وذمهم خلافاً لشهادة الله 
تعالى فلا قيمة له. 

ويتأيد القول بأن معنى الإييان لا يرادف معنى الإسلام بحديث سعد بن أبي وقاص 
قال: قَسَم رسول الله يك قَسْهأء فقلت: يا رسول اللهء أعط فلاناً فهو مؤمنء فقال النبي يلله: 
(أو مسلم» أقولها ثلاثاً وبرددها علي ثلاثأء «أو مسلم» ثم قال: (إني لأعطي الرجل وغيده 
أحبٌ إلي منه مخافة أن يكيّه الله في النار» رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. 


7 


وبتبين من خلال ما ذكرناه فيم| سبق أن (المسلم» لفظ عام ويستعمل في وجهين: 
الأول: أن يراد به كل من عقد النية على الخضوع لله تعالى والبراءة من الأنداد. بقطع 
النظر عن مقدار فهمه لأحكام الإسلام ومقدار عمله. وببذا المعنى فإن الإسلام درجات 
رضوان الله م تعلل. ولذلك قال , بعض العلماء: إن لمرقية العليأ | للإسلام حي مث الإبيان أو 
فوقه. وذلك أن يكون مع الإقرار والاعتقاد استسلام لله تعالى وحده لا شريك له في جميع ما 
قضى وقدرء قال تعالى: #كُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَي وَحَيَافَ وَصَمَاق يِنَورَبَ الْلِينَ (500 لا سَرِيكَ لد 


00000 


لِك أده ت ونأ وَل للتتليين 40 الأنعام: 177 - 1 والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 

الثاني: أن يراد بالمسلم المظهر لشعائر الإسلام. وذلك لآن الإسلام يطلق على أحكام 
الدين ىا ذكرنا في المبحث السابقء فكذلك لفظ: مسلمء يطلق على القائم بأحكام الدين 
المظهر لها بقطع النظر عن مقدار طاعته أو درجة إيوانه. من ذلك حديث جابر قال: سمعت 
رسول الله يله يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) رواه البخاري ومسلم. وفي 
رواية «الْسْلمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ من لِسَانْهِ وَيَدِوِ) رواه أحمد وابن حبأن وغيرهماء وصححه 
شعيب الأرنؤوط على شرط الصحيحين. وعن عمر بن النطاب 45 أن رسول الله يَكلهِ قال: 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» رواه البخاري ومسلمء ويراد بالحديث قواعد 
الإسلام ى) هو مبين في غيره من الآدلة. ولذلك ورد عن العلماء أن الإيهان عقد القلب وأن 
الإسلام إظهار ذلكء نقل الشوكاني رحمه الله عن الزجاج أنه قال: الإسلام إظهار الخضوع. 
وقبول ما أتى به النبي بَلِْهٌ وبذلك يحقن الدمء فإن كان مع ذلك الإظهار اعتفاد وتصديق 
بالقلب فذلك الإييان وصاحبه المؤمن. اه (فتح القديرء تفسير الحجرات: آية -١5‏ 
6 ). 

ويظهر ما تقدم أن الإسلام لا يرادف الإييان مطلقاً ولا يخالفه مطلقأء لأن كل واحد 
من هذين الاسمين يستعمل في أكثر من معنى. وبالنظر في المعنى الإجالي فإن المعنى الأول 
للإسلام الذي ذكرته في هذا الفصل يوافق ويكاد يرادف المعنى الثاني للإيهان الذي تقدم ذكره 
في المبحث الرابع من الفصل الأول. 


المناقون محمولون على الإسلام في ظاهر التعامل فقط: 

ومن المتفق عليه بين أهل الإسلام أن المنافق خالد في جهنم لأنه كافر جاحد في 
الباطن. وهذا موضع اتفاق, إلا أن بعض الآوهام قد تحصل بسبب دخول المنافقين في 
الظاهر في جملة المسلمين: 

الوهم الأول: هو أن يُظْن بأن المنافق مسلم حقيقة, لأنه أظهر الخضوع وإن كان خالداً 
في جهنم بسبب كفره الباطن. والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن هذا ليس بصحيحء وأوائل 
سورة «المنافقون» صريحة في ذلكء» لآن أصل الإسلام هو إخلاص القلب لله تعالى» وأما 
إظهار الخضوع ففرع عن إخلاص القلب. وأما إجراء أحكام الإسلام على المنافقين فلأننا لا 
نعلم نفاقهم بيقين أو لأههم أظهروا التوبة بعد ظهور نفاقهم. أو لآن المصلحة الشرعية تقتضي 
حمل كل من يُظهر الإسلام على الإسلام وعدم نقض ذلك إلا بضوابط ثقيلة» وسيأقي 
التفصيل في باب الكفر والكلام فيه عن المنافقين وغيرهم إن شاء الله تعالى. وهذا يشبه البينة 
في القضاء فإن المصلحة العامة أن القاضى يقضى بحسب البيئة القضائية وإن كانت تخالف 
الحقيقة في بعض الأحيان. وكذلك الحكم على العقيدة الشخصية للإنسان, فإن البيئة فيه هي 
ما يظهره الإنسان. ولا يقدح ني ذلك إلا بينة معارضة تبدم دعوى الإسلام وتكذبها. فلو 
أظهر المنافق نفاقه وكفره صراحة وأعلن رفضه للإسلامء أجريت عليه أحكام الكافر. معنى 
ذلك أن المنافق ليس بمسلم في الحقيقة» غير أن الحكم على الناس في ذلك يعتمد على البينات 
الظاهرة. وأما إذا قيدت لفظ الإسلام بالقرائن فإنه يجوز لك استعاله فبما شئت من المعاني 
المعروفة عن العرب. من ذلك قوله تبارك وتعالى: #أَمَعَيْرٌ دين أله يَبَعوْر وَلَه أَمَتَكم مَّنْفى 
ألسَّمَوَاتٍ وَالْدرضٍ طوّعًا وَحَكَرَهًا وَإِلِبَهِ مُتَجَمُورت # آل عمران: “28 فهذا استعبال 
يشمل الكفار ولكنه مقيد بها يبين معناهء وقد تقدم نحو ذلك في لفظ الإيهان» وفي هذه الآية 
إفحام عظيم للكفار لأنها تبين أنه ما من مخلوق إلا هو خاضع لشيئة الله تعالى وأنه لا شأن 
للأوثان والطواغيت في قضاء وقدر إلا بإذن الله تعالىء فكان من الغباوة الشديدة أن يختار 
المرء الكفر والخلود في النار. وهو في حقيقة الأمر مستسلم كرهاً لإرادة الله. 

الوهم الثاني: هو خطأ بعضهم في تفسير قوله تعالى: #مَلْعْرَحَنَاسكانَ فا من الْمُؤْمِينَ 
قا وسَدْنَا فيا عَيرَيَيتِ من لْمسْلِِينَ (15* الذاريات: 0" -5". وقد كان في بيت لوط اكفاة 


أن 


امرأته» وكانت قد خانت زوجها في الدين والعقيدة: وقال بعض العلاء: إنها كانت تظهر 
الإسلام وتبطن الكفر. وقال تعالى: # صرب أنه متلا لل كفروأ أمرات نوج وَأمرَأت لوط 


5 


اي اا ا ا ا 0 


حكاننًا تحت عَبْدَيْنِ مِنّ عِبَادٍنا صَنلِسَيْنِ فَحَانَاهُمَا © التحريم: 0٠١‏ فزعم ابن تيمية رحمه الله 
في بعض كتبه أن الله تعالى ذكر لفظ المسلمين في قوله #مَا وَسَدْنا شها عَيَْ بيت من الْمَنَمِينَ # 
الذاريات: 5. ليشمل اللفظ امرأة لوط المنافقة» فإنها كانت من أهل البيت في الظاهرء 
وذلك لأن المنافق يدخل عنده في لفظ المسلمين ولا يدخل في لفظ المؤمنين. وهذا تفسير باطل 
لآن المنافق ليس بمؤمن ولا مسلم في كلام الله تعالى ولكن في ظاهر البينات عند الناس» وقد 
ذكرنا أدلة ذلك في أول هذا الفصل والفصل الذي قبله. وأما آية الذاريات» فالأولى أن نقول 
فيها إن قوله تعالى: #فَأَْريحنَا مْكانَ فيا من ألْمُؤْمِينَ 4 الذاريات: 5" ذكر لإفادة العموم لأن 
الأكثر في استعمال لفظ «الإيمان» أن يقال بالنظر إلى أحوال القلب والمعاني الكثيرة القائمة فيه؛ 
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فيقع لفظ المؤمنين على من امن وأظهر الإسلام ى) يقع على من امن واضطر إلى كتمان إيوانه؛ 
وهم جميعاً من المخرجين الناجين» ثم قال تعالى: #قَا وَسَدْكا فيا عَيْرَ بيت ين الْمتليِنَ # 
الذاريات: 5: فيمكن أن يكون المعنى: لم نجد من المؤمنين غير بيت يُظهر المؤمنون فيه 
شعائر الإسلام. وذلك لأن لفظ الإسلام يستعمل بكثرة باعتبار الأعمال الظاهرة التي هي 
فرع عن إخلاص القلب. وقد يكون في لفظ المسلمين في هذا الموضع مدح للمؤمنين الناجين 
لأ:بم أظهروا شعائر دينهم مع أن المقام قبل إرسال الملاتكة كان يتحمل الإخفاء أو التقية» 
وعلى أي حال فإن العبارة مجازية وفيها حذف يحتاج إلى تقديرء كأن يكون التقدير: غير أهل 
ببتء وهذه نكرة مضافة إلى نكرة فلا يلزم حملها على العمومء أو يكون التقدير: غير بعض 
أهل بيت. فلا شك مع وجود الحذف أنه يتعذر ادعاء دخول امرأة لوط في اللفظ. والله تعالى 


0-3 


أعلم. 


ولا 


الممبحث الأول 
السادة 


معنى العبادة: 

العبدك هوق المملوك. واجمع أعيد وعبيك وعباد وعبدان وعبدان» والاسم العبودة 
والعبوديّة. والعبادة مصدر وهو تسليم العبد نفسه لمالكه الحقيقيء أي التطبيق الاختياري 
لتسليم مقاليد الآمور كلها للالك أي للمعبود. وواضح أن هذا الاختيار له أسباب تتعلق 
بصفات المعبود وصفات العبد. فبالنسبة لعبادة الله تعالى فإن من أسباب عبادته وحده أله عز 
وجل هو الذي خلقناء وكذلك تفرده عز وجل بصفات الألوهية والمحبة الشديدة لصفاته 
كال رحمة والرأفة والتودد والغفران والحكمة وأن له العزة جميعاً وهو على كل شيء قدير. 
وواخ ضح أن تسليم مقاليد الأمور للمعبود يتضمن الانقياد والطاعة والخضوع. كا أن أسباب 
اختيار عبادة الله تعالى توجب شدة محبته والسعادة بالتذلل له تبارك وتعالى» ولذلك فسر 
بعضهم العبادة ببذه المقتضيات. ولا يقال في مسلم: عبّد يعبد عبادة فهو عابد إلا في عبادة الله 
تعالى سواء كان المسلم حرا أم عبداء وأما الكافر فهو يعبد الطاغوت والأوثان والأهواء. ى) 
ورد في آيات كثيرة. 

معنى ذلك أن عبادة الله تعالى وحده يراد ببا التسليم أو الانقياد لدين الله تعالى وحده 
وبراءة الاعتقاد من الشراكة في هذا الأمر. وقد اتفقت فقت كلمة ا ا في 
إلى الإسلام على دعوتهم إلى عبادة الله تعالى وحده لاشريك له. قال تبارك وتعالى: # وَلَْفَدَ 
ٍّ بَعَنْنَافي حكن َم يَسُولًا أ أعندذوا أنه جتنو أ عش لطدخوتٌ # النحل: ”*: والطاغوت اسم 


م 


0 5 .1 ا 5 7 1 سه ص 0 
لكل معبود من دون الله تعالى» فمعنى آية النحل كمعنى قوله تعالى: # قل إِنَّمَا يوج ارس 
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َنَمآ ]لحك إلده وحِد فَهَلُ أنشر مُسيِمُوبت 0 ون نولو هفل ءا نكم عل سواء وَإِن 
در أرب أمبَصِيدمَا وُعذُورت (12 الأنبياء: .١١9- 7١4‏ 

بالعبادة أو رفضهم لطريق عبادة الله تعالى وهو الإيهان بدينه وكتابه ورسولهء أو رفضهم 
لشهادة التوحيد. وذلك لأن الإله هو المعبود» والإيهان بشهادة الإسلام يعني الإيهان بعبادة 


لله تعالى وحده لا شريك له. فمن كفرهم بالتوحيد قوله تعالى: # قَالْو أَحِمَنَنًا لِتَعَبُدَ لله 
مَحَدَموَسَدَرٌ مَاكَاَيَتَيْدُ اونا مَلَِنَايِمَا دآ إن كُنسَ من الضصَدِقِنَ4 الأعراف: .7١‏ 
ومن كفرهم بالدين المترل وبرسول الله يك قوله تعالى: لفَلمدِيمَنَ ألَِينَكَمَرُوعَدَابَامَدِيدًا 
تبتر نوا لكاو يمون 27 كك جره ك1 مه لاد طم هاداد لل رماوا 


بايا دون 450 فصلت: /51 - 058 وقوله تعالى: #وَهَدَ كَزَّلَ عَلَحَكُمْ في الْكِنَبٍ أن ذا 
َعَم نت مه يريا ومسكهرَأ يا انعدو مت حَقٌّ يو وأ ى حدبث تر[ إذا ته 
نَّ أله جَلعٌ لْمْكَِقِينَ وَالْكفرينَ في جَهَتمَ جِيمًا * النساء: 015١‏ وقوله تعالى: 8 إنَّ لدت 
يَكْمُرُونَ أله وَدُسيو وَرْبِدُوت أن يعَرّوًا بَينَ لَه وسو وَيَفولُوت من ِبَعَضٍ 
وَتَحكمْ بض وَيْرِيدُونَ أن يَتََحِذُوأ بين ذَلِكَ سيبلا © النساء: .15١‏ 

ومعلوم أن أحوال القلب درجات متفاوتة ىا ذكرنا في الكلام عن الإيهان. ولذلك 
تفاوتت درجات العبادة» فعن عمر بن الخطاب #ه أن جبريل اكقاة قال للنبي كَل أخبرني عن 
الإحسان. قال: «آن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». رواه البخاري ومسلم 
في سياق حديث طويل. فهذه درجة إتقان العبادة» فإن الإحسان نوعان. أما الإحسان إلى 
الآخرين فهو إعطاء الخير سواء كان مالا أو تعلياً أو غيره من المنافع» وأما الإحسان في الأمر 
أو العمل أو العبادة فهو إتقان الأمر من أمور الخير والنفع وإحكامه وإجادته؛ وهو تقيض 
الإساءة» ومنه قوهم: فلان مسن الشعر ويحسن العمل وفلان مُحسن الكتابة ولا يمسن 
الرماية: وفي امثل: ٠لا‏ يمسن التعريض إلا تَلْبا. يوضح المعنى قوله تعالى: « الى لَحسَنَ عل 
شَىْءِ حَلَفَهُ 4 السجدة: 27 أي أحكم وأتقن كل شيء خلقه. 

ويتبغي أن يُعلم بأن إحسان العبادة فرض على قدر الاستطاعة. ولذلك يندم الكفار 


ع 


على التفريط فيه يوم ال حساب» قال تعال: آَل ترك الَْدَاب لوْ أت لى كر 
أكون مِنّ الفحيبيين 187 بل هد جَآدَتَكَ يق هَكَدَّبَتَ يها وَاَسْمَكْيرتَ وت مرت 
لْكَفْرِينَ 412 الزمر: 04 - 004 وقال تعالى: «إإِذَّ أله يأمُرُ بلْمَدْلٍ وَالْإِحْسنِ 4 النحل: 
4١‏ وعن شداد بن أوس عن النبي يَكِهِ قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» رواه الإمام مسلمء والظاهر من لفظ: كتبء أنه 
بمعنى فرضء ويتأيد ذلك بأن الإرشاد بعده ورد بصيغة الأمر. وعن معاذ بن جبل أن رسول 
الله وَكِ قال له «أوصيك يا مُعاذء لا تدعنّ في بر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبيء وقوى إسناده الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرامء باب صفة الصلاة» 
الحديث 50). ولذلك قال أهل السلوك: إن العبادة المطلوبة في الشرع هي أقصى درجات 
الخضوع والمحبة. 

وإحسان العبادة يوجب خير الدنيا والآخرة. أما الدنيا فقد فقال تعالى: ##وَلّمَا بل 
شد وَأسْتَوَ اسه حَكَما وَعِلْمَا وكَدنِلَكَ جر الْمْحِْنِينَ 4 القصص: .١15‏ وأما الآخرة فقال 
تعال: ألمي فى طِلكل وَعْبُونٍ 5 وَفوكهمِمَامضْمونَ ]وأ شريو هرس بماك تسَمَنُون (00] 
إنََصِكَ كر الْيِنينَ 418 المرسلات: 55-4١‏ . 
هل الخضوع للرؤساء عبادة لهم؟ 

ربها يقال إن المحب قد يخضع لمحبوبه. وإن المرؤوس قد يخضع لرئيسه. فهل هذه 
عبادة لهم؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق» أن المسلم قد يخضع لمحبوبه أو لرئيسه ولكن بشرط 
أن يكون خضوعه لما غير منازع في الاعتقاد لخضوعه لله تعالى. وأما المنازعة العملية بسبب 
الشهوات ولكن مع سلامة المعتقدء فهي معصية وليست عبادة للهوى أو الرؤساء. فعل 
المؤمن أن ينكر بقلبه كل ما هو مخالف لدين الله تعالى» ومبذا الإنكار يحافظ المسلم على الإيهان 
والعبودية لله تعالى وحده ولو بأدنى درجاته. وعلى هذا المعنى حديث ابن مسعود أن رسول 
لله َل قال: «ما من نبي بعثه الله في أَمّة قبلي إلا كان له من أمته حواريّون وأصحاب يأخذون 
بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها كلف من بعدهم خَلُوفٌ يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 
يؤمرونء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم 


ك١‎ 


بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الإييان حبة خردل) رواه مسلم. 
حقيقة عبادة الطاغوت: 


حقيقة ذلك أن كل من اتخذ ندا لله تعالى في حق من حقوقه عز وجل أو في صفة من 
صفاته فهو مشرك. ولنذكر مثلاً حق الطاعة. فإن طاعة الله تعالى تنفرد بكال السيادة. وكل 
طاعة لبشر يجب أن لا تتعارض مع طاعة الله تعالى» فإن حصل تنازع وتعارض في عقيدة 
الطاعة فهو بمعنى اتخاذ الند لله تعالى» أي الشرك. وإن كان التعارض في العمل مع صحة 
المعتقد فهي المعصية أو الفسق وما أشبه ذلك أو الاضطرار. وسيأتي في الكلام عن الشرك إن 
شاء الله تعال» ب يضاح ذلك بتفسير قوله تعالى: #وَإنَّ الشّكطيرت لَوَحُونَ إل أَوَلَآَيِهِمْ 
مد ل وَإِنْ أَطَعتْمُوهُمْ ِنَم كرون * الأنعام: ١؟1.‏ ومثل ذلك يُقال في حق التعظيم 
والمحبة وغيرها. وما ذكرناه في حقوق الله تعالى» يقال مثله في صفاته عز وجلء لأن الحقوق 
تابعة للصفات. ولكن قذمنا الكلام عن الحقوق لأن الكثير من المشركين ورب أكثرهوء لا 
ببجمون مباشرة على صفات الله تعالى» ولكن على الحقوق المترتبة على الصفات. 

وأصل الشرك هو الانقياد للنفس وجعلها نداً لله تعالى» أي تأليه ا هوىء ثم يمكن أنْ 


يُساق المشرك مبواه وشهوته إلى عبادة الأوثان أو الطواغيت. قال عز وجل ٍ«أََيتَمنٍ عفد 
لَه هوبنه أَقَكتَ مَكوْنُ علدو وَصكيلا (15] تسب أن َمكدهُمْ محرت أو يقلو إن هُمْ 


آَم له ات ا ابن 


لين ىلل سيد 410 الفرقان: 4 - 5 4 فهذا هو أصل الشرك وبدايته ثم 
تختلف سبل ال هوى ومظاهر الشرك بحسب نوع الفساد والمرض في قلب المشرك. 
والمهم أن الأوثان والطواغيت لا ألوهية لها في حة حقيقة الأمره ولذلك تضمنت شهادة 
الإسلام نفي ألوهية غير الله تعالى» وقال تعالى « نافد دين ود وَمَا كان مَعَهُ من إِلْوِ 
ذا هبعل الم يما حَلقَ لمكا بنشهُح عل ين سْبِحَنَ أ صما يصِتُورت © المؤمنون: :4١‏ 
ولذلك لا يمكن تقديم أقصى درجات النضوع والتذلل للطواغيت. ألا ترى أن الكافر 
يتحول من عبادة إله إل عاد ال أه ا وأ ديشرا 0 الباطلة » قال 


امسوم 


له م سم سد معو ساس الى مر ام له مه 8 
لعي إِنَّ أ م فِيه محنَإ وي مه لايقِيى م ل 


_ 


الزمر: *. 
الفرق بين عباد الله والعبيد المملوكين: 

ويّتوسع في استعمال لفظ العبّدء أكثر تما يتوسع في لفظ العابد والفعل: عبّد. ولذلك 
جرى إطلاق لفظ العبّد على ملك اليمين كما قال تعالى: 17 بلي وَمَُْ بلََد 4 البقرة: 
4. ووجه التوسع في الاستعال أنه عبد بالتسخير لا بالنية والعقيدة» فإنه بعقيدته لا يحل 
له أن يعبد إلا الله تعالى ولا يكون عابداً إلا لله تعالى» وذلك أن لفظ العابدء يجري على معنى 
الفعل ولفظه من عبد يعبد عبادة» فهو عابد. ولا يطلق إلا على من وقعت منه العبادة بالقلب 
والجوارح. وهذا بالنسبة إلى المسلم لا يكون إلا لله تعالى. وأما الكافر فهو يعبد الطاغوت 
وعابد له قال تعالى: #كل يكأم) الحكتفروت 07 لآ أعبد مَاسَبِدُودَ ولا أنسْمَعَِيِدُونَ مآ 
عَيْدُ 5 ولك أَتأعَايكٌ مَاعبَدك )ول أَثْرَ عليذون مآ أَعِدُ (15 لكد يدك وَل دين 4157 
الكافرون: ١‏ -5. 

ونقل ابن فارس عن الخليل أنه قال: إلا أن العامة اجتمعوا على تفرقة ما بين عباد الله 
والعبيد المملوكين. يقال: هذا عبد بين العُبودة. ولم نسمعهم يشتقون منه فعلاًء ولو اشتق 
لقيل عَبّد أي صار عبداً وأقر بالعبودة» ولكنه أميت الفعل فلم يستعمل. أه (من معجم 
مقاييس اللغة). 


ود 


المبحث الثان 
توحيد الألوهية 


تعريف الإله وبيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 


(الإله؛ اسم للجنس يقع على كل معبود بحق أو بباطل؛ ذكر ذلك ابن تيمية رمه 
الله وكذلك ذكر الراغب وغيره أن الإله اسم لكل معبود. وقد دل القرآن الكريم على أن كل 


ررم ود او 


من عبد شيئاً فقد اتخذه إطأء وأن من اتخذ إِهاً معيناً فهو عابد لهء قال تعالى: ##وَأَدْوأ من 


ذويت أله َالهَه لَيَكونوا لحم عر 8 كلا سَيَكفْرون بعبادتهم ويكونور ون ع1 عَم ضِذ 418 


مريم: 87-8١‏ : وقال تعالى: 0 توح أنا أ دق رجي لكر ليصخرعة > مله 

5 'ء وقال تعالى في قصة إبراهيم الككة: # د قَالَلِابيهِ وعَومِهِ مَادَا تمدو (5) أيِدَكا َالهَدٌ دون أله 
يدود (00!» الصافات: 86 -85. 

العبادة لا يستحقها إلا الله تعالى: 


فمن أسباب التعبد ومعاني الألوهية» أن الإله أو المعبود الحق هو الذي خلقنا ويملكنا 
وهو الموصوف بأحسن الصفات وأكملها وأعلاهاء ولذلك أنكر الله عز وجل على المشركين 
لهم اتخذوا آلة لا ألوهي لا في سن حقيقة الأمرء فلم تخلقهم وليس لها شيء من العلو والكال 
الإلهي ولا تستحق أن تكون آلة إلا بتوهم من لا يعقلء قال تبارك وتعالى: ل( يكم وما 
سبدو من دوين أله حَصَبُ جَهَئَّمٌ انر لها وكرذوت (0 أو كان مكؤُلك الهة ما 
وَردوها مكل نبا حَاِدُونَ 4150 الأنبياء: 2ه -9؟. 

وقال تعالى: تَآَخْرَجَ لَهُمْ عجْلًا جَسَدًا لَه حار مَمَالُوأْ هَدَآإِلَهْحكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَيَىَ 
م هلا يرون أل جع لبهم فول ولا يَمَيِكُ طح صَرًا وَلَا نَفْعًا (5م)* طه: 84- 84. إلى أن قال 
ال ايا عن موسى ل في حارن مع لساري (تِ هك لَهِكَ أَرِى طلت عَيِهِ 
علينا لَمَرَقَنَُ شرّ فتن البو شتا (127 كما إِلَمَكْ أنَدالرِى 

عِلْمًا زمه طه: 417 -48. 

وفي قصة إبراهيم الث تقرير واضح لعاني الألوهية» وأنبا لله تعالى وحده لا شريك 
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له. وذلك في سورة الأنعام ومريم والشعراء والصافات وغيرها. 
تعذر الإحاطة بكمالات الله تعالى» وعدم تكفير المسلمين بسبب تدرجهم في المعرفة 
بها: 

ويتبين نما سبق أن كل من شهد أن لا إله إلا الله فقد تضمنت شهادته أن الله تبارك 
وتعالى فوق كل شيء وأعلى من كل شيء ولا يعدل به شيء ولا يساويه شيء ولا يعبد من 
دونه شيءء وهذه معان إجمالية فيها تفاصيل كثيرة» وقد تغيب بعض تفاصيلها عن كثير من 
المسلمين» وهذا لا يقدح في إسلامهم ولا يخرجهم إلى الكفر بشرط ألا يجحدوا شيئاً مما 
يقتضيه معنى الشهادة بعد قيام الحجة به. قال تعالى: #َلِك أن لَمَ يكن رَبك مُهَيلك افر بظلو 
هلها فلن 4 الأنعام: ١ك‏ وقال تبارك وتعالى: «الا مكلت أنه دسا إلا وُسَمَهَا * 
البقرة: 785 ومعلوم أنه ليس بوسع بشر أن يعلم ما في القرآن من أساء الله تعالى وصفاته 
ومعانيها وما تقتضيه من أول وقت إسلامه. ولم يعرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك 
إلا بالتدريج. 

وقد تقدم أن من ثواب الإيهان زيادته» ومن ثواب الحداية» الهداية بعدها ىا قال تعالى 
في قصة إبراهيم اع #وَالَ إِقِ ذَاهبٌ إِلّ ري سَيَبْدِينِ © الصافات: 44. وقد تقدم قول 
الإعرابي للنبي يَلْد: إن حمدي زين وذمي شين2 فقال النبي مَلَنُ: «ذاك الله عز وجل». رواه 
ابن جرير بإسناد جيد متصل كما ذكر ابن كثير؛ وعن ابن عباس قال: قال رجل للنبي يَلْةِ ما 
شاء الله وشكتء. قال: «جعلتني لله ندأء ما شاء الله وحده) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة 
والنسائي والبخاري في الأدب المفردء (انظر تفسبر الشوكاني لسورة البقرة. آية 57)» والند 
هو الشريك في الوصفء وقد قال ذاك الرجل ما قال جهلاً بمعاني الألوهية» وكذلك مقالة 
ذلك الإعرابي» فلم يحكم النبي مَلْةُ عليه بالكفر والردة» ولكن نصحه) وعلمههما. وقال 
تعالى: إإن مُسيع لام بون كايا فَّهُم مُسلِمُونَ # الروم: 07 فكل من آمن با بلغه من الدين 
فهو مسلم صحيح الإسلام ولا يجوز تكفيره بسبب جهله با لا يعلمه ولم يبلغه. 

قال ابن تيمية: وعلى هذا يخرج الحدث الصحيح في الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني 
ثم اسحقوني في اليوم فوالله لئن قدر الله عللّ ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين. وقد 
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غفر الله تعالى لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله تعالى وإعادته إذا حرقوه. اه من 
كتاب (الإيان الأوسطء 519). 

ومن هذا النوع قوله تبارك وتعالى: ود د أَوَحَيْتٌ ِلَ ألْحَوَارِبنَ أن ءَمِنُوا ف وَررَسُولِي 
قَالْوَا ءَامَنَا شبد نا مُسَيمُوت (5) إذ مَالَنْسَوَاربوت ييعيسى أن مَوَضِدَ َل يع ويلك أن 


ُتَزْلَ عَلنَا مآيدَة مْنّ ألسَمَ فَالَ أنَقُوأْ أله إن د حدق زمه نَ 5 قَالوأ وْيدُ أن تَأَكُلَّ مثا 


ال ا ين 7 ا 000 سد سا عه عفد ل 5 سرع عرص م قر 
كلمي سَاوَيه ل أن قد صَدَكُحَنا و ن عَلَيَها من ) 8 هريد هل عسى أبن مرح الهمَ 


0 58 ا ا 0 


ينآ ترآ عَبيَنَا مَيِدَةٌ مْنّ ألسَّمَةٍ تَكوْنُ لَنَا عِيِدًا لَذُوَِنَا وخ ويد ينك وَأَرُْقنا وأنت حَيرٌ 
رون 4187 ١‏ لمأئدة: ١١5-0١‏ ومع الاختلاف في تفسير عبارة #هَلْ يَسْنَطِيمُ 
ريك لك أن4 فإن في السياق إتكار لسؤال الحوارين» كا في عبارة لال أ أ ألّهإن كنم 
# المهم أن عيسى عليه السلام لم يقض عليهم بفسق ولا كفرء بل سمع عذرهم. 
وأجاب طليهم مع أن الخوارين كانوا أنصار عيسي كفل إلى الله تعالى» غير أن بئاء المعرفة 
التفصيلية وزيادة اطمتئان القلب يحتاج إلى تدرج مع الناس. ويحتاج إلى معرفة أحوال الناس 
التي تحدد الاختلاف في رغباتهم ومطالبهم وطرق بناء القناعات عندهمء وانظر ذلك في قوله 
تعالى: © قَالوأ ريد أن نكل ينها وَتَظمَنَ هوبا وَتمكمَ أن قَدَ صَدَفمَنَا وَتَكْونَ عَلََهَا من 
ألشَّدِهِرِينَ #. 
وقد قال تعالى: 8 لا تُدْركُه الْأَبْصرُ وَهْوَ يدْرِكُ الْأَبِصَرٌ؛ الأنعام: 0٠٠١‏ فإن 
صفات الله تعالى لا حدود لكالا وعلوهاء ولا يحيط بعلمها أحد من البشرء فمن كمّر 
المسلمين لجهلهم ببعض صفات الألوهية؟ فالأولى به أن يبدأ بتكفير نفسه. وقد تقدم في 
المبحث الثالث من الفصل الآول حديث من أصابه هم أو حزنء وقال ابن تيمية في شرحه: 
فقد أخبر في هذا الحديث أن لله أساء استأثر يبا في علم الغيب عنده. وأساء الله متضمنة 
لصفاته. وببذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنبم عرفوا الله حق معرفته» 
بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوها وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته: كان معدوماً 
متتفياً في نفس الأمرء قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون. وحجتهم في ذلك داحضة. 
اه (الإيان الأوسطهء الملحق بكتاب الإيان في الطبعة السعودية. ١/ا5).‏ 
وقد يقول معترض: إن ما تقدم من عدم الارتداد بالجهل قد يفضي إلى القول بجواز 


كك 


أن يجتمع إسلام مع شرك قد جهل صاحبه أنه شركء وأن هذا من باب جمع النقيضين؟؟ 
والجواب وبالله تعالى التوفيق إن الذي لا يجتمع مع الإسلام هو الشرك بعد بلوغ أخبار 
الشريعةء ولذلك ورد في الحديث وني آثار السلف أن من الشرك ما يسمى بالشرك اللأصغرء 
أو الشرك الذي لا تخرج عن الملة» كقول الرجل ما شاء الله وشئت. ولولا فلان لما حصل 
كذاء ولولا كذا ما حصل كذاء ونحو ذلك. تفصيل ذلك أن بقايا الشرك عند من دخل في 
الإسلام تُعَدُ تُلْمّة في إسلام الإنسان وتوجب الإرشاد والتعليم: ولكن لا يحكم عليها 
بالنقض والردة عن الإسلام إلا إذا اقترنت بالكفر. أي الجحود ببراهين الإسلام. وستأقي 
تفاصيل في الباب الثالث إن شاء الله تعالى. 


معنى شهادة أن محمدا رسول الله. 

وأما شهادة: أن محمداً رسول الله فهي متضمنة أن جميع دين الإسلام منقول عن الله 
عز وجل بواسطة رسول الله محمد عل وتفصيل ذلك في موضع آخر إن شاء الله تعالى» 
ونكتفي هنا بالقول بأن التكذيب بالرسل كفر بالرسالة. فلا تنفع معه شهادة أن لا إله إلا الله 


000 عو سس مهد 


ولاغيرها من الأعالء قال تعالى: # إنَّ الذي يَكْمْرونَ باه رسيو وَيُرِدُوت أن يُفَرَوواأ 


ص 


ل 00 يه الل د 5-2 00 ع لير 57 2 لت ال ا ا ا 

بَيْنَ الله وَرسَيوء وَيَفُولُوت دمن ِسَعَضٍ وَنَحَكمرٌ بِبَعَضٍ وَيُرِبدُونَ أن يَتَحِذُوأْ بَينَّ دَلِكَ 
حص بكر 2 ب سه وام عر ا يس الس ا ا ا تق 

سَبِيلا 00 أَوْلتيِكَ هم الكفرونَ حَفًا وأعتدنا لِلْكفِنَ عَذَاًا هيما 410 النساء: 916٠١‏ - 

.١‏ وأماإثبات السئن النبوية» فإن الله تعالى قد أمرنا في نصوص قرآنية كثيرة بطاعة رسول 
صانم . | / 8 5 . . 040001 ع كي انر َه 

الله يَكليةٍ واتباع أمره والتحاكم إليهء كقوله تعالى: # وَمآ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إلا ليعلها 


: 22 ساي لامو ع ل 6 سمج رس عر ع سر لت ا ع بح ار ف ف فدح بخ مع ار عر 2 
بِإِذيت الله وَلَوْ أتَهم إذ ظلموا أَنفْسَهُم جتاءوك فَاستَعْمَروا الله وَأسَتَعْمَرَ لهم الرَسُولُ 


عل م 
الس مل سه 


لَوجَد وأ الله مأب بََحِيما (00) كلا وَرَيْكَ لا موصيو حي سكوك هما سجر ينْنَهُْمَ نّ ل 
يتججذوأف أََفْسِهمَ حرجا صما فَصَيتَ وَمُسَلْسُوأ شََلِيمَا (4050 التساء: 54- 50. 

وهذه النصوص وغيرها تقطع بأن الله تعالى قد حفظ لنا السئة النبوية وحفظ لنا 
الطرق التي تقوم ببا الحجة في رواية السئن. وأما من يريد الاقتصار على القرآن الكريم وعدم 
الاحتجاج بالسئن. فإنه يلزمه ترك الصلاة والزكاة وأحكام أخرى كثيرة. لأن عامة أحكام 
الصلاة والزكاة إن ثبتت بالسنن النبوية» وكذلك كثير من أحكام الحج وغيره. وبعض 
دعاوى الاقتصار على القرآن الكريم غايتها الحقيقية هي تعطيل السئن الصحيحة والطعن 


/وء 


فيها بالباطل» فهي دعاوى مردودة جملة وتفصيلاً. ولكن نقول أيضاً اتباعاً لقول رسول الله 
يله لمعاذ حين أطال في صلاة الجماعة يا مُعَادُ تان آنتَ؟ اقْرَأِكَذَا وَاقَْأ بكَذَاا رواه مسلم 
والبخاري وغيرهماء فكذلك رجل الحديث إذا تجاوز الحدود فأطلق الوجوب في السنن 
الفعلية ولم يعرف الفروق بين مقتضيات الأوامر ومقتضيات النواهي ولم ينظر في التأثير 
المتبادل بين النصوص والأحكام وما قد تقتضيه من تخفيف. وربا قام بتنكيس الأولويات» 
فإن هذا النوع وغيره من التجاوز يفتن الناس وقد يدفع بعضهم إلى مزعمة الاقتصار على 
القرآن الكريم. وكذلك فإن رجل الحديث قد يبالغ في الإصرار والتشنيع على المخالف في 
الأخذ بكل إسناد صححه أو حسنه بعض مشاهير الأئمة والعلاء؛ علا أن جملة من الأسانيد 
استند تصحيحها إلى قواعد تحتاج إلى إعادة نظر. مثال ذلك وجود عدد غير قليل من الرجال 
غير المشاهير وفيهم توثيق مرسل فقطء أي لم يوثقهم إلا من جاء بعدهم ولم يدركهم. ومع 
ذلك نجد في كثير من الأحيان من يصحح هذه الأسانيد من علماء الحديث؛ على الرغم من 
قلة أحاديثهم وقلة المعرفة بأخبارهم وتعذر تكوين قرار عن ضبطهم !! وتوجد مجالات 
أخرى ينبغي لعلاء الحديث صرف العناية إليها لسد الثغرات في التمييز بين الصحيح 
والضعيف. 
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المبحث الثالكث 
توحيد الربوبية 


تعريف الرب. 

أما لفظ الربء فيتضمن معنى الميمنة والقيومية» فالرب هو المهيمن علينا القائم 
بأمرنا المدبر لأحوالنا المتولي لمصاحنا. قال ابن سيده: رَبّ الصبيّ يبه ربا وربّاه تَربِيَة وترَيّاه: 
أحسن القيام عليهء ووليه حتى يُفارق الطفولية» كان ابئه أد م يكن.اه (اللحكم والمحيط 
الأعظمء .)75/٠١‏ ولذلك ورد إطلاق هذا الاسم على غير الله تعالى» ويشترط في ذلك 
الإضافة أو وجود قرينة تدل على المطلوب ىا يقال: رب الدار أي صاحبها وسيدهاء وكا في 
حديث أبي هريرة أن رجلاً (وهو جبريل | اكناة) قَالّ: يَا َم شول الله مت ُو السَاعَة؟ قال: 
اما الَْكُول عَنْهَا عَم مِنَ السّائْلِ وَسَأَحَدُكُكَ عَنْ أَضْرَ رَاضِهًا: إِذَا رَأَيْتَ الْرْأةَ تَلِدُ رَبَهَاء 
قَدَاكَ من أَشْرَاطِهَاء وَإِدَا رَأَبْتَ الخُنَاةَ الْعْرَاةَ الضّمّ الْبْكُمَ مُلُوكَ الْأَرْضِيء قَذَاكَ مِنْ 
أَشْرَاطِهَا وَِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الَْهُم يَتَطَاوَلُونَ في البنْيَّانٍ) رواه مسلم والبخاري وغيرهما في 
سياق حديث طويل. ٌ 

وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله: ولا يقال: الربء مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل 
بمصلحة الموجودات اه (من المفردات): وذلك لأن الله تعالى هو رب العالمين ورب كل 
شيء. قال تعالى: #كْل عر وى ربا وَهْوَرَتُ كل شَىْوْ © الأنعام: 175. 


التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. 


واعلم أن توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الربوبية يستلزم 
توحيد الألوهية؛ ولكن الإله. يذكر اعتباراً بكال صفاته وأنه المعبود المحبوب. والرب. يذكر 
اعتباراً بسلطانه وملكه وتدبيره» قال تبارك وتعانى : و إذُ أَحَدَ رَيّكَ من بف مادم من ظهُورِهِرٌ 
ريم وَأَشْمَدَه عل نشم الست يريم لوا بل سهدَئا آن تَمُووا َم اْعيمَةٍ | إنَا كُنًا عن هذا 
عَنَعَلِينَ لقا أو تقوو 1 572 ءاويا من 06 وحكءً دري 2 برهم َفْبيكنا ا ما فل 
الْمبَطِلُونَ 415 الأعراف: .١7/7 - ١1/7‏ فثبت مبذه الآية أن من عرف ربه وجب أن لا 


: 


يشرك أحداً بعبادته ولذلك أنكر الله عز وجل على الكفار إِذ عرفوا ربهم ولكنهم لم يعيدوه. 
وقال تعالى: « أَفعسَدُوا ْحبسَارَهمْ وَرُعكتَهُمْ ريسا ين دوين الله وَألْمَسِيعَ 
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أبنت مَرْسَم وَمَأْ أْمِروا إلا عدوا إلنها وجذدالا إلنه إلا هو شبحكدة. عمًا 


سرهم م 


كذلك أن لا يتخذ رباً سواه لأن توحيد الألوهية يستلزم بنفسه توحيد الربوبية. 

ولااشك أن قوله تبارك وتعالى: #وَأْمرَن لِنْسَلِم رت ألْكِيرت 4 الأنعام: ١لا.‏ هو من 
جهة المعنى كقوله تعالى: يفَو أَعَبْدُوأ أله ما لكي مَنْ َو حَيْرُههِ 4 الأعراف: 594: والسر في 
التلازم هو أن الإله الحقيقي الذي لا إله إلا هو. موصوف بالعلو والعظمة وغيرها من 
صفات الكمال» ومعلوم أن من صفات الكمال أن يكون المعبود رب كل شيء ولا رب سواه 
وكذلك فإن الرب بالإطلاق هو: المالك المدبر المهيمن المسيطر المصلح القاهرء الذي لا ملجأً 
من سلطانه وعزته إلا بتأليهه وحسن عبادته. 


الممبحث الأول 
حقيقة دين الإسلام ومعناه 


تعريف الدين. 


م نه 


قال تعالى: # إِنَّ ليت ساسك 4 آل عمران : 15ء وقال تعالى: # وَل أَنَاعَا 

عبد 5170 َلآ أَسر عَليدون ما أَعَيدٌ ( 56 ديدي ون دين 4150 الكافرون: 5 -5. 9 
في اللغة اسم لكل عقيدة متبوعة ولكل نظام ينقاد له الناسء يقال: دان يدين» إذا خضع 
وانقاد. وديّنْه أمري أي ملكته إياه. وداتهم يَدينْهم إذا قهرهم. ودانوا له أي ذلُوا وخضعواء 
ودِينَ يدان أي حُيل على ما يكره. يُقال: كا تَدينُ ثدانء ويُرجع في ذلك إلى ابن عباد في 
(المحيط) والأزهري في (تبذيب اللغة) وابن فارس في (معجم مقاييس اللغة) وغيرهم. 

وتكون: دان» بمعنى خضع وبمعنى أخضع. فتقول: دانوا له ودانوه بمعنى انقادوا 
لهء وتقول دان الملِكُ القومّء برفع الملك ونصب القوم بمعنى ساسهم وأخضعهم. وقد تدل 
ا لس 
إن كلثم عي ينين () تتحخرتهة إدَكُمٌ موي (4)80 الواقعة: 87 - 41 فقوله تعالى: 
لإمدِينِنَ 4 بمعنى مملوكين مقهورين مستعبدين, قال الإمام الشوكاني: أي فهلا إن كنتم غير 
مربوبين ومملوكين ترجعونها أي النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مقرها الذي كانت فيه 
ولن ترجعوها فبطل زعمكن أنكم غير مربوبين ولا بملوكين.اه (من فتح القدير)ء فهذا 
الخضوع لا خيار هم فيه فلا يُثابون عليهء فهو كقوله تعالى: #وَله أَنَتَكم من فى أَلسَموات 


م 


وَالْأرَضِ طعا وَحِكَرهًا # آل عمران: 8. هذا في الفعل دان يدين وما يُشتق منه 
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وأما الدين في قوهم: دين فلان, فالمختار أنه لا يكاد يستعمل في الخضوع كرهاً مع 
وجود عقيدة معارضة للظاهرء فلا يقال في المؤمن المكرّه أن دينه الكفر. قال تعالى: # لد هام 
فى ألذّنِ عد بين ألرُشَّدُمِنَ ألم * البقرة: 57 7. فقوله تعالى: لماه © يفيد العموم في نفي 
الإكراف لأنه نكرة منفية» ىا أن لفظ الدين يقع على الدين كله. عقيدة وشريعة. فلا كان 
الإكراه على العقيدة متعذرًء كان الإكراه على الشريعة تابعاً لذلك» وجاءت الآية بلفظ الدين 
وهو يشمل العقيدة والشريعة: المهم أن انقياد القلب معتبر في نسبة الدين إلى الإنسان 
بالإطلاق. وأما الإكراه فلا يُعتد به إلا بقرينة تدل عليه. يساعد على هذا المعنى قوله تبارك 
وتعالى: قن حَابُوا وَأكتامُوأ ألصككرة وَءَائََا لكر وَِخَوْنْكَُ في أَلِيَيِنِ 4 التوبة: 21١‏ أي 
إخوانكم في المعتقد وما يقتضيه من أعبال. فأخوة الدين ليست في أعمال ظاهرة لا تنتظم 
بعقيدة واحدة. ألا ترى أن الله تعالى صدَّر الشرط بذكر التوبة وهي لا تنفك عن عمل القلب؛ 
إلا أن الدين يقال اعتباراً بالانقياد للأمر والخضوع والاستسلام والاتباع والطاعة ونحو ذلك 
من المعاني المتقاربة» ولذلك فإن عبد يعبد أبلغ من دان يدين من جهة أن العبادة أكثر تضمنا 
للمعاني القلبية المختلفة كالخضوع والتعظيم والمحبة ونحوها. 

واختّلف في قوله تعالى في الكفار « وَدَرِ ألمت أغّكَدْوا ديبم لَب وَلَهوَا 4 الأنعام: 
اء فالظاهر أن المراد بقوله تعالى: لويم 4 ما هم عليه من الكفرء وذلك أن الدين الحق هو 
الإسلام فقط وأن المسلم على صراط مستقيم لا يميل ولا يتبدل. قال تعالى: # إن ليت 
ل 
حاله كمن يلهو ويلعب ويتقلب بين اللعبء قال تعالى: # وَمَثَلُ طظمَةِ ند سَنَجَرَةَ حَيِثَةٍ 
تت من فَوْقٍ الَْرضٍ مَا لها من قار 4 إبراهيم: 5؟: وقال لوَمَاكانَ اميم ون عند 
بت إل شكة رََيَدِيَةٌ 4 الأنفال: ه*, ألا ترى أن الكافر قد وُّصف تارة بعبادة 
الحجارة وتارة بعيادة الموى وتارة بعيادة الشيطان. وهذا يتفق مع ما روي عن قتادة في تفسير 
عبارة #لَعِبًا وَلَّهُوَا 4 قال: أكلاً وشرباً. اه (من فتح القدير). والقول الثاني في الآية أن الدين 
في قوله تعالى: #دِيتَبم # هو الإسلامء بمعنى أن الدين الذي كان يجب عليهم الإيهان به 
فإنهم اتخذوه لعباً ومواً. والقول الأول أظهرء ويساعد عليه قوله تبارك وتعالى: 7# 00 
ودين # الكافرون: 5» والله تعالى أعلم. 
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وقريب من معنى المنضوع معنى الجزاء والحساب. قال تعالى: ويد 3 ليب * 
الفائحة: 4» وقال تعالى: # لَدَا متا وهنا رابا وما لَنَلمَديوْنَ ([56] قَالَ هَل أبثْر يحون 00 فَاَطْلمَ 
فرَعَامُف سوا لْلْسَصِ # الصافات: 7ه -28. وهذا ضرب من القهر والإخضاع. 
دين الإسلام هو الكتاب والسنة. 

ويتبين مما سبق أن دين كل إنسان هو الشريعة التي أظهر رضاه با وخضوعه لهما. 
وشريعة الإسلام التي ندين لله تعالى بها هي القرآن والسنةء قال تعالى: ## يام أَلَدَنَ مَامَوَا 
يعوا الله وأطِيعُوأ ليسول وول ادر و إن د معام في شَىّءِ فردو دوه 1 رسو ل إن كم تَؤْمِنُونَ لله 
ْو الآ دَِكَ حَرَث وَكحْسَنُ تويلا 4 النساء: 54, وقال تعالى: « وَمآ أَوَسَك 000 
لطاع بِإِذْيت لله © النساء: 54. 


وأيضاً فإن رسالة الإسلام موجهة إلى المكلفين من الناس كلهم في كل زمان ومكان. 


قال عز وجل # كَل يَتَيهًا ألنّاش إنْ ر. ول أله ليحك ج ميا # الأعراف: 10/8ء وقال 
تبا تارك مل الود ا أي ومن بلغه القرآن من 


الأحزاب: 55 
القياس الصحيح والإجماع المتيقن ليسا خارجين عن الكتاب والسنة. 

بيان ذلك أن القياس الصحيح داخل في القرآن والسنة على القول الصحيح وليس 
بدليل ثالث. وقد بيّنا ذلك بالتفصيل في كتاب (تمكين الباحث). وأما القياس الفاسد فرأي لا 
يحل أن ينسب إلى الإسلام. 

وأما الإجماع ونحوه من الأدلة. كمن يأخذ بإجماع أهل البيت عليهم السلام وإجماع 
أهل المدينةء فلا شك أن الآمة لا تجمع على شرع جديد لا هو في القرآن ولا في السنة. وإن) 
وجب اتباع الإجماع المتيقن في الأحكام الشرعية لأنه لا يخالف القرآن والسنةء وذلك لوجود 
طائفة من الأمة على الحق إلى يوم القيامة. ولذلك صرح الأثمة بوجوب استناد الإجماع إلى 
نص من الكتاب أو السنة» وإلا فهو كذب وليس بإجماع أو يكون إجماعاً على وسيلة أو كيفية 
غير ملزمة ولبس على حكم شرعي. 


اوذلء 


الدين محفوظ أبداً من الضياع والالتباس بالباطل. 

تعهد الله تعالى بأن يمنع دينه من أن يلتبس بالباطلء وأن يحفظه بالأسانيد التي فرض 
علينا قبوها إلى يوم القيامة. برهان ذلك قوله تعالى: «الا مكلت أنه كَذسا إلا وْسَعَهَا * 
البقرة: 5485 فل) فرض الله تعالى علينا أن نتبع القرآن والسنة إلى يوم القيامة وفرض علينا 
قبول رواية العدل الضابط فيهاء علمنا من ذلك أنه تعالى قد حفظ القرآن والسنة إلى يوم 
القيامة» وكذلك حفظ أسانيد الثقات من الأخطاء الخفية التي تتعذر معرفتهاء وذلك لأنه 
ليس بوسعنا أتباع ما التبس بالباطل ول يحفظ. 

قال عز وجل #هْ وال أَرَسَلَ رسولة. يالْهْدَئ ودين أَلْحَيَ ليظهرهُ عل الذي كلف مَك 
أنه شّهيدًا # الفتح: 278 ومعلوم أن ظهور الإسلام على سائر الأديان إلى يوم القيامة 
يستلزم حفظ الدين وصيانته من الالتباس بالباطلء وقوله تعالى: #آلدَينِ عل 4 من أوكد 
صيغ العموم ولا يخرج منها شيء بدليل منفصل؛ فيشمل هذا اللفظ جميع الأديان الأخرى إلى 
يوم القيامة. وقريب من ذلك يُقال في قوله تعالى: 7# وم رَسَلَكَكَ إلا كَافَة نس يشما 
وكذرا # سبأ: 8 أي إلا جامعاً للناس في الرسالة أو إلا رسالة عامة للهم. وقال تعالى: 
#مل لَأَتَعَلك عَكَهِ أ بح إِنَ هْوَ إلَا ور للمدكييت 4 الأنعام: . وقال تعالى: تارك 
ا كن للْصلَّمِيب ذَدِرَا # الفرقان: .١‏ وَعَنْ تَوْبَانَء قَالَ : قَالَ رسولٌ الله 
يل الا يرال طقن أي شَادِرِينَ عل الوه لا يَظْرُهُمْ من حَدَهم. حَنَى يَأ أَمْرُ الله 
وَهُمْ كَذَلِكَ) رواه مسلم وغيره. ا 

وهذه براهين تدل على حفظ الدين وتدل على أن الخبر عن النبي كلل إذا ورد إلينا 
بأدنى إسناد أوجب الله تعالى قبوله فإن هذا الخبر حق لا شك فيه بشرط التحقق التام من 
صحة الإسناد والنظر في مجموع الروايات للخبر الواحد؛ والتحقق التام يقوم عادة على جهد 
جماعي غير تقليدي. وتدبر صنيع الإمام الببخاري في التحقق من ن الصحة. فلو أخرج البخاري 
في صحيحه ما يراه صحيحاً باجتهاده. لكان يمكن أن يقع في أخطاء كثيرة كما وقع لغيره من 
الأئمة. ولكنه رحمه الله تعالى أخرج في صحيحه ما اتفق أقرانه على صحته. وبذلك صارت 
منزلة صحيح البخاري عالية جداً. فالحديث النبوي الشريف برهان قائم بنفسه بعد تمام 
التحقق من صحة الإسناد ومن طرقه وألفاظه ومن تفسيرهء فلا يمكن أن يعارض القرآن في 


0 


عي مامه 


حقيقة الآمر لآن البراهين تتوافق ولا تتعارضء ومن الممتنع إبطال برهان صحيح ببرهان 
من الأحاديث ما لبس بصحيحء وقد وقع كثير من ذلك. 

وأما الأخبار عن غير النبي يِه كالتواريخ وأخبار الأمم والملوك ونحوهاء فالمختار 
أنها لا توصل إلى اليقين ما لم تتواتر أو تقرب من التواتر أو تأخذ حكم التواتر عن طريق 
الشواهد الكثيرة: لأن الله تعالى لم يتعهد بحفظها لناء والله تعالى أعلم. 


عله 


المبحث الثان 
حمل الناس في دنهم على ما يظهر منهم 
والتبين من حقيقة أمرهم 


قال الله تعالى: ا يَتأَم لد موا إِدَا صَرَتمْرَ في سيل اله سيولا نولولِمَنَ أله 
كم السَلَمَ لنت مُؤْسنا تَبْتَعوْت عَرَصَت لحو لديا ند لله مكَانةُ كر 
320 مر 30-2 


كَدلِككَِ كلثم : ين فل فمري الله عَليَحكم ‏ فتمدئو فتَمِدنوَا إرك أللَهَ 
حَبِيا # النساء: 44. تنبه الآية الكريمة إلى فوائد عظيمة» نحاول بيان جملة منها في المسائل 


الآتية: 
المسألة الأولى 
مقدمة تفسيرية 


-١‏ القراءات الصحيحة لألفاظ الآية: قال أبو محمد مكي بن أبي طاب رحمه الله: قوله تعالى: 
#فمييوا 0# » قرأه حمزة والكسائي بالثاء (أي فتثبتوا) في موضعين في هذه السورة وفي موضع 
الحجرات. وقرأ الباقون بالياء من التبين. وقوله تعالى: #أَلسََلمَ 4 قرأه حمزة ونافع وابن عامر 
بغبر ألف. وقرأ الباقون: السلامء بألف.اه مختصر من (الكشفء .)2940-895/١‏ وأما 
عبارة ##لَسْت مَوْمِمًا # فقراءة الجمهور بكسر الميم الثانية» فهي من الإيان» وقرأ أبو جعفر 
المدنى: مؤْمّئاًء من الأمان. وسيأق تفسيرها إن شاء الله تعالى. 

- قوله تعالى: #إَِا صَرَيسْمٌ في مَيَِلٍ أله شَبَيتَا#. الضرب هو إيقاع شيء على شيء. والعبارة 
كناية عن الحركة خارج وضع الإستقرار: إذا كان في سبيل الله تعالى. وواضح أن الحكم 
خاص بمن ألقى السلم من أهل الحرب, ويكون ذلك وقت الصراع وزمناً بعده مما يستلزمه 
التبين والمتابعة: فلايشمل الحكم غير المسلمين ممن استقر أمرهم على المسالمة ولا يوجد ما يثير 
المخاوف. سواء كانوا في بلاد المسلمين أو في غيرها. 


*- معنى التثبث والتبين: الأمر بالتثبت في قراءة حمزة والكسائي معناه التأني وترك الإقدام 


سم م 
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إلا بعد الفحص والتحققء يُقال: استثبت في أمره إذا فحص عنه بالمشاورة أو غيرهاء ويقال: 
فلان تبت أو تَبْتْ من الأثبات إذا كان متقناً لأمره. ويُّقال: فلان يتقَحّمُ في الأمور. أي 
يدخل فيها بغير تثبت ولا رويّة. وعلى ذلك فإن التثبت ليس توقفاً حضاًء ولكنه مرحلة إلى 
البيان» وقد يتعذر على بعضهم معرفة الحكم فيرجع إلى من هو أعلم منه. وببذا النظر يصح ما 
ذكره مكي ابن أبي طالب في الكشف أن التثبت أفسح للمأمور من التبين» بمعنى أنه يفتح 
طريق الإستشارة والبحث سواء وصل إلى بيان أو لم يصل. وتدبر أن قوله تعالى: #شَسوا # 
فعل في سياق الإثبات فهو مطلق من جهة درجة ومجال البحث والتنقيب» فليس من اللازم 
الاستدراج إلى إظهار الكفر أو الفسوق. ولكن يتم اختيار الدرجة المناسبة والمجال المهم 
بحسب متعلقات التبين» وسيآتق إيضاح ذلك في العنوان الخامس هنا وفي المسألة الثانية إن 
شاء الله تعالى. 


5 - معنى «السلم؛ في الآية: قوله تعالى: #ألْهَّح إِلَِكُم أَلسََلنَمَ #. واضح أن إلقاء السلم 
هنا مقيد بأنه إلى المؤمنين وليس إلى الله تعالى» ولذلك فإن السلم والسلام في هذا الموضع هو 
نقيض الحربء ويُستعمل بمعنى الصلح وبذل الأمنء وكذلك بمعنى الاستسلام أو الانقياد 
والإذعان أو بذل الرضا بحكم الطرف الآخر. وعلى هذه المعاني قوله تبارك وتعالى: #وَإِن 
جَتَحْواإِسَليِ فأَجْسَحْ لا الأنفال: .١‏ 

ولذلك فإن قوله تبارك وتعالى: #ألْهَّ إِلَْكُمْ آَلسَكَمَ . يشمل كل من ألقى ما 
يدل على الأمان أو الاستسلامء سواء تضمن ذلك ما يُشعر بالدخول في دين الإسلام أو لم 
يتضمنه. ثم يكون بعد ذلك النظر في حاله والكشف عن اعتقاده. يؤكد ذلك صحة قراءة: 
السلامء بالآلف. وأصل معنى السلام في سياق ذكر الضرب في سبيل الله تعالى هو ترك القتال 
وإرادة الصلح. ولوجود احتمال أنه أراد الدخول في الإسلام أو لتشجيعه على ذلك نبت الآية 
الكريمة عن نفي الإيهان عنه إلا بعد التبين. 

وأما تفسير: السلام. بتحية الإسلام كا ذكر بعض العلماء فهو بعض ما يتضمنه معنى 
السلام. وهذا كثير في كلام السلف رحمهم الله تعالى» يفسرون الآية يسبب نزوها وببيعض 
معناها تيسيراً لفهم الآية وعلى سبيل التمثيل للسامع ولا يريدون بذلك قصر الحكم على 
السبب أو على بعض ما يقنضيه اللفظ. 


باه 


ه- دلالة عبارة #لنَسَتَّ مَؤْعِنَا # وحكم من ألقى السلم: قد يفهم بعضهم أن قبول المسالمة 
معلق على احتيال الدخول في الإسلام. فلا مسالمة إذا انتفى هذا الاحتال. وقد يفهم آخرون 
النقيض من ذلك والمعنى عندهم: لا تقولوا لمن ألقى السلم لست مؤيناً لأنه قول غير 
ضروري في قضية المسالمة» أي إن قبول المسالمة معلق على إرادة صادقة للمسالمة» وليست 
معلقة على الدخول في الإسلامء وأنتم (أي الصحابة) كنتم كذلك من قبل فلم يُسفك 
دمكم. وأما الأمر بالتيين والتثبت فيمكن أن يكون لأهمية التصنيف العقائديء لأنه توجد في 
النظام الإسلامي قوانين تشمل الجميع وتوجد قوانين خاصة بكل طائفة. وكذلك التبين من 
صدق عرض المسالمة وأنبا ليست خدعة. فجلْبٌ الآخرين إلى الإسلام غاية دعوية كبرى في 
مختلف الأحوال من جهاد وغيره» ولكنه ليس شرطاً في قبول المسالمة. يؤيد هذا المفهوم 
(الثاني) قراءة مشهورة لأبي جعفر المدني: الست موْمّنا» بفتح الميم الثانية وهو اسم مفعول 
من الأمانء يُقال: آمنه فهو مَوْمّنْء ومنه قوله تعالى: # الَزِكت أطعمهم من جوع وَءَا متهم من 
حَوَنٍ © قريش: 5. والإمام أبوجعفر المدني من أصحاب القراءات الصحيحة المسندة وهو من 
القراء العشرة» وقراءته هذه تُنقل أيضاً عن علي وابن عباس رضي الله عنهما. وعلى ذلك فإن 
مفهوم الآية الكريمة وخاصة قراءة أبي جعفر المدني هو احترام المسالمة ممن يبذها والتحقق 
منها بصرف النظر عن عقيدته. والله تعالى أعلم. 
5- التحذير من إدخال المنافع الخاصة في الجهاد: قوله تعالى: #تَبْتَعُوت عَرَصس ألْحَيَوةَ 
لديا *. قال أبو البركات ابن الأنباري: #تَبْتَعُو #4 جلة فعلية في موضع نصب على 
الحال من الضمير المرفوع في تقو ُو أي: لا تقولوا ذلك مبتغين.أه من (البيان في غريب 
إعراب القرآن). وذكر الجملة الحالية لا يعني قصر النهي الذي ورد في الآية على من ارتكبه 
طلباً للدنياء بل يجب تبليغ حكم الآية لكل مؤمن لثلا يرتكب ما نبى الله عنه جهلاً بالحكم 
وليس طلباً للدنيا. 


5 و #7" 


/ا- معاتبة الصحابة رضي الله عنهم: قوله تعالى: #كَدلِلكَ حكُنئم ين صل فُمرى أله 
عَلَيِحَكُمَ فَتَبِدَوَأ # النساء: 44. أي كهؤلاء الذين يلقون السلم المجرد الآن أو المقترن بأ 
تحتمل أن يكون رغبة في الإسلام؛ كنتم مشركين ثم اسلمتم لله تعالى بفترات متفاوتة؛ وكان 
إسلامكم بشيء مجمل يكون بداية لما بعده» ولم يكن عندكم في أول إسلامكم معرفة بشر 


6/4 


الإسلام ولم يكن عند بعضكم معرفة بحقائق اليهان وما يتطلبهء ومع ذلك لم يطعن النبي كَل 
في إسلامكم وإنما أخذكم بالرفق والنصيحة والإرشاد حتى زادكم الله تعالى إيهانء قال تعالى: 


2 
03 جا تحر يي عر سي رحن ع ١‏ عسل شح لأسيل صل عر صل م 


مع 00 ا 07 7 007 ار فرع حمل عر لل 

تألم يأنِ لِلَذِينَ “موأ أن عَحْكَمَ ويم إِزِكَ روما نل من لحي وَلَايَكونوا لذن أوفوأ الْكتب من 

جس ار سر جحت م بر سر ا جرت جر يور عاص عه عير 

َل صلَالَ يح المذ مََسَتَ مُلُوين كدر نه شوب # الحديد: :١1“‏ وعن ابن مسعود قال: ما 

كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألمي ديت َاميوَا4. إلا أربع سنين. رواه 

الإمام مسلم وغيره. 

8- سبب نزول الآية: في قول ابن عباس له هو منع المسلمين المجاهدين من تكفير وقتل 
ش 0 عه 5 . م 7 

رجلا معه غنيمة له فقال: السلام عليكمء فقتلوه وأخدوا غنيمته. فقنزلت #إذا صَرْسمٌ في 


ص 2 مه 0 


سي لاله يسنو # رواه البخاري وغيره. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله كَل 
وهو يسوق غتأً له فسلم عليهمء فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعدوا إليه فقتلوه وأتوا 
بغنمه إلى النبي يِه فنزلت هذه الآبة « يَكأيْأألدي ءَامموَاِدَا صَرَشرٌ ف ملأل 4. روأه ابن 
أبي شيبة وأحمد وابن حبان والترمذي وحسّنه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 

وعن ابن عمر رضي الله عنههما قال: بعث رسول الله يده خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة:» فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون: صبآنا صبآنا. 
فجعل خالد يقتل ويأسرء حتى إذا أصبح أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. فقلت: والله 
لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. حتى قدمنا على رسول الله كَل فقال: 
«اللهم إني أبراً إليك مما صئع خالد؛ مرتين. رواه البخاري» ومعنى: صبأناء أي تحولنا من 
دينناء والظاهر أخم أرادوا التحول من الكفر إلى الإسلام. واستدل أبو البركات بن تبمية 
رحمه الله مبذا الحديث على أن الكافر يدخل في الإسلام بالكناية مع النية ى! يدخل في الإسلام 
باللفظ الصريح «انظر: نيل الأوطارء ج لاء ما يصير به الكافر مسلأً). وآية النساء تشهد 
لصحة قول أبي البركات. وأيضاً فإن قول النبي يلد «اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد» 
ظاهره العموم في صنيع خالد في تلك القصة. ويشمل ظاهر ذلك قتل من قال: «صبأنا» 
وشبه ذلك من الأقوالء ويشمل أيضاً قتل الأسرى. وإقرار ظاهر العموم يحتاج إلى 


08 


بحث في القرائن. 
وثمام الفهم في هذه الآية إنا يكون بضمها إلى غيرها من الأدلة في أحكام الجهاد. 
المسألة الثانية 
التعامل مع نحول الكفار إلى الإسلام 

-١‏ يحرم تكفير وقتل المحارب بعد أن يسلم. إذا لم يظهر منه بعد إسلامه كفر ومحاربة. فعن 
أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله يلل في سرية فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله. فطعنته» 
فوقع في نفسي ذلك فذكرته للنبي يَكِِ فقال: «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قلت: إن) قالها خوفاً 
من السلاحء قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أم لا؛ رواه مسلم. وفي رواية من 
طريق جندب بن عبد الله البجل ظه قال: قال رسول الله يَيْدِ: «لم قتلته؟1 قال: يا رسول الله 
أوجع في المسلمين وقتل فلاناً وفلاناً فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله قال رسول الله يككل: 
اافكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي» فجعل لا 
يزيده على أن يقول «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة». رواه مسلم. هذا حكم 
الكافر الأصلى إذا ظهر ما يدل أو يشير إلى إسلامه. وأما الكافر إذا كان مسلا ثم ارتد ثم زعم 
أنه أسلم بعد أن أخذ وقّدر عليه فحكمه قد يختلف عن حكم الكافر الأصلي ىا هو مبسوط 
في كتب الفقه. 

؟- التحقق من ادعاء الكافر الإسلام ومتابعة حاله في بلاد المسلمين: ذكرنا قبل قليل أن قوله 
تعال: «ألْيََ إِلِحَكُمْ أَلسَلمَ 4 يشمل بعمومه كل من بذل ما يدل على الأمان أو 
الاستسلامء والعبارة مطلقة في الإلقاء. أي في وسيلة وكيفية بذل الآمان أو الاستسلام. وهذا 
الإطلاق يشمل من بادر بشهادة الإسلام أو قال إنه أسلم لله تعالى أو آمن بالنبي كَكةِ أو نحو 
ذلك ما يدل أو يشعر بإسلامه. ى) يشمل من بذل الأمان من غير ما يُشعر بإسلامه. ومع 
ذلك أمر الله تعالى المؤمنين المجاهدين بالتبين أو التثبتء وهو أمر مطلق في هذا الحال» 
ويشمل التبين من صحة ادعاء الإسلام في مثل هذا الحال» ويشمل كذلك التبين من صدق 
عرض المسالمة سواء أظهر الإسلام أو لم يظهره. وتكرر الأمر بالتبين في أول الآية 
وآخمرها. وذلك لآن النهي عن نفي الإيان إلا بعد التبين لا يعني إثبات الإيان» ولكن 
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يتوقف ذلك على البيان. ووردت الآية في قراءة الجمهور بلفظ الإيان في قوله تعالى: #لَمَسَتَ 
مَؤْمِنًا #. وأصل الإيهان عمل القلبء. وفي ذلك إشارة إلى أن الله تعالى يُظهر حقيقة ما في 
القلب إذا تَتبّت المؤمنون وسلكوا طريق التبين. والمفهوم من ذلك أن التبين قد يُظهر بعض 
القوادح في الإيهان. ولذلك فإن قوله تعالى: #ولا تُعوَُأِمَنَ ألْهّم إِحَكُمْ السَلَمَّ للَنْتَ 
مَؤْسِنًا #. مقيد با يظهر من الإنسان بعد التبين الذي أمر الله تعالى به في الآية نفسها. غير أن 
القوادح إن كان مردها إلى الجهل وضعف الاعتقاد. فالغاية من البحث عنها والتبين هو 
الإرشاد والتوجيه بالرفق والرحمة وليس العقوبة» وأما إذا كانت القوادح طرفاً من منهج معاد 
فإن التعامل معهأ من نوع التعامل مع المنافقين وما تقرر بحقهم من عقوبات معنوية. وفي 
قراءة أبي جعفر المدني جاء عبارة الست مُؤّهِنًا #. بلفظ: الست موْمّناًاء وقد ذكرنا معناها 
في ثة 


تفسير الآية. 


وفي سياق التفريق بين المؤمن والكافرء فإن المقصود بالتبين من صحة الإسلام هو 
التبين من العزم على قبول الإسلام بصورة كلية والبراءة كذلك من كل ما يتناقض مع 
الإسلام. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وليس المقصود 
تكليف من أسلم الآن بكل ما هو معروف من أحكام الإسلام فإن ذلك لا يتأتى إلا بالرفق 
والتدرج. 


و جريب عر 


وفي السيرة وآثار السلف أخبار تشهد بذلك. قال تعالى كام ينوا سم 
لْفؤَمكث مُهَدرتٍ فَأمتيل أ أله يدق ون شوش مؤت كلا ومن إل لكر 4 الممتحنة 
٠ء‏ وعن ابن عباس قال: كان إذا جاءت المرأة لبي يك حلفها عمر بن الخطاب بالله ما 
خرجت رغبة بأرض عن أرض وبالله ما خرجت من بغض زوج. وبالله ما خرجت التماس 
دنيا وبالله ما خرجت إلا حباً لله ورسوله. رواه ابن أبي أسامة والبزار وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وابن مردويه بسند حسنه السيوطي ك) ذكر الشوكاني في 
تفسير الآية. وهذا الخير هو جزء يسير من مضامين قوله تعالى: #دَأمْتَحِنْوَهُنَ #. فإن الامتحان 
هو الاختبار والفحص والتمحيصء ويمكن أن يكون بأي وسيلة تكشف عن المضمون المراد 

فته فيمكن أن يكون با حوار أو الكتابة أو العمل والتجربة وشبه ذلك بحسب ما تتطلبه 


كم 2-000 مر 


القصية رمت قوله تعالى: وليك ) لذن أمسَحَن أده م لوبهم لتقو #: الخجرات: *. 
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وقد نقل أبو بكر الجصاص عن الحسن بن زياد أنه روى عن أبي حنيفة رحمه الله في 
اليهودي والنصراني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللى لم يحكم بإسلامه 
حتى يقول إنه داخل في الإسلام بريء من اليهودية والنصرانية» وذلك لأن من اليهود 
والنصارى من يقول لا إله إلا الله. ويقول أيضاً إن محمداً رسول اللهء ولكنه يزعم أنه أرسل 
إلى العرب فقطء ومنهم من يقول: إن محمداً رسول الله ولكنه بزعمه لم يُبعث بعد وسيبعث. 

وهذا تحقيق قوي من الإمام أبي حنيفة لأن آية النساء إنا منعت من نفي الإيهان 
وأمرت بالتبينء ولا شك أن المنع المقرون بالآمر بالتبين لا يعني الإثبات وإنما يكون الحكم إلى 
البيان. وقد ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله إلى نحو قوله أبي حنيفة. واحتج بأن اليهودي قد 
يسلم بتحية الإسلام وهي: السلام عليكم. وقد يعترف اليهودي بنبوة محمد 4# ولكنها 
بزعمه نبوة غير لازمه لليهود. واستدل أبو محمد بن حزم بحديث صحيح من طريق الإمام 
مسلم (المحلى 11/7 ؟: وصحيح مسلم /١‏ 557). 
- التعامل مع علامات الزيغ بمن يدعي الإسلام: يوضح ذلك حديث جابر وأبي سعيدء 
فعن جابر بن عبد الله قال: أنى رجل رسول الله يل بالجعرانة منصرفه من حنين» وفي ثوب 
بلال فضة ورسول الله يََةٌ يقبض منها يعطي الناسء فقال: يا محمد اعدل, قال: «ويلك. 
ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل»». فقال عمر بن الخنطاب 
#: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل 
أصحابي. إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن. لا يجاوز حناجرهم. يمرقون منه ىا يمرق 
السهم من الرمية» رواه مسلم. 

وفي رواية لأبي سعيد الخدريء فقال: يا رسول الله اتق الله فقال: «ويلك أَوَلستٌ 
أحقٌ أهل الأرض أن يتفي الله. قال: ثم ولى الرجلء» فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا 
أضرب عنقه؟ فقال: الاء لعله أن يكون يصلي» قال خالد: وكم من مصل يقوله بلسانه ما 
لبس في قلبه. فقال رسول الله كَل «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق 
بطونبم'. قال: ثم نظر إليه وهو مُق فقال: ١إنه‏ يخرج من ضِئْضِئ هذا قوم يتلون كتاب 
الله رَْبَاً لا يجاوز حناجرّهم. يمرقون من الدين كما يمرّق السَّهِمُ من الرّمِبِّة؛ رواه البخاري 
ومسلم في سياق حديث طويل واللفظ لمسلم. وني هذا الحديث فوائد تخص هذه المسألة: 
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الفائدة الأولى: سكوت النبي يله في حديث جابر عن عمر بن المخنطاب إذ اتيم ذلك 
الرجل بأنه منافق. والسكوت قد يتضمن الإقرارء ويستدل لذلك بآن النبي يك علل المنع من 
قتله بعلة غير منافية للكفر والنفاق» ومثل هذا التعليل يعتبر فيمن كان متها في دينه وفي 
صحة إسلامه. وإلا فإن أول ما يتبادر إلى الذهن في المنع من قتل المسلمين هو التعليل 
بإسلامهم الذي تُحقن به الدم وتحرم به النفوس. 

الفائدة الثانية: تدبر قول النبي ظَل: «إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن. لا يجاوز 
حناجرهم). فإن ذكر أصحاب ذلك الرجل يدل على أن انحرافه جزء من منهج فكري أو 
تكتل تنظيمي مُعاد. وهذا النوع هو الذي يستحق العقوبات المعنوية التي طُّبقت مع المنافقين. 
وأما الانحراف بسبب الجهل وضعف الإنسان وحاجته إلى التدرج فالتعامل معه بالتوجيه 
والتعليم والرفق والرحمة» كا ينبه إليه قوله تعالى: لمأن للد َامئوَا ل عَدهَمَ وهم زكر 
وما َك ين كي ولَاسَكووا َلَبنَ أوأ الككب من مَبَلَُلَالَ علوح الامذ عست وين وك متم 
مسسِعُورتَ # الحديد: ١١ء‏ وعن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله مبذه 
الآية #أَلَمَينِدِتَءَامئوَا4» إلا أربع سنين. رواه مسلم وغيره. 

الفائدة الثالثة: قول النبي كلد «لاء لعله أن يكون يصلي) ثم قوله (إني لم أؤمر أن 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونبم». يدل على أن مخالفة من دخل في حكم الإسلام 
للعقائد الإسلامية لا يكون ردة ظاهرة إلا بعد قيام الحجة والإصرار على الباطلء وذلك 
لاحتمال أن تكون المخالفة عن جهل وليس عن إعراض وتكذيب. بل إن النبي كله م يقتل 
بحد الردة أحداً من يدعي الإسلام؛ علا أن نفاق بعضهم كان معلوماً وقد نزل به القرآن» مثل 
أصحاب مسجد الضرار وغيرهم؛ ولكنه عليه الصلاة والسلام أخذهم بعقوبات من نوع 
آخرء وسيأت بيانها في الكلام عن المنافقين إن شاء الله تعالى. 

الفائدة الرابعة: قول النبي عليه الصلاة والسلام (إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب 
الناس ولا أشق بطونهم'ء معنى ذلك أننا في الحكم على صحة إسلام من يظهر الإسلام؛ لم 
نؤمر باستخراج بواطن الناس حتى يظهر بالقول أو العمل فيكون الحكم حينئذ على ما ظهر. 
يؤيد ذلك أن النبي يَكليِ حاور ذلك الرجل محاورة قصيرة جداً ولم يلح في إخراج دواخله 
واستدراجه لإظهار الكفرء يوضح ذلك أيضاً أن أحكام المنافقين تتضمن النظر في القرائن 


اذا 


القولية والعملية الدالة على دواخلهم كما سيأتي في الفائدة السادسة إن شاء الله تعالى» وهذه 
عملية فحص واعية لما خرج من أقوالهم وأفعالهم لاتخاذ موقف واجتناب المضارء وليست 
عملية نبش البواطن للحكم بالردة. ولذلك يمكن القول: بعدم صحة استدراج المشبوهين 
إلى إظهار الكفر وما يترتب على التكفيرء ومن فوائد ذلك المحافظة على تماسك الصف 
الداخلي وترك أو تقليل إثارة ما يزلزل هذا التىاسكء ومما يدل على ذلك قوله وَل «معاذ الله 
أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي». وهذا كله ليس بانع من متابعة المشبوه وجعله محل 
حذرء بدليل قول النبي يلل في آخر الحديث َه رح مِنْ ضِنْضِي هَذَا قَوْم....». الضئضئ 
هُوَ أصل التَّيْء ومعدنه. ولعل المراد: يخرج من أصله المعنوي ومَعْدِنه في المذهب والفكر 
الخبيث» كا في قول الشاعر: في ضِئْضي الْمَجَدٍ وبُوْبُوء الكَرَمْ. 

الفائدة الخامسة: الحذر من العدوان في الحكم على الناس. وذلك أن الحكم على الناس 
يحتاج إلى أهلية بحسب الموضع وا حال» وأما اعتياد الحكم عليهم بغير قيود الموضع والأهلية» 
فلا شك أنبا عادة ذميمة. فلا ينبغي لجاهل أن يخوض فيا لا علم له بهء فإنه قد يطعن فيمن 
هو خير منه وأفضل عند الله تعالى» وقد دل على هذا المعنى قراءة حمزة والكسائي: فتثبتواء من 
التنبت ويشمل معناه التأني وترك الإقدام والرجوع إلى أهل العلم والاستنباط عند الحاجة. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بَلْةِ قال: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء مها 
أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه؛ رواه البخاري ومسلمء فهذا تحذير عظيم من 
التسرع بالجهالة» فمن ظلم في تكفير الناس فإنه سيّستدرج إلى الكفر. والعياذ بالله تعالى. وقد 
زل بسبب ذلك طوائف من الناس قديياً وحديثاً إِذْ وقعوا فيمن هم خير منهم واتقى لله عز 
وجل من أن يُشك في أمرهم بعد أن ظهرت فضائلهم ووثقهم شهداء الله في أرضه. وكلامنا 
هنا عن التبين والتثبت يخص من تحوّل حديثاً من الكفر إلى الإسلام ومتابعته لفترة محدودة 
يحتاجها التبين وللاطمئثان إلى توبته وصلاته وزكاته. وهذا كله واضح مما تقدم من معاني آية 
النساء وغيرها. وأما تكفير أو نفي إيهان المسلمين المعروفين وممن طال عهدهم بالإسلام. 
فالأصل في هذا المنع والتحريم الشديد إلا بيرهان من الله تعالى» لأن فيه انتهاكا كبيراً لحرمة 
المسلم. وسيتضح هذا الأمر في الكلام عن البدعة ني أواخر الباب الثاني وني الكلام عن 
الخوارج في الباب الثالث إن شاء الله تعالى. 
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الفائدة السادسة: خيارات أهل العلم في الشهادة على من ظهرت منه علامات الزيغ. 
وذلك أن الله تعالى قد جعل لأهل العلم سلطاناً وقضى بأن الحجة تقوم بخبرهم وأهم شهداء 
الله تعالى على خلقه. قال تبارك وتعالى: #كُلْ حكقٍ باللّهِ سّهيدا بين وَيدَسَسَكُم وَمَنْ عِنده 
لم لكب » الرعد: *5: فالشهداء على الخلق هم الفقهاء في الكتاب (أي في القرآن)» وا 
قال تعالى: « وَكَدَِكَ جَمَلْتَك أمّهٌ وَسَطا لِنََكُووا يداه عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الرَمُولُ عَلدَك 
سَهِيدًَا # البقرة: .١147‏ والوسط هو العدل. وعن أنس بن مالك أن النبي يكةٍ قال: «من 
أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجئة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النارء أنتم شهداء الله في 
الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض» رواه البخاري ومسلم واللفظ 
لمسلم. ومبذه الأدلة وغيرها صرح أهل العلم برأهم في حكم المصرين على إنكار الزكاة في 
عهد أبي بكر 5ه وكذلك حكم الزناد قة الذين ظهروا بعد ذلك. 

ولكن الراسخ من أهل العلم يبالغ في التحقق قبل الشهادة. فإن التردد في التكفير 
مطلوب جداً لأجل نفي الاحتتالات كلهاء ينبه إلى ذلك قول رسول الله يلل في حديث 
الخوارج ١ينظر‏ إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى 
نضيه فلا يوجد شيء. ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد شيء: قد سبق الفرث والدمٌ» رواه مسلم 
والبخاري في سياق الحديث. فيجب التردد في تكفير من يدعي الإسلام وذلك لنفي 
احتمالات التعلق بالإسلام كلهاء أي يجب ما يُشبه النظر إلى نصل السهم ورصافه ونضيه 
وقذذهء ثم متى ما تحقق مضمون «قد سبق الفرثٌ والدم» وتوافق عليه العلماء الأذكياء 
العدولء فإن التردد يتوقف. وسيأت تفسير هذا الحديث في الكلام عن الخوارج من الباب 
الثالث. فعلى تقدير حصول كفر ظاهر ووجود ضرورة للحكم على ذلك يتم التحقق بنحو 
ماورد في حديث الخوارج. 

وتدبر أيضاً الإطلاق في قوله تعالى: #مَبَيْنَهَا#. فليس من الضروري دائاً تحديد 
الحالة الخاصة كالكفر والارتداد أو الفسقء فإن الغالب في التعامل مع علامات الزيغ ممن 
يدعي الإسلام هو وصف الحالة العامة بإجمال كالوصف بالحاجة إلى التصحيح أو 
بالانحراف أو الضعف وشبه ذلك مما قد يقتضى إجراءات تعليمية أو دعوية أو إجراءات 
تحذيرية وربما عقوبات معنوية وإدارية: فإن الاكتفاء بالوصف العام أفضل بكثير من خطورة 
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التكفير إذا اصبح حقاً قانونياً لكل شيخ ومسؤول. وما يمكن أن يقع من أخطاء خطيرة 
بسبب ذلك. وهذه هي طريقة رسول الله يِل في التعامل مع المنافقين وأصول الخوارج. من 
ذلك قوله تعالى: #عَهَا لَه عنلك لم لات لَهْرَ حَقّ يتين لك الست صَدَهوا وَتَعْلْرَ 
الكزِويه # التوبة: ”5» تدل الآية الكريمة على أهمية تقويم أعمال الناسء وهذا في 
الغالب ليس لغرض التعزير والحدود. ولكن لمعرفة منازلهم ولتصويب الموقف الاجتماعي 
والإداري وكذلك للتوجيه والإرشاد. ونؤكد أن النبي يكل لم يقتل أحداً بحد الردة ممن يدعي 
الإسلام. وإِنْ كان منافقاً بيقين وقد نزل به قرآن. وينبغي التذكير هنا أن المنافقين كانوا 
يُظهرون الأعذار والالتزام بالسياسات العامة والتراجع الصّوَّرِي عما يصمهم. وهذه الصفة 
ميث بينهم وبين منكري الزكاة في عهد أب بكر د فإن منكري الزكاة أظهروا إنكارها 
وأصروا على ذلك وتمردوا على السياسات العامة. 
المسألة الثالثة 
التعامل مع الأخطاء في ظروف القتال 

تنبه آية النساء وما ذكرناه من أسباب النزول إلى إمكان حدوث أخطاء كبيرة في المجال 
العسكريء فلابد هنا من التنبيه إلى قواعد عامة في هذا المجال وغيره. 

القاعدة الأولى: كل عمل مهم يجب أن يُقَوّم لقياس جودته وتعيين مواضع الصواب 
ومواضع الخطأ فيه. وني ذلك تفاصيل ذكرناها في (فقه القيادة والإدارة)؛ ونكتفي بقوله 
تعالى: يكبا ألَينَ امنأ كرو مَدمِينَ بِالْقِسَطِ شُْبَدَة لَه وَلَوْ ع1 أَنَفْيِكُ أو الْوَِدنِ 
وَالْذَوَبِنَ * النساء: 0٠٠0‏ فالشهادة على النفس ليست مقتصرة على الخصومات القضائية: 
بل تشمل الشهادة على النتفس وفريق العمل ب! فعلوه أو أعدوا له مقارنة بالمطلوب منهمء 
وهل توجد أخطاء أو مظالم تحتاج إلى تصحيح ورفع الظلم. 

القاعدة الثانية: يجب إنصاف المظلوم عموماً بصرف النظر عن ديئه وعرقهء قال 
تعالى: #وَإِدًا حَكُمْتّم بَيْنَ لئاس أن خَمَكْموَاْ بالْعَرّلٍ # النساء: 258 فتدبر أنه عدل بين الناس 


عموماً وليس مقتصراً على ال مسلمين» ومثله قوله تعالى: ولا يَتَكَمُوأ اس فيفر * 
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1 5 8 م ين 5 روث 2ع م 5 0 .«السليف. 
الشعراء: 187. وقال تعالى: #ومَن يُظلم يَنِحكُمٌ نزِفَه عَذَابَاءِكييرا 4 الفرقان: 19. 
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القاعدة الثالثة: إنصاف المظلوم بين الدول والطوائف المختلفة لا يكون من طرف 
واحد. ولكن باتفاق متبادل وبقوانين أو مواثيق تتوافق عليها الأطراف. قال تعالى: #قُلٌ 


00 


يتَأَهْلَ لكب تَالوَا إل كيت سوام يَعِمَمَا وَيَبْتَع # آل عمران: 54. وقد ذكرنا تفسير الآية 
الكريمة في مبحث التفاوض من (فقه القيادة)» وقال تعالى: #وَأَلوْمَتُ وِصَاصٌُ هَمِنِ أعْتّدَئ 
لدم مَعْتَدُوأْعَّهِ بِمِثْل مَا أعَتّدَئ عَلِتَحْ 4 البقرة: 195. 

القاعدة الرابعة: قتل الخطأ لا قصاص فيه. ولكن الدية والكفارة» وتفاصيل أخرى 
بحسب كون القتيل مواطناً أم أجنبيا ويُنظر ذلك في كتب الفقه والتفسير. 

القاعدة الخامسة: يُنظر في المؤثرات سواء كانت ظروفاً مخففة أو مشددة أو غير ذلك 
من المتعلقات. مثال ذلك آية النساء التي ذكرنا تفسيرها وحكم من خالفها الصحابة رضي الله 
عليهم. فقبل نزول الآية وبلوغ الحجة إلبهم فإن) كانت المخالفة في حال جهاد الكفار 
المحاربين» وما في هذا الحال من ملابسات مركبة. فإن تفكير المقاتل مشغول بقتل العدو 
وبحاية نفسه وأصحابه. وقد لا تسمح له ظروف القتال أن يتحول إلى التفكير بأمور أخرى. 
وقد قال تعالى: #دَلِكَآن لَّمَ مَك رَبك مُهَيلك الْقُرئ بطل وَأَهَلّهَا مون * الأنعام: ١١‏ وقوله 
الأحزاب: 5 وذكرنا قصة أسامة بن زيد في بداية المسألة الثانية» وقصة خالد بن الوليد في 
آخر المسألة الأولىء وفي الحالتين كان رسول الله يكل حاساً في بيان الخطأ ورفضه. بل تبرأ 
النبي َك من فعلة خالدء غير أن ظروف الحرب كانت مخففة. بالإضافة إلى عدم بلوغ الحجة 
أو تأخر نزول آية النساء عن الحادثة. ولا نشك ولله الحمد بحسن نيتهما وسلامة قصدهماء 
يبين ذلك أن النبي مَك لم يعاقبهماء وإنما روى ابن إسحاق وغيره أن النبي مَك بعث علياً ظله 
لدفع دية الذين أصاببم خالدء وهو من الأدلة على أن خطأ الذين يقومون بمصالح المسلمين 
العامة يكون في بيت المال وليس في مالهم الخاص. وأساس هذا النظر أن الضروريات من 
الأعمال كالطب والقضاء والقيادة العسكرية والسياسية. إذا كان المنطأ فيها غير متعمد ومن 
غير إخلال بالتأهيل والاجتهاد الوظيفي. فإن ضانها في المال العام» وقد يصلح في بعضها أن 
تحيل الجهة الدافعة الأمر إلى شركة تأمين إذا كانت الشركة منضبطة بالأحكام الشرعية» 
وذلك لأن تحميل أصحاب هذه الوظائف عواقب الخطأ يؤدي إلى الإسراف في التردد 
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والتحفظ مما مبدر الأموال ويضيع مصالح كثيرة؛ والله تعالى أعلم. وفي عدم معاقبته) إبقاء 
على حكم العدالة لما وهو الأصل في الصحابة. ومعلوم أيضاً أن أسامة بن زيد رضي الله عنه 
كان من أحب الناس إلى النبي كَل ويدل على شرف منزلته أن النبي كه أمّره في مرض وفاته 
على جيش يضم قدماء الصحابةء فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
بعث بعثاً وأمّر عليهم أسامة بن زيدء فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي كَللُ: «إن 


اس 
سي سل 


تَطْعَُوا في إِمَارَِه قَقَدْ طَعَدنُمْ في إِمَارَةِ أبيه مِنْ قَيْلِه وَائْمُ الله لَقَذْ كَانَ لقا لِلْاِمَارَة وَإِنْ كَانَ 
مِنْ أَحَبٌ النَّاسٍ إن وَِنَ هَذَا يَنْ أَحَبٌ النَّاسٍ إل بَعْدَهُ؛ رواه البخاري ومسلم وغيرهماء ثم 
تم إرسال جيش أسامة في زمان أبي بكر #ه. وأما خالد بن الوليدء فمعروف أن النبي وَل 
أمره على جيوش الإسلام المرة بعد المرة» وكذلك فعل أبو بكر 5ه وقد ثبت أيضاً تسمية 
خالد بسيف الله فعن أنس بن مالك أن رسول الله يلهِ نعى زيداً وجعفر وابن رواحة 
للناس قبل أن يأتيهم خيرء أي خبر استشهادهم في غزوة مؤتةء فقال: «أخذ الراية زيد 
فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيبء وعيناه تذرفان. حتى أخدذ 
الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم» رواه البخاريء والذي أخذ الراية بعد ابن 
رواحة هو خخالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعاً. وقال الإمام الشوكاني في شرح قوله 
يكل: «اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد» قال: تبر َل من صنع خالد ول يتبرأ منه. وهكذا 
ينبغي أن يقال لمن فعل ما يخالف الشرع. أه. من (نيل الأوطارء ج لاء باب ما يصير به 
الكافر مسلاً). 

وأما من قتل مستسلاً ابتغاء الدنيا فقد أتى كبيرة من الكبائرء ىما روي ذلك في قصة 
محلم بن جثامة» وكان قد خرج مع المسلمين في سرية إلى إضم بقيادة أبي حدرد الأسلميء فمر 
عليهم عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم بتحية الإسلامء وكانت بينه وبين محلم بن جثامة 
هنة في الجاهلية» فأمسكت السرية عنه إذ حياهم بتحية الإسلام؛ وحمل عليه محلم بن جثامة 
فقتله. فذكروا ذلك للنبي بَبَدْدٌ فقال: «اللهم لا تغفر لمحلم» فا مضت به ساعة حتى مات 
ودفئوه فلفظته الأرضء فقال النبي كَلِِ: إن الأرض تقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن 
يعظكماء ثم طرحوه في جبل وألقوا عليه الحجارة. هذا مختصر قصة محلم بن جثامة 
اختصرتبا من روايات الإمام أحمد وابن إسحاق وابن جرير ىا ذكرها ابن كثير في السيرة 
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والشوكاني في تفسير سورة النساءء وفي بعض الروايات أن تلك القصة كانت سبياً في نزول 
آبة النساء التى صدرنا مها هذا المبحث؛. وقد ضَعف إسناد هذه القصة. 
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المبحث الثالكث 


مصادر العلوم عدل المسلمين 
مقدمة ف الات العلوم 
للعلوم بصورة إجمالية أربعة مجحالات؛ نذكرها هنا للتعريف ثم نذكر التفاصيل الضرورية إن 
شاء الله تعالى: 
المحال الأول: 


الأحكام الشرعية بمفهومها الأصلي الذي يشمل الأحكام العلمية (العقيدية) 
والعملية (الفقه والسلوك). ومصدر هذا المجال محصور بالوحي المنزل قرانا وسئة . ولكن 
يلحق بذلك متطلبات فهم الخطاب الشرعي (علوم فهم الخطاب)» ومنها علوم العربية وهي 
تؤخذ من أهل العربية وعلائهاء ومن أهم علوم العربية علم معاني النحو. وأصح وأوسع 
مصدر لمعاني النحو هو القرآن الكريم والقراءات القرآنية. وكذلك علم أصول الفقه فإنه من 
أهم متطلبات الفهم. وفيه المباحث التي تبيّن المنهج الشرعي في فهم تراكيب لغوية تشتد 
حاجة المفسر والمستنبط إلى فهمهاء كالأوامر والنواهي والعام والخاص والمطلق والمقيد 
والمشترك والمفاهيم ونحوها. 
المجال الثاني: 


متطلبات تنفيذ وخدمة الحكم الشرعي أي الوسائل التنفيذية والحاية والمراجعة (أي 
التقويم) وتطوير الوسائل والمغالبة فيها وغير ذلك ما هو من نوع المتطلبات التنفيذية. وتؤخدذ 
هذه من كل مصدر ولكن بشروط. وهذا المجال أهمية كبيرة في خدمة الأنظمة السياسية 
والدفاعية والاقتصادية والإدارية وغيرهاء كا أن التخلف فيها يعني التخلف في المغالبة 
والمواجهة. 
المحال الثالث: 


الإضافات والإكتشافات الجديدة في الإختصاصات الطبيعية كالإنسان والحيوان 


ويا 


والآرض وما فيها وما يخرج منها والهواء والفضاءء وما يتضمنه ذلك من علوم طبية وهندسية 
وتصنيعية وزراعية وغيرها. وهذه كلها ملحقة بالمتطلبات التنفيذية المذكورة قبل قليل. 
المجال الرابع: 

وسائل الإراحة والتلطيف وتخفيف الجهد. وهذا أيضاً مجال واسع تدخل فيه وسائل 
توفير الجمال كالآداب والفنونء وكذلك وسائل تخفيف الجهد المستخدمة في المصانع وفي 
البيوت وغيرها. وهذه الوسائل مفيدة؛ بل ضرورية في كثير من الأحيان» ولكن يجب أن لا 
تزاحم واجبات الإسلام وأن لا تتعارض مع المقاصد الشرعية في الفضيلة والاقتصاد 
وتشجيع الإدخارء خاصة الإدخار المثمرء وفي اجتئاب الرذيلة والإسراف والتبذير. وينبغي 
في هذا المجال التفريق العملى بين الحاجة والرغبة» فإن الأنظمة المالية المعتمدة على الإسراف 
تبالغ في صناعة أو إثارة الرغبات التي لا حاجة ها. 


مصدر الأحكام الشرعية هو القرآن والسنة حصراً 

أولاً: من أدلة حصر الأدلة الشرعية بالقرآن والسنة. 

ل ل ا خا صم ص ص 4 لي سك عرسا حمس ع ب سرع الى اك مسر 6 وق ع جر 

قال تعالى: 8[ قلْإن ضَلت وَإِنَما أل عل نشى وَإنِ أهنديت ما بوي إلى رف إِنَّمه سميع 
َرِيبٌ © سبأ: 25٠‏ فهذا شرط مطلق في الأحوال. فأينا وكيفما ومتى ما حصلت الهداية 
فبالوحي المنزل. وقال تعالى: #وَلَاتَتوُوالِمَا تَصِفٌ الي نكم الْكَربَ هذا حلئل هذا حرام 
تَنْئَوأ عل أت الْكَزِ سن أبن يمْرَوْنَ عل َتَوالْكَْبَ لَامْنَيِينَ 4 النحل : .1١‏ فلا يجوز تحليل 
ولا تحريم. أي لا يجوز إيجاب ولا منع إلا بدليل من الوحي المنزل. وقال تعالى: #وَأَبرلَ ممهم 
الَكِتب يِالْحنْ بِيحَكُم بَيْنَ آلكَاس فِيمَا أْتََنوُا ف © البقرة: 071 فهذه صيغة عموم في كل 
الذي اختلفوا فيه فهو كله مشمول بحكم الوحي المنزل» واللام في: ليحكم هي لام التعليل 
لبيان الغاية من إنزال الكتاب؛ فلا كان الحكم بالكتاب المنزل هو الغاية من تنزيل الكتاب فلا 
شك أنه من أعظم الفرائض. 

وقال تعال: # فلا وَرَيْكَ لا يميت حقٌّ يَحَصْوَكَ هما كر يَيَنَهْرَ ثّ ل 


تدوأ ف أَنفْسِهمَ حرجا ْنَا قَصَيْتَ وَتُسَلْمُوَأ شَلِيمًا # النساء: 55 وهذه الآية الكريمة 


الا 


عامة في كل ما يشجر بين المسلمين من القضايا العامة أو الخاصة:؛ فهذا كله يجب تحكيم رسول 
الله يكل فيه. أي تحكيم الوحي المتزل. ويجب قبول ذلك والتسليم له من غير أدنى حرجء 
وبخلاف ذلك فإن الإيان مقدوح به. وقال تعالى: طايه ال اموأ لشو لله ليوا لرَسُولٌ 
أ لأ متك إن ؟ ترام ثم في سَىْءٍ قردوة إِلَ أ وَالَسُولٍ إن كم مُؤُممُونَ ألم اليو الآ دك حر 
وَأَحْسَنُ تويلا # النساء: 4غ الآية توجب طاعة الكتاب والسنةء ىا أن النزاع في أي شيء 

وا كان بين المحكومين أو بينهم وبين الحاكم فإنه يرد إلى القرآن والسنة حصراً وليس إلى 
أولي الأمر؛ والآية واضحة في نقض مزعمة من زعم أن مذهب الإمام يرفع الخلاف. وواضح 
أن رد كل نزاع إلى الكتاب والسنة هو شرط في الإيمان الواجب. 

وأما الاحتجاج بالإجماع والقياسء فقد بينا في الكلام عن الدين أن الصحيح منه| 
يرجع أيضاً إلى الكتاب والسئة. 
انياً: الإعراض عن قوانين الكفار التي تقابل الأحكام الشرعية عندنا. 

قال تعالى: # وَأ أهْكم ينبم يمآ أبرَلَ الله وَلَامَيّعْ أَهْوَاءَهُم وَأَحَدَرَهُمْ أن يتملك ع 
عض عا كرك تلك يد يلوا مل ايا 1 ) نَأ مسبم بض ذنويوم وَإِنَّ كيرا من ناس لَفسِفُونَ 
(0) أَفَشَكم هده يعون ومن لَحْسَنُ ون َه خَكُما لعو فتن (415 المائدة: 9: - ١٠دء‏ الآية 
الكريمة توجب الالتزام التام بالوحي المنزل على رسول الله يك والحذر من اتباع الكفار في 
ترك بعض الوحي المنزل» وتوضح الآية أن الذي يقابل حكم الله تعالى هو حكم الجاهلية. 


اذ لس اس جِ 


وقال تعالى: 6 هذا وى مُسَيَقِيمًا فَترَهوَة وآ لا تَنْعوأ لسَبْلٌ ند عن سبلو 
كَلِكْمْ وَصَكُمِ بو عَلَكُمْ تَنَّْوْنَ 4 الأنعام: “ادال الآية توجب 1 اصراط الله تعالى 
المستقيم (الدين المنزل) وتنهى: أي تحرم اتباع السبل الأخرى كلها. وتوضح الآية الكريمة 
التلازم بين أتباع السبل الأخرى والتفرق عن سبيل الله تعالى. 

وقال تبارك وتعالى: # فَأعَرضٌ عَن من كول عن وا وَل يد إَِّا الكيّزة لديا 50 دَلِكَ 


نر مع «م ع ل ا 0 مر ملل 2 566 


متهم من ولو إِنَّ ريك هوَأَعْلَمُ بسن صَنَّعَن سَسِلهء هوعد بمَن أ مَتدى 4150 السجم 4- 


٠"ء‏ فتدير عبارة # ذَلِكَ مبُلْتْهر عن الْعِلر 4 فإن المصدر الميمي «مبلغهم» يشير إلى النتبجة 
الختامية لعلومهم وكأنها مجسدة أمامك؛ فإن المصير مثلاً هو خاتمة الصيرورة والمتقلب هو 


ب 


النتيجة الختامية لعملية الإنقلاب. وواضح من آية النجم أن منتهى ما يصل إليه علم 
المشركين هو الحياة الدنيا فلا توجد غايات ولا ضوابط تتصل بالآخرة» وإنا يتعلمون وسائل 
تحقيق الشهوات (شهوة القوة وشهوة اللذة). غير أن علوم الدنيا عندهم مشحونة بالوسائل 
العلمية الدقيقة التي تخدم مقاصدهم. ونستطيع أن نأخذها منهم لخدمة مقاصدنا. مثال ذلك 
أن وسائل القتال عند الروم والفرس في صدر الإسلام كان منها الأسلحة المعدنية والخيول 
وما أشبه ذلك. فهذا لا يعني بحال من الأحوال أنه يجب على المسلمين البحث عن أسلحة 
أخرى لمجرد المغايرة» وذلك أن الغي والضلال ليس في الوسيلة نفسهاء ولكن في الغاية التي 
استخدموا الوسيلة من أجلهاء وهكذا الأمر في الوسائل عموماً. 


الإشكال في تقسيم الدين إلى أصول وفروع 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروعء 
بل جعل الدين قسمين: أصولاً وفروعاً لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين ولم يقل أحد من 
السلف والصحابة والتابعين أن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثمء لا في 
الأصول ولا في الفروعء ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من 
نقل ذلك عنهم. والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطأ يميز بين النوعين» بل 
تارة يقولون: هذا قطعي وهذا ظنيء. وكثير من مسائتل الأحكام قطعيء وكثير من مسائل 
الأصول ظني عند بعض الناس. وتارة يقولون: الأصول هي العلميات الخبريات والفروع 
العمليات. وكثير من العمليات من جحدها كفرء كوجوب الصلدة والزكاة والصيام والحج. 
وثارة يقولون: هذه عقليات وهذه سمعياتء وإذا كانت عقليات لم يلزم تكفير المخطئ فإن 
الكفر حكم شرعي يتعلق بالشرع.اه مختصر من (الفرقان بين الحق والباطل» 240-94 
من المجلد الأول من مجموعة الرسائل الكبرى). 
وقد أصاب ابن تيمية في نقد هذا التقسيم وذلك للإساءة في استعاله. وقد أنحَى ابن تيمية 
بالملامة على المعتزلة» غير أن العواقب الخاطئة لمثل هذا التقسيم تداولها بعض مشاهير أهل 
السئة والمحسوبين على أهل الحديث. فقد دخلت في كتب العقائد قضايا اجتهادية كثيرة. علا 


رف 


أنها من جنس القضايا الفقهية المختلف فيها فلا ينبغي إدخاها في العقيدة إلا إذا تم التمييز 
بدقة بين أصول العقيدة وفروعها. وكذلك استُعملت عبارات شديدة مثل فساق التأويل 
وأهل الأهواء والبدع. استعملت بصورة يمكن أن يدخل فيها عدد كبير من خيار علماء 
ومحدثي وأئمة الأمة. من أمثال قتادة بن دعامة وهو من رؤوس القدريةء وأبي معاوية الضرير 
(من رؤوس المرجئة)»ء وعبد الرزاق بن همام «من مشاهير الشيعة على طريقة التابعين) 
وغيرهم من مشاهير الثقات المحتج ببم. وعلى تقدير أنهم أخطؤوا في خصائص مذاهبهم: 
فإئه لايدري أحد كيف يُضبط التفريق الطائفي بين أخطاء هؤلاء الكبار وأمثالهم من جهة. 
وأخطاء أئمة الفقه كأى حنيفة وأحمد والشافعى من جهة أخرى. خاصة إذا تذكرنا أن الحق 
واحد في موضع الخلاف. فكل قضية خلافية بين مذاهب أهل السنة فإن الحق في قول واحدء 
وربا يكون خارج المذاهب المشهورة. وسائر الأقوال أخطاء. والمقصود التحذير من الوقوع 
في العلماء الثقات بسبب تقسيهات غير منضبطة؛ وستأتي تفاصيل مهمة في الكلام عن البدع إن 
شاء الله تعالى. 

ومن مخاطر عدم ضبط مثل هذا التقسيم أنه قد يُستغل من قبل معطلة الشريعة الذين 
يريدون التفلت من كثير من القوانين الإسلامية بمزعمة أنها فروع وأن المهم حسب زعمهم 
هو الأصول. ومن مخاطره أيضاً النزوع إلى جعل العقليات أو علم الكلام مصدراً رئيساً أو 
المصدر الرئيس في معرفة العقائد الدينية: وستأتي هذه القضية في العنوان السادس من هذا 
المبحث إن شاء الله تعالى. ومن مخاطره أيضاً أن بعض الفقهاء طعنوا أو تركوا العمل بأحاديث 
صحيحة. وبعضها في غاية الصحة. بحجة أنها مخالفة للأصول. علا أن الاحتجاج في الدين 
بالإسناد الصحيح أصل من أعظم الأصول الإسلامية» وعليه تقوم أحكام الصلاة والزكاة 
وغيرها !! وقد ذكرنا أمثلة من ذلك في كتاب (المنهج الفريد) وكتاب (تمكين الباحث». 

ومع كل ذلك فإن مصطلح الأصول والفروع شائع جداً في كلام العلماء» ولا ضير في ذلك 
إذا لم يتخذ ذريعة لتسقيط الفضلاء المخالفين ولا ذريعة للتفلت ما يسمى بالفروع ولا ذريعة 
للتحول من الدين إلى العقل كمصدر للعقائد الدينية ولا ذريعة للطعن في أصول كبيرة بحجة 


0 


المتطلبات التنفيذية 
تؤخذ من كل مصدر ولكن بشروط 
وقد ذكرنا هذا الأصل في موضعين من دراسة أخرىء ونحتاج هنا إلى الضرورى من هذا 
الأصل. وذلك أن متطلبات تنفيذ الأحكام الشرعية» كوسائل التنفيذ ووسائل الحاية (سد 
الذرائع) والإدامة وتطوير ذلك كله والمغالبة فيه» فإنه كله موكول إلى الاجتهاد البشريء ى) 
في الوسائل الطبية ووسائل القوة العسكرية ووسائل الشورىء وسائر متطلبات خدمة 
الأحكام الشرعية. والأدلة على ذلك كثيرة» منها قوله تبارك وتعالى: #وَتَمَاوَا عَلَ أل 
وَالتَفَوئ ؛ ولا نموا عل الامو وَاَلْمرَونَ © المائدة: ” الآية الكريمة مطلقة في التعاون بأي وسيلة 
كانت إلا ما ستذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى» وقوله تعالى: 8 يَتأيَها البح ءَامَنوأتّعُو 
لَه وَآبْتَعُوأ إِلَيَهِ ألْوَسِيرَةَ # المائدة: 75 وهذه الآية أيضاً مطلقة في الابتغاء ى) أن لفظ: 
لوسيلة يصلح للعسوع فيحمل عليه وقوله تعالى: #وَلَوٌ أَرَامُوا لْحُرُوجَ لَدُعَدوأ لَه عُدَّهُ 
حكرة أله نِعَانَهُمْ فَتَبَطْهُمْ وَقبِلَ أَفَصْدُوأ مَمَ ألْقَديِرِيت # التوبة: 45+ ولفظ 
عاط هنا كر في سياق الشرط فهي شاملة لأي عدة كانت لتحقيق الهدفء وقوله تعالى: 
« أبن ِب مَا رفي وا رد يِل لِك صو ومن يِل َه حِى ققد هو * 
طه: 8١‏ فتدبر كيف نبى الله تعالى عن الطغيان في الطيبات أي في الحلال. والمراد استعال 
الحلال وسيلة إلى الحرامء وأمثلته كثيرة جداً. وقال تعاى: كلا لما يقْض مآ أَرّْمْ © عبس: 77 
فهذا زجر وإنكار على من لم يقض ما أمر الله تعالى به وقضاء الشيىء هو إحكامه والفراغ منه 
أي فعله وإتامه. ومنه قوله تعالى: #هَِدًا َصَيِسُم َس سكَحكم فَأَدْكُرُوأ أله 4 البقرة: 
*» ويستلزم ذلك. كما ذكرناء إعداد وسائل التنفيذ ووسائل الحاية والإدامة والتطويرء 
ومن هنا اشتهر عن العلماء قوطم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


د 


:ا 


وعد 


من قواعد التصرف فى الوسائل 
أولاً: أن لا تكون الوسيلة محرمةء فلا يصح خدمة الدين بالوسائل المحرمة إلا 
بضوابط الاضطرار ىا لا يحل ارتكاب المحرمات بالوسائل المباحة في أصلها. وهذه القاعدة 


زع 


تعم مجالات العمل كلهاء ولكن ينبغي زيادة التأكيد عليها في أعمال المؤسسات العسكرية 
والأمنية وغيرها من مؤسسات النفوذء وذلك لأن القوة تثير الشهوة والغلو في التصرف. 
والأمثلة على ذلك كثيرة. قدي! وحديثا. 

ثانياً: وبعد اجتناب الوسائل المحرمة. واجتناب الطغيان في الوسائل المباحة؛ بعد 
ذلك يجب فتح باب الوسائل على مصراعيه (فتح الذرائع»» للإنتقاء والفحص والاختبار» 
لأن المطلوب في كثير من الشؤون اختيار أو ابتكار أفضل ما يمكن من الوسائل ومغالبة الأمم 
مباء وهذا هو فرض المصابرة والمرابطة. 

ثالثاً: بعد اختيار أو ابتكار الأفضل فإن عمليات التحسين والتقويم والتطوير لا 
تنقطع. 

رابعاً: لما كان مصدر الوسائل هو الاجتهاد البشري ومغالبة الأممى فإن البحث عنها 
يشمل المصادر كلهاء ومنها خيرات الأمم وتجاريهاء بها في ذلك الأمم الكافرة. وهذا اصل 
واضح؛ ومع ذلك نذكر حديث جدَامَة بت وهب أنْحي عاق سد قَالَتْ: حَقَرْتٌ رَسُوَلٌ 
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لله يك في أناس وَهُوَيَقُولُ (لقَد حَنتُ أَنْ أنتى عَنِ الْغِلَ َتَظَرْتُ في الرُوم وَفَارِسَء فإذا 
هم يُُونَ أَوْلادهُْء قلا َْرٌ اَم ذَلِكَ سينا رواه مسلم وغيره: والغيلة وطء المرضع. 
وعَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائِعَ لَك وَعَنْ ايت عَنْ أنسيء أن لني عر بم 
ُلَفُحُونَ فقال: اَذ 1 تَفعَلُوا َصلْحَ) َال كَخَرَجَ شيصًا صَاء فَمَرّ ِمْ ققال: «مَا لِتَخْلِكُمْ؟1. 
قَانُوا: قَلْتَ كَزَا وَكَذَاء قال؛ ١نم‏ عْلَم بأَمرِ نياكم روآه مسلمء والشيص, هو اليسر 
الرديء. وي لفظ «إِذَا كَانَ شَّيْءٌ من من أَمْر دُنيَاكُمْ فأنتم أَغْلَمُ , بهء فإذا كَانَ من أَمْر رَدِيَكُمْ َي 
رواه الإمام أحمدء وهذا يؤكد أن الوسائل موكولة إلى العلم البشريء ويمكن أخذها من كل 
مكان. وللإمام سيد قطب كلام رائع في ذلكء نقله نصير زرواق في (مقاصد الشريعة في فكر 
الإمام سيد قطب 540-85/884). يؤكد ذلك أنه يجب مغالبة الأمم في الوسائل» وقد بيناه في 
تفسير المصابرة والمرابطة من كتاب «المنطلّق في فقه العمل)؛ وهذا يستلزم الفحص الدقيق 
لخبراتبم ووسائلهم للتعامل معها بالأخذ أو الرد أو التطوير بحسب القدّرات ومقتضيات 


0 ا 


المغالبة. وقد قال تعالى: 7 أُولر كسيووا ف الارض فنطروا كَبَفَكانَ عَلقَبَةُ عَيبَهُ لين من قَلِهمَ حكَاوًا 
عل عل صر سخ سر سا ع مسي عن عر اع قور سرع سل مراكارس 


سد متهم قُرَه وأنَاروأ رض وَحَمَرُوهَا ] كم مِمَا عمروهًا وَعَهَتْمْ رُشلهم يندب هنَأ 


5و 
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أنه لِيِظلِمَهُمْ وَلَكن كَانوا نشم يَظلِمُونَ © الروم: 4. فتدبر عبارة #هنظروأ كنِفَكَانَ 4 فإنها 
ليست مجرد العلم بأخبم كانوا ثم هلكواء ولكنه نظر تفصيلٍ في كيفية حصول ذلك بمراحله. 
أي كيف ضعفوا وماهي عوامل وأسباب انحدارهمء وهذا يستلزم البداية في النظر في عوامل 
نبوضهم وقوتهم ثم كيف حصل التغيير. ومثل ذلك قوله تعالى: #أأَفلرٌ يسِيرُواً في لاض 
يَسَنظرُوأ كك كارت عَلقِبَهُ لين من قبَلِهم 4 يوسف: ٠١4‏ ولذلك فإن من لا ينظر في 
تأريخ الأمم فإن عليه أن يعيد الأخطاء من جديد. ولابد من التذكير هنا بآن المفاصلة 
العقيدية ليست عزلة عن المعرفة؛ بل هي معرفة مع بصيرة للتمييز بين الأحكام والوسائل؛ 
فالأحكام الشرعية تؤخذ حصراً من القرآن والسنة. وأما الوسائل وسائر المتطلبات التنفيذية 
فالباب مفتوح ويستقبل من كل مكان. ولكن مع بصيرة عالية وقدرة على الفحص والتمييز. 
والمسلمون في كل مكان اليوم يأخذون الوسائل والمعارف التجريبية في محال الطب والصناعة 
وسائر العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والرياضيات» يأخذونها من غير المسلمين. خاصة 
الدول الغربية. ولا فرق عند التأمل بين هذه الوسائل وبين وسائل الأنشطة الإنسانية 
كوسائل استطلاع الرأي ووسائل التربية والتعليم ووسائل الإدارة ووسائل التحدي 
والمقاومة ووسائل النشر والإعلام ووسائل غيرها من المجالات. المهم في ذلك أمران. الأمر 
الأول: أن ما يؤخذ إنا يكون في دائرة الوسائل. وليس في دائرة الأحكام الشرعية بحال من 
الأحوال. الأمر الثاني: أن ما يؤخذ من الوسائل يخضع للفحص والتغيير والتكييف وفقاً 
للمعطيات الشرعية وللأفق الواسع ني الوسائل كي يتم اجتناب عمليات التضليل والإغراء 
بوسائل ضارة» وتجمرد كذلك مما يختلط به من الفكر والقوانين والأنظمة المخالفة للإسلامء 
خاصة وأن المصادر الأجنبية فيا يسمى بالعلوم الإنسانية تخلط عادة بين المنهج الفكري 
والغايات والوسائل؛ فلابد من إخضاعها للفحص والتمييز لغرض الإنتفاع بالوسائل. 
ولنضرب أمثلة واضحة. فلو أن دراسة أجنبية تجريبية وجدت أن تحفيز البصر أثناء التدريس 
يزيد من إلتصاق المعلومات بالذاكرة. وأن هذه النتيجة تم تأكيدها في تجار .بم وتم استعالها 
بنجاح بإضافة الأشكال التوضيحية والمعلومات المرئية (الشرائح أو «السلايدات»): فهذه 
وسيلة محضة نأخذها منهم لخدمة الحكم الشرعي في الدراسة والتعليم. ومثل ذلك 
الدراسات الأجنبية التجريبية التي وجدت ارتباطاً بين عدد العاملين في فريق العمل والقدرة 


ا 


على إدارته بنجاحء والفرق في ذلك بين الفريق الكبير الذي يضم نحو مائة وحمسين من 
العاملين بإدارة رسمية. والفريق الصغير (المجموعة) الذي يضم عدداً صغيراً بإدارة شبه 
تلقائية. وكذلك الدراسات التي تجد ارتباطاً بين تقدم المؤسسة واتساع عملها وبين اهتامها 
بالأمور «الضرورية غير العاجلة“» أي تخطيطها وعملها للمستقبل. فهذه وكثير غيرها إنأ 
هي وسائل نقبل منها ونرد وفقاً للأمرين المذكورين قبل قليل. ويوضح الأمر أيضاً أن 
المعارف العلمية والتجريبية المجردة. حالما كحال الأعيان المباحة» لا توصف بصحة ولا فساد 
إلاامن جهة استعالماء وهل استعملت للخير ام للشر؟ فقد صح أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ذكر الحق في الذهب والفضة وني الإبل وفي البقر والغنم» ثم ذكر الخيلء ثم قيل: يأ 
رَسُولَ الله فَالحُمْرُ؟ قال: «مَا أنزل عَلَّ في الخُمْرٍ كيك إِلّا مده الْآية الْقَادُ الجاع «هَمَن 
يَكْمَلْ مِنَكالَ دَدَّو حيرا يَرَهْ (5) وَمَن يَْمَلْ يِتْفكالَ دََّوَ ضرا يَرَهُ (1402 رراه 
مسلم. وأيضاً فإن المعارف عن هذا الكون إذا كانت مجردة فليست مملوكة لبشر إلا من جهة 
الأجر الدنيوي على اكتشافهاء فلا إشكال في استع اها بالشروط المذكورة. 


عدم صحة نسبة الأئمة المتبوعين 

إلى تعلم العقيدة من علم الكلام 
كان علم الكلام عند أصحابه من الإسلاميين يقابل علم المنطق عند الفلاسفة غير 
المسلمين: ويراد بعلم الكلام عندهم إثبات العقائد الدينية ودفع الشبه عنها. وأما الفلسفة 

فيظهر أنبا عندهم التفكر في الموجودات واستنباط المعاني المتعلقة بها. 
والإشكال في علم الكلام من خلال صنيع المنسوبين إليه (أهل الكلام) أن ظاهر 
الملقصود عندهم هو إثبات العقاتد الدينية ودفع الشبه عنها بغير أدلة الدين المنزلة» ولكن 
بالطرق العقلية والنظر الفلسفي بعيداً عن الأدلة النقلية (أي القرآن والسنة)؛ علا أن تعليم 
الحكمة هو من أهم مقاصد الأدلة النقلية» ى! في نحو قوله تعالى: #ذَلِكَ مِمَآ أوَحَح يك رَيّكَ 
مِنَ هكد © الإسراء: 9 وقال تعالى: # كمآ أَرَسَلَنَا فِحكُمْ رَسُولًا مَدكُمَ ينوا عَلِيَخْ 
ايا وَيُوحكُحَ وَيَنْمْحُمُ الْكِنَبَ وَلْيْسحصَةَ وَيمَنَمْكُم ما لَمْ تَكُووأ لبون 4 البقرة: 
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,١‏ والحكمة من البشر هي الطريقة الصحيحة في التفكير والتصرف. ويشمل ذلك 
الأفق الواسع ورؤية الغايات والمقاصد والمتطلبات والآثار واللوازم. يقال: ما الحكمة من 
هذا العملء وما الحكمة من هذا الأمر؟ وفسر الإمام الغزالي الحكمة بأنبا حالة للنفس بها 
يدرك الصواب من الخطأً. فلا ريب أن المسلم يتعلم طرق النظر والتفكير الصحيح من القرآن 
والسنةء وليس من تنظيرات وجدليات المتكلمين والفلاسفة. 

وهذه اصطلاحات الكلاميين. كالجوهر والعرض والتسلسل والسالبة الكلية 
والسالبة الحزثية والجسم والتحيز والرسم والجرم والإيجاب الكل والجزئي والخاصة المساوية 
والحمل العرضي والحمل الواجب وغير ذلك من المصطلحات التي استعملها الآخذون عن 
الفلاسفة غير المسلمين؟؟ فليس لما وجود في الكلام المسند إلى الإمامين» ولكن تهد عندهما 
وعند أمثالما ذكر الآيات والأحاديث وآثار الصحابة وقواعد العربية» وهم أجل من أن 
يفهموا دينهم المتزل بمناهج أتباع الهند واليونان. وأما كتب المتكلمينء فهي كا قال الشيخ 
محمد الغزالي: ومن العجيب أنك تقرأ في أمهات الكتب الكلاميةء وتطوي الصفحات الطوال 
فلا تكاد تعثر على آية أو حديث إلا اقتباسات يسيرة تبدو كالزهرات المنفردة في الأرض 
السبخة.اه من مقدمة (عقيدة المسلم). ولذلك شنع ابن تيمية رحمه الله تعالى على من توهم 
بأن طريقة المتكلمين المتأخرين أحكم في العقيدة من طريقة السلف. وذلك في رسالة 
(العقيدة الحموية الكبرى)وكلامه في غاية الفائدة فارجع إليه. 

هذا مع أن الأثمة الأربعة وغيرهم من السلف مطبقون على تحريم طلب علوم الدين 
من غير القرآن والسنة. وهم مطبقون أيضاً على إنكار الإشتغال بها يسمى بعلم الكلام. وقد 
جنع الإمام السيوطي في كتاب (صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام) أقوال السلف 
في ذم الإشتغال بفن المنطق ونحوه من فنون المشركين. 

ومن ذلك أنه قيل لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض 
الأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة. عليك بالأثر وطريقة السلف. وإياك وكل محدثة فإنها 
بدعة.اه. وعن أبي يوسف القاضي قال: من طلب الدين بالكلام تزندق.اه. وعن محمد بن 
المسن صاحب أبي حنيفة قال: قال أبو حنيفة: لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس 
الطريق إلى الكلام فيم! لا يعنيهم من الكلام. قال: وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن 


ذو 


الكلام.اه من (صون المنطق. 55-69). 

وأما الإمام مالك فقد سثل عن الكلام والتوحيد. فقال: محال أن نظن بالنبي يد أنه 
علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. والتوحيد ما قاله النبي يَلِ: «اأمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله)ء فا عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد.اه من (صون المنطقء 
*5). ومثل ذلك الآثار عن الإمامين الشافعي وأحمد. 


ونحن لا ننكر فضيلة النظر والتفكر في الموجودات ودراستها واستخراج ما يتعلق 
بها من معارف. فإن القرآن الكريم يحث على ذلك ويأمر به في نصوص كثيرة: غير أن هذا كله 
إنما هو للكسب العلمي وتسخيره لخدمة الدين: وليس بحال من الأحوال مزاحماً للقرآن 
والسنة في إثبات العقائد الإسلامية ودفع الشبه عنها. وتدبر قوله تعالى: ##وَكَدإِكَ أَوَحْنَا إليَكَ 


حينا إِلتِك 


يا من مرا مَاَكنتَ َدّرى ملكتب وَلَا الاين نج ولكن نه وا وى بو من تمك مِنْ حِبَاوِنا إن 
ترف إل صرّط مُسَتَقِيِوٍ # الشورى: 57 فإذا كانت هذه الآية الكريمة في حق النبي يَكهِ وهو 
الرسول الكريم؛ فكيف يزعم متكلم متحذلق أنه يستطيع بعقلياته إثبات عقائد الإيهان ودفع 
الشبه عنها؟! فلاشك أن دين الإسلام عقيدة وشريعة إنا نأخذه من المضامين التي أنزلت 
فيه؛ وإنما علينا إتقان الفهم والتنفيذ. 

ولذلك تراجع بعض كبار أهل الكلام عن علم الكلام» وعكفوا على الكتاب والسنة» منهم 
الإمام أبو حامد الغزالي وشيخه الجوينيء ومنهم الإمام الرازي والشهرستاني والخونجي 
والخسروشاهي. وقد نقل تراجعهم ابن تيمية في عدة مواضع ومحمد بن ابراهيم الوزير في 
(الروض الباسم )١17١-١75‏ والشيخ ملا علي بن سلطان محمد القاري في مقدمة (شرح 
الفقه الآكبر 7-5 المنسوب إلى أبي حتيفة). 


اللبحث الرابع 


حقيقة التسليم للوحي المنزل 

قال تعالى: ثم لا يج ذوأف أتشيهم حرجا ْنَا فَصَيْتَ وَتُسَلْسَسََلِيمَا * النساء: 
5 يُقال: سلّم الأمر لهء أي جعله سانا له أي خالصاً. والآية الكريمة تذكر التسليم للشرع 
بعد القضاء به خب ا معنى السلا ف على يقسي التسليم السيق اشر 
قال تعالى: « وَكَانوأ قد لمن ونا شتكة بل عباد مُكزمورت (0) لا شسيفوته, 
لقب يشم ته تلوس 4100 اليا 5 -0!. فالتسليمالسيق لين بوجي ل 
المسلم أن لا يسبق الشرع في الحكم على الأشياء. فشعار المؤمن هو التوقف عن الحكم إلا بعد 
دراسة القضية شرعياً. وإذا لم يقَصّر المسلم في طلب الحكم الشرعي فإنه يحق له التمتع بأصل 
الإباحة» لأن ما سكت عنه الشرع فهو مباح» ولكن بعد التحقق من سكوت الشرع. 

وهذا الحكم ليس خاصاً بالملائكة» بل هو عام في عباد الله تعالى» فقّد قال تبارك 
وتعالى : بتي ادن انوأ لا هرمأي يدي أنه ورَسُول: وأَوا أ إن أنه سمي لم الحجرات: 5 
قرأ العامة: تقدموا بضم التاء وفتح القاف وتشديد الدال المكسورة» وقدام نقيض وراءء 
والتقدّم نقيض الأ وقَدَّم الثيء جعله قدامه أي عَرَضَهء والأصل في (تقدموا) بتشديد 
الدال المكسورة أنه فعل متعد إلى مفعول. غير أن المفعول محذوف في الآية» وهذا يفيد العموم 
في كل ما يمكن أن يُقدم من الأفكار والتقريرات» وذلك كقولك: لا تسرقوا من غير ذكر 
المفعولء فإنه ينصرف إلى العموم في كل ما يمكن أن يُسرق وكأن النهي متوجه إلى نفس 
الفعل بصرف النظر عن المفعول. ومعنى الآية الكريمة: لا تسبقوا القرآن والسنة بحكم من 
قبلكم يمكن أن يكون فيه وحي منزل. ويقتضي هذا من المسلم أن يكون قد سلّم مقاليد فكره 
طوعاً إلى الله تعالى. 

وقال تعالى: 8 لا َمَلُ عَم يَفعَلٌ وهم علوت > الأنبياء: 77 وفعل الله تعالى يشمل 
أمره ونبيهء فبعد التسليم لحكم الله تعالى يحق لنا أن نسأل ونفكر في النصوص الشرعية 


1م 


لاستخراج مكنوناتها وليس للاعتراض عليها وإن كان الاعتراض بصيغة السؤال. فإن الله 
تعالى ينظر إلى داخل القلبء فلا يقال اعتراضاً: لِمّ وكيف؟ وأول من اعترض إبليس اللعين 
وأحتج لاعتراضه بتعليل فاسد. كا في قوله تعالى: # قَالَ يتيس مَا مَنَحَكَ أن صَسَجَدَ لِمَا حَلَقْتُ 


ِيِدَقٌ تكرت أ 3 من العاليى (200 قال مأ حار نه حلت من نَاررٍ وَخَلَقَنَهَ من طرن (0) قال فَأَحَرح 
ها قنك حي ((45 ص : 5 - //1ء وكذلك اعتراض بني إسرائيل على ملك طالوت كا في 


1 موات كود ساخهم هه هر هج ساس م 5 6 لا مك با المسة 4 4 
قوله تعالى: # وَقَالَ لَهُمْ يَدِيّهُمْ إِنَّ ألَّهَ هد بَسَكَ لَحكُم طَانُوت مَلِك فَالْوَا أَنَّ يون له 


مالك عَلِعِمَا وَكَنُ أحَن الماك مِنْهُ وََح يدت سَكة مرب ألْمَال َال ان آنه َوطشده عَِتِسَكُم 
وَرَادَهبَسَطَةٌ في لهل وَالْحِسَوٌ © البقرة: 417 7. وقال تعالى: «الَّا مد رك الأبصدر وَهْوَ 
يدرك الُتصرٌ وَهْوَ اليك للد 4 الأنعام: ٠٠ء‏ وقال تعالى: ليس كلو شع وهو 
ليع اضر #* الشورى: »١١‏ فلا كان الله تعالى لا تدركه الأبصار (أي لا تحيط بصفاته) 
ولبس كمثله شيء. فكذلك شريعته لا نحيط بكالاتهبا وحسن مالاتباء وليس كمثلها شيء 
من مناهج وقوانين البشر فلا قياس بينها وبين غيرهاء وإنا ها التسليم مع الاجتهاد لفهمها 
واستخراج ما نستطيع من مكنوناتها التي لا حدود لما. 


تحريم الطعن ني الأدلة 
الصحيحة بسبب عدم فهمها 
قال تعالى: ميل كدو يما لد حبطوأ يولَمهء وَلَمَا عم »4 يونس: 4". وقال تعالى: 
#بلٌ أ كرش لا يحَلمون لَيَّ فَهُم مُعرضُونَ #* الأنبياء: 4 7 وقال تعالى: #وَادَ لَمَ يَهْتَدُوأ يو 


ا 0 


فَسَيَفُولُونَ هَدَآإِفَكٌ قَرِيِدٌ * الأحقاف: .١١‏ 

فإذا لم يفهم المسلم دليلاً صحيحاًء أو وسوس إليه الشيطان أن ذلك الدليل معارض 
لغيره من الأدلة» فإن المسلم يتهم علمه وفهمه؛ ويحاسب نفسه على تقصيرهاء ويرجو من الله 
تعالى الهداية ولا يطعن في الأدلة الصحيحة ولا يكذب بها ولا يجعل فهمه القاصر حكياً على 
القرآن والسنة. وينبغي أن يكون المسلم على يقين أن الأدلة الصحيحة لا تتعارض في الحقيقة» 
ولكن قد يحصل تعارض مع ظاهر دليل صحيح مما يوجب صرف الظاهر عن ظاهره وليس 
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اسقاط الدليل. وجملة من ظواهر القرآن والسنة قد صّرفت عن ظاهرها بدليل معارض 
للظاهر وليس معارضاً لثبوت النص. وما قيل إن بعض الأسانيد الصحيحة في الظاهر قد 
ثبت ضعفها في حقيقة الأمرء فإن) هو كلام مجازي يعتمد على بادئ الرأي في ثقة الرواة 
واتصال الإسناد. وأما الصحة الحقيقية فمن شروطها تنقيح النظر في الإسناد لتأكيد سلامته 
من العلل المؤثرة» وقد نبهنا إلى ذلك في آخخر الكلام عن الدين. 

وقد يتحمل الإثم أحياناً بعض من يضع الأحاديث في غير مواضعها وبعض من 
يجهل أمية أهلية محل الحكم من جهة الوسع والعوامل المؤثرة عليه فهؤلاء يشملهم العموم 
المعنوي لحديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو أن وَسُولَ الله له يلك قال: اين الكبائر شنم لجل وَايدَيْه؟. 
قَانُوا: يا وَسُولَ الله وَهَلَ يَشْيِمُ الَجْلُ وَالِدَيْهُ؟ قال: «نَعَمْ يَشْبُ شت با الرَجْلٍ قِيَسَبُ أبَاك 
يشت َنيب أنه رواه ملم وغيره» وكذلك قول النير يك عاذ حين أمال القراءة في 
صلاة الجماعة (يَا مُعَاذَ مان أنْتَ؟ اقرَأبِكَذًا وَاقوَا بكَذّاا رواه مسلم وغيره. 

وكذلك أخطأ بعضهم في تأصيل بعض الأصول فطعنوا في كل ما يعارضها وإِن 
كانت أحاديث صحيحة أو واقعاً تأريخياً أكيداً !! وقد ذكرنا أمثلة مهمة في كتبنا الأخرى. 
امهم هنا أن على المسلم حين يرى أدلة صحيحة مخالفة لأصوله أن يتهم نفسه وطريقته في 
التأصيل» وأما اتبام الآدلة الصحيحة أو إنكار الواقع الأكيد ففي غاية الخطأً والبعد عن 
المنهج السليم؛ ويشمله قوله تعالى: #وَإِدْ لَمَيَهِتَدُوأيو- فَسَيفُولُونَ هذا افك تك قري # الأحقاف: 
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مواضع جواز مخالفة حكم شرعي معين 
لاشك أن مخالفة حكم شرعي معين لا تجوز إلا ني الأحوال التي دلت الشريعة نفسها 
على جواز المخالفة فيهاء وهي من حيث الجملة ثلاثة أحوال. بينها كثير من التداخل لأنها 
كلها ترجع بشكل أو آخر إلى الاضطرار. 
الحال الأول هو الاضطرار بأنواعه وضوابطه. ومنه التقية» فقد قال تعالى: #وَمَّد فَصَّلَ لَك ما 
َم عَلَيَكُ إلا مَاَضْطرِرَثُمْ لَه الأنعام: 114. 


الم 


الحال الثاني هو تزاحم الأحكام. وذلك حين تتعارض متطلبات التنفيذ فلا يمكن إقامة حكم 
معي إلا بالاضطرار إلى إرجاء حكم آخر. 
الحال الثالث هو التدرج بضوابطه أيضاً. 


ولنا في كتاب (المنطلّق في فقه العمل) مباحث مخصصة هذه الأحوال. 


القول في سؤال الملائكة 
عن خلق آدم وهل كان اعتراضاً؟ 
قال تعالى: #وَإِدْ َال رَيُلَكَ لِلْمَلتِبِكَة إِيْ جَاعِلٌ فى الدَرضٍ حَليمَةٌ كَاَْأ أَجححَلُ فينا 
مَن يُفْسِدُ يها وَيََفِكُ ألدِمَةَ وَكَنُ خْبِيِحْ بحَنْدِكَ وَُفَدِسُ لَك مَل إِيّْ ألم مَا لا نََلَمُونَ 
© د م نهآ لها م عَرَعهْمْ عل المكتيكة َال لني سد متؤلآء إن كم 


صَدِقِينَ (5) فَالوأ سَبْحَمَكَ لَاعِلمَ لنآ لاما عَلمَعََا إن نت الْعلِمْ الحكيم 450 البقرة: -٠‏ 
والصحيح أنه لم يكن اعتراضاًء وذلك لقوله تعالى في صفة الملاتكة #لا صيقوته, 
بلعل وَهْم بأمْرِوء يَتَمَلُوت © الأنبياء : /ا. وعلى تقدير أنه اعتراض فهو من باب | الخفلة 
والخنطأء ىا ذكرنا وقوعه من بعض أهل العلمء وليس هو من باب الشك والعنادء» ولذلك 
قالت الملاتكة بعد سوالما # ملوأ سَبَحَتَكَ © #لنا | لما عَلمَتَن | إنَكَ نت الْعليم كير 4. 

وقال الإمام أبو حيان الأندلبي: وكان من القواعد الشرعية والعقائد الإسلامية 
عصمة الملائكة من المعاصي والاعتراضء ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الحشوية. هناك 
احتاج أهل العلم إلى إخخراج الآية عن ظاهرها. ومن أندر ما وقع في تأويل الآية» ما ذهب إليه 
صاحب كتاب (فك الأزرار) وهو الشيخ صفي الدين أبو عبد الله الحسين. قال في ذلك 
الكتاب: ظاهر كلام الملائكة يشعر بنوع من الاعتراض. وهم منزهون عن ذلك. والبيان أن 
الملائكة كانوا حين ورود الخطاب عليهم مجملين؛ وكان إبليس مندرجاً في جملتهم فورد منهم 
الجواب مجملاً. فلما انفصل إبليس عنهم بإبائه وظهور إبليسيته واستكباره؛ انفصل الجواب 
إلى نوعين» فنوع الاعتراض منه كان عن إبليس» وأنواع الطاعة والتسبيح والتقديس كان من 
الملائكة» فانقسم الجواب إلى قسمين كانقسام الجنس إلى جنسين. وناسب كل جواب من ظهر 


8م 


عنه؛ والله أعلم. هذا كلامه وهو تأويل حسن وصار شبيهاً بقوله تعالى: #وََانُوا كُووأ هُودًا 
أَوَ تصَسرّئ تَمْتَدُوأ © البقرة: 317 لأن الجحملة كلها مقولة والقائل نوعان فرد كل قول لمن 
ناسبه.اه (من البحر المحيط)» وهذا تفسير بديع نافع» وقريب من ذلك قوله تعالى: #وَفي 
الَو عََابُ سَّدِيدٌ وَمَغْفْرَةٌ مِنَ أللَّهِ وَرضَونٌ4 الحديد: :٠١‏ فمضامين هذه العبارة الواحدة 
منقسمة بين طرفين» فالعذاب الشديد نصيب المجرمين؛ والمغفرة والرضوان نصيب 
الصا حين. وكآن التقدير: وفي الآخرة إما عذاب شديد وإما مغفرة ورضوان. نقله القرطبي 
عن الإمام الفراء. وقريب من ذلك أيضاً قد ذكر في قوله تعالل : # ومن يَحْمَته- جَصلَ لك الكل 
ويه وتان مضيو ملع فدَكنَ4 القصص: “*/. وما يدل على أن إبليس 
كان مندرجاً مع الملائكة في أول الأمر أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود ثم قال #صَجَدُوأ 


حوار بين واف عند حدود النص 

ومغال في تحكيم المفاهيم الجدلية 

قال تعالى: #أوَلَرَ يَكْفِه أَنَآ لزنا عَيِكَ ألحكتبٌ مل عَليَهِرَ إرك ف ذَلِلف 
لخحةٌ وَذحكرَئ لِعَوَرٍ يُؤْمِبْوت * العنكبوت: 0١‏ وقال تعالى: # وَهِنَ ألنَا 


ميل 


02 


0 ير زم اق عِطْفِد لِيضِلٌ 2 عنس إ آله له. في ادن دري ويُذِيقة 
يَوْمَالْقِمَةَ عَدَابَ أَلرِيقِ 405 الحج: 8 -4. 

فعن أي هريرة 2 أن رسول ال ؛ يلك قال: هيَيِْلُ رَبْنَا تِبَارَكَ وَتَعَالَ كُلَّ لبْلَةِ إلى السَّيَاءِ 
الديَْا حِنَ يَبقَى ثُلْتُ الل الل مبقُول: من يدوي كأَسْتَجيب لَه ومن سأي كأغْط 
وَمَنْ سودي َأَغْفرَ لَه رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

وقد سُّئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجلين تنازعاء أحدهما مثِيِّت لصفات 
الله تعالى كما جاء با القرآن والحديثء والآخر ناف. فقال المثبت: ينزل ربنا كل ليلة إلى سهاء 
الدنياء فقال الثاني: كيف؟ فقال المثبت: ينزل بلا كيف. فقال الثاني: يخلو منه العرش أم لا 


يخلو؟ فقال المثبت: هذا قول مبتدع ورأي مخترعء فقال الثاني: ليس هذا جوابيء بل هو حيدة 
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عن الجواب. فقال له المثبت: هذا جوابك. فقال الناني: إنما ينزل أمره ورحمته. فقال المثبت: 
أمره ورحمته ينزلان كل ساعةء والنزول قد وقت له رسول الله يَكةِ ثلث الليل» فقال النافي: 
اللبل لا يستوي وقته في البلاد» وقد يستوي الليل والنهار في بعض البلادء وقد يطول اللبل في 
بعض البلاد حتى يستوعب أكثر الأربع وعشرين ساعة؛ فيلزم على هذا أن يكون ثلث الليل 
دائيأء ويكون الرب دائاً نازلاً إلى السهاء. اه. 

فقال ابن تيمية رحمه الله: أما القائل الأول الذي ذكر نص النبي جَكْةِ فقد أصاب في| 
قال» فإن هذا القول الذي قال قد استفاضت به السنة عن النبي يليد واتفق سلف الآمة 
وأثمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. ومن قال ما قاله 
النبي يَللِةِ فقوله حق وصدقء وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني فإن أصدق 
الكلام كلام الله وخير المدي هدي محمد يلد والنبي يكدِ قال هذا الكلام وأمثاله علانية 
وبلغه الأمة تبليغاً عاماً لم يخص به أحداً دون أحد وكان الصحابة والتابعون يذكرونه 
ويبلغونه ويروونه في المجالس الخاصة والعامة. اه 


ثم قال ابن تيمية: وروى الشيخ أبو عثان النيسابوري الصابوني من طريقين أن مالك 
بن أنس سئل عن قوله تعالى: #اليَحَنُ عل الْعَرْشٍ أسْتوئ © طه: 5. كيف استوى؟ فقال: 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإييان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك 
إلا ضالاًء وأمر أن يخرج من المجلس. وقال أبو عثيان: ويتبت أصحاب الحديث نزول الرب 
كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين» ولا تمثيل ولا تكييف. بل يثبتون 
ما أثبته رسول الله يَلْهِ وينتهون فيه إليه. ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره. 
ويكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى» وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء 
والإتيان المذكورين في قوله تعالى: #هَلْ يَظرُونَ إلا أن أيهم أتَدي َكَل وَألْسَمَاوِ * البقرة: 
»*٠‏ وقوله عز وجل #هَبَة رَيْكَ وَلْمَكُ صَقَاصَنًا 4 الفجر: 7؟. وروى عبد الرحمن بن 
منده عن حرب بن إساعيل قال: هذا مذهب أثمة العلم وأصحاب الحديث والأثر وأهل 
السنة المعروفين بباء وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحميدي وغيرهم. اه 
مع اختصار (شرح حديث النزول). 


وخلاصة القول: أن سؤال الغلاة الذين لا يعرفون قدر أنفسهم يُرد عليهم: وفي 
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القرآن الكريم أمثلة عديدة من حوار الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم. توضح لنا الاقتصاد 
في الإجابة عن الأسئلة وكذلك إغفال الأسئلة الفاسدة وتحويل الجواب إلى مجال صالح. 

ونختم هذا العنوان بالحديث عن أب هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أنزل 
الْهرْآنْ عَلَ سَبْعَةِ أخرفٍء وَالْوَاهُ في الْفَرْآنِ كُمْنٌ تَلَاناء مَا عَرَفتُمْ مه فَاعْمَلُوا ب وَمَا هلثم 
مِنْهُ َرَذُوهُ إلى عَالِه؛ رواه أبو يعلى وابن حبان وابو جعفر الطبريء وصحح الشوكاني إسناده 
(فتح القدير» الآية السابعة من آل عمران)؛ وصححه أيضاً الألباني وغيره. 


لال 


القَضياى لتامت: 
شيل اتاضيين. 


مسائل الإبمان المختلف فيها 


مقدمة الفصل 
قال تعالى: #قَن تَتَوَعَمٌ في ص مدو أله والرسُول إن كم مؤْمبُوتَ يأل ولي الآخر مَلِكَ 
َي وَآحْسَنٌ تَأوِيل # النساء: 09 الغرض هنا هو البحث عن الحق بين المذاهب والأقوال 
لمتعارضة: وسأقتصر إن شاء الله على ذكر الأقوال المنسوية إلى الأئمة المتبوعين رحمهم الله 
تعالى أو إلى طوائف من اتباعهمء فإن لما أولوية في المناقشة. وأما المخالفات المنقولة عن 
طوائف مندثرة كالجهمية وأمثالهم فلا نزاع في ردها وإيطالهاء فلا حاجة إلى الإكثار من 
الاشتغال بها. 


المبحث الأول 
عدم وجوب الاستثناء ف الويان 


قوله تعالى: «الِدْحِلَالْنؤْمِينَ والْمْؤْستِ جَّتِ جَجْرِى ين تيه الْاَتهئرُ خَدِينَ فا وَيكَفْرَ 
عَنَهُمَ هتامم وَكانَّ لِكَ عِندَ أل مو عَِيمًا * الفتح: 5. فهذه الآية ونحوها من النصوص تفيد 
أن الإييان جزازه الجنة مع تكفير السيئات. أي إن المؤمن هو القائم بالواجبات الممتنع عن 
الكبائر فهو يدخل الجنة. ولا يدخحل النار بإذن الله تعالى» وهذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل؛ 
وقد قال تعال: ##ول دب وأ أنفْسَكه» النجم: 7. وقد ذكرنا في الفصل الثالث أدلة بهذا 
المعنى. واستدلت جماعة مبذه الأدلة فزعمت أنه لا يجوز إطلاق لفظ «المؤمن» على 


المسلمينء وإنما يجوز تقييد هذا اللفظ بالاستثناء وهو قول الرجل: مؤمن إن شاء الله أو 
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يقول إنه مسلم. 

نسب ابن تيمية هذا القول إلى طائفة من أهل الحديث. ونسبه أيضاً إلى القاضي. وأظنه 
يريد أبا يعلى الحنبلي رحمه الله والله أعلم. وقد ذكرنا في الفصل الرابع الأدلة القاطعة على 
بطلان هذا القول. ويكفي في إبطاله أن الله تعالى أمرنا أن نقول: آمناء وأن النبي يَكيةٍ قال في 
امرأة 9إنها مؤمنة» لأنبا عرفت أين الله وأن محمداً رسول الله يك 

والصحيح إن شاء الله تعالى» أن من أراد بالإيهان أنه عمل القلب والجوارح المنجي من 
النار. فإنه يجب عليه الاستثناء في الإيهان. ومن أراد مطلق الدخول في دين الإسلام لم يجب 
عليه الاستثناء في الإيهان» والذي خفي على بعض أهل الحديث أن الإيهان يستعمل في معنيين» 
أحدهما هو الدخول في الإسلام بغض النظر عن مقدار العملء ىا تقدم في الفصل الأول (ني 
المبحثين الثالث والرابع). وذكر القرطبي أن رجلاً سأل الحسنء فقال: يا أبا سعيد أمؤمن 
أنت؟ فقال له: الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألني عن الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والجنة النار والبعث والحساب فأنا به مؤمنء وإن كنت تسألني عن قوله تعالى: 8« إِنَّمَا 
لْمُؤْمِبوس> لد ذا كر لَه وَجلتْ لوبهم وَإِدَا لت علي يمه ودمحم يماسا وَعَلَ يهم يتَوكُونَ 
5 لزت يقيجوت الصّلزء وَمِمًا درفت يون (5) أوْلهَكَ هم المؤبيون حفًا لخ دَوْجَدتٌ عند 
نَيَهِمْ وَمَغْفِرَهٌ وَرِرْقٌ حكَرِيمٌ 11 4 الأنفال: ١‏ - 5. فوالله ما أدري أنا منهم أم لا.اه 
(تفسير القرطبي لسورة الأنفال» آية 4)» وهذا هو التفصيل الصحيح الذي تقدم الانتصار 
له. 


المبحث الثاني 


قوله تعالى: #مَلُويَكَ عن الأننا 0 
حك وَأَطِيعُوأ أله ووَسُولمه إن قث إِنَّمَا الْمُؤْمبورت الَدِنَّ إذَا ذكر أَهْدُ وَجِلتْ 
لومم ذا يلت عَم لكل دعم إيم تتاو وه تلكو لْدِيَ يقيموت الصَّلَرهٌ 
وَمِنَا ركهم 4 سففون فون 5 ولك مم هم الْمَؤْمِسُونَ 14 حَنَا خَ ديجت عند رَيْهِمَ وَمَعْفِوَةُ زرف 
كَرِيمٌ 410 الأنفال: ١‏ - 4. تجد في كلام بعض المتأخرين. أن «الإيان' المقصود ههنا هو 
الإيهان الكامل المستحب وليس الإيمان الواجب الذي فرضه الله تعالى على المسلمين. وهو 
قول باطل من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن فيه إضافة معنى الإستحباب إلى مضمون الآية وهو ليس في الآية ولا 
برهان على أنه مقصود. وقد قال تعالى: لأقُلْ اهأ متحت إن كُدئُرٌ صيؤرت 4 
البقرة: .١١١‏ 

الوجه الثاني: انه يعارض مفهوم الشرط في الآية الأولىء وهو قوله تعالى: #وَأَطِيعُوأ 
لَه وَوَسُوله إن قشر مُوْمِنِينَ # الأنفال: .١‏ 

الوجه الثالث: انه يعارض مفهوم الحصر من: إناء قال صاحب الظلال في تفسير هذه 
الآية: إن التعبير القرآني دقيق في بنائه اللفظي ليدل دلالة دقيقة على مدلوله المعنوي. وفي 
العبارة هنا قصر بلفظ: إناء وليس هنالك مبرر لتأويله وفيه هذا الجزم الدقيقء ليقال: إن 
المقصود هو الإيان الكامل. فلو شاء الله سبحانه أن يقول هذا لقاله. إن) هو تعبير محدد دقيق 
الدلالة. إن هؤلاء الذين هذه صفاتهم وأعالهم ومشاعرهم المؤمنون» فغيرهم ممن ليس له 
هذه الصفات بجملتها ليسو بالمؤمنين. والتوكيد في آخر الآيات 8 أُوْليِكَ هُم المَوْمبُونَ حم * 
يقرر هذه الحقيقة.اه مع اختصار من (في ظلال القرآن). 
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وقد يقول قائل: إذا كان تفسير آية الأنفال ىا ذكرتمء فإله يلزمكم أن تقولوا: إن 
04١‏ 


الجهاد فرض عين على كل مسلمء وليس فرضاً على الكفاية ى) هو مشهورء وذلك لأن نظير 
آية الأنفال هو قوله تعالى: ما ألْمُؤُوئُوت ألَدينَ َامَمُوأ يله وَرَسُوله- كم لم يَرقَابُوا وَحَنهَدُوا 
موه وَآَفْسِهمْ فِ سبل َه أو ِكَ هم الصَسرفوت * الحجرات: .١5‏ 

والجواب وبالله تعالى التوفيقء أن الجهاد القتالي فرض على من يشمله الاستنفار» 
يوضح الأمر أن فروض الكفاية كلها يتناوها واجب المصابرة والمرابطة» فلابد من توزيع 
المسلمين على هذه الواجبات بطريقة متوازنة» فلا يُبالَْ في واجب بإهمال واجبات أخرىء 
وقد ينا هذا الأصل في تتاب ( اعطاق في فقه العمل) وداك في تفسير آي اللصابرة والرابطة 

مر #أره ل ساس يط 

وتفسير قوله تعالى: #ومَائان الْمَؤْميوْنَ ينفروأا حكافَةَ © التوبة: .١77‏ 

وقول الفقهاء: إن الجهاد فرض عل الكفاية: يراد به الجاد القتاق فى وقعة معنية أ 
حالة معينة تنطلب الجهاد. ومعلوم أنه لا يصح خروج المسلمين جميعاً من أقصى المغرب إلى 
أقصى المشرق إلى وقعة معينة؛ أو لتغيير منكر معين» بل لا بد من توزيع المسلمين على مصالح 
الأمة المختلفة» ولابد من طريقة شرعية للاستدعاء لهذا الغرض. 

فبالنظر إلى دوام فرض الجهاد وتنوع سبله. فالجهاد فرض عين. ب بمعنى أن كل مسلم 
يجب أن ينفر إلى واجب يصابر ويرابط عليه. قال تعالى: # لا يَمْتَعَدِنْكَ ادن يمور يله 
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وَألْيْوْو الآخر أن يُجَنهِدُوأ أ يهط وشيم ةع ةلقد 5 إِكَمَاسَسَسَعْذِ نلك لذن ا 


مؤمبُورت إالله وَألَوَمٍ الآ وَأرْتَابَتٌ فُلْوجْهُم بهم فَهمف رَيُبهِرٌ يرددورت 2 #1 التوبة: 4 4 
- 40». وعن عَائِشَةَ قَالَتُ: سْيِلَ رسول الله يكل عَنِ امْجْرَو فقا هِجْرَة بَعْدَ الْمَن. 


لي ا إذا ذعيتم 
إلى واجب فأجيبوا. وفي الجهاد الفكري والثقافي وسائر المجالات الإنسانية» قال تعالى: # قلا 
فلع المكفرين وَحَلِهِدْهم بد جهَادًا كيرا 4 الفرقان: ؟5. الجهاد هنا غير قتالى» لأن 
سورة الفرقان مكية نزلت قبل تشريع القتالء والضمير في ##بي # يرجع إلى القرآن الكريم 
المذكور في مواضع متقدمة في هذه السورة» وعبارة #وحَلهدهم بى © صيغة مفاعلة بين 
طرفين وتقتضي المدافعة على طريق التفوق. أي المغالبة في بذل الوسع وفي تنمية الوسع لأن 
من ضروريات مجاهدة الخصم أن تكون الغاية في الغلبة والتفوق عليهء ولتأكيد ذلك أمرت 
الآية الكريمة أن يكون جهاداً كبيراًء أي قوياً شديداً جامعاً لكل أوجه المجاهدة غير القتالية 
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من تفوق فكري ودعوي وفي أنظمة العمل وفي المفاصلة العقيدية كا تنبه إليه عبارة #قلآ 
ظِع الحكفرس 4. وسائر ما يتضمنه القرآن الكريم من مجالات المنافسة أو المدافعة 
يدف التفوق. ومن أنواع الجهاد أيضاً حديث عَبْدِ لله بْنِ عَمْرِى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى الي 
كل يَسْتَُونُهُ فِي الجَهَادٍ ققال: «أحينٌ وَالِدَاك؟). قَالّ: تَعَمْء قال: «قَفِيه] فَجَاهِذا رواه 
مسلم والبخاري وغيرهما. 


ومن هذه المسألة أن كل نص ورد فبه نفي الإيهان بسبب انتفاء عمل معين» فذلك 
العمل واجب. كقوله تعالى: # فلا وَرَيكَ لا يومِبُوْ حَقٌ يُسَصْْوَكٌ هما سَجَرَ ييْنَهُْرَ 4 
النساء: 54. وعن أنس #5 عن النبي يل قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآأخيه ما يحب 
لنفسه) رواه البخاريء وسبب الوجوب هو: أن ما كان جنسه واجباً كالإيان والصلاة 
والزكاة وغيرها فلا يصح أن يُنفى بصيغة العموم إلا بانتفاء واجب من واجباته. غير أن تارك 
الواجب ليس بكافر إذا لم يكن جاحداً وبالشروط الفقهية المعروفة» ويمكن أن نقول: إنه 
مؤمن بمعنى مسلمء ويمكن كذلك نفي الإيان عن بمعنى نفي الدرجة الواجية من الويان» 











وليس نفياً لأصل الإييان. 
وذكر ابن تيمية أن الفعل إذا كان مستحباً في العبادة لم يصح نفيها لانتفاء المستحب». 
فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيان والصلاة والزكاة والحج لأنه ما 
من عمل إلا وغيره أفضل منه: وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي بَكَلْكَ بل ولا 
أبو بكر ولا عمرء وقال ابن تيمية رحمه الله: فلو كان من لم يأت بكماها المستحب يجوز نفيها 
عنهء لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرينء وهذا لا يقوله عاقل. فمن 
قال: إن المنفي هو: الكبالء فإن أراد أنه نفي الكبال الواجب الذي يذم تاركه. ويتعرض 
قوبة فقد صدقء وإن أراد أنه نفي الال المستحبء فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسولهء 
ولا يجوز أن يقع.اه من أوائل كتاب (الإيان). ويؤيد كلام ابن تيمية أن العلماء استندوا في 
وجوب الفاتحة ولو في ركعة واحدة بعبارة «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». وكذلك حديث 
الول في التكاح. ولهذا الكلام صلة بحكم النكرة في سياق النفيء ويلحق بها الفعل في سياق 
النفي. 


وكذلك إذا نُفي الإيهان لوقوع فعل معين غلم أن ذلك الفعل محرم, لأنه لا يصح نفي 


٠ 


0 المكروه غير المحرمء والا لجاز نفيه عن جمهور الصاكين؛ مغاله قوله تعالى: 
ركف 2 وَكِفَ حكيوتكَ وَعِندَهو وريه فا ح أله 5 كو يَتَوَلَورتَ 5 د ذاليلكت 1 لك وم َولتيِكَ 
2 # المائدة: 57 وكذلك حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن1ء وقد سبق 


ذكره. 
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المبحث الثالكث 
قضية زيادة الإيان ونقصانه 


عن عمر بن الخطاب #8 قال: بينا نحن عند رسول الله يك ذات يوم إذ طلع رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى 
جلس إلى النبي يَكيِلةِ وقال: يا محمدء أخيرني عن الإسلام: فقال رسول الله يِه «الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وتقيم الصلاة ونؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً». قال: فأخبرني عن الإيان» قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: فأخبرنيٍ عن 
الإحسان. قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك)ء ثم سأل الرجل عن 
الساعة وعن إماراتا ثم انطلقء ثم قال النبي وَلةِ: «هذا جبريلء جاء يعلم الناس دينهم» روأه 
البخاري ومسلم وغيرهما بسياق طويلء وإنم) اختصرت من السياق ما ليس من كلام النبي 

احتج بعض المتأخرين من الحنفية مبذا الحديثء وادعوا أن الإييان هو التصديق فقطء 
وأن الأعمال ليست من الإيان» وادعى بعض من أخذ ,بذا القول أن الإيان لا يزيد ولا 

والجواب وبالله تعالى التوفيق: ان هذا الحديث لا يدل على شىء ثما ذهبوا إليه. وذلك 
أن الواجب على المؤمن هو الأخذ بجميع أدلة الشرع والجمع بينها . وإنما أخبرنا النبي كه في 
هذا الحديث عن الأشياء التي يجب أن نؤمن ببا. وهي الإيهان بالله تبارك وتعالى وملائكته 
وكتبه ورسله ويوم القيامة والقدرء فهذه هي أهم الأصول التي يجب أن نؤمن مباء لأنبا تدل 
على غيرها وفيها جماع الخير كله ول يخبر النبي يل في هذا الحديث عن معنى: الإيهان» هل هو 
المعرفة فقط أم الاعتقاد أم العمل أم غير ذلك. 

ولو كان هذا الحديث تفسيراً لمعنى لفظ: الإيان. لبين ذلك النبي كك ولما عرف 
الإيهان بالإيهان, ألا ترى أنه لا يجوز تعريف الشيء بنفسه. يبين ذلك الحديث المشهور عن ابن 
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عباس #5 أن النبي يله قال لوفد عبد القيس «أتدرون ما الإيان بالله وحده» قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغئم الخمس» رواه مسلم والبخاري 
واللفظ من البخاريء فهذا حديث صريح صحيح متفق على صحته. يدل على أن الإيهان 
حقيقة مركبة من الاعتقاد والقول والعملء لآن عمل القلب لابد أن يمتد إلى الجوارح: ى| 
في حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يكل قال: «آلآ وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَة: إِذَا 


ا د 0 000 ل سه سرام صر اص ووه وي م 000 
صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدَ كله وَإِذَا فْسَدَتْ فَسَدَ الجَسَد كله آلا وَهِيَ القلبٌ». رواه البخاري 
ومسلم. 


وأما من زعم أن الإيان لا يزيد ولا ينقص. فيّبطل قوله ثلاثة أشياء: 

الأول: خمس آيات ذكر الله تعالى فيهن زيادة الإيان بالنصء منها قوله تعالى: 
الدب كَالَ لَهُمُ آلنَاسٌ إِنَّ اناس قَدَ جَبَعُوأ لك كأَحْكَوْهفرَادَهُمْ إِيمندًا 4 آل عمران: 21١‏ وقد 
ورد ما يدل دلالة واضحة على معنى تفاضل الإبهان في نصوص كثيرة تقدم ذكر بعضها في 
المبحث الثالث من الفصل الأول. 

الثاني: إن قوههم يقتضي التسوية بين إيهان المسلمين» فإييان المسلم الفاسق الفاجرء 
كإيهان أفضل المسلمين» بل كإيمان النبى يك وهذا في غاية الفساد ولا ينبغي لأحد أن يذهب 
ليه. 


مسار 


الثالث: لغة العرب. فقد ورد عن أثمة اللغة وكثير من أهل العلم تفسير الإيهان 
بالتصديقء فإن أرادوا بالتصديق عمل الدماغ (الفكر): كقوهم: فلان صدق في حكايته 
فهذا فاسد. لأن عمل الدماغ يؤدي إلى العلم والمعرفة» والعالم بصحة أمر قد يجحده ويرفض 
اتخاذه عقيدة» فهذا التصديق ليس بإيمان» وقد قال تعالى: #وَحَحَدُوأ يبا يفده أنفسهم ظُلْمًا 
وَعنْهاً دن زكنِىٌَ كن عَلِبَةُ ألْمفْيِدِينَ 4 النمل: 025 وقال تعالى: #الَنَ َايَتهُمُ الْكنبَ 


5 


6ب 


يحرفوته, كَمَا يعرفوت أبناء هم َلَدنَ روأ أَنفْسَهم فم لا ونون # الأنعام: 5 وإن أرادوا 
ذلك ومعنى التصديق في اوائل الكتاب (مبحث معنى الإييان بالله تعالى). 


راسم 
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الملبحث الرابع 
قضية دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


عا عاص لكر و عه 


قال تبارك وتعالق: «#إنَّ ان نوأ وَحِنُوا لصَدِحَت كانت م نت الْفردَوسٍ تُزْلَا» 
الكهف: .٠١1‏ قالت طائفة من أهل العلم: إن الله تعالى قد عطف العمل الصالح على 
الإيهانء وهذا يعني أن الإيهان هو غير العمل لأن الثشيء لا يعطف على نفسه. فإذا قلت: 
مررت بزيد وسعيدء اقتضى قولك المرور برجلينء وليس برجل واحد يسمى بإسمين. 

الجواب وبالله تعالى التوفيق: أن مفهوم المغايرة لم يخف على جمهور السلف من الفقهاء 
والمحدثين» ولكنهم لم يقولوا بأن: الإيهان والعمل الصالح. اسمان مترادفان لشيء واحدء 
وإنما قالوا: إن الإيان بالله تعالى يشمل عمل القلب والجوارح» ولذلك فإن عطف العمل 
الصالح على الإيهان ليس من باب عطف الشيء على نفسه. ولكنه من باب عطف الشيء على 
أصلهء أو عطف البعض على الكل. أو عطف النتيجة على السببء خاصة وأن النتيجة هنا 
(أي العمل الصالح) هي امتداد متصل بالسبب (أي الإيهان). وأيضاً فإن عطف الأوصاف 
والمعاني على بعضها يختلف عن عطف اساء الأعلام على بعضها. 


وهذا كله مشهور في اللغةء لا يختلف العلياء في جوازه ومنه قوله تعالى: م 
لكر وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ #4 الحجرات: ‏ فهذا من باب عطف العام على الخاص لأن الكفر 
هو بعض أنواع الفسوق. والفسوق بعض أنواع العصيانء والعصيان يشمل ذلك كله. هذا 
بالإضافة إلى الاتصال المحتمل بينهمء ولذلك قالوا: المعاصي بريد الكفر. وقال تعالى: َي 
لْمَخْصبُوبٍ عَلْهِدْوَلَا الات # الفاتحة: / فهذا لا يعني نفي الضلال عن المغضوب عليهم ولا 
نفي الغضب عن الضالين» ومن فوائد العطف ههناء أنه يشعر بإرادة جماعتين» وعلى ذلك 
تفسير السلف لآية الفاتحة. وقال تعالى: #حَافِظُوأ عَلَ الصّصلوّتٍ وَالصّسكرة الْوْسَطَن © البقرة: 
فهذا لا يعني إخراج الصلاة الوسطى من الصلوات المذكورة أولاً. بل إن الشيء قد 
يعطف على نفسهء ولكن بألفاظ متنوعة لأن كل لفظ يتضمن من المعاني ما لا يتضمنه اللفظ 
الآخر. وني ذلك فوائد بلاغية» وهذا من جهة المعنى قريب من عطف الييان» قال تعالى: 
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«لْمُلٍ جَعَلنا جَعَلَنَا منَكْمْ شْرْعَدٌ وَمِنْصَلجًا * المائدة: 8 وقال # وَهَالُوا رينآ إنَا أطعَنَا سَادتنا مانا 


ا 


سل لو عل 


فَأَصَلُونا أل ليله 4 الأحراب: 1"”. ويجوز أن يكون منه قوله تعالى: #هَد ةكم يرت 
50 و وَحيت يبرت # المائدة: 5١ء‏ والله تعالى أعلمء ومن أوضح الأمثلة في هذا الباب 
قوله تعالى: #ظليلْقَه لَُْ َمِل يَلْْهُ عدو في وعَد ول 4 طه الآية من باب عطف الثشيء 
عل نفسه باعتبار تعدد صفاته» فهو عدو لله تعالى وعدو لموسى اللفاة 

وأيضاً فإنه لا يصح لمن زعم أن العمل ليس من الإيان أن يستدل باللغة لأن أعلم 
الناس بلغة العرب وهم جمهور المتقدمين قد ذهبوا إلى أن الإيان تصديق بالقلب والجوارح. 
نقل ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: هذه تسمية من كان 
يقول: الإيهان قول وعمل يزيد وينتقص: عطاء بن أبي رباح. مجاهد. ابن أبي مليكة. عمرو بن 
دينار» ابن أبي نجيح. عبيد الله بن عمرء عبد الملك بن جريجء نافع بن جبيرء داود العطار, 
الزهري. ربيعة بن أبي عبد الرحمن. سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن. يحيى بن سعيد 
الأنصاري. هشام بن عروة بن الزبيرء عبد الله بن عمر العمريء مالك بن أنسء محمد بن أبي 
ذئبء ابن الماجشونء طاووس البهانيء وهب بن منبه» معمر بن راشدء عبد الرزاق بن همامء 
مكحولء الأوزاعي, الليث بن سعد. معاوية بن أبي صالح. حيوة بن شريح. عبد الله بن 
وهب. ميمون بن مهران. علقمة؛ الأسود بن يزيدء سعيد بن جبيرء عامر الشعبي» إبراهيم 
النخعيء الحكم بن عتبة» طلحة بن مصرف. منصور بن المعتمرء عطاء بن السائب. يحيى بن 
سعيدء سليان الأعمشء» سفيان الثوريء سفيان بن عيينة» الفضيل بن عياضء محمد بن 
سيرينء قتادة بن دعامة» أيوب السختياني» يونس بن عبيدء عبد الله بن عون. شعبة بن 
الحجاج؛ حماد بن سلمة» حماد بن زيدء يحبى بن سعيد القطان» الضحاك بن مزاحمء عبد الله 
بن المبارك. اه مع اختصار (الإيانء ٠9‏ 7311-7). 

ونقل ابن تيمية أساءٌ أخرى كثيرة حذفتها للاختصارء ويظهر منها أن الأئمة 
المتقدمين في مكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة وغيرهاء كانوا متفقين على صحة قول أهل 
الحديث في معنى الإيهان» بل نقل ابن تيمية عن الإمام الشافعي أنه قال في كتاب (الأم. باب 
النية في الصلاة): وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: 
الإيان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر.اه من (الإيانء -7١9‏ 


484 


.)0 

وقد نُقل عن أبي حنيفة رحمه الله خلاف في هذه المسألة. ففي كتاب (الفقه الأكبر) 
المنسوب إلى أبي حنيفة ما نصه: وإيان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقصء والمؤمنون 
مستوون في الإيهان والتوحيد. اه (من نص الفقه الأكبر الذي شرحه ملا علي بن سلطان 
محمد القاري). 

وأنا أشك في صحة هذا النص ببذا الإطلاق عن أبي حنيفة رحمه الل فإنه مخالف 
لصريح القرآن والحديث. والمسألة أوضح أن تخفى على مثل أبي حنيفة. ومن كان بمنزلة 
الإمام أبي حنيفة» فإنه على يقين من أن إيهانه وإيهان غيره يتفاوت بين وقت وآخرء وأن إيان 
المسلم الفاجر الفاسق ليس كإيمان النبي يلك وقد تقدم بيان ذلك. 

ويحدمل عندي أن أبا حنيفة رحمه الله كان يرد على أباطيل بعض الطوائف في أحكام 
الإيهان فقد زعمت طائفة أن المسلم إذا فسق بكبيرة خرج من حكم الإييان خروجاً تامأ 
واستحق الخلود في النار. وزعموا أن لصاحب الكبيرة منزلة منفردة بين الكفر والإييان. وقد 
ذكرنا في المباحث الأربعة الأولى من الفصل الأول ما يبين بطلان هذا القول. وربا أراد أبو 
حنيفة مساواة المؤمنين أمام القضاء فإن القضايا الفقهية كانت غالبة على تفكيره رحمه الله 
تعالى. 

فالصحيح هو ما تقدم هنا وني المبحث الرابع من الفصل الأول أن العمل امتداد 
للإييان ومتصل به فهو فرع أصيل وجزء من شجرة الإيهان. وعلى أي حال فقد سبق أن بينا 
أن الإبهان يستعمل في معنيين» فإذا نفيت الإيهان الواجب عن صاحب الكبيرة باعتبار المعنى 
الأول فإن المسلم لا يكون مرتداً عن الإسلام» بل هو مسلم مؤمن بالنظر إلى المعنى الثاني 
للإيهان» وهو الإيهان الذي يفرق بين المسلم والكافرء ولكن ليس إيمانه كإيهان من هو أتقى لله 
تعالى منه. فيحتمل عندي أن ردود أبي حنيفة على بعض المذاهب نقلت على غير وجهها 
الصحيح. أو أدبا غُيرت لترويج المذاهب الضعيفة. وذلك أن بشر بن غِيّاث المريسي درس 
على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وكان المريسي جهمياً مرحي وكان محسوباً على ا حنفية» 


فليس ببعيد أن تحسب بعض آرائه على أبي حنيفة. 
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وقد يدل على صحة مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الإمام الشافعي نقل إجماع 
الصحابة والتابعين ومن أدركهم على أن الإيهان قول وعمل ونية» وكان الشافعي قريب العهد 
بأبي حنيفة وكان يجله. بل أدرك الشافعي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وحمل من علمه 
فيبعد عندي غاية البعد أن ينقل الشافعي الإجماع من غير أن يعتد بخلاف أبي حنيفة» صحيح 
أن وجود الخلاف لا يسوغ إقرار الخطأ بعد ظهور براهين الحقء ولكنه يقدح في وقوع 
الإجماع. 


قضية أول الواجبات» أهو الإيهان 
أم الاستد لال العقل لإثبات التوحيد والرسالة 


حقيقة هذا القول: 


ا 32 له ل مم م سر اي 0 6 2 3 
قال تعالى: # وديروأ فى موت لَّْمَوَاتِ وَالْدرض وما خَلَقّ الله من شَيء ون عموح أن 
00 مرب لل ما جرح ساو او 


5ن ود كرب أي حَدِيتِ بعْدَهُ يَؤْمُِونَ # الأعراف: ١46‏ . 


زعمت طائفة من أهل الكلام: أن أول الواجبات على المكلف هو النظر والتفكر 
والاستدلال بالعقل المجرد على وجود الخالق وحدوث المخلوقء ثم الاستدلال المؤدي إلى العلم 
بجواز إرسال الرسل وتكليف العباد ثم تقرير ثبوت الإرسال والتكليف ومعرفة الله عز وجل. 
وزعموا أن هذا هو أول الواجبات قبل الإيهان بالله تعالى والتسليم له. 

وأما مدة أو فسحة الاستدلال قبل الإيهان فقد حاول الشيخ كال الدين أحمد البياضي 
تفصيل هذا المذهب في كتابه (إشارات المرام / .225١6-1/5‏ وذكر في جملة ما ذكر زمن 
الاستدلال ومدتهء فقال: إن في عدم تعيين المدة إشارة إلى عدم تعيينهاء وإبامها بلا بيان دليل 
على عدم تقدرها بمقدار معلوم للعباد. فقدر مدة التذكر مفوض إلى الله تعالى لتفاوت 
العقول. اه مختصر من (إشارات المرام؛ /الا). 
ذكر من قال ببذا القول: 

من كبار أصحاب هذا القول القاضي أبو بكر الباقلاني» إذ صرح بأن أول فرض على 
العباد هو النظر والاعتبار والاستدلال. وأما الإيان بالله وكتبه ورسله فهو بزعمه الفرض 
الثاني (الإنصاف» 57؟2» وهو أيضاً قول أبي إسحاق الاسفرايني. وهو أيضاً الظاهر من قول 
شهاب الدين القرافي في (شرح تنقيح الفصول) وقول ابن عبد السلام في بعض فصول 
(قواعد الأحكام .)١41 /١‏ بل هو قول عامة أهل الكلام من الأصوليين الذين أبطلوا إيهان 
المقلدء وزعموا أن الإيهان لا يصح بالتسليم والانقياد لنصوص الشرع فيا يسمى عندهم 
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بالعقيدة من غير استدلال عقلي. 

وأما أبو الحسن الآشعري نفسه فلم يثبت عندي أنه اشترط الاستدلال لصحة 
الإيهان: وقد أنكر القشيري وغيره رواية من روى ذلك عنه. ذكر ذلك الشوكاني في المسألة 
الثانية في فصل: التقليدء من كتابه (إرشاد الفحول 78). بل نقل غير واحد عن أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله آنه انتسب في عقائده إلى الإمام أحمد 5ه ولا شك في أن مذهب الإمام أحمد 
في هذه المسألة هو مذهب سائر السلف. وهو يبدم مذهب المتكلمين ولا يبقي على شيء منه. 
وينبغي التنبيه هنا إلى أن ما قد ينسبه بعض المصنفين إلى المذهب الأشعري لا يلزم أن يكون 
مذهب أب الحسن الأشعري نفسه. بل يجوز أن يكون مذهب الإمام الباقلاني خلافاً لأبي 
الحسنء وأيضاً فإن الأشعري انصرف في نباية أمره إلى القرآن والسنة وطريقة السلف وأهل 
الحديث. وتبرأ مما يخالف ذلك. ويتبغي أن لا ندسب عالاً إلى مذهب قد تركه وتبرأ منه. 
السبب في انتشار هذا القول: 
وكان يمكن إ“مال هذا المذهب. ولكنه التشر بين المتكلمين ودخل في بعض أمهات كتب 
الأصول وغيرهاء واختار هذا المذهب بعض مشاهير العلماء؛ ربا لأههم أخذوا شيئاً من آراء 
المتكلمين ودرسوا على بعض شيوخهم. ويظهر أن علم الكلام جعلهم ينظرون في العمل 
الآبي للدماغ وأغفلوا عمل القلب والروح في هذه القضية» علا أن الدماغ يعجز عن تحريك 
القلب القاسي. وأما القلب فإنه هو الذي يحرك الدماغ. 
قول الصحابة والتابعين والأئمة في هذه المسألة: 

والقول الصحيح الذي يوافق المنقول عن الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأئمة 
الحديث. كالإمام أحمد والبخاريء وغيرهما وسائر أهل العلم بالقرآن والحديث. هو أن أول 
الواجبات على المكلف: الإيان بالله تعالى وتسليم الأمر إليه والإقرار بشهادة الإسلام والبراءة 
من الأنداد والطواغيت. وأما النظر والاستدلال فهو كغيره من الأحكام الشرعية التي يكلف 
بها المسلم بعد أن يؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويدخخل في عداد المسلمين. 
وبعض النظر والتفكير حين يُعرض الإسلام على الكافر أمر طبيعي كثير الوقوع» ولكن الأمر 
الفاسد هو إبطال إبهان من لم يستدل ويتفكر ولكنه آمن محبة بالإيان أو اتباعا لفطرته 
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السليمة. ومن فساد الرأي كذلك» الكلام عن مدة غير معلومة هى زمن الاستدلال يكون 
الإبهان فيها غير واجب. أي يكون الإنسان كافراً بالإسلام الذي بلغه !! 


أدلة صحة قول الصحابة والأئمة وبطلان قول المتكلمين: 


البرهان الأول: النصوص من القرآن الكريم: 
قال تعالى: ل فَالَ ما نه يما يَعَضُكُم لبعضٍ عدو وَإِمَ يكم مق هُدّى 


. 
عر 


السب امه 


من أتَبمَ هدّاكٌ فَلَا يِل وَلَايَفْضَ 4 طه: *177. فتدبر عبارة: هدايء فإن ال هدى مضاف إلى 
ضمير الله تعالى. فصح بيقين أن أتباع الوحي والانقياد له وتسليم الأمر إليه مانع من الضلال 
والشقاوة» فهو إبيان صحيح. والاتباع يتضمن الانقياد والتسليم. وأما الاستدلال بالعقل 
المجرد عن براهين الشرع المسموعة» فليس من معنى أتباع الهدى المنزل في شيء. ولا نعلم 
أحداً يعتد به قال إن الاتباع يستلزم ذلك الاستدلال؛ لا من أهل اللغة ولا من غيرهم. 
والأدلة على صحة التدين باتباع الوحي وتقليد الأنبياء كثيرة وهي مطلقة في الاتباع كقوله 
لمم ينم هُدَاكَ لا حَوَكُ علوم وَلَا هم يرون 4 البقرة: 8. وقوله تعالى: #يَامتٍِقٍ هد 
جَآدفِ مرى الِْلَمِ مَالَمْ يك عق أَمَرِكٌ صِرَطْاسَويًا # مريم: “47 . 

وتأمل قوله تعالى: اد َال َم َي آَمِمَكَالَ أسْلَمْتٌ رب الْمَلَمِينَ * البقرة: 17١‏ مع 
قوله تعالى: #دَإِنَ أَسْلَمُوا َصَّدِ أَهْتَدّوأ 4 آل عمران: ٠١‏ ولا يعرف أهل اللغة ولا غيرهم أن 
الاستدلال بالعقل المجرد عن البراهين المسموعة شرط في صحة الإسلام. 

وتأمل قوله تعالى: #وَإِن أَهْنَدَيْتُ نْسَابويِىَ إِلَرَقِت © سبأً: .5٠‏ فإنه يدل بيقين على 
أن غاية آمال الطالبين هو الاكثفاء في جميع أمور الدين بالأدلة المسموعة لآن الهداية إنها تحصل 
بباء وبذلك يتبين فساد قول من توهم بأن الأدلة السمعية هي مطلب المقلدين الذين لا دراية 
هم بالمعقول. فهذا القول في غاية الفسادء وهو قول من لم يتدبر القرآن وذلك لأن أحسن 
الآدلة العقلية هي التي بيئها القرآن وأرشد إليها النبي يله وتنزل أنوارها على قلب المسلم 
بتلاوة القرآن ومتابعة السنة ويإطالة السجود ومجالسة الصالحين. ونحو ذلك من أسباب 
الهداية» فلا شك أن أفضل وأوسع العقول هي العقول التي تمت بالقرآن. وأما فن الجدل 
والكلام فإنه يفسد أكثر ما يمهد. كما ذكر الإمام الغزالي في الإحياء. وأيضاً فإن الآيات التي 
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تحث على النظر والتدبر والاستدلال ليس فيها ما يدل أن الاستدلال هو أول واجب على 
المكلف. 


ويقال لمن زعم أن من لم يستدل فليس بمؤمن: ما تقول فيمن لم ينحرف قلبه إلى 
الباطل بسب الموى والخلود إلى الأرضء فشرح الله صدره للإسلام وزين الإيهان في قلبه 
فعرف الله تعالى من غير نظر ولا استدلال» وإنما آمن بالله وكتبه ورسله بفعل فطرته السليمة 
التي فطره الله تعالى عليهاء وقد قال تعالى: #وَإِنا لَنى َلك يما تدَعُوسا إْيَهِ مريب 5 قَالَتَ 
ُسْنْهْرٌ ق لَه سلف دَاطر السَمَوات وَالاْض يذفوخ تمر آحكم ين دوي 
وَفَخْرََكُمْ إن أَجَلٍ مُسسَمَّى ‏ إبراهيم: 4 -١٠؟‏ وتدبر قوله تعالى: #وَإدٌ أَحَدَ وَيّكَ مِنْ 
يق ام من بورج دربم هدم ع اشم انث يكم لوا ب كيدلا أن قا بت 
لبنمَةٍ إن سكن عَنْ َدَاعَنِنَ () أو ورا ترك مبآؤْنَا من مَبَلُ وسُنًا دري بهم 
كمايا مَل الْمُبَطِلُونَ (15* الأعراف: 17/7 - 017 ولا يستطيع أحد أن ينفي أن الروح 
الطيبة قد تتذكر هذه الشهادة بمعزل عن الدماغ. 

وعن ابن عباس عن النبي يل قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعان يوم عرفة» 
فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنشرها بين يديه ثم كلمهم فقال #آَلَسْثُ ريح * قالوا يل 
شَهِدَئآ # إلى قوله #الْمَبَطِلُونَ *. رواه أحمد والنسائي وابن جرير والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات. وقال الشوكاني: إسناده لا مطعن فيه.اه من (فتح 
القديرء تفسير آية الأعراف). فكيف يصح الإنكار على من رجع إلى الله تعالى بفطرته 
وبالمعرفة التي وهبها الله تعالى له في عالم الذر؟ قال تعالى: « كَأَقِمْ مَجَهَكٌ إِلرّنِ حَنِيمًا فرت 
أنه لت قطر أَلنَّاسَ عَليبَا # الروم: 0*٠‏ قوله تعالى: #فِطْرَتَ # منصوب بفعل محذوف دل 
عليه قوله # كََقِمْ وََهَكَ * والمعنى: الزم أو اتبع فطرة اللهء وهذه الفطرة هي الإسلام. 
أو هوء أي قوله تعالى: #فِطرت #. مصدر منصوب بمعنى: فطر الله الناس على الدين 
الحنيف فطرةً. يبين ذلك حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ِّ: «من يولد يولد على هذه 
الفطرة» فأبواه مبودانه وينصرانهء ا تنتجون الإبل فهل تجدون فيها جدعاء؟ حتى تكونوا 
أنتم تجدعونها» قالوا يا رسول الله: أفرأيت من يموت صغيراً؟ قال: «الله أعلم بها كانوا 
عاملين) رواه الإمام مسلمء وني رواية اما من مولود يولد إلا وهو على الملة' وني رواية إلا 
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على هذه الملة) رواهما مسلم. 

وكذلك يقال لمن زعم أن من لم يستدل بالآدلة العقلية على حدوث المخلوقات 
ووجوب الخالق وثبوت الرسالات فليس بمؤمن: ألم تستمع ‏ إلى قوله تعالى: # أوَلَرْ يَكْفِهِمَ 
نآ لزنا عَيّكَ الحكتب يتن عَلدهِرَ إرك ف ذلك ارَخصة د وذحكرك لِمَوو يؤمئؤت # 
العتكبوت: .5١‏ فا تقول في رجل لم يستدل على شيء ما ذكرت» ولكنه قرأ القرآن فسلم 
مقاليد أموره إليه واتبعه. وزاده الله تعالى هدى بهء واكتفى بالقرآن كا أوصت أآية العنكبوت 
وبالسنن التي تبينه ولم يستعمل طريقتك في الاستدلال. بل استغنى عنها. ف! تقول في مثل 
هذا الرجل. أيصح إيانه أم لا يصح؟ ؟ والذي نقطع بهء والحمد لله أن إيانه في غاية الصحة؛ 


ولا يطعن فيه إلا من ابتعد جدا عن الصواب وقال تعالى: #قَدَ جآ كم رشوأنا 
06 يرك لك حكزرا مَمَاحكدثُ ضور نت مِنّ ألحكتب وَيَعْهُوأ عن كثير كَدَ 
حش : يت لي (20 يقدى به ألَّهُ مّري أتبَّعّ رضواكة, 


كل السام يطرخ مَنَّ ألظتمت إِكَالتُور يإِذْيْهء وَيمْدِيهِمْ ِل صِرَطٍ 
مسق مُسَتَفِيم (405 المائدة: 15-6. 

ومن المعلوم أن أسباب التوجه إلى الله تعالى كثيرة» منها الدعاء والطلب عند الحاجة» 
ومنها الخوف من العقابء ومنها رجاء الثوابء ومنها محبة عبادة الله تعالى» وغير ذلك من 
الأسباب التي أرشد إليها القرآن. والذي لا شك في صحته أن كل من أسلم لله تعالى وعبده 
وحده لا شريك له. وكانت عبادته في البداية لسبب من تلك الأسباب فإنه مسلم مؤمن منذ 
أول إسلامه لله تعالى. 
البرهان الثاني: النتصوص من الأحاديث الصحيحة: 

عن ابن عباس أن النبي كك بعث معاذاً إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري ومسلم. 


فهذا نص مشهور متفق على صحته يدل على أن أول الواجبات هو الدخول في 
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الإسلام بشهادة الإسلامء ثم يُكلف المسلم بالصلاة ثم بالزكاة ثم تُطلب منه سائر الفرائض 
بتدرج منضبط. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضى الله عنهماء قال: كان رسول الله كَل إذا 
أمر أميراً على جيش قال: (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ادعهم إلى الإسلام فإن هم أبوا فسلهم الجزيةء 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم) رواه مسلم. 

وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة: فإن فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساببم على الله) رواه البخاري ومسلم. وقد أجمع الصحابة 
والتابعون والفقهاء على العمل بظاهر هذه الأحاديث. ولا يشك في صحة هذا الإجماع من له 
أدنى معرفة بأدلة الفقه وأصوله. قال الإمام القرطبي: وترجم ابن المنذر في كتاب الأشراف: 
أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
حمداً رسول الله وأن كل ما جاء به محمد حق. وأبرأً من كل دين يخالف دين الإسلامء وهو 
بالغ صحيح العقل: أنه مسلم. وإن رجع بعد ذلك وأظهر الكفرء كان مرتداً يجب عليه ما 
يجب على المرتد. أه (من تفسير القرطبى لسورة الأعراف. آية: .)١865‏ 

وتقدم في المسألتين الثالثة والرابعة من المبحث الثاني في الفصل الرابع حديثان 
صحيحان فيهها وجوب قبول الإسلام من الكافر إذا أسلم والحرب قائمة. فهلا زعم 
المتكلمون أن المحارب استدل ونظر في وقت قدره طرفة عين وهو يقاتل بسيفه !؟ 

وكذلك تقدم في المبحث الرابع من الفصل الأول حديث النبي 5 إذ قال 
للجارية «أين الله؟2» قالت في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها 
فإنها مؤمنة) رواه مسلم. فاكتفى النبي ظَلْهُ بإقرارها ول يسألها هل قالت ذلك عن تقليد آم 
عن استدلال. 

وثبت أيضاً أن النبي مَل لم يكفر من دخل في الإسلام وهو جاهل بصفات الله تبارك 
وتعالى» فلا نظر عنده ولا استدلالء وإنها كان إيهانه هو تسليم الأمر إلى الله عز وجل» من 
ذلك قول الذي قال: إن حمدي زين وذمى شين. فقال النبى يليد «ذاك الله عر وجل) وكذلك 


قول الذي قال: ما شاء الله وشئتء فقال النبي يله ١«جعلتني‏ لله ندأًاء وقد تقدم تخريج هذين 
الحديثين. وسيأتق حديث صريح في هذا المعنى وذلك في الفصل الثالث من الباب الثالث إن 
شاء الله تعالى. وقال الإمام القرطبي بعد أن أنكر قول المتكلمين: أين هذا من قول الإعرابي 
الذي كشف عن فرجه ليبول؛ وانتهره أصحاب النبي كلك قوله: اللهم ارحمني ومحمداً ولا 
ترحم معنا أحداء فقال النبي يَكل: القد حجرت واسعاً؛ أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما 
من الأئمة. أترى هذا الإعرابي عرف الله بالدليل والبرهان والحجة والبيان وأن رحمته وسعت 
كل شبيء؟ وكم من مثله محكوم له بالإييان. أه (من تفسير سورة الأعراف. الآية: 1854). 

فمن زعم أن أول الواجبات هو الاستدلال العقلي قبل الإيان أو أن الإيان لا يصح 
من غير استدلال ونظرء فإن قوله مخالف لصريح القرآن والحديث وإجماع السلف والفقهاء 
المتبوعين رضي الله عنهم جميعاً. 


البرهان الثالث: مخالفة قول المتكلمين للإجماع المتقدم عليه: 

وقد تقدم إيضاح ذلك في البرهان السابق. والغرض هنا إبطال مزاعم يعض 
المتكلمين الذين يذكرون هذه المسألة بكلام يوهم أن قول المتكلمين هو قول الجمهور. 

نقل أبو البركات ابن تيمية عن ابن عقيل (المتكلم الحنبلي) أنه قال: لا يجوز للعامي أن 
يقلد في التوحيد والنبوات» هذا مذهب الفقهاء وأهل الأصول والكلامء وإنا ذلك هو 
حلوث العالى وأن له محدثاً وأنه مستوجب لصفات مخصوصة. منزه عن صفات خصوصة. 
وأنه واحد في ذاته وصفاته. خلافاً لل كي عن بعض الشافعية أنه أجاز تقليده في ذلك؟. اه 
من (المسودة في أصول الفقه. باب التقليد). 

وقال القراني (المتكلم المالكي وهو من عباقرة زمانه): قال إمام الحرمين في الشامل: لم 
يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة. وقال الأستاذ أبو إسحاق: من اعتقد ما يجب عليه من 
عقيدة بغير دليلء لا يستحق بذلك اسم الإيان ولا دخول الجنة والخلوص من النيران» وم 
يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر. اه من (شرح تنقيح الفصول). 

هذا نقل المتكلمين عن أهل العلمء وهو نقل باطلء وعبارتهم غير سليمة لآنها تؤدي 
إلى الكذب على الأثمة والفقهاءء فإن القارئ لكلامهم يفهم منه أن مذهب المتكلمين هو 


١ اه‎ 


مذهب الأثمة. وأنه لم يخالف في ذلك إلا الحنابلة والظاهرية» والصواب أن جميع أئمة الفقه 
وأئمة التفسير والحديث كان إعتادهم في الاجتهاد على القرآن وصحيح الحديث وآثار 
الصحابة وقواعد العربية» فمذهب سابقهم ولاحقهم أن أول الواجبات هو الإسلام لله 
تعالى» ثم القيام بالفرائض كالصلاة والزكاة وغير ذلكء وأنه يكفي في ذلك طاعة القرآن 
والحديث وطاعة العلياء والدعاة إلى الإسلام» ولا فرق في ذلك بين أصول وفروعء وإن) 
المطلوب هو الاعتقاد الجازمء وقد قبل النبي يَكلِةِ إسلام كل من أعلن إسلامه ولم يفرق بين 
مستدل ومقلد ولم يقسم الدين إلى أصول وفروع. وهي أيضاً سنة الخلفاء الراشدين 
والصحابة 5ه والآئمة المتبوعين. ولم يرد عنهم في خبر صحيح خلاف ذلك. 

بل من المعلوم عند العارفين أن أحسن معلم للنظر والاستدلال هو الدخول في 
الإسلام ثم كثرة السجود والصيام والبذل في سبيل الله تعالى وتدبر القرآن الكريم: ولذلك 
قدم النبي يك هذه الفرائتض على غيرهاء وفي ذلك نصوص كثيرة» نذكر منها قوله تعالى: 
إِنَهَدَا لفان يبَوى لِلَى هب أَقَوَمُ © الإسراء: 9. وأما الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
فيكفي في تخلفها وضعفها واضطرابها أنها من صنع البشر ء وقد تقدم بيان ذلك. 

وقد اختلط مذهب الأثمة والفقهاء مع مذهب المتكلمين المعارض له عند كثير من 
أهل العلم. من ذلك ما تقدم عن ابن عقيل والقرافي. ومن ذلك أن الإمام أبا منصور عبد 
القاهر التميمي نقل عن الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
وأهل الظاهر وغيرهم: أن إيهان من اعتقد أركان الدين تقليداً من غير معرفة بالدليل إيهان 
صحيح. وإِنْ كان بزعمه عاصياً بتركه النظر والاستدلال. ذكر ذلك في كتاب (أصول الدين» 
14. وهذا أصح من نقل ابن عقيل والقرافي ولكنه أخطأ فذكر القول بعصيان من لم 
يستدل بعبارة توهم بأنها مذهب الأثمةء وهذا لا يصح عنهم. وكيف يعقل الحكم بمعصية 
من قام با يجب عليه وهو الدخول في الإسلام ثم الصلاة ثم الزكاة ثم سائر الفرائض شيئاً 
بعد شيء؟ | 

قال الإمام الشوكاني: قال الأستاذ أبو منصور: فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل» 
فاختلفوا فيه فقال أكثر الأثمة: إنه مؤمن من أهل الشفاعة وإِنْ فسق بترك الاستدلال. وبه قال 
أئمة الحديث. وما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أئمة الحديث من أنه مؤمن وإن فسقء فلا يصح 
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التفسيق عنهم بوجه من الوجوه. بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء بالإييان الإجمالي وهو 
الذي كان عليه خير القرون ثم الذين يلوهبم ثم الذين يلونهم. بل حرم كثير منهم النظر في ذلك 
وجعله من الضلالة والجهالة.اه من (إرشاد الفحول باب التقليد). 

وقد نسب ابن حزم مذهب التكلمين إلى الطبري والأشعرية حاشا السمناني ثم قال رحمه 
الله: وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقاداً لا شك فيهء وقال بلسانه لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وأن كل ما جاء به حقء وبّرىء من كل دين سوى دين محمد يلل فإنه مسلم 
مؤمن.اه من كتاب (الفصل في الملل والأهواء والن حل / ج 5). 

وأنا أشك في صحة ما نسبه ابن حزم إلى ابن جرير الطبري. فإنه أجل من أن يكفر من 
م يستدلء غير أن مذهب المتكلمين ونقوهم عن غيرهم كانت قد انتشرت غاية الانتشارء 
ونُسب بسبب ذلك إلى مذهبهم جماعة من المخالفين لهم أشد المخالفة» والله تعالى أعلم. 


البرهان الرابع: فيه بيان معنى العلم ومعنى التقليد وان المؤمن عال بالله تعالى سواء استدل أو 





العلم بالثيء نوعان. الأول هو إدراك الثيء بحقيقته ويسمى هذا بالعلم اليقيني 
وبصرف النظر عن طريقة الإدراك» أهي استد لال أم نه تقليدء وإنا المهم المعرفة الصحيحة 
الجازمة . النوع الثاني هو إدراك الشيء بحقيقة تدل عليهء وهذا هو العلم الظاهر. وقد بينا 
تفصيل ذلك في أوائل كتاب (تمكين الياحث). 

ولذلك فإن كل من عرف أو اعتقد شيئاً صحيحاً ولم يشك فيه. فهو عالم به سواء 
استدل أو لم يستدل. هذا هو الموافق لطريقة السلف والفقهاء في معنى العلمء قال تعالى: 
# وَعَلَمَ َم الأشاء كُلَهَا © البقرة: "١‏ فيجوز من جهة اللغة أن يكون آدم قد تعلم فقط 
إيقاع الأساء على مسمياتها مما لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. وقال تعالى: #واعلموا أن أله 
عَمُورْحَلِيٌ # البقرة: 775 فيكون العلم بمغفرة الله تعالى وحلمه اعتقاد ذلك بمجرد سماع 
أمر الله تعالى» ولا يمل لأحد أن يقول: سأستدل أولاً ثم أعتقد. فهذه المقالة كفر بشرع الله 
تعالى. وتقول: تعلم القراءة أو الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو الحدادة أو غير ذلك» وقد 
يكون إن) تعلمه تقليداً لأستاذه. وقد يكون تعلمه عن طريقة كثرة الطلب والاجتهاد. 
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والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم وفي كلام العرب. 

ومما أوقع المتكلمين في الرأي الفاسد أنهم فسروا كلام العرب با يوافق قواعدهم 
المنطقية ومناهجهم الكلامية» فزعموا أن العلم لا يكون إلى عن ضرورة أو استدلال» ولما 
كانت الديانات لا تعلم عندهم بالضرورة ولا بالحواسء لم يكن إلى العلم بها سبيل سوى 
الاستدلال. 

والجواب: أن زيادة الضرورة والاستدلال في معنى العلم زيادة باطلة معارضة للقرآن 
ولكلام العرب. والتعريف الصحيح للعلم اليقيني (وليس العلم الظاهر) أنه المعرفة 
الصحيحة الجازمة» فكل مؤمن فهو عال بالله تعالى لأن الإيهان يشمل العلم والاعتقاد. وأما 
العلم وحده فلا يستلزم الإيهان» فإن بعضهم قد يعلم أن الله رب كل شيء. ولكن لا يؤمن به 
وبدينهء وقد تقدم بيان ذلك في الفصل الثاني. 

وقد وقع بعض كبار العلماء في شيء من الطرق الكلامية» ولعل ذلك بسبب أخذهم 
عن بعض المتكلمين من الشيوخ. من ذلك قول الإمام القرطبي رحمه الله: وقد اختلف العلماء 
في أول الواجبات هل هو النظر والاستدلال أو الإيهان الذي هو التصديق في القلب الذي 
ليس من شرط صحته المعرفة. فذهب القاضي وغيره إلى أن أول الواجبات النظر والاستدلال 
لأن الله تبارك وتعالى لا يُعلم ضرورة وإنا يُعلم بالنظر والاستدلال بالآدلة التي نصبها 
لعرفته. وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله حيث بوب في كتابه: باب العلم قبل القول والعمل 
لقول الله عز وجل ل فَأَكرْ نك إَِهَ إلا أنه 4 حمد: 014 قال القاضي: من لم يكن عاناً بالله 
فهو جاهلء والجاهل به كافر. اه (تفسير سورة الأعرافء آية .)١864‏ 

وفي كلام الإمام القرطبي نظرء فإنه ذكر الإيهان وقال: الإيان الذي ليس من شرط 
صحته المعرفة» وهذا يعني أن القرطبي توّهم أن من شرط المعرفة الضرورة أو الاستدلال وأن 
من آمن ولم يستدل فليس بعارف ولا عالم بالله تعالى» وهذا خمطأ وهي طريقة المتكلمين في حمل 
اللغة على مناهجهمء وكذلك ادعى القرطبي أن الإمام البخاري أوجب الاستدلال قبل 
الإيهان لأنه قال في صحيحه: باب العلم قبل القول والعملء وهذا وهم من الإمام القرطبي» 
فإننا نقول مع البخاري: إن العلم قبل القول والعملء ولكن لا نشترط الاستدلال لصحة 


العلم» ولم يُعرف أن البخاري اشترط ذلك ولا غيره تمن هو في رتبته من الأئمة» هذا مع أن 
القرطبي اخختار مذهب السلف خلافا للمتكلمين. 
ومن العجائب تعلق المتكلمين بقوله تعالى: # مع أَنّْلَ إلَدَ إلا أَدُ 4 محمد: 19. 
قالوا: أمر الله بالعلم بالتوحيد. وهذا على زعمهم لا يكون إلا بالاستدلال» فأوجبوا 
الاستدلال قبل الإيهان. ولو تثبتوا لوجدوا لفظ: اعلم أو اعلمواء في نحو ثلاثين آية من 
القرآن الكريمء فهل يقولون: لا يجوز الإيهان بثيء من مضامين هذه الآيات إلا بعد 
الاستدلال؟! وفي هذا القول تجويز للكفر والعياذ بالله تعالى ولا بد للمتكلم من أن يلتزم به 
أو يترك مذهبه ويرجع إلى الحق. قال تعالى: لوَاعْلَم أن أله عَيرٌ حَكيمُ © البقرة: وقال 
وَأعْلَموا تكح إِلَيْهِ حْسَرُونَ © البقرة: 7٠‏ وقال طفَأعْكَموَا أنّمَا عل رَسُوا الم لمن 4 
المائدة: 47 وقال #وَاعْلموَا أرى أله يحول برج الم وله # الأنفال: 4 7. وآبات أخرى 


كثيرة. 

وبقال لمن اشترط الاستدلال: لو سلمنا لكم على سبيل المناظرة أن العلم بالله تعالى 
يشترط فيه الاستدلال» فمن أين علمتم أنه أول الواجباتء وأنه مطلوب قبل غيره من أحكام 
الشريعة؟ فإن قوله تعالى: ‏ فَأعْلرْ تكد إلَهَإِلَّاأَهُ 4 محمد: ».١9‏ ليس فيه ما يدل على الأولية» 
فلا سبيل لكم لمعرفة أول الواجبات إلا النظر في سائر أحكام الشريعة ليظهر من نصوص 
الشرع ما هو مطلوب قبل غيره. ولا يشك من له أدنى علم بالأخبار أن النبي كه لم يدع 
الكفار أولاً إلى العلم بالله تعالى» وإنما دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى الإسلامء وإلى 
قول لا إله إلا الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإلى الإيهان بالله وحدهء وأما الكلام على 
معنى العلم والاستدلال في دعوة الناس إلى الإسلام فهو قول محدث ابتدعه المشتغلون بفن 
الكلام وخالفوا فيه القرآن والسئة وإجماع من كان قبلهم. 

وأما التقليدء فأصله من جهة اللغة أن تقلد غيرك أمر نفسك أو أن تجعل مقاليد 
أمورك إلى غيرك» فتتبعه وتأخذ برأيه. وقد كان كلام المتقدمين من السلف جارياً في كثيرمن 
المسائل على لغة العرب وعبارات القرآن والحديث دون المصطلحات المحدثة التي استقرت 
عند المتأخرين: وهذا ما وقع في لفظ التقليد وغيره. فإنه من جهة اللغة عام يشمل كل من قلد 
غيره أمر نفسه فيشمل المؤمن الصالح الفاضل الذي سلم مقاليد أموره لله تعالى وإلى النبي 


١١١ 


يده ىا يستعمل في المبطل المتبع للهوى. كمن سلم مقاليد أموره للشهوات والأهواء 
وأعرض عن القرآن والسنة. ولذلك ورد عن كثير من السلف ذم التقليد ومنعه. وورد عنهم 
أيضاً إطلاق لفظ التقليد على الاستسلام لبراهين الشرع. 

قال ابن تيمية: وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: من قلد الخبر رجوت له أن يسلم 
إن شاء الله. فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر وإن كان حجة في نفسه.اه (من 
المسودة في أصول الفقه/ فصل التقليد): وقال الشوكاني: وذكر الشيخ أبو حامد: أن الذي 
نص عليه الشافعي أن قبول قول النبي يك يسمى تقليداً» فإنه قال في حق قول الصحابي لا 
ذهب إلى أنه لا يجب الأخذ به. ما نصه: وأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول 
الله يَلِِ. ولا يخفاك أن مراده بالتقليد ههنا غير ما وقع عليه الاصطلاح. اه من (إرشاد 
الفحول). 

وأراد الإمام الشافعي بالتقليد ههنا التسليم التام للدليل الشرعي فلا اعتراض ولا 
منازعة؛ وهذا بخلاف تقليد الناس للعلماء فإنه لإبراء الذمة وأداء الواجب وإِنّْ كان احتمال 
الخطأ موجوداً وكان حق المعارضة بالدليل محفوظاء ى) في قوله تعالى: قن لَتَرَهُمٌ في شَيْءِ 


برق ويه عر وي 0 ارج الت سل ماص عا سج يي 


دوه إِلَأهوَاَرسُولٍ إن هم يؤْممُونَ يله ولي و الْآحر # النساء: 54 . المهم هنا أن اعتقاد المقلد قد 
يكون في بعض الأحيان أقوى من اعتقاد المستدل المسرف في طلب الخلاف والإعتداد به لأن 
من خطوات الشيطان الني قد يقع فيها بعض طلاب العلم أن يعتد بالخلاف في المسائل التي 
ظهر فيها الحق بالأدلة الصريحة» فيجعل اختلاف الناس حجة على الله وعلى النبي يَكْةِ مع أن 
للطلوب هو العكسء وهذا الإسراف في الاعتداد بالخلاف يوصل إلى الشك ويضعف 
اليقين. 


قال تعالى: #مَتمَلْوَا آهل ألدّدْ إِنَكُثْرلَا مَكموْنَ 4 النحل: 4: وقال مَلوَكَا نَعَرَّمن 


كل دْقَوَ يَنَهْمَ ملَلِمَهٌ تَقَفَهُوا فى لين وَلسدِما مَمَمْرَ ذا مَجَموأ التو لهم 
يدرو * التوبة: 00177 وقال ا يَآئها لذن اميأ أيليخوأ أله وأطِيعوا الول وأو الخ نيد كإن 
َعَم في سَىْء فَردُوه لانن وَرسُولٍ # النساء: 54. فكما ترى إن الله تعالى قد فرض علينا طاعة 
أئمة الدين ولم يفرق الله تعالى بين أصل وفرعء وعندي أن هذه الآيات وغيرها صريحة في أن 
التقليد واجب على من لا علم لهء ولا شك أنه مقبول وأنه عمل بالعلم الظاهر لأن الله تعالى 
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أمر به وفيه فوائد كثيرة» وعلى ذلك عمل الفقهاء قديياً وحديثاً فإن الفقيه قد يصل إلى حكم 
مسألة معينة بعد أن يقضي وقتاً طويلاً في المطالعة والتدبر وتتبع الآيات والأحاديث وأقوال 
العللاء والاجتهاد في كل ذلك. ثم إذا سأله رجل عن تلك المسألة أفتاه بكلمات قليلة» وقد 
يستشهد في جوابه بنص أو لا يستشهدء وإذا استشهد فقد يذكر معنى النص دون لفظه. 

وهذا تقرير من الفقهاء لحقيقة التقليدء وعليه عمل أهل الفتوى من الصحابة 
والتابعين والأثمة المتبوعين رضي الله عنهم جميعا. 


البرهان الخامس: وفيه استدراج المتكلمين إلى ما يلزم مذهبهم من المفاسد: 





وينبغي التنبيه ههنا إلى أن لازم المذهب ليس بمذهبء ولكنك تلزم المخطئ به على 
سبيل المناظرة والدعوة إلى الحق. ولأجل أن يعرف صاحب المذهب الفاسد وجوب ترك 
مذهيه. 

فيقال لمن قال: لا يكون مسلاً إلا من استدل: أخبرنا متى يجب عليه فرض 
الاستدلال. أَقَبّْل البلوغ أم بعده ولابد من أحد الأمرين؟ وأكثر المتكلمين المتتسبين إلى السنة 
يرجعون في الفقه إلى الآئمة الأربعة وإن كانوا على غير طريقتهم في أحكام الإبهان وصفات 
الله تبارك وتعالى» ومقتضى مذهبهم أن قلم الإثم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ؛ وذلك الحديث 
النبي 35: (رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغء وعن النائم حتى يستيقظء وعن 
المجنون حتى يفيق» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم مرفوعاً من طريق عائشة وعلي. 
واحتج به ابن حزم وغيره من الآثمة وصححه السيوطيء فهو حديث صحيح ولا يضره 
إرسال من أرسله في بعض طرقه. 

قال ابن حزم رحمه الله: فإنهم أنوا با يملا الفم وتقشعر منها جلود أهل الإسلام 
وتصدأً منها المسامعء وهي أنبم قالوا: لا يلزم طلب الأدلة إلا بعد البلوغء ول يقنعوا ببذه 
الجملة حتى صرحوا با كنا نريد أن نلزمهمء فقالوا غير مساترين: لا يصح إسلام أحد حتى 
يكون بعد بلوغه شاكاً غير مصدق. قال أبو محمد. أي ابن حزمء: ما سمعنا قط في الكفر 
والانسلاخ من الإسلام بأشنع من قول هؤلاء القوم, انه لا يكون أحد مسلا حتى يشك في 
الله عز وجل وفي صحة النبوة» ولا سمع قط سامع في الهوس والمناقضة والاستخفاف 
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بالحقائق بأقبح من قول هؤلاء. انه لا يصح الإيان إلا بالكفرء وان من اعتقد موقناً بقلبه 
ولسانه أن الله تعالى ربه لا إله إلا هو وأن محمداً رسول الله وأن دين الإسلام دين الله الذي لا 
دين غيرهء فإنه كافر مشرك!! ونقطع نحن وجميع أهل الأرض قطعاً كقطعنا على ما شاهدناه 
أنه اكت لم يقل قط هذا لأحدء ولا رد إسلام أحد حتى يستدلء ثم جرى على هذه الطريقة 
جميع الصحابة رضي الله عنهم أولهم عن آخرهم ولا يختلف أحد في هذا الأمر ثم جميع 
أهل الأرض إلى يومنا هذا.اه مع اختصار من كتاب (الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 / 
-4). ولابن حزم كلام مفيد آخخر في هذه المسألة» وذلك في رسالة (البيان عن حقيقة 
الؤيهان) من مجموعة رسائل ابن حزم. 

ولو نظر أهل الكلام في سيرة النبي يلي لنقضوا مذهبهم من الأساس. فعن أنس بن 
مالك. قال: نهينا أن نسآل رسول الله يكل عن شيء. فكان يعجبنا أن يجبيء الرجل من أهل 
البادية العاقل يسأله ونحن نسمعء فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا حمدء أتانا رسولك 
فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: «صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: «اللهاء قال: 
فمن خخلق الأرض؟ قال: «الله) قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله) 
قال: فبالذي خخلق السماء وخخلق الأرض وخلق هذه الجبالء الله أرسلك؟ قال: «نعم) قال: 
وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك 
الله أمرك ببذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالناء قال: «صدق» قال: 
فبالذي أرسلك الله أمرك ببذا؟ قال: «نعم) قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر 
رمضان في سنتنا. قال: (صدق» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك ببذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم 
رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: «صدق» قال: ثم ولىء قال والذي 
بعنك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهنء فقال النبي كَل الئن صدق ليدخلن الجنة». 
رواه مسلم. فهذا رجل أخذ الدين تقليداً للنبي َل ولم يستدل كما استدل المتكلمون. 

وعن البراء #: أتى النبي مله رجل مقنع بالحديد. فقال: يا رسول الله أقاتل أو 
أسلم؟ قال: «أسلم ثم قاتل» فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله يكل: «عمل قليلاً وأجر 
كثيراً» رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله يه قبل بدر فأدركه 
رجلء فقال: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله يَلِ: «تؤمن بالله ورسوله؟») 
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قال: لا. قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك» قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه 
الرجل. فقال له النبي كَلْةِ ىا قال أول مرة «تؤمن بالله ورسوله). قال: نعم. قال له رسول 
الله وَِ: فانطلق) رواه مسلم. فهذه براهين لا مرية فيها ولا يشك عاقل فيهاء تدل بصراحة 
على أن أول الواجبات هو الدخول في الإسلام والإيهان بالله ورسوله. 

وقد نقل الحافظ ابن حجر رأي المتكلمين في هذه المسألة» واختصر كلام القرطبي 
والبيهقي في الرد عليهم» وهو في شرح أول حديث في كتاب التوحيد في الجزء الثالث عشر 
من فتح الباري. 
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الألفاظ المستعملة في الذنوب 


أولا: الذنب. 

الذنب هو الأمر الذي له تّبعة غير مرغوبة أو غير صالحة» وأصله الاتباع» ومنه قبل: 
ذنّب الدابة لأنه كالتابع لهاء ويقال فلان مذنوب أي متبوع . قال الراغب: والذنْبٍ في الأصل 
الأخذ بذنّب الشيء, يقال: ذَنَبْته أصبت ذتّبه ويُستعمل في كل فعل يُستوححم عقباه اعتبارا 
بذنّبٍ الشيء. ولهذا يُسمى الذنب تَبِعة اعتباراً لما يحصل من عاقبته. اه (المفردات). فإذا كان 
الذنْبٍ والذئب من أصل واحد. فإن أذناب الأمور مآخيرهاء ى! في (المحكم) لإبن سيده. 
وأذناب القوم أتباع الرؤساءء يقال جاء فلان بذَتّبهء أي باتباعه؛ كما في (تبذيب اللغة) 
للأزهري. وهذا كله يساعد كلام الراغب في إطلاق الذنب على كل ما كانت عاقبته أو نبايته 
غير مرغوبة أو غير صالحة؛ وإِنْ كانت نية الفعل في البداية حسنة. فيقع في الشريعة على 
المعاصي الكبيرة ى) يقع على ما هو دونباء كالمعاصي التي لا يسلم منها مؤمن. ويقع اللفظ 
على المعاصي التي هي كفر بالله تعالى ى| يقع على المعاصي التي لا تخرج صاحبها من الإسلام 
إلى الكفر. 

بيان وقوع اللفظ على الكفر ونحوه من الكبائر قوله تعالى: « حَدَأبِ َال ورَعَوََ 
َأَذْسَ من قله طْكَدَيوأ ايت رَيَوج دَأْمْلكتهُم يدُوْبِهِرٌ © الأنفال: ؛ 5. 

وأما وقوعه على غير الكبائرء فيدل عليه إضافة الذنب إلى المعصوم من الكبائر 
بالإجماع ى) قوله تعالى: «قَشَيرْ رك وَعَدَ أَموحَقُ وأسْتَفْفِز م لِدَئْلَك # غافر: 50. وقال 

تبارك وتعالى: # لَعَف لَك د كَ أنَّهُمَاتكَدَّممِن ولك وَمَائاً حر الفتح: ؟. وكذلك يضاف الذنب إلى 

المسلمين كلهم صالحهم وفاسقهم: كا في الدعاء الذي علمه النبي يله شداد بن أوس طلك. 
وفيه «وأبوء لك بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتاء قال: «من قاطا في النهار 
موقناً بها فئات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن ببأ 
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فهات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» رواه البخاري وغيره» وإنا ذكرنا بعض الحديث 
للاستد لال به. 

وكلام العلماء وأهل اللغة يُشعر بجواز استعمال لفظ الذنب فيا تكون عاقبته غير 
محمودة بالقياس إلى ما هو أفضل منه. ى) تقول لمن لم يصل إلى أحسن مراتب العلم: ذنبك 
أنك لم تجالس العالم الفلانيء أو لم تقرأ كتب الإمام الفلاني ونحو ذلك. مما هو من باب ترك 
الأولى وليس من باب عصيان الأمر والتولي عن الطاعة. وعلى هذا المعنى خرّج بعضهم 
إضافة الذنب إلى النبي يلد وهذا التخريج مشهور في كتب العقائد وفي مباحث العصمة. 
ثانياً: المعصية. 

وأما المعصية: فهي مخالفة الآمر والتولي عن الطاعة. فهي في الشرع اسم لترك الواجب 
أو الإقدام على المحرم. ولا تستعمل في الإقدام على المكروه كراهة غير تحريمية. قال تعالى: 
لفل إِيْلَمَافُ إن عَصَهْتٌ رن عَدَابَ يَوَوِ عَظِيِرٍ # الأنعام: ١5‏ وقال #يَنْ عَصَوَكٌ فقَلْ إن 
برقم سنا نَحَمَلُونَ 4 الشعراء: +7١7‏ وقال تعالى: « يتات لا سَبْرِ أللَبِطَنٌإنَ القَبَطَوْكنَ لتم 
عَصِيًا# مريم: 54» ويقع اسم المعصية على الكفر وغيره من الكبائرء ى) يقع على مأ هو دون 
ذلك من الذنوب التي فيها ترك واجب أو إقدام على محرم؛ من ذلك قوله تعالى في مبايعة 
المؤمنات ##وَلَابَحَصِيسَلك ف مَعَرُونٍ © الممتحنة: .١7‏ 


تحقيق القول في معصية آدم اكلا . 

وينبغي التنبيه هنا إلى أن الأصل الظاهر في نسبة الأفعال إلى العقلاء هو صدورها 
منهم بالقصد والإرادة. ولكن يجوز أن يقوم دليل على أن الفعل لم يكن مقصوداً وإننا حصل 
خطأً. وعلى هذا المعنى حمل بعض العلماء قوله تعالى: #وعصوح ادم ريه مَعوين # طه: .١7 ١‏ ولا 
شك في جواز ذلك من جهة اللغة ولكن بشرط إقامة الدليل عليه لأنه خلاف الظاهر. 
وأما من زعم أن معصية آدم الل كانت من قبيل ترك الأولى وليس من قبيل الإقدام على 
محرم؛ فهذا تفسير للمعصية بأنها ليست معصية» وما كان كذلك فهو فاسد لا يحل تفسير 
كتاب الله تعالى به. ولكن يمكن النظر في أدلة عصمة الأنبياء وهل تقتضي حمل معصية آدم 
لقتل على المعصية غير المقصودة؟ 


ثالثا: السيئة. 


وأما السيئة فقال الراغب الأصفهاني رحمه الله: السوء كل ما يغم الإنسان من الأمور 
الدنيوية والأخروية. وسن الأحوال النفسية والبدلية. وعْمٌُ عن كل ما بة يقبح بالسوأى. 
ولذلك قوبل بالحسنى. قال تعالى: 8 شُدَكانَّ عَبِقبَةَ ألدنَ لا ألثراً شرق الروم: ٠ءك)‏ قال 
للدي لَحَموأ سق # يونس: 75. 3 الفعلة القبيحة» وهى ضد الحسنة. اه (من 
المفردات). ومن استعمال هذا اللفظ فيها يغم الإنسان من الأحوال النفسية أو البدنية» قوله 

تبارك وتعالى: #وَلوَكُنثٌ أَعْلَمْ الْعَيبَ لَاأْسْتكََرْتُ من الْخَيْرِ وَمَا مَسَقَ سوم # الأعراف: 

8 وقوله تعالى: #وَلَمَاجَآءَتٌ رَسْلَا لوطا بيه بم وَضَافٌ بِيِمّ دَرْعَا وال هدايم عَصِدبٌ # 
هود؛ لإلا. 

وأما فى وصف الأعال فإن المعاصى سيئات كلها وذلك لقبحها ولأنها سبيل 
الشيطان. قال تعالى: #وَلا حَبَّحْأ خُطلوتٍ الشَيطن إِنَّه لَكُحْ حَدُوٌ مْبِينُّ (5ج) إَِمَا رُم بألسُوء 
وَاَلْصَحصَكءِ وَأن تَفَولْوأعَلَ أو مَا لا حَلَمُونَ (150* البقرة: 174 .١159--‏ وهذا بخلاف أوامر الله 
تعالى» فإنبا لا توصف إلا بالعدل والحكمة والخير ونحو ذلك من صفات الكمالء قال تعالى: 
لذ لله يمر و بِاَلْحَدْلِ وَالْإِحْسن وَإِيِنَآاي ذف الْفُرق وَينْف عن الْفَحْنَة وَألْمحكر والبقي 
يَعِفلكْمّ َلَحكُمْ ددرو 4 النحل: .4١‏ ولذلك فإن كل معصية سيئة» وكذلك كل 
عمل حَكُمٌ الشرع بأله سيئة فهو معصية. 

ومعرفة السيئات والقبائح تخد من تنصوص., الشرع وليس من أهواء اليشر 
وشهواتهم: وذلك لنحو قوله تعالى: لوَعَسَخَ أن كَوَهُو أ كينا وَهوَ :”لحك وَعَسَي أن يدوأ 
ا 0 وَأَلَه يحل وَأشر 4 امور رك # البقرة اا 


ومن استعمال لفظ السيئة في ذنوب الصا حين المغفورة» قوله تعالى: # أَوْلَيَكَ الي 
بحسي ما يوون سا أت وعد ادق الى وأ يوَعَدُونَ * 
الأحقاف: ١5‏ ومن استعمال لفظ السيئة في الكفر والكبائر قوله تعالى: # مُرَكَانَ عَدقَبَةَ ألّذد 
موأ الشوَاى أن دوأ بِعَابتِ أله وَكَانواْ يها يَسَمَهَرِجُويت * الروم: .٠١‏ وقوله تعالى في الزنا 
م قروا أرق تمان فنَحِسَّهٌ وَسَءْسَبِيلا # الإسراء: 87. 
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رابعا: الظلم. 

الظلم مجاوزة الحق والميل عن العدلء إما بتغيير أو نقصان أو زيادة غير مشروعة. فهو 
قريب من العدوان ونقيض العدل. وقد حرم الله تعالى الظلم كل قال تعالى: #وعنت الوجوة 
نَحّ الْقَيوْوٌ مَهَدَ خَابح مَنْ حَمَلَ ظلَمًا ‏ طه: ١١١‏ وقال موَآمَهلَايحِبُ لطن 4 آل عمران: 
ويقع الظلم على الكفر وغيره من الكبائر» ويقع أيضاً على ما هو دون ذلك من الذنوب. 
وكل معصية مهما دقت فهي ظلم لأن أقل أحواها أن يظلم الإنسان نفسه. وقد قسم الله تعالى 


المسلمين إلى ثلاثة أقسامء قال تعالى: # ثم ْنَا لكب الَدِنَ أصَطَفَيِنا مِنْ عبَاونا مَمنْهَم 
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3-9 2 دع الخو > علوي ل 00 س عماج جسم الى 
ظالم إنفسهء وَمِنْهَم مقتصد ومنهم سَاق بالحيرت بِإِذْنٍ الله ذللك هو الفصل الحكبير 


78 وله مرج لوخ عم اه ممه 104 طح لس م لج مل 
(50) منت عدن يدُحُلونها ييحَلونَ فا من أساور من دهي وَلْوْلوًا ولباسهمفها حَرِيك/4157 فاطر : 
- لا الآية تدل على أن المسلمين يدخلون الجنة كلهم. وهذا لا يمنع من عقوبة بعض 
الظالمين منهم قبل دخوطا ولا من تفاوت درجاتهم ومنازهم في الجنة بعد دخوها كا هو 
معلوم بالأدلة. والعدول عن الحق ظلم وعدوان» لايزينه اجتهاد مجتهد ولا عذر معتذر» قال 
تعالى: #َلِكَأنَلَمَ صَكن رَبك مُهَيلَك الْفرئ بطر دَأَهلْهًا عَفِلُونَ 4 الأنعام: ٠١‏ فساه الله تعالى 
ظلياً مع أن الحجة لم تكن قائمة على فاعليه. ولكن تكون الغفلة عذراً لرفع الإثم. 

0 5 3 
خامسا: الإثم. 


وأما الإثم فهو الفعل القبيح ومعصية من لا تحل معصيته. والأثيم العاصي وكذلك 
الآثمء فيشمل كل محرم من أعمال القلوب والجوارح. ويقع على من ترك واجباً أو أقدم على 
محرم. قال تعالى: #وَيََوَهو] عل أَلرْ وَالتَقوَ وَلَا ووأ علَ الْإنِوَلْمْدَونِ © المائدة: ”ء وقال 
«وَيَلُلْكُلٍ أذ لير 4 الحاثية: لا وقال يترون وبا كسا لا لخو فيا ولا َأيِدٌ 4 الطور: 7 أي 
أن كأس الجنة لا معصية فيهاء فلا توقع العداوة بين أصحايها ولا تبعدهم عن أفعال الخيرء 
كا هو الحال في كأس الدنيا. والأدلة القرآنية تشعر بآن لفظ الإثم أبلغ ني الدلالة على الدّم من 
لفظ الذنب» وإن كان الإثم فيه كبائر وغيرهاء قال تعالى: # وَالَدِيَ بو كير الام 
وَالْمَبحِسَ وَإِدَا ما عَضِبْوأ هم يَغْْرُوتَ # الشورى: ٠7‏ ء والله تعالى أعلم. وأثيم: على وزن فعيل: 
صيغة مبالغة فهي أبلغ في الدلالة على الذم من آثم. وذكر بعض أهل اللغة أن لفظ الإثم» فيه 
معنى التأخير والتباطقء واستعمل اللفظ في المعاصي لأنها تصد عن عمل الخير. وتبعد 


١؟؟‎ 


الإنسان عن الصراط المستقيم. 
سادسا: المنكر. 

وأما المنكر فهو ضد المعروف. ولا يراد به المجهول. ولكن يراد به ما لا وجود له في 
المناهج السليمة ولا تقبله العقول الصحيحة» فيقع في الشريعة على المعاصي كلهاء قال تعالى: 
« لين ال حكَدَرُوا من بوت إِسَرعِيلٌ عل لان اود وَعِيسى أبن مريّم م ذَلِكَ يمَا عَصَوأ 
وسكَاوا يتنتذوت (8) سكَائرا لا يََتاموت عن نكر كَل تس ا كَاذًا 
َفْمَُورت (415 المائدة: 1/8- 4لاء وقال تعالى: #يكأنها ادبن ءامنوأ لا تَنّبعوأ خطويت الشّيِطن 
يي شار الفمقى لكأن تحنل ال ار 1 

والإنسان العاقل لا يزكي نفسه وذلك لضعفه وقلة حيلته وتآثر فطرته بوساوس 
الشيطان والنفس الآمارة وبالفساد حوله؛ فليس له لأجل أن يعلم المتكرات والقبائح إلا 
الرجوع إلى دين الله عز وجلء قال تعالى: #إِنَّ أنَهَ يَأُمُرُ بالْعَدْلِ وَالْاِحْسَنٍ وَإيتَآيٍ ذى 
فرق وَبَنْض عَنٍ الْفَحَنَاِ وَالْمْحكَرٍ وَالْبَمِي 4 النحل: .4١‏ ولو كانت العقول البشرية 
الضعيفة قادرة على معرفة المتكرات والقبائح من غير رجوع إلى شريعة الإسلام ا قال الله 


م مر 


تعالى: #هَوَيْلُ يِلَذنَ ب تبون ألْكتب يدهم ثم يمد َمُولُونَ هلدا من عند له ليشَتروا يوء كَمَنَا 


5-29 


للا ََيْلُ لَهُم يِتَاكَنَتْ يبه وَويْلُ لَّهُم يما يبون © البقرة: ولاء ولما قال الله تعالى: 
لون أَمتَدَيْتَُسَاويصَ إِلَرَوَت 4 سبأً: .5١‏ 
سابعا: الفاحشة والفحشاء. 
وأما الفحشاء والفاحشة فقال الراغب الأصفهاني: الفحش والفحشاء والفاحشة مأ 
عظم قبحه من الأقوال والأفعال. أه (من المفردات). وعلى ذلك فإن لفظ: الفاحشة. إذا م 
يقيد بقرينة» فإنه يشمل كل ما عظم قبحه كالزنا واللواطة وأكل المال الحرام وبذاءة اللسان 
والكذب على الله تعالى والمجاهرة بالمعاصي وغير ذلك. ولا يجوز تخصيص الفاحشة بذنب 
معين إلا بدليل يبين أن المقصود بالفاحشة في نص معين هو ذنب مخصوص دون غيره من 
0 
لْفوحِصَمَا ظهمَرَ متها صا بطر * الأنعام: »١‏ وكذلك قوله # وَالَدِنَ نسو َكب رالِاِمْ 


١ 


وَالْفَوْحِس وَإِذَا مَاعَصِبْوأ هم يَفْفرُوَ © الشورى: /ا”, فلا يصح ذكر صيغة الجمع ههنا إلا إذا 
كانت الفاحشة تقع على أنواع متعددة من القبائح. والله تعالى أعلم. 

يدل على ذلك أيضاً أن أقوال السلف تنوعت في تفسير قوله تعألى: ##أولا تمضاوه 
لِتَذْهَبُوا ببَعْضٍ مَآءَاتَيْتُمُوهَنَ إلا أن يتين بمََحِسََةمُينَةٍ # النساء: .١4‏ قال الإمام القرطبي: 
قال الحسن وابن سيرين وأبو قلابة: معنى الفاحشة في الآية هو الزنا. وقال ابن مسعود وابن 
عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبينة في هذه الآية البغض والنشوزء فإذا نشزت حل له أن 
يأخذ مالهاء وهذا هو مذهب مالك. قال ابن عطية: إلا أني لا أحفظ له نصاً في الفاحشة في 


70 


3 


الآية. قال أبو عمر: قول ابن سيرين وأبي قلابة عندي ليس بشثيء لأن الفاحشة قد تكون 
البذاء والأذىء ومنه قبل للبذي: فاحش ومتفحشء وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة» 
على تقدير أنه الزناء كان له لعاءما وإن شاء طلقهاء وأما أن يضارها حتى تفتدي منه بالا 
فليس له ذلكء ولا أعلم أحداً قال: له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها 
تزني غير أبي قلابة. اه (مختصر تفسير القرطبي). 

ونقل السيد محمد رشيد رضا عن الشيخ محمد عبده أنه قال في تفسير آية النساء: 
والصواب عدم تخصيص الفاحشة بأحد هذه الأمور بل تبقى على إطلاقها فتصدق بالسرقة 
أيضاًء فإنها من الأمور الفاحشة الممقوتة عند الناس. ولكن يعتبر فيها هذا الوصف 
المنصوصء وهو أن تكون مبينة» أي ظاهرة فاضحة لصاحبهاء وذلك لكلا يظلم الرجل المرأة 
بإصابتها الهفوة واللممء أو بمجرد الظن والتهم. اه (مختصر من تفسير المنار). ونحو هذا 
الاختلاف حصل في تفسير الآية الأولى من سورة الطلاق. 

ويستفاد من الآيتين أن لفظ الفاحشة لا يُطلق على محقرات الذنوب أو ما يسمى عند 
المتأخرين بالصغائرء لأن هذه الذنوب لا يسلم منها مؤمن البتة» ولذلك لايصح تعليق حكم 
الآيتين عليهاء فإن ذلك يؤدي إلى عكس المطلوب بالآيتين» وهو القول بجواز عضل النساء 
مطلقاً وجواز إخراجهن في العدة مطلقا» وهذا باطل ولا شك في بطلانه ولا أحسب أن أحداً 
يخالف فيه. وليس هذا تخصيصاً لأن التخصيص في الاصطلاح هو إخراج ما يحتمله اللفظ. 
والذي نقول به أن لنظ الفاحشة لا يجتمل الذنوب غير الكبيرة» يدل على ذلك نحو قولء 
تعالى: اود يجيب كر الإنم وَالتَوِصَ 4 الشورى: /. فمدح الله تعالى من اجتنب 


١؟‎ 


الفواحشء وهذا لا يدل فيه غير ما تعاظم قبحه من الذنوب لآن اجتناب الذنوب كلها أمر 
متعذرء فلا يصح تعليق المدح عليه ولذلك فإن الفواحش معطوفة على «كبائر» وليس على 
«الإثما. وذلك لأنه لا توجد فواحش صغيرة» بخلاف الإثم فإن منه الكبيرة وغيرهاء 
ولذلك خصت الآية الكبائر من الإثم. 

وكذلك ذكر ابن سيده في (المحكم) أن الفحش والفحشاء والفاحشة القبيح من 
القول والفعلء. وذكر نحوه الأزهري في (تبذيب اللغة)» والأصل الذي عليه عمل الفقهاء 
هو العمل بالعموم وعدم جواز تخصيصه إلا بدليل واجب الاتباع. 
ثامناً: الفسق. 
تعريف الفسق لغةٌ واصطلاحاً: 

أما الفسق في العربية فتقول: فسّق الرجل يفسق (بكسر السين وبضمها) فشقاً 
وفُسوقء ورجل فاسق وفْسَقَء وفي المبالغة فشّيق. وتقول في الجمع: فاسقون وفاسقات 
وفسّقة وفْسَّاق وفواسق. وف هذا اللفظ معنى الخروج عن الاستقامة إلى الور والنبث في 
العمل. والفواسق من النساء الفواجرء ويقال للفآرة الفويسقة لأنها تخرج من جحرها 
للإفساد. ولذلك قيل: الفسق الانسلاخ من الخير أو الخروج للفساد. ومنه قوله تعالى: #وْمّا 


ل ني 5 ديم 00 5200 
ُوْصَلَ وَيْفْسِدُوت ف الْأَرض أوليِك هم الَْيرُوت 405 البقرة: 77 -/7”. وقال تعالى: 
«كديِكَ حَقَتَ كلمت رَيَكَ عَلَّ الست صَفْوا أَمَب لا يَؤْمِيُونَ © يونس: **: أي خبّثوا في 


جر صر رح حل حير يل جيل 


تفكيرهم وعملهم: وقال 9 وَإد اكه لجو لدم سَْجَدُوَا ِل سكن َِ الْجنَ مَصَسَقَ 
عَنْ أَمْر رَيْءصَغِيرَة 4 الكهف:٠5:‏ فليس هذا مطلق الخروج عن الأمرء بل هو خروج عن 
الاستقامة في العمل بسبب حبث السرائر كالكبر وسوء الظن بالله تعالى. 
الفسق يقع على المعاصى المكفرة وغير المكفرة. 

قد يفسق الإنسان بعمل القلب كما يفسق بعمل الجوارح» ولكن أكثر ما يطلق هذا 
اللفظ بالنظر إلى عمل الجوارحء كالقتل وإتيان الفواحش والبغي والعدوان والإفساد في 
الأرض ونحو ذلك من الكبائر. بخلاف لفظ الكفر فإن الأصل فيه جحود القلب ولكن قد 


١6 


يطلق على أعمال الجوارح لأنها تدل على ما في القلبء قال تبارك وتعالى: # كَدللَك يطبع أله 

عل دو ألْحكَفِرنَ )وما وََدْاكََهِم يِنْ عَهَدٍ ون وَجَذئآ َيه لقَسِقِينَ (410 

الأعراف: ٠١١‏ - ؟5١٠.,‏ ولأن الأصل في استعال لفظ الفسق أن توصف به الأعمال 

الظاهرة؛ كثر استعمال هذا اللفظ في وصف الخارجين عن العدالة من المسلمين بسبب إتيانهم 

الكبائر»ء إذا لم يكن عندهم ما يكفرها من الحسنات. وهم مع ذلك باقون على الإسلامء ولم 
روه كن سم اومسر رفم 


8 1 8 8 رم 0 0 صر عمل 
يرتدوا إلى الكفرء ومنه قوله تعالى: # وَالدن رمو المحصنات ثم ل يأنوا بأريعة شهدا فأبباد وهر تَمئْنِينَ 


- ا 


دالبو َم عبد أبَدا َلك هُمْالشُوة 4 النور: 4. وقوله طإوكا يكز ولاه يد 
إن تَفْعَدُأ تنه ضُسُوا بحكُمْ 4 البقرة: 3585 وقوله الْحَحُ أَشْهُرٌ سَمْيوْمتُ َم وس 
هرك الج ملا رفت وَلَا ضوف وَلَاجِدَالَ فى َلْحَيّ © البقرة: 1417 وعن عبد الله بن مسعود 
أن النبي يَكِ قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) رواه البخاري. وكل من كفر بآيات الله 
تعالى فهو فاسق أيضاء فإنه لم يكفر إلا لخبثه وكثرة خروجه عن حدود الاستقامة» قال تعالى: 
وََقَدَ نآ إِلَيّكَ ايت بيت وَمَا َكَمْر يِه ِلَّاالمَسُِونَ 4 البقرة: 49. 

إطلاق لفظ الفسق على غير الإنسان. 

وقد يستعمل لفظ الفسق في وصف ما لا يعقل من الحيوان والحاد ولا يلزمه حينئد 
معنى الخروجء ولكن يراد به أنه خبيث أو رجس أو كثير الآذى والفسادء ونحو ذلك من 
المعاني فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكل «خمس من الدواب كلها 
فواسقء تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة) رواه مسلم. وفي 
رواية «خمس من الدواب كلها فاسق» رواه مسلم أيضاء ومن ذلك تسمية الفأرة بالفويسقة 
وذلك لخبثها ونجاستهاء وروي: أضرمت الفويسقة؛ أي الفآرة» على أهل البيت النارء وذلك 
لضررها وعبثها في البيوت. 


وقل ورد استعال لفظ الفسق في غير الخبيث مما لا حياة فيه» وقيل إن معئاه الخروج 
والانفلاق فقطء كقوهم: فسق الرطب إذا خرج عن قشره؛ وقيل لأن ذلك فساد له. 


الوصف بالفسق أشد ذماً من الوصف بالذنب والذ 





ويظهر ما سبق أن الوصف بالفسق أبلغ في الذم من الوصف بالذنب أو الظلم أو الإثم أو 


١75 


020 خم لم عع ساس صر يرج ابام مره 


قال تعالى: #إيتايها لين ءامنوا إن جَآء كايا سيد أن يدبأ مومه دقوع مَاهْمَثٌْ 


تدِمِينَ # الحجرات: 5. فهذا جرح في العدالة يوجب رد الخبر حتى يثبت من جهة مَنْ أمر الله 


2 
ران لس مسيم رشح ير جد عرص سر صب عر عير 


تعالى بقبول خبرهمء وقال تعالى: #قَالَ ربق لآ أَمْلِكَ إلا فى وَأَحى كَهْرْقُ يتناو 


جمرعوه 


حر 1 
ك2 - ص 


2 32 


آلْمَنسِقِينَ 2 فَالَ ونا ححَرَمَةُ علب أرَبَعِينَ سند يتبهُوت ف الْأَر ضٍْفَلَا كَأْسَ عَلَ الْمَوَو 
الْمسقِيرت (05* المائدة: ٠؟‏ -55. ولذلك فإن الفاسق, لا يطلق إلا على كافر أو على مسلم 
عصى أمر الله تعالى بذنب كبيرء وليس عنده في الظاهر من الحسنات ما يكفر عن ذنيبه. وهذا 
بخلاف الوصف بالذنب أو الظلم أو الإثم أو العصيان أو نحو ذلك فإنه يوصف بها من أساء 
بكبائر الذنوب وكذلك يوصف بها من أساء با هو دون ذلك من الذنوب التي لا تقدح في 
العدالة» وسيآتي تفصيل ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. 


لا يجوز إطلاق الفسق على العاصي بذنوب لا تقدح في العدالة ولا على العدول بسبب 
مذاهبهم الاجتهادية. 
ظاهر صنيع بعض أهل العلم أن الفسق يوصف به أيضاً من عصى الله تعالى بذنوب لا 
تقدح في العدالة» وهذا قول فاسدء ويكفي في بطلانه أن يستلزم جواز إطلاق لفظ الفاسق 
على المسلمين جميعاأء فا منهم إلا وهو يذنب ال حين بعد الحين. وعن أبي هريرة عن النبي كله 
قال: «والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر 
لهم) رواه مسلم. 
والقرآن الكريم يمنع من إطلاق لفظ الفسق على المؤمنين بسبب اللمم من الذنوب أو 
بسبب المذاهب الاجتهادية للعدول سواء كان الاجتهاد في القضايا الفقهية المعهودة أو في 
القضايا التي وصفتها طائفة من العلماء بأمبا أصول أو عقائد ولكنها غير مؤثرة على التوحيد 


ا ال ا يا 057 


ولا على الإيهان بالرسالة» قال عز وجل لإ ولا َرأ أتنسك ولا ُو لالم ينس الام 


اط 


ضع جر ل مرو صا م ا ل 51 


لُْمُوقُ بعد اليم ومن لَّم يب هَولِكَ هم الطَِمُونَ 4 الحجرات: »١١‏ فهذا صريح أن الظالم هو 
من يرمي المؤمنين بالفسق بعد أن تابوا وأصلحواء ولو كان الفسق يتناول اللمم من الذنوب 
التي لا تقدح في العدالة» لما صح النهي عن إطلاق اللفظ على المؤمنين» لأنهم يذنبون جميعاً. 
وكذلك تمنع الآية من تفسيق العدول بسبب المذاهب الاجتهادية لأنه تفسيق بعد الإيهان أي 


١” 


بعد سلامة عمل القلبء لآن العدل له نية الإصابة سواء أصاب أو أخطأ. يؤكد ذلك قوله 
تعال: لوَكِبَىَ لحك تح ويمآ أَخْطأكُم به ولك نَا تسَتَدَتَ موث الأحزاب: ه. 
والمجناح هو الهم والآذى والميل إلى الإثمء وهو في الآية نكرة منفية تفيد العمومء فالآية 
الكريمة تمنع من تحميل المخطئ غير المتعمد أي نوع من الأذى واهمٌ والتأثيم» فلا شك أن 
من سهاه فاسقاً فقد جار وظلم. وفي حديث عُمَرَ بْنَ الطاب رَخِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَِعْتُ 
رَسُولٌ الله يكل يَقُولُ (إنّا الال بِالئيّاتِ وَإنّا ِكل امْرِي ما نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُةُ إلى دنا 
يُْصِيبّهًا أو إلى امْرَأَة يَنْكِحهًَا قَهِجْرَنهُ إلى مَا هَاجَرٌ إَِيْها رواه البخاري وغيره فتدبر ابتداء 
الحديث بلفظ (إن) وهي للحصر أو المبالغة» فصح بيقين أن المسلم له ما نوى بصرف النظر 
عن صورة القول أو الفعلء وأن العمل يَقَوم بالنية سواء طابقها العمل أو لم يطابقها. ولا 
ريب أن العدل من العلماء قد نوى الإصابة فله من جهة عدالته وسلامة عرضه حكم من 
أصاب سواء أصاب أو أخطأ. 

واصطلاح فساق التأويل قد استعمله العلامة محمد بن ابراهيم الوزير في بعض كتبهء 
وأما اصطلاح البدعة المفسقة فهو مشهور في جملة من كتب علم الحديث وأصول الفقه؛ 
ويتصل بذلك القول بتبعيض الفسق الذي ذكره ابن القيم في (الطرق الحكمية) أي جواز 
تفسيق المسلم وتعديله في وقت واحد باعتبار اختئلاف المجالات. والذي نقطع به أن تفسيق 
العدول بسبب المذاهب والآراء خطأ كبير | يتضح من الأدلة التي ذكرناها. ويؤكد ذلك أن 
مزعمة فسق التأويل أو فسق البدعة سوف تتناول جماعة كبيرة من خيار علماء وأئمة السلف. 
من أمثال عبد الرزاق بين همام وأبي معاوية الضرير وقتادة بن دعامة وكثير غيرهم من المرجئة 
والقدرية وشيعة القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى. وعامة الناس لا يعرفون أن الله تعالى قد 
جعل حفظ السئن النبوية يعتمد إلى حد كبير جداً على هؤلاء وأمثامهمء وأن اسقاطهم معناه 
تفكيك الصحيحين والسئن والمسانيد. وسوف يتعذر إعادة جمعها لأن جملة كبيرة جدأً من 
الأسانيد الصحيحة تضم واحداً أو أكثر من هؤلاء, فلا ريب أنبم ليسو بفساق ولا مبتدعة. 
ثم لو كان اولئك فساق تأويل بسبب الأخطاء الاجتهادية فإن الأمر ينطبق أيضاً على أئمة 
أهل السنةء فليس فيهم معصوم من هذا النوع من الأخطاء. ونكتفي هنا ببذا الكلام 
المختصرء لأن تفاصيل مهمة ستأتي في الفصل الخاص بالبدعة إن شاء الله تعالى. 
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تكفير السيئات 
والتخلص من الذنوب 


تكفير الذنوب بغير العقوبة يحصل بأربعة أمور: التوبة والاستغفار وفعل الحسنات 


مقدمة 


قال تعالى: # يذ أ قاس بطل ران ع م116 » الدحل: اك وقال ##وَلَوٌ 
يواد د ألَهُ لاس يما حكسَبُوأ ما تَرَلْكَ عَلَ ظهرِها من دَآنجَةٍ * فاطر: 4 استدل أبو 
محمد بن حزم رحمه الله بآيتي النحل وفاطر فقال: إذا بلغ المسلم فقد صار في نصاب من يكتب 
له الخير ويكتب عليه الشرء ولا يمكن أن يكون أحد سلم من ذنبء وصح بالآيتين أنه لا 
أحد إلا وقد ظلم نفسه واكتسب إثأ. اه من (المحلى. ج 4: كتاب الشهادات). والآيتان قد 
وردتا في سياق ببان حال الكفار والرد عليهم. ولكن يُستدل لصحة قول ابن حزم بالقاعدة 
الثابتة في الأصول بأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السببء والله تعالى أعلم. 

وعن أبي هريرة عن النبي يك قال: «والذي نفسي بيده لو لم تُذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيَغفرٌ هم) رواه مسلم وأحمد وغيرهما. وعن عبد الله ابن 
مسعود قال: لما نزل قوله تعالى: #آلْدِينَ مُأ ولو يَنِسُوأ إيملتهم بظذر أوْليِكَ لخ الْْتنُوَهْم 
هِسدُون 4 الأنعام: 7 شق ذلك على أصحاب النبي كك وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال 
رسول الله وَلي: ليس هو كا تظنون. إنا هو كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك 
لظلم يم رواه مسلم والبخاري. وعن أب هريرة عن النبي يله قال: «لو يعلم المؤمن مأ 


ا 


عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
جتته أحد) رواه مسلم والبخاري. 


التوبة 

الأصل في معنى التوبة هو الرجوع أو التحوّل والانتقال من حال إلى حال هو أفضل 
من الأولء يقال: تاب وثاب وأناب وآب بمعنى رجع. والتوبة إلى الله تعالى هو التحول من 
المعصية إلى الطاعة؛ أو من حال إلى حال هو أرضى لله تعالى» وهذا قريب من الأول لأن 
واجب المصابرة والمغالبة واتباع الأحسن يستلزم العمل لبلوع أفضل حال في خدمة دين الله 
تعالى. ففي تفسير آية الثلاثة الذين خلفوا من سورة التوبة» قال ابن عطية رحمه الله تعالى: 
(التوبة» من الله رجوعه بعبده من حالة إلى أرفع منهاء فقد تكون في الأكثر رجوعا من حالة 
طاعة إلى أكمل منها وهذه توبته في هذه الآية على النبي صل الله عليه وسلم لأنه رجع به من 
حاله قبل تحصيل الغزوة وأجرها وتحمل مشقاتها إلى حاله بعد ذلك كلهء وأما توبته على 
«المهاجرين والأنصار» فحالها معرضة لأن تكون من تقصير إلى طاعة وجد في الغزو. اه من 
(تفسير التوبة» .١١17‏ المكتبة الشاملة). وقال الراغب الأصفهاني. قال: التوبة التامة هي 
الجمع بين ترك القبيح وتحري الجميل. اه (من المفردات). وترد التوبة من الله تعالى بمعنى 
قبول توبة العباد أو توفيقهم للتوبة» وترد بمعنى الرجوع بالعباد من حكم إلى آخر. ولذلك 
ذكر بعض العلماء أن من توية الله تعالى على عباده الرجوع ,بم من التشديد إلى التخفيف. 
ويجبوز أن يكون منه قوله تعالى: يمن اح َك ليام أرَعتُ إل يكم هن يَاتُ لَك 
وَأ َِاتُ لَهُنّ عَلِمَ للَهُ َك عْ تر عَحْتَاوْنَ سكن مَنَابَ عَلَنَكُمْ وَعَمَا وكا كدي فَألفنّ 
در اب 108» عن لد بن زب ل لازل صو رمضان كنم لا يردن 
النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم. فأنزل الله #عَلِم الله نكم كدثز عَحْسَاووَ 
نشْحكُمْ رواه البخاريء ومنه قوله تعالى: ا َأَسْفَفمُ تَفَقمٌ أن أن تقَيَمُوا بين يدق جو صَدَقبٍ كذ آر 
تَْعَنُوْ وياب لَه عَلِيَكُمْ دَلَقبِمُوأ الصَلَوة وَانُوأ ركه 4 امجالة. ٠+‏ وكذلك قوله تعالى في قيام 
اللبيل نيك ينك توم قلي ايل وِصَمَه. ولك وطن نَأل مَك وَمهبقَرَدُ الكل وار 


م لي جم اير 


عَلِمَأن لَن تحضو متب ع تيتوأ ما يصون لان 4 المزمل : ا 


حر 


والتوبة أبلغ بكثير من مجرد الرجوع. ولذلك قال الراغب الأصفهاني: التوب ترك 
الذنب على أجمل الوجوه. وهو أبلغ وجوه الاعتذار. اه (من المفردات). وذكر ابن القيم 
رحمه الله أن حقيقة التوبة هي الندم على ما سلف والإقلاع عنه في الحال والعزم على أن لا 
يعاوده في المستقبل. اه (من مدارج السالكين). وحقيقة التوبة تعتمد على الشىء الذي نتوب 
منه والحال الذي نريد تغييره. فرؤية حرمات الله تعالى بلا ناصر ولا مؤازر من الناس» أشد 
تأثيراً في نفس المؤمن من أمور أخرى كثيرة. ولذلك يتفاعل معها المؤمن بتوبة أعظم من 
التوبة ثما هو دونبا من الأمور. وكلما كان الحال أو الذنب أكثر تقريباً إلى عذاب الله تعالى 
كانت التوبة منه أعظم. 

ويتبغي التذكير هنا أن كل عمل يتصل بحقوق الآخرين أو بالحقوق العامة» فإن 
التوبة منه ليست مجرد كلام ودعاء باللسان؛ ولكنها إجراءات عملية معاكسة في مجالين» 
المجال الأول: هو العمل نفسه. فإن التوبة منه تتضمن عمليات تغيير المسار أو عمليات 
تفكيك ما مضى وإنشاء مسارات جديدة؛ وذلك بحسب متعلقات العمل ونوع الخطأً فيه. 
المجال الثاني: هو آثار العملء فإن التوبة تتضمن عمليات تعديل الآثار التي ترتبت على 
العمل الآول. وقد يحتاج الأمر إلى تصويبات محددة أو إلى إزالة التتائج الضارة والعمل 
لتحصيل نتائج مناقضة. وواضح أن هذه الإجراءات المعاكسة هي عملية دفع الشر بالخيرء 
وهو وجه ما يشمله قوله تبارك وتعال: لوَيَدرئوت بَِلْسَةٍ تقد ولَيِكَ ل عُمَىَ لد ر» 
الرعد: 77. 

وقريب من ذلكء. قضية مواجهة الانتكاسات. فالمطلوب في التوبة تحويل الانتكاسة 
إلى نجاح وتحويل الفشل إلى خبرة للنجاح» وليس ذلك بتزيين الخطأ وزخرفة المنكر ى) يفعل 
كثير من الناسء ولكن بإجراءات معاكسة لأسباب الخطأ ولآثاره. وسمها إن شئت «هندسة 

عكسية» كبا هو الاصطلاح في مجاللات أخرى. 

وأما الإعتذار إلى الله تعالى فلا يراد به تصغير الجناية بذكر بعض الأعذار والأسباب 
المؤدية لهاء فإن هذا اعتذار المنافقين قال تعالى: #يَمَنَدِروت إِلْتَكُم إذا وَجَعَث َعم إل ل ل 
عَتَدِوُوا نون لَحكم قَدَ بن لنَهُينَ أْبَارِحكُمْ * التوبة: 44 وأما اعتذار المؤمن إلى 
الله تعالى فيقتضي تعظيم الحناية واتبام الفسن كا ذكر ابن القيم وغيرهء وهذا كتوبة ذي النون 


١5 


جب سل ص يي سي مل لي سيل 7 2 000 " 00 
نَ 


ال قال تعالى: # دا الود ع إذ ذهب مُعَدَضمبًا فظن أن ل د َفْوِرَ عَلِنَهِ قحَادى في الظُلْمَتِ 
لَه إلا أت سْبْحَك إِنْ حكنت ين الطبلبيت 4# الأنبياء: /4, وهذا اعتذار بليغ وهو أن 
تمدح الله تعالى وتتوجه إليه بصفاته وأسائه الحسنى» ؛ ثم تعترف بعظيم جنايتك وسوء فعلتك؛ 


سرع حالصل 


وكذلك توبة آدم عليه السلام وزوجه. قال تعالى: ##قَالَا رََنَا ظَليْئآ أنضُسنا وَإن لو تَفْفرَ لَنَا 
وَرَتْحَمَنَا لتَكْونَّ مِنَالْخَسِرِنَ 4 الأعراف: 7. 
ومن باب تعظيم الجناية والإشفاق من نتائجها قوله تعالى: اذ هم ين حَفْيَة 
0720 


بالكلطيي 00 3-9 


نيهم مُشْفْهُون والذين همد حَايتِ يم مون لمهأ لمم وَالْذِنَ هر برهم ألا شروت ب اما وَألْدينَ 


يوون مآءات روفوم ويه نمِل ويه تجوت 1150 وليك عون في يات وهم ا يفون 450 
المؤمنون: لاه .11١-‏ وَعَنْ عَائَشَةٌ رَضِيَ الله ع َاء قَالَتٌ: : قَلْتُ: يا رَصُوَلَ الل قَوْلُ الله عَرَّ 


وَجَلّ : اللي يوون ما ءا م وَل 4 . أَهُوٌ الَجْلُ يَرْني در ف وَيَْرَبُ الْحَمْرَ وَهُوَ 
ص صر 2 عع 3 سر سس للع ع له ل ًّ ”7 
ذَلِكَ كاف اله عَزَّ وَجَلّ؟ قال : ١لاء‏ وَلَكِنَهُ الرَجْل يَصُومُ وَيْصَلُ وَيَتَصَدَّقُ وَهْوَ مَمَ ذَلِكَ لك 


كاف الله عَرَّ وَجَنَّ» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم (واللفظ له) وصححه ووافقه 
الذهبيء ولكن رب) يوجد فيه انقطاع بين عاتشة 5ه والراوي عنها. وعن عَبيْدِ الله بن مَسْعُود 
قال: (إِنْ المؤْمِنَ يَرَى ذُُوبَهُ كأنهُ فَاعِلٌ تحتَ جَبّل يَحَافُ أَنْ يَقَمَ عَلَيْه وَإِنْ الفَاجِرٌ يَرَى ذَنُويَه 
كَذَّبَابِ مَدّ عَلَ أَنْفْها رواه البخارى وأحمد. 


3 
3 


وجوب التوبة: 

التوبة فرض دائم على كل مسلم على قدر استطاعته: يتبين ذلك من وجوه: 

الأول: قوله تعالى: #وَثُويوا ِل أله جميكًا أَّدَ الْمَؤُمبُوب لَعَلَك تُفْلُويت * النور: 
"١‏ في الآية أمر بالتوبة وهو يفيد الوجوب. وقوله تعالى: #جمِيكًا # أي لا يتخلف أحد 
منكم عن التوبة. وعن أبي هريرة عن النبي وَل قال: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة» رواه البخاري. وعن أب ذر عن النبي يل فييا روى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال: (يا عباديء إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعاء 
فاستغفروني أغفر لكم) رواه مسلم. 


5 72 01 000 
الوجه الثاني: ان المسلم لا يزكي نفسه؛ فقد قال تعالى: ملا يركوا أنشسك هر عدبم 
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نَم 4 النجم: 77 وهذا :بي عن ادعاء حصول التزكية» وأما العمل لتزكية النفس فهو 
واجبء وقد قال تعالى: قد ألم من رَكْها (ر3] وَقَدْنَابَ من دَسَّهَا 59 4 الشمس: 4 - .١١‏ 
العمل للتغيير نحو الأحسن. ومن تأمل حاله علم أنه قد لا يتذكر كثيراً من الذنوب التي وقع 
فيها ولكنه يتيقن من الحال الذي هو فيه وأنه يحتاج إلى توبة وتغيير نحو الأحسن. وإذا كان 
الآمر كذلك في ذنوب الجوارح كاللسان والعملء فهو أشد في ذنوب القلب كالغرور والكبر 
والرياء والحسد وغير ذلك. فهذه كلها ذنوب قبيحة وكثيرا ما يقع فيها المسلم وهو لا يدري. 
فإما أن يتداركها بكثرة التوبة والحسنات. وإما أن تجره في النهاية إلى فساد التصور وانقلاب 


8 08 06 وس جر 0000 0 27 م ع2 2 ال سر 
الموازين: كما قال تعالى: 7# أفمن زين لم سو عَمَلوء فرءاه حسنا وَإِنَألَهَ يضِلٌ من عَقَاءُ وَيَهّدى من 


سر لير سل 


مَتَلهُ 4 فاطر: 8. وقال انهم هُمُ لْمُفْسِدُونَ وكين لَامَنْرُونَ 4 البقرة: 031١‏ وقال #َلآَإنَهُمْ 
هم فهك وَلكن لَّايمْلَمُونَ #* البقرة: .١*‏ 

وفي ذنوب القلب آيات وأحاديث كثيرة» نذكر منها على سبيل المثال حديث ابن 
مسعود عن النبي وه قال: «لا يدخل الحنة من كان في قلبه ذرة من كبراء قال رجل: إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً؟ قال: (إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بَطَّر 
الحق وغَمْطْ الناس» رواه مسلم. وبسبب عدم القدرة على الإحاطة بجميع الزلات 
والذنوب. ورد الاستغفار من الذنوب التي لا يعلمها إلا الله تعالى» فعن أبي موسى عن النبي 
يي أنه كان يدعو ببذا الدعاء ارب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في أمره كله» وما أنت 
أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء 
قدير؛ رواه مسلم والبخاريء فانظر إلى عظيم نواضع النبي يل وجمال اعتذاره. مع أنه أكمل 
الخلق على الإطلاق وأتقى الناس لله عز وجل وأكثرهم قياماً بأمر الله تعالى» وهو الذي فرض 
الله تعالى الاهتداء مبديه والاقتداء بسنته. 

وأحسن ما يحمل عليه هذا الحديث ونحوه من دعاء النبي كَلِِ إن شاء الله تعالى» هو 
الخوف من عدم الإحاطة التامة بالواجب في قوله تعالى: #هَدَا فَعْتَ فَأنصَب (9] وَإِلَ ريك 
فأكّب4120 الشرح: ٠١‏ - 8» والمعنى: إذا فرغت من عمل فابدأ بعمل آخرء وكأن الفراغ 


ارق 


معدوم إلا لإلتقاط الأنفاس ولتقويم العمل السابق. يوضح الأآمر أن واجبات الشرع لا تحد 
بحد. ويكفي أنك لن تهد لحظة فراغ إذا أردت في العمل العام أن تجير كل ضعف أو تصلح 
تقصير أو تصحح كل خطأ أو تغير كل واقع فاسد. ومن قرأ السيرة وجد النبي كلل أكثر 
الناس نصباً وتعباً في ذلك وفي غيره من أمر الله تعالى» ولا يقاربه أحد ولا يكاد ولكنه يَلِن 
كان يلوم نفسه ويعتذر إلى الله تعالى» ويخشى مع تعبهء أن يكون قد أخد من الراحة أكثر مما 
ينبغي, والله تعالى أعلم. 
وأما من توهم من ذلك الحديث أن النبي يك كان يتعمد ارتكاب الحرامء فلا شك أنه 
في ضلال بعيد. والعياذ بالله تعالى» وقد قال تعالى في حق النبي يَكةِ « الدِينَ يَتَيِعُوتَ الرَسُولَ 
ين الت َلَرِى يَدُوسَهُ مَكُنويا عِنَدَهُمُ في التّوؤرسة وَالإنجيل يمره هم بِالْمَمَرُوفٍ 
متهم عن لكر وَخِلُ لَهْمُ الطَيبتِ حرم لهم الْحَبتيتَ ويِضَعُ عَنْهُمُ إِضْرَهُمْ 


سل جم ل م 


عَلَالْحَقّ الْمِينِ * 


6 وكات 5 عَثّهرَ # الأعراف: /ا5١ء‏ وقال تلق أنه تلت 


رع و 


النمل: 9 وقال #إرك الكت هوالابةث * الكوثر: 

الوجه الثالث: ان التوبة م أن رن ب سين قد دم قل اد 
واجبات الشرع لا تحد بحد من أراد القيام بباء وأصل التوبة هو الرجوع إلى الله تعالى 
والتحول من حال إلى ما هو أفضل على سبيل المصابرة والمغالبة. وهذا يتضمن تكرار عمليات 
المراجعة والتغييرء بل إن من الذنب الركون إلى الحال القائم 2 
المغالبة. ومنه منه قو تعالى : # يكأي لذت َامَبوأ اموأ لَه وَلتَسظرٌ مقس مَا قَدَّمتَ لِضَّدٍ وَأتَّشوأ أله 
إِنَّ أله حي يما تَعْمَلُونَ4 الحشر: ا قبجب أن ينظ العاملرت فيا حملوم حل يا لقدار 
لوصول إلى ادف والغية أم تاج إل توي أي إل تصحيح وير أو تير وقد ذكر الله 

بعض النواهي ثم قال تعالى: 2# من لَهَينْبَ دَأوْلتِكَ مم لون 4 الحجرات : ١‏ وقد ذكر أبن 
لقب هذه الآية وقال: قسّم العباد إلى تائب وظامء وما ثَمَّ قسم ثالث البتة. اه (مدارج 
السالكينء منزلة التوبة)ء ويؤيد كلام ابن القيم أن الحجة بعموم لفظ الآية إذا كانت الجملة 
العامة تامّة المعنى. 

الوجه الرابع : تكرار التوبة على قدر الاستطاعة: فإن التوبة إن! تتحقق باتبامها والشك 
في أنه وفاها حقها وأداها ىا ينبغيء وهذا واضح إذا تأملت الوجوه السابقة» وقال تعالى: 


١ 


«يكايا لم ءامَنوأ مونو ِلَ أله به مَسُوكًا 4 التحريم: 8: أي توبة صحيحة مقبولة عند الله 
تعالى سليمة من الآفات المعارضة, والنصوح هو الجيد الخالصء وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى. 
ولذلك فإن أحسن ما قيل في تفسير التوبة النصوحء هو ما نقله القرطبي عن سعيد بن جبير 
أنه قال: هي التوبة المقبولة ولا تُقبل مالم يكن فيها ثلاثة شروط: خوف ألا تقبل ورجاء أن 
تقبل وإدمان الطاعات. اه (تفسير القرطبيء سورة التحريمء آية 8). 


الاستغفار 


أما المغفرة فتقول: اغفر ثوبك في الوعاءء أي أدخله. واصبغ ثوبك بالسواد فهو أغفر 
للوسخ, وَغَمّر الشيب بالخنضاب أي غطاه فمنع ظهور لونه. والمغفر بيضة الحديد توضع على 
الرأس لوقايته. والغفارة خرقة تستر الخمار أن يمسه دهن الرأسء ورقعة على حز القوس 
الذي يجري عليه الوتر وكذلك سحابة فوق سحابة. وغفر فلان لفلان غض النظر عنه فلم 
يؤاخذه ويكون ذلك على سبيل المسامحة واللين وليس من باب الإعمال والردع. وعلى ذلك 
فإن لفظ المغفرة يتضمن معنى الستر والتغطبة للوقاية من شيء. أو لإزالة أثر شيء. 

وأما الاستغفار فهو طلب المغفرة» ويكون بالقلب واللسان والجوارحء ولذلك قال 
الراغب الأصفهاني: والاستغفار طلب المغفرة بالمقال والفعال ولم يؤمروا بأن يستغفروا الله 
تعالى باللسان فقطء بل اللسان والفعال. اه (من المفردات). 

ولذلك فإن الاستغفار يتضمن العزم الجازم على ترك ما يغضب الله تعالى» والوقبال 
على ما يحبه الله تعالى. يدل على ذلك أن الاستغفار الصحيح يمنع من وقوع العذاب وأن 
المغفرة من الله تعالى مانعة من عذابهء ولا يكون ذلك إلا بصحة العزم على الإقبال على الله 
تعالى وترك الذنوب والمعاصيء قال تعالى: ل رلِمَن يام ويعَذَ ب من َكَل وَألَهُ كَدُعَلسكنْ 


َف ا 0 


7 شىءع قاإد قدي # البقرة : 584+ وقال # إن تعذبهم َم بادك ون فر َه وت أت ت الْعرزيير وُلْلكيمَ # 
المائدة: .1١4‏ وقال: 8 أوْكيكَ الَذِنَ آشْئَرَوًا ألصّكلة بِالْهْدَئ وَالْصَدَاب بِالْمَمْفِْرَوَ هَمَآ 
أصَعَرَهُمٌ عَلَ أَلئَارٍ * البقرة: ١15‏ فى ترى أن المغفرة تذكر في مقابلة العذاب وذلك لأن 


العذاب إنا إنا بحصل بسبب الذنوب. والمغفرة المطلقة من الله تعالى تتضمن إزالة أثر الذنوب 


عاق 


والوقاية من شرها. 
وقال تعالى: # وما دكات أله ليعذبهم بَهُم وت يهم وَمَا كارت لله معد مَعَدّبِهُمُ وَهُمَ 
سح مح رهام ل 2 أ ا عر لس ساو 1 


ستغفرون وم لهم لا يعذمهم ١‏ لله وهم يدور عن التنجد | لُحََرَامِ وم طكاوا 


3 


أولياءه: إن أَوْلاوُهد إلا الْمتَعُون ولب َ أَكَررهُمْ لَايَمْلَمُونَ (4)5 الأنفال: «7- 4“ فقوله 
تعلل: #وْمَا كا لله مِعَدْبَهُم وَهُمْ مَسْتَغْْرُونَ 4* أي يتركون الكفر ويدخلون في الإسلام. 
وهو قول مجاهد وعكرمة كما ذكر القرطبي» يدل على ذلك أن قوله تعالى: # وَمَا كات أنلَّهُ 
لِِعَذِيَهِمْ # من صيغ العموم لأنها ملحقة بالنكرة في سياق النفيء وهذا يقتضي نفي العذاب 
كله ومعلوم أن هذا لا يحصل إلا بالإيهان الحقيقيء ويدل على ذلك أيضاً أن الله تعالى قال 
بعد ذلك وما لَهُمْ ألا يِعَذِيومْ أنه وَهُمْ يدوت * أي أ:هم مستحقون للعذاب لما ارتكبوا 
من القبائح إلا من استغفر وأسلم بدليل الآية قبلهاء وبذلك يننظم معنى الآيات. وفيها 
إشارة إلى أن أولئك الكفار أو بعضهم سيسلمون. 
وتُّقل عن بعض السلف أن قوله تعالى: #وماكانت الله معَدِبِهمْ وَهُم يسْتَعْفْرونَ ‏ 

ورد في استغفار الكفار الباقين على كفرهمء وأن استغفارهم يمنع عنهم بعض أنواع العذاب» 
ولو سلمنا بصحة ذلك من جهة النقل والمعنى فإنه لا يصح حمل الآية عليه لأنه مخالف 

يقة القرآن في استعمال لفظ المغفرة والاستغفار. والصحيح إن شاء الله تعالى أن الآية يراد 
بها الاستغفار من الكفر وغيره من المعاصي بالدخول في الإسلام. وهذا لا يمنع أن تشمل 
الآية من قضى الله عز وجل ألا يعذبه لأنه سيسلم في المستقبلء وهذا سبب ورود الآبة | هو 
ظاهر في السياقء غير أن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فتشمل الآية الطائفة 
الأخرى وهم من بادر بالاستغفار من الكفر والمعاصي ودخل في الإسلام أي انه يستغفر وهو 
مسلم لله عز وجل. وهذا نص على أن الاستغفار الصحيح مانع من العذاب وإرشاد 
للمسلمين بأن يكثروا من التوبة والاستغفارء والله تعالى أعلم. 
الفرق بين التوبة والاستغفار: 

الاستغفار من جهة المعنى معلق على أمرين: 


الأول: وجود الذنب. 


خرن 


الثاني: الشعور بالتقصير مع كثرة الحقوق والواجبات. 

وهذا يعني أن الاستغفار واجب دائم على قدر الاستطاعة» ى) تقدم في الكلام عن 
التوبة» ولذلك صرح العلماء أن الاستغفار كالتوبة من جهة الحكم والمعنىء إلا أن الاستغفار 
أبلغ في الدلالة على الاعتراف بالذنب والندم عليه وطلب إزالة أثره والسعي لكل ذلك» 
والتوبة أبلغ في الدلالة على الرجوع إلى الله تعالى والتحول إلى ما هو أفضلء ولذلك جاز 
عطف التوبة على الاستغفار كا في قوله تعالى: إوَأستفْر وأ يك د 2 تووأ إلِنهِيسَيْسَكْم مها حَسَنَا 
ِل أجل مُسَى وير يكل ذف ضَْلٍ ْلَه ون وَلرَا ون َمَافُ عَكَيٌ عَذَابَ يو كر * هود: *. أي 
تداركوا الذنوب بتركها وإزالة أثرها وأعملوا على التحول من الحال الذي أنتم عليه إلى حال 
هو أرضى لله وأنفع لدينه تبارك وتعالى. وهذا هو معنى عطف التوبة على الاستغفار بحرف 
الترتيب والتراخي «ثماء لآن إثمام عملية التحول قد يحتاج إلى وقتء والله تعالى أعلم. 
الذنوب عموماً قابلة لمطلق الغفران إلا الشرك فإن مغفرته مقيدة بالتوبة: 

ما من ذنب إلا وقد يغفره الله تعالى بحسنات ماحية أو بمصائب مكفرة أو بشيء من 
العذاب أو بمنٌ مطلق منه عز وجلء إلا الشرك فإن الله تعالى لا يغفره مالم يستغفر العبد نفسه 
ويترك الشرك ويدخل في الإسلامء قال تعالى: 8 إنَألَه لا يه رن يشْرَكَ يو وَيمَفْرَمَامُوْنَ ذلك لِمَن 

َعَم # النساء 48 وقال لمات لين ولي اموأ ليسسْتَفْفرُوا للْممْرصجين ولو كَانوا 

أل يق مبعَدمَايَ بر للخ أَمَثمْ أَحَحَنبُ ألْحِبِو * التوبة: .١1١‏ وأما إذا استغفر العبد 
وتاب وأسلم لله تعالى فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا الشرك وغيره. بدليل قوله تعالى: 
أل يعبّادى لِينَ أَسَرَهْا عَلكَ أَنَمْسِهي لا تَقسَطوأ ون يَحمَةَ أله إِنَّألَه يَخِْرٌ 2ت بن تش هََ 
قوز اتح( لما بك يكم مُأ من َنأ يَأتسَكْمْآلْعَدَاب كملا صم 1 
وَأتَِعَا أ لَمْسَنَّ مَآ مَآ أن إِلِنَكُم مْن دَيَحَكُم ين مَل أن م الت بك سر 
تَشْعَرُوت (480 الزمر: 08 - 50. وسيأتي تفسير آية الزمر في أواخر المبحث الأول من 
فصل «البدعة» إن شاء الله تعالى. 


١1 


فعل الحسنات 

أما الاستكثار من الحسنات فقد قال تعالى: ##وَمن يَأَي- مُؤْمنَاقَد عَمِلَ اميلست فَأوْليكَ 
هم آلدَحَتُ ألْفل حتت عدن ير من قي تر خَيِينَ فا وَدَلِكَ بحرَآ من َك #1 طه: 76 
- 5ل. والمهم في هذا الفصل هو أن الحسنات تكفر كثيراً من السيئات؛ فعن عبد الله بن 
مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة: فأتى النبي 6 فذكر ذلك له قال فتزلت 
وق الصَسَكَره طْرَيّ البَار وركام نَألْدلِ إنَّ سنب يُدْسنَ اليماب دَلِكَ وَوْئن إلذكييت » 
هود: 4١١.ء‏ قال: فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟. قال: «لمن عمل بها من أمتي». رواه 
مسلم والبخاري. 

وقد ورد في الصحيح ما يدل دلالة صريحة على أن السيئات تُغفر بالحسنات. فعن 
أنس قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله: أصبت حداً فأقمه عليء قال: 
وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا قضى الصلاة» قال: يا رسول 
الله: إني أصبت حداً فأقم في كتاب الله. قال: «هل حضرت الصلاة معنا قال: نعم قال: «قد 
غفر لك4. رواه مسلم من حديث أنس وأبي أمامة رضي الله عنهها. وعَن جار بن َب اله أن 
لنِيّ به كال لكب بن عُجْرَة هيا كب بن عُجرَةه الصو م وَالصَد أ الخطية 
وَالصَّلَاةٌ فَرْيَانُ - أو قَالَ: ران - يا كفب إن ُو رََ إِنَّهُ لا يَدْخْلُ انه حكُمْ تَبَتَ مِنْ 
سحْتٍء النَارُ أؤلَ به. يَا كَمْبُ بْنَّ عُْجْرَةٌ 4 اليس غَاديان: َمبْتَاعْ نَفْسَهُ فَمُحْتفَهَا وَبَائِعْ نَفْسَهُ 
ميا رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي: وصححه امتذري 
من مسند أبي يعلى (الترغيب والترهيب باب الترغيب في الصدقة). 


وعن ابن عمر #5 قال: قال رسول الله يَكِلهُ: «يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له 
كل رطب ويابس سمعه) رواه الإمام أحمد. وصحح الحافظ المنذري إسناده (الترغيب 
والترهيب / الترغيب في الأذان). وعن أَبي هْرَيْرَة: قَال: قَالَ رَسُولُ الله كل : ١صَلاَةٌ‏ الرّجُلٍ 
في اا صف عل سلاف ين وي شوفه لا وطن خقه ويك لإ و 

خسن الوْضُوء َم حرج إلى الَْجدء لاخر جْهُ إلا الصَّلاةٌ + يخْطُ حَطْوةٌ إِلَا ره : فِعَث له ييا 
َرََةُوَحطْ نه يها حَطيئة: فإذا صل كل الك صل عل مادا في مصلا" الله صل 
عَلَيْه لله ارْعَمْك وله يَرَالُ أَعَدّكُمْ في صَلاَةٍ مَا الْتَظَرَّ الصَّلاَة) رواه البخاري وغيره. 
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والأحاديث ببذا المعنى كثيرة. 
الأدلة على أن الحسنات تكفر الكبائر أيضاً: 

وزعمت طائفة من المتأخرين أن الحسنات تكفر صغار الذنوب ولا تكفر الكبائر. 
وهذا القول مبذا الإطلاق باطل: والصحيح أن الحسئات تكفر صغار الذنوب وكبارهاء غير 
أن الذنب العظيم يحتاج إلى حسنة عظيمة لتكفيره» ونستدل لذلك بأدلة صحيحة إن شاء الله 
تعالى. 

الدليل الأول: إن قوله تعالى: #إإنَّ أََسَئنتٍ يُدْهِبْنَ أَلتّيِمَاتٍِ * هود: ١١4‏ عام في 
الحسنات والسيئات. ولم نجد دليلاً صا حاً لتتخصيص هذه الآية. 


الدليل الثاني: عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ََدِ يقول «من حج فلم يرفث 
ولم يفسق. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمها رواه مسلم والبخاري. وعن أبي هريرة أن رسول 
الله يَيْدٍ قال: اومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرةء حطت خطاياه ولو كانت مثل 
زبد البحر» رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَكِِْ يقول (إن أوّل ما يحاسب 
به العبدٌ يوم القيامة الصلاةٌ المكتوبةٌ» فإن أتمّها وإلا قيل: أنظروا هل له من تطوع؟ فإن كان 
له تطوع أَكُملت الفريضة من تطوعه؛ ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك» رواه ابن 
ماجه والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمدء وقال الشوكاني: الحديث أخرجه أبو داود من 
ثلاث طرق: طريقتين متصلتين بأبي هريرة» والطريق الثالثة بتميم الداري. وكلها لا مطعن 
فيهاء وأخرجه النسائي من طريق إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح وصححها ابن 
القطان. اه من (نيل الأوطار ج ١‏ / باب حجة من ل يكفر تارك الصلاة): وقد احتج ابن 
حزم مبذا الحديث واستدل به على أن ترك الصلاة مع الاعتقاد مبا لا يكون ردة عن الإسلام. 

الدليل الثالث: حديث أب هريرة أن رسول الله بَكِةِ قال: «أتدرون ما المفلس؟2 قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاعء فقال: (إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء 
فيُعطَّى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنِيّت حسناته قبل أن يُقَمَى ما عليه» أخذ من 
خطاياهم فطّرحَت عليه ثم طح في النار) رواه مسلم وغيرهء وروى البخاري نحوه. وهذا 


ارق 


حديث عظيم فإنه صريح في الدلالة على حكمين مهمين؛ أحدهما أن الحسنات تدفع 
السيئات» والآخر أن السيئات تأكل الحسنات. حتى إذا فتيت الحستات أخذ الرجل بذنوبه 
وطرح في النارء ففي الحديث ترغيب في الحسنات مع ترهيب عظيم من الوقوع في المظالم 
والسيئات اتكالاً على الحسنات. 
الدليل الرابع: وهو أن العلاء كالمتفقين على أصل القول الذي ذكرناه» فقد صرح 

العلياء أن لله تعالى قد يغفر للمسلم ما شاء من الذنوب سوى الشرك فإنا يُغفر بالتوبة» 
وليس ذلك إلا بفضل الحسنة العظيمة التي م مَنَّ الله تعالى بها على المسلمين وهي الدخول في 
الإسلامء وهذا بخلاف حال الكافرء فإنه يؤاخذ بأسوأ ما عملء قال تبارك وتعالى: 
# ديعن أن مَعَرُواً عَذَابَاسَدِيدًا ون نَم موا الى كَانوأ أيَحَمَلُوْنَ # فصلت: /ا١٠‏ وذلك لأن 
الشرك لا يكفره إلا التوبة منه والدخول في الإسلامء كما ذكرنا قبل قليل في آخر الكلام 

عن المغفرة. وتدبر قوله تبارك وتعالى في حق امتقين لا وى جا الِْدقٍ وَصَدَقَ يده 
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ولك هم لفوت 2م مَإِمَتَو يد وتوم مَلِكَ جر لمحن لْمْحَيِنِينَ اكير أنّهُ 
عت آلنواً ى عفو :لبر يس أل صكاف نمثو (412 الزمر: +5- دم 
تنبيهات مهمة في موضوع تكفير السيئات بالمسنات: 
التنبيه الأول: تكفير الكبائر بالحسنات ليس معارضاً لحديث المكفرات. 


عن أَبي هُرَيرَة أن رَسُولٌ الله يل كَانَيَقُولُ «الصَّلَوَاتُ الحَمْسٌ وَالُمْعةٌ إلى الجُمْعَةٍ 
وَرَمَقَ مَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفّرَاتٌ ما بَنَّهُنَ ذا اجْكدَبَ الكبَاة يرا رواه مسلم وغيره. فإن الحديث 
71 ذكر ما تكفره الصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضان وليس في الحديث كلام على 
سائر الواجبات والتوافل» وهل تصلح لتكفير الكبائر أم لا تصلح. وأما من زعم أن الكبائر 
لا تكفر بالحسنات استدلالاً ببذا الحديث. فقوله ليس بأحسن من قول من عكس ذلك فقال: 
إن الحديث صريح في تكفير الصغائر بالصلوات المفروضة ويصوم رمضان. وفي ذلك إشارة 
إلى أن من أراد أن تُكفر كبائره فعليه بغير ذلك من الفرائض والنوافل» كالنصيحة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والصبر على القضاء والحب في الله تعالى 
والبغض في الله تعالى والتطوع في الصلاة والصدقة والصيام وغير ذلك من الحسنات. وهذا 
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هو الحق إن شاء الله تعالى» وتدل عليه النصوص التي تقدم ذكرها قبل قليل. 
التنبيه الثاني: أتباع السيئة بالحسنة ليس كفعل الحسنة من غير إساءة: 





وذلك أن تكفير السيئة بالحسنة معناه إزالة الانتفاع بتلك الحسنة أو ببعضها بسبب 
تلك السيئة؛ وهذا واضح من حديث أبي هريرة المنقدم وفيه تعريف المفلس من هذه الآمة. 
وكذلك قال تعالى: # كما لذن !موأ لا ترهَعوا أصوافكُم قوق صَوْتٍ لبي ولا ججَهروا له الْقَولٍ 
كتير سوس لعي أ ' حبط أعمدلم وَأنثْرٌ لا مَتَُرُوتَ # الحجرات: ؟. وقال #8 ييه 


0 


لين 4 موا لا َطِلواً صا قدت كُ بِأَلْمَنَ والأذك كَلدِى يُنفِقٌ مَالَهُ رب َه الئاس ولا يُوْمنٌ بألل وَالْيْوو 


١‏ فهذه الآية تعم كل من تر وآذى فإن ذلك يبطل أثر الصدقة: فتشمل الآية من تصدق 
رباءً ليقال: إنه متصدق وأظهر مع ذلك المن والأذى. فهذا أشقى ممن لم يتصدق اصلاًء 
وتشمل الآية كذلك من تصدق ابتغاء مرضاة اللهء ثم أظهر بعد ذلك المن والأذى فبطلت 
صدقته وزال أثرها الحسن. 

ومن هذا النوع حديث صفية عن بعض أزواج النبي يَلهِ عن النبي َل قال: من أ 
عرافً فسأك عن شيء لم تقبل له صلاة أربعن ليلة» رواه مسلمء وراه الإمام أحمد بلفظ 

...فصدقه ب| يقول...)» وهذا تغليظ عظيم لهذا الذنب. وعن ابن عمر ه عن النبي كَل 
قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قبراطان» رواه مسلم» 
فقال النبي كَكلِ: «نقص من أجرهاء ول يقل: زاد من إثمه. أو تحمل إثا لأن كل ذلك يفيد 
نفس المعنىء فإن الحسنة ذهب السيئة» كما أن السيئة تأكل الحسنة فلا تنفع صاحبها ولا ترفع 
درجته. وبيان كل ذلك في قوله تعالى: #فَمَن يَعَمَلُ متقال درو حَيرا ره 0 وَمَن 
يَمَمَلْ مِتْفَكالَ دَرَوَشَّرًا يَره[)* الزلزلة: 8-1 وقوله # وضع الموزين الْقسَط لوم 
الْقيكمَةٍ قلا َل سَنْنُ مَيعا ون كات وِتْقَالَ حكة مِنْ حَرْدَلٍ أَيينَا بها مكف ينا 
حَلسييتَ# الأنبياء: /ا5. 


فإن قبل: فيا معنى قول بعض أهل المعارف والزهدء إن المذنب بعد أن يتوب قد يصير 
إلى حال هو أحسن من الحال الذي كان عليه من قبل أن يذنب؟ والحواب وبالله تعالى 
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التوفيق: ان هذا القول إنما يصح في اثنين من الناس: أحدهما من ندم ندماً عظيياً على ذنبه. 
فتاب بإنابة إلى الله تعالى وبحسنات كثيرة هي أعظم بكثير من الذنب الذي فعله. الآخر منهما: 
إنسان كانت فيه شعبة من الغرورء وتزكية النفسء فأمِنَ مكر الله تعالى حتى وقع في بعض 
الأعمال الفاحشة. فقاده ذلك إلى معرفة حقيقة نفسه فاتبمههاء وتاب من ذلك الذنب ومن 
غيره» ولذلك صار حاله أحسن ما كان عليه والله تعالى أعلم. 


التنبيه الثالث: الإسلام يدم ما قبله والكافر يؤاخل بأسوأ أعاله. 
لا أعلم خلافاً أن الإسلام يدم كل سيئة قبله» لقوله تعالى: # قل لِيَرِيِنَ كَفَرْوا إن 

يَنْتَهُوا يِمَّمْرَ لَهُّم مَامَدَ مسَلَفَ » الأنفال: 4"اء والآيات والأحاديث كثيرة في هذا المعنى وفيها 
تفاصيل معروفة في كتب الفقه. وأما الكافر فإنه يؤاخذ بأسوأ أعماله. وغاية ما يتتفع الكافر 
بأعماله غير السيئة» هو أن لا تحسب عليه في جملة السيئات. فلا تؤدي إلى زيادة عذابه» فإن 
الكفر يفسد كل حسنة ويبطلها. ويتفاوت عذاب أهل جهنم باعتبار كبر سيئاتهم وعددهاء 
قال تعالى في الكافر #وَإن تَمْرِلُ حكل عَدل لَا مسد ذَ نه # الأنعام: ٠لاء‏ وقال ولو شر [ 
لَحَِط عَنْهم ما كانأيمَمَلُوْنَ # الأنعام: 84 وقال # نكن اَن كَمَروا عَذَابَاسَدِيدًا وَلَجْربسهمَ 
نموا ىك كنا يَحْمَلُونَ # فصلت: /77. 


التنبيه الرابع: القول بتكفير السيئات بالحسنات لا يعارض وجوب التوبة والاستغفار: 





وذلك أن التوبة واجب مستقل وكذلك الاستغفار» خخاصة إذا تعلق الأمر بالمظالم بين 
العباد وكذلك في الأعمال التي تنطلب المغالبة» فمن الغرور أن لا يتوب الإنسان من الظلم 
بدعوى أن له حسنات ماحية؛ فإن الظلم قد يأكل الحسنات كلها ثم يدخل النارء وقد تقدم 
هذا المعنى في حديث «أتدرون ما المفلس؟2. وأيضاً فإن الاستكثار من الحسنات هو نوع من 
التوبة» ولكن بشرط عدم التفريط بشروط التوبة من الذنب المعين. وكذّلك من الإثم أن يبقى 
الإنسان على حاله إذا كانت المغالبة واجبة عليهء وقد بينا ذلك في تفسير آية المصابرة والمرابطة 
من كتاب (المنطلق). 
على التائب أن يناسب بين الحسنة والسيئة: 


ويتبع ذلك أن من أراد أن يتوب من ذنب معين بفعل حسنةء فإنه ينبغي له في بعض 


١ ؟‎ 


الأحيان أن يناسب بين الحسنة وبين ذنبه. مثال ذلك من ظلم إنساناً في ماله أو عرضه فإنه 
يشترط في التوبة رد المظالم» وكذلك من أكل مالاً حراماً أو ضرب مسلا أو قتله يشترط في كل 
ذلك التحلل ورد الحقوق إلى أهلها وإلا فإن المظلوم يأخذ حقه من حسنات الظالم يوم القيامة 
كا تقدم في الحديث. ومثال ذلك أيضاً من ترك بعض الفرائض والواجبات فإن تكفير هذه 
السيئات إنا يكون بتداركها والقيام ببا إن لم يسقط وجوببها أو يتعذر تداركهاء وأما الإصرار 
على تركها اتكالاً على حسنئات من غير جنسها فهذا سبيل من خدعهم الشيطان. 


ا ا 00 | 


وقال تعالى: «اعَلابلَ دعل ووم تاك ويكبون4 المطففين: سن بي هْرَيْرَةَ رَضْيَ 
لله عَنْكُ أن وَشُولٌ الله يك قال: دمن ذا أدب َنْبا كَانَتْ لُكْتَةٌ سَوْدَاءَ فى قَلْيهء فإن تاب 


ا 


ع واشتذقر شول بها يك وإ وراد عل يلق بج ل قرف اا الَذِي ذَكَرٌ الله 
في كتابه # كلا بل ران عل قلويهم 1# رواه أحمد والترمذي والنسائي في (الكبرى) وابن حبان 
والحاكم واللفظ له من طريقين صحح أحدهما على شرط مسلم ووافقه الذهبي. هذا هو 
الران والرين» وفي الحديث تنبيه إلى التعامل قدر الاستطاعة مع كل ذنب كحالة خاصة. وأما 
العَيّن فهو ألطف وأخف أثراً بكثير على القلب فلا يسلم منه مؤمن» وفي حديث الأغر المزني 
عن النبي مَك قال: (إنه ليان على قلبي وإني لاستغفر الله في اليوم ماثة مرة رواه مسلم وأبو 
داود. ذكره ابن القيم رحمه الله. ورد على الزجاج إذ زعم أن الرين والغين واحد. والعَيّن لغة 
في الغيم أي السحاب. وشجرة غَيْناء أي كثيرة الورق ملتفة الأغصان ناعمة, فكآن الغين في 
الحديث كناية عن واجبات كثيرة تغطي الطاقة وتُشغل عن أمور أخرى مهمة. 

ومن ظن أن حسناته تغني عن التوبة والاستغفار فإن)ا يستخف ذنوبه ويستصغرها 
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ويراها هينة» وهذا هو الذي أوقع بني إسرائيل فيها وقعوا فيه» قال تعالى: #يأخذون عرض هنذا 


ا م 7 


لدف ولو سيِعفر لاون يتهج عَرْضُ يله يَخْدُوة # الأعراف: 174 . 
حسنة كبيرة دافعة للبلايا: 


وهي الصبرء وذلك أن السلم ستمتحن بالصر لا خالةء فقد قال تمال. #أْرحَسِيَمٌ 


أن دحلو الْسَنَّدَ ولَمَا يحل أنه ادن له دوأ نكم وَيَعلَّمَ ألصَديريَ # آل عمران: ١57‏ والصبر 


توعان: الصبر عل المصاب والصير عل العمل ومن يختار الصير عل العمل فعس الله تع 
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أن يدفع عنه صبر المصائبء فينبغي لكل مؤمن أن يختار قضية لها أولوية من واجبات الكفاية 
الكثيرة فيعمل عليها بصبر, بل يصابر ويرابط عليها حتى يتوفاه لله تعاق أو يبلغ غايته؛ فققد 
قال تعالى: يَتأيهًا الس ءَامَنوأ صا رو برقا وصَايرواً ورايطوا بطوأ ونوا الله لَحَلَكُم ميخو بت # آل 
عمران: .5٠١‏ ولما كان الثبيء الذي تقع عليه المصابرة والمرابطة (أي المغالبة) غير مذكور في 
اليةالكريمت لم أنه عام في لل واجب يتتصب ل اللسلم؛ وأ غير خاص بالريات عل 
تغور الحرب كا قد يتوهم بعضهم. وانظر !| فى الآثار العظيمة للصبر 
كا في قوله تعالى: ##وَكَمَِتَ كِمَتُْ 0 يِعَاصَيُوا © الأعراف: /018 
وكذلك قوله تعالى: # وَلْتَجَت أدبن صَبَروا جره بحسن مَا كَائْوا يَممَنُوت #4 التحل : 
"4 وقوله تعاق: ل« وَحمَلنَا هم مه يبَدُوت باينا لما صَبرواً وسكَاثُوأ باينا موقن * 
السسجدة: 5 ؟. 


الكفارة بما يصيب المؤمن من أذى 

فعن أبي سعيد وأبي هريرة أنها سمعا رسول الله يَلةِ يقول ١ما‏ يُصيب المؤمن من 
وَصَبٍ ولا تَصَب ولا سَقَم ولا حَرّن حتى الهم يُهَمّهُ إلا كُفْر به من سيّئاته» رواه البخاري 
ومسلم واللفظ له. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله 6 : (ما من مسلم يصيبه أذى من 
مرض فيا سواه إلا حط الله به سيثاته ىا تحط الشجرة ورقها» رواه البخاري ومسلم واللفظ 
له. وعن أبي هريرة قال لما نزلت: #من يعمل سوه محر بده النساء: ١7‏ يلغت من 
المسلمين مبلغاً شديدء فقال رسول الله َلكِ: «قاربوا وسددواء ففي كل ما يُصِابٍ به المسلم 
كفارة: حتى التّكبة يَُكَبُها أو الشوكة يُشاكّها؛ رواه مسلم. وقد ثبت أيضاً أن الأجر في 
ذلك يكون على قدر المصيبة. 

ويتوهم بعضهم أن هذه الأحاديث معارضة لنحو قوله تعالى: # وَآن لس اسن إل 
مَاسَّّن # النجم: 4*: والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن هذه النصوص متوافقة غير متعارضة 
لأن تكفير السيئات بالمصائب إنما هو بعض الأجر على الإسلامء ومعلوم أن الدخول في 
الإسلام هو من عمل المسلم وسعيه الذي قدره الله تعالى له بفضله وحده لا شريك له وهذا 
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كا تقول: إن من الأجر على الإسلام جواز مغفرة بعض الذنوب بمنٌّ وفضل من الله تعالى 
ولا يختلف المسلمون في جواز ذلك. وكما تقول إن من الأجر على الإسلام حصول الثواب 
بدعاء الأخ المسلم في ظهر الغيب. ومن الأجر على الإسلام إثبات الشفاعة في الآخرة. ولا 
يجوز لأحد أن يقول: إن تلك الأجور خالفة لقوله تعالى: # وَأَن لَتَىَ إِلإضن إِلَّامَا َع 4. 
لأن ذلك كله أجر على سعي الإنسان في الإسلام. 


السيييي ‏ 
امسلل فيه 
| 00 الماع 


الصغائر والكبائر 
ودرجات الحسناثت والسيئات 


هذا الفصل مخصص لأمرين» الأول: بيان ما قروته الشريعة من تفاوت السيئات» وأن 


الذنوب تنقسم إلى كبائر وما هو دونبا. الثاني: أن الحسئات والسيئات درجات أو شعَبِ وهو 
أمر في غاية الأهمية خاصة أن الغفلة عنه شائعة. 


مقدمة الفصل 

خطورة الذنوب كلها كبيرها وصغيرها 
فل إيْه أَمَافُ إِنَ عَصَيْتٌ رن عَذَابَ يَوْوِ عَظِيرٍ * الأنعام: دى وقال 
حدر لَّدِنَ يحالِمُنَ عَنْ أمروء أن تصِيبهُمْ فِنْنَةُ فِنْنَدُ أَوَمُصِيبَهُمَ عَدَابٌ أليِدٌ 4 النور: 3 وقال 
#ومَن يحص أله سوه فَقَد صَلَّ صلا ًا الأحزاب: 5 وعن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى' قالوا: يا رسول الله: ومن يأبى؟ قال: ١‏ 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى») روأه البخاري. 

فهذه نصوص عامة تدل على أن جنس المعصية شأنه كبيرء وكيف لا يكون ذلك 
والمعاصي ما بين إثم وظلم وفاحشة وفسق وضلال وكفر. ولذلك فإن المعصية» أي معصية 
كانت» توجب الخوف والحذر من أن تكون سبباً للوقوع في الفتنة» أو الوقوع في عذاب أليم 
كما ذكر الله تعالى وذكر النبي كَكل. 

ومن هذا المعنى قوله تعالى: # فَأَقِر وَجْهَكَ ارين الْقَيَمِ من قبْلٍ أن يق يوم لا مَرَد له من 
أنه يِذ يدون © الروم: 5 الآبة تقتضي إقامة أي تعديل وتسديد وجهة المسلم لدين 
لله تعالى» فلا يميل يميناً ولا شمالاً » وأن تخالفة ذلك توجب الخوف من سوء العاقبة في اليوم 


قل ! 


١ لا‎ 


الآخرء وكذلك قوله تعالى: #وَالْصْرٍ 0 إِنَّ لسن لني حشر 0 | ِل الذي !مثو وَحَمِلُوأ 
لصَّلِحَتٍ وَتَوَاصوَا بالْحَنّ وَتَوَاصَوا بالصَيرِ 5 العصر: ١‏ - » وهذه أيضاً آبة عامة تثيث 
الخسران للبشر جميعاً إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرء 
وهذا يقتضي تعظيم شأن المعاصي كلها والإقبال على التوبة منها 

وإنما تكون المعصية صغيرة في علم الله عز وجلء وبعد الإقدام عليها في علم شهداء 
لله في الأرضء في حق المسلم التوّاب والذي له حسنات كثيرة والذي يُصابٍ بمصائب تُكفر 
معصيته. وذلك لأن التوبة وما جرى مجراها تزيل أثر الذنبء كله أو بعضه. فيصغر في علم 
الله تعالى» ثم في علم المطلعين على أحوال التائب» وقد توسعنا في الكلام عن التوبة والحسنات 
الماحية في الفصل السابق» وذكرنا أن المعصية تضر صاحبها بقطع النظر عن كبرهاء ولكن 
يكون الضرر تبعاً لكبر المعصية؛ بدليل قوله تعالى: لابوم د حكن َي اكت ون حطسا 


ع عع مل عم عر ل 4 ل صر ل لو 2 م سر ياو ع قر اله 
وَمَاعَمِلدَت من سوء د لو د وان بسها وبيسةة مذ بعِيدا ركم مَك عه واه روف باليياد 0 
1 


شُ 


عر ع حل ع 


آل عمران: "١‏ وقوله #هَمَن يَعَمَلْ مِتْمَالٌ دَرَوَ حيرا ير (250 ومن يَعَمَلُ منمحا 
درو ضرا صَرَه)4 الزلزلة: /8-1. 
الحذر من التهاون في فعل الصغائر: 

وينبغي التنبيه إلى أن استصغار الإقدام على المعاصي ذنب عظيم لأنه بداية الطريق إلى 
عظيمتين. الأولى: الإصرار على المعصية وهذا من الكبائر. والثانية: الاستخفاف بالذنب» 
وهذا كبير أيضاً. 

وقد ورد نحو ما تقدم عن ابن عباس #5» قال ابن عباس: كل ما نبى الله عنه فهو 
كبيرة. رواه عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي وغيرهمء وقال: كل شيء عصى الله فيه فهو 
كبيرة. رواه ابن جرير. وعنه أيضاً آنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب 
. وعنه أيضاً أنه سئل عن الكبائرء أسبع هي؟ قأل: هي إلى سبعماثة أقرب منها إلى سبع؛ غير 
أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. رواهما ابن جرير وابن المنذر وغيرهما. وعن 
ابن عباس أيضاً: أن الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. رواه ابن 
جرير والبيهقيء وقد ذكر هذه الروايات الإمام الشوكاني في تفسير سورة النساءء آية: ١‏ ". 


١ 8 


يوضح ذلك أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من الكبائر بدليل قوله تبارك 
وتعالى: # لُهِرََ اين حكَفَرُوا مأب إِسَردِيلٌ عل لسسَانٍ داور وَعِسى أبن مَرَيَمَّ َلِكَيمَا 
وأ وكاو ينتثوت سكاو لا ينامر عن ُنحكر َوه َس مَاكَاوأ 
يعست (080* المائدة: 8/ا- 9لاء وقوله #وَالْعصر 0 إن الْإضنَّ لي خُترٍ 5 إلا لذن 
مث ويا لصَّدنِحَتٍ وَتَوَاصَوَا يألْحَنْ وَتَوَاصَوأ يألضَيرِ(5* العصر: -١‏ #. وهذا يشمل 
أمر النفس بكل معروف. ونخبيها عن كل منكرء كبيره وصغيره ومن لم يفعل ذلك فهو داخل 
في الوعيدء نعوذ بالله تعالى من ذلك 

وعن أنس كه قال: إنكم لتعملون أعالاً هي أدقٌ في أعينكم من الشَّعرِء إِنْ كنا 
لَتَعُدّها على عهد النبي يَلْةِ من الموبقات. رواه البخاري وغيره. والموبيقات: المهلكات. 


١64 


المبحث الأول 
الكبائر والصغائر 


فإن قيل: فا معنى الكلام على الكبائر والصغائر؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق في 
المسائل التالية: 
المسألة الأولى: تفاوت الذنوب. 

قال تعالى: «وَمَنْ أَظلرُ مِكّن ذُكْرٌ يلت ريد فَعَرَضَ عَتهَا وَنَىَ مَا مَدَمتْ يناد » 
الكهف: 00, الآية تفيد أن الظلم درجات وأن هنالك ظلم وأظلى فأكبر الكبائر هو الكفر 
بالله تبارك وتعالى وتوابع الكفرء وعن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله يله أي 
الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: (ثم أن 
تفتل ولدك مخافة أن يَطْعَمَ معك» قال: قلت ثم أي؟ قال: « ثم أن ثُرَانَ حليلة جارك رواه 
البخاري ومسلم. 

واعلم أنه لم يرد حصر جميع الكبائر في نص واحدء وأما حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبي يلد قال: «الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس» روأه 
البخاري في كتاب الإيان والنذور من صحيحه. فهذا ليس على ظاهره في العموم 
والاستيعاب» فإن فيه من جهة المعنى «مِنْ» مقدرةء أي: من الكبائر الإشراك والعقوق 
والقتل واليمين الغموسء بدليل أنه لم يذكر ذنوباً أخرى كثيرة هي من الكبائر بنص القرآن 
والحديث كالزنا وفعل قوم لوط والإفساد في الأرض والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
بالباطل والسحر والقذف والتولي يوم الزحف وترك الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والكبر وكون الإنسان ناما وترك التنزه من البول وسباب المسلم والاستطالة في عرضه وقتال 
المسلم بغير حق والخصومة بالباطل وشرب الخمر والرياء ومحبة أن تشيع الفاحشة في المؤمنين 
ومحبة أن تحمد لما لم تصنع ومحبة أعداء الله عز وجل والتحدث بكل ما تسمع وتفريق الدين 
وتقطيعه بين الأحزاب والفرق. وغير ذلك من الكبائر الكثيرة التي يصعب حصرها. وإذا 
أردث التوسع في معرفة الكبائر فعليك بكتاب الله وبكتب الحديث. وقد جمع الحافظ الذهبي 
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جملة كبيرة منها في كتاب (الكبائر) وكذلك الهيتمي في كتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر). 

وقد نقل العلاء عن الجويني والاسفرايني والقشيري والأشاعرة أن الذنوب كباثر 
كلها''؟: وهؤلاء العلماء متفقون مع غيرهم على أن الذنوب تتفاوت في كبرهاء وعلى هذا 
المعنى يتبغي حمل قول ابن عباس #ه إن كل معصية كبيرة» وقد ذكرنا رواية هذا القول قبل 
قليل» وهي رواية صحيحة لا يضرها من استبعد صحتها من غير نظر في إسنادها قال الحافظ 
ابن حجر: وقال القرطبي: ما أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما نبي الله عنه كبيرة لأنه 
مخالف لظاهر القرآن. قلت «القائل ابن حجر): النقل المذكور عنه أخخرجه إساعيل القاضي 
والطبري بسند صحيح على شرط الشيخين (أي البخاري ومسلم) إلى ابن عباس. اه مع 
اختصار (من فتح الباري» ,875/٠١‏ باب عقوق الوالدين من الكبائر). 
المسألة الثانية: تعريف الكبيرة. 

تقدم في بداية الفصل أن المعاصي شأما كبير كلها وأن الله تعالى ذكر العصاة حملة 
وتوعدهم بالعذابء ثم لما أراد الله تعالى أن يعلمنا دينه ذكر كل ذنب أو نوع من الذنوب في 
نص خاص يفيد تحريم ذلك الفعلء وفي بعض هذه النصوص التفصيلية تكرر ذكر الوعيد 
بالعقاب أو با يوجب العقابء ى) ورد في الربا والقتل وذنوب أخرى كثيرة. وفي طائفة 
أخرى من النصوص التفصيلية ورد نبي عن فعل معين أو ما هو بمعنى النهي والتحريم من 
دون ذكر الوعيد ني النص الخاص. 

وببذا النظر فإن الكبائر تشمل كل ذنب لعن الله تعالى فاعله أو توعده بالعذاب أو 
قال: إن فاعله يدخل النار أو لا يدخل الجنة أو لا أظلم منه أو من أظلم منه أو وصف الذنب 
بأنه كبيرة أو عظيم أو كفى به إثمأ أو وجب فيه الحد أو قال: إن فاعله فاسق لأن الفسق من 
موجبات العقاب. أو نحو ذلك من عبارات التضخيم التي تثبت بالقرآن والحديث. وهذا 


)١(‏ كيف تكون كبائر كلها؟ وهي تقسم إلى كبائر وصغائر لقد أجاد المؤلف حفظه الله في التحذير من 
التهاون في صغائر الذنوب» ولكن يبقى القول بأن الصغائر غير الكبائر هو المرضى وقد سمى المؤلف 
رعاه الله هذا النوع من الذنوب «بالذنوب الثي لا يسلم أحد منها أو من مثلها؛ انظر المبحث الثالث من 
الفصل الثاني من الياب الثاني (عمر). 


قول طائفة من العلاء في تعريف الكبائرء منهم الإمام القرطبي رحمه الله »)١(‏ واستحسنه 
الحافظ ابن حجر في شرح حديث السبع الموبقات من فتح الباري (؟١/‏ 50١غ‏ كتاب 
المحاربين» باب رمي المحصنات»» وني تعريف الكبائر أقوال أخرى ذكرها ابن حجر رحمه الله 
تعالى. 


ونقل ابن حجر في نفس الموضع عن أبي سعيد الهرويء أن شرط كون غصب امال 
كبيرة أن يبلغ نصاباً ويطرد في السرقة وغيرها. اه. وهذا خطأ فإن الوعيد في كثير من 
نصوص الكبائرء أو أكثرها ورد على جنس الفعل وليس على مقدار التوغل فيه. فعن أبي 
أمامة أن رسول الله يك قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له التار وحرم 
عليه الجنة») فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيباً من أراك) 
رواه مسلمء ولفظ «قضيباً» منصوب على أنه خبر كان محذوفه أو هو مفعول لفعل محذوف 
والتقدير: وإن اقتطع قضيباً من أراك. والآثار بهذا المعنى كثيرة. 

وأيضاً فإن من كِيّْر الذنب أنْ يتعدى أثره إلى الناس أو تكون له عواقب كبيرة: ىا هو 
مشهور في تقسيم الصالح والفاسد. من ذلك حديث أبي سيد الخدري. ل وسود نه 

: «لِكُلٌ غَادِرِ لِوَاء يَومَ الْقِيَامَتِ يُرْهُمُلَهُ بِقَدْرِ غَذْرِق ألا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَذْرًا منْ 
َي رواه مسلم وأحمد وأبو يعلىه فصاحب الولاية العا ل تعد ارهد م 
الناس. 
المسألة الثالثة: الإصرار وخطورة تكاثر الذنوب. 
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عن أبي عازم» لا أَعلَمة إلا عَنْ سَهل بن سَمْوِ َلَ: : قَالَ وَسُولُ الله يكله: «إِيَاكمْ 
َكَرَت الذذ وب قا عل حر َرَاتِ الدَنُوبٍ كَمَوْم توا في بَطْنٍ وَادِء فَجَاءَ دعوو وَجاء ذا 
بعودٍ د حَنَّى أَنْضَجُوا خُبرَمَيِيُ وَإنَّ خُقَوَاتِ الذُوبٍ مَتى يُؤْحَدُ يها صَاحِبّهَا مَيْلَكْةُ) رواه الإمام 
أحمدء وصححه الألباني على شرط الشيخين في السلسلة الصحيحة» ولكن اكتفى الحافظ ابن 
حجر بتحسين إسناده (فتح الباري 2575/1١‏ كتاب الرقائق» باب ما يتقى من محقرات 
الذنوب»: ولعل ذلك لقول أبي حازم في الإسناد ١لا‏ أَعْلَمُُ إلا عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِه. وعَنْ 


)١(‏ هذا هو التعريف الذي ارتضاه أكثر أهل العلمء وهو الذي نظنه صواباً (عمر). 


١6 ؟‎ 


50 


عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لي رَسُولُ الله يَكله: (يَا عَائْسَةٌ إِيّاكِ وََْقَرَاتِ الْأَعَْالِء فإن كا مِنَّ الله طَالبًا) 


روآه ابن ماجه وأحمد والنسائي وابن حبان» وصححه الألباني وغيره. 


وعن عبد الله بن عمر #5 أن النبي َل قال: «ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. ويل 
لأقماع القولء ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون)» رواه الإمام أحمد 
بإسناد جيدء ىا ذكر المنذري في الترغيب والترهيب (ج 7/ الترغيب في الشفقة على خلق 
الله تعالى)»ء وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (الحديث رقم 587). 
وأقماع جمع قمع وهو ما يوضع في فم السقاء أو الإناء ثم يُصب فيه الشراب. فالحديث يشبه 
أساع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويعملون به بالأقاع لأن القول يمر عندهم إجتيازاً 
فقط ولا يستقر ليدخخل القلب والفكر. 
تعريف الإصرار وأدلة كونه من الكبائر: 

أما تعريف الإصرار: فهو العزم وشد النفس على الشيءء ولذلك قال الراغب: 
الإصرار كل عزم شددت عليه. اه (من المفردات). والصّرٌ العقد المحكم ى| في (عمدة 
الحفاظ). وصّدّة القيظ أي شدتهء وصّرٌ الناقة أي شد ضرعهاء والصّرار ما يُسَّدَّ به وجمعه 
أَصِرَّةء ىا في (المحكم) لابن سيده. وذكر الأزهري: أصر على فعله يُصر إصراراً إذا عزم أن 
يمضي فيه ولا يرجع. وبقال للأسير: مصرور أي مغلول. قال الإمام القراني: وتارة يفعل 
الذنب وهو عازم على معاودته فيعاوده بناء على ذلك العزم السابق. فهذا هو الإصرار الناقل 
للصغيرة إلى درجة الكبيرة» ويقال: فلان مُصِرٌ على العداوة أي مصمم بقلبه عليها وعلى 
مصاحبتها ومداومتهاء ولا يفهم في عرف الاستعال من الإصرار إلا العزم والتصميم على 
الشيء. فوجب أن يكون ذلك معناه لغ لغة وشرعاًء وهذا هو الذي ترجح عندي. اه من 
(الفروقء الفرق التاسع والعشرون والماثتان). وقال القراني أيضاً: أما من تقع منه الصغيرة 
فيقلع عنها ويتوب ثم يواقعها من غير عزم سابق على تكرار الفعل فليس بإصرار. اه (من 
شرح تنقيح الفصولء الفصل الخامس في خبر الواحد). يوضح كلام الإمام القراني أن تتابع 
الذنوب قد يكون بسبب ضعف عزيمة الطاعة وليس بسبب العزم على المعصية» فمن ضعفت 
عزيمة الطاعة عنده وكان كارهاً لذنبه وراجياً أن يوفقه الله تعالى إلى التوبة فليس بمصر وإن 


وأما كونه من الكبائرء فتوجد أدلة عديدة على ذلكء. منها أن تقوى الله عز وجل 
فرض على المسلمين, وأن ترك التقوى من الكباتر وذلك لقوله تعالى: #وَمَا كانوًاً أزلياء»: 
إن أولآئة. إيَ لْمتَصْونَ ولك كر لا يَحْلَمُونَ © الأنفال: 5 *. وقوله: #قَالَ إِنَّما 
يتَعَبّلُ أّهُ مِنَ ألْمتَِينَ # المائدة: /الاء ومن الصفات اللازمة للمتقين أغبم لا يصرون على 
ذنوبهمء لقوله تعالى: #إرك الست أَمَمَوَاْ دا مَتَهُمْ تيف مَنَ ليطن تَدَحكَُرُوأ دا هم 
ِو © الأعراف: 70١‏ وقوله «إوصارعوا بك مَمَرَوَ ين دَيْحَكْمْ وَجَنَة عَرْشُهَا 
لسوت وَالأرَسُ أُهِدَّتْ نين( يشدف ألسََآهِ ضيه وَالَححَطِينَ لقي 
وَلْسَافِينَعَنِ ألتايينَ وَأمّه جحبُ المحسييرت 150 وَالَدك إِنَافْسَنوا مَحِمَةٌ أو طلَموَا نشم 
دَكَرُوأ أله َأَسَتَعغْمَروا لدُوْيهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ الأؤمج إلا أله وَكَمْ يُصِرُوا عل مَا َصَلُوأ وَهْمَ 
يتكنوت 15 أؤلكهة يَرَآُمْ تَيرَةض وَيهِمْ وَعَنَتُ تترى ين كته الأبكز كيوتفها 
وَيعَمَ لج رَالْصمِاِينَ (45 آل عمران: 18-17 . 

فقوله تعالى هنا # وَألدِيت إدَافَسَلوا فَحَِ أو طَكْموَا تشع ذكرُوا لَه سفوا 
لِدُوْيِهِمَ وَمَن يَمْفِرٌ لومت إلا أنه وَلَمْ يُصِرُوا عَكَ مَا مَصَنُوأ وَهُمْ يَصْلمُوت *. يجوز أن 
يكون معطوفاً على قوله ‏ ألَذِنَينَفِهُونَ 4 وهذا تفسير للمتقين وهو من جهة الإعراب صفة 
للمتقين» أو منصوب بفعل مضمر تقديره: أعني الذين ينفقون, أو مرفوع على إضار: هم 
والتقدير: هم الذين ينفقونء وكذلك حكم الجملة المعطوفة؛ وعلى أي حال فإن الأوجه 
الإعرابية هنا متفقة في المعنى» والحمد لله تعالى. وأيضاً فإن الإصرار بالمعنى المتقدم يدل على 
الاستخفاف بالذنبء» وهذا من كبائر الإثم الباطن» وقد ذكرنا النصوص التي تدل على ذلك 
في مقدمة هذا الفصل. 
صفات المصرين على الذنوب: 

قد يقول قائل إنه لم يرد في الشرع تعريف المصر بعدد مرات ارتكاب الذنب» أهو من 
ارتكب الذنب الصغير مرة في السنةء أم مرة في الشهرء أم أقل من ذلك أو أكثر؟؟ وأما 
تعريف الإصرار بالعزم على المعاودة وعدم الرجوع فأمر في القلب. فكيف نفرق بين المصر 
والتائب؟ والجواب وبالله تعالى التوفيق ان للمصرين أوصافاً يعرفون بباء منها: 


| 
ٍُ 
د 
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إظهار الإصرار: 

التصريح بالعزم على الاستمرار في المعصية ى) ذكر القرآن عن بني إسرائيل» قال 
تعالى: #قَالوأ يتمُومخ إِنَا أن ند خْلَهَ] أبن م ما دَامُوأ فيه كََدْهَبٌ أت وَوَيُلَكَ فَمَدَيِلَ إِنّا هنا 
قَرُورت 4 المائدة: 75 فكانت نتيجة إصرارهم استحقاقهم للعقوبة والتفسيقء 3 قال 
تعالى: #قَالَ رت إن لآ أمَيِكُ إِلَّا تَقِبى وَأ عَفْرْفُ يننَنا وَبَيَت الور آلْفَسِقِينَ (5) فَالَ 
يا ححَرَّمَدٌ ليد أبيَعِينَ سَكَة يتبوت ف الْأَي ض"هَلَا كأ عَلَ الْمَوَوِ ليترت 48 
المائدة: 5-8 5؟, 
الاستخفاف بالذنب: 

من صفات المصرين الاستخفاف بالذنوب وإظهار عدم الحاجة إلى التوبة والإتكال 
على الأوهام كمن اتكل على حسب ونسب أو على ما يزعم أنه حسنات ماحية فهذا هو عين 
الإصرار وقد توسعنا فيه في الفصل الثاني من هذا الباب. وأشد من الاستخفاف بالذنوب 
الاستخفاف بالشريعة والوقوع في الكفرء قال تعالى: ©#وَإدَ قُلنَا أدْلوا مذ ِالقيَةَ مكلو ينها 

حت حَيتُ شف وها دلوأ ألتابت سُكَدًا : وَفُوُوا ِكل لكر حَطيكُ وس يِذ الْمْحَسِيين 0 

مدل ألر رت ظَلَمُوا ولعي رَارّ هَل لم َأَرََاعَلَ ان طكَمُوأ رِجِرَا مَنَالِسَمَِ يما كوأ 
يَنْسَفُوَنَ ((0]8* البقرة: 58 - 204 وعن أبي هريرة عن النبي يِل قال: «قيل لبني إسرائيل 
أدخلوا الباب سجداً وقولوا حطة, فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة في 
شعرة» رواه مسلم والبخاري وغيرهماء ولذلك طعن العلاء في عدالة من يتخذ القرآن 
والحديث وأحكام الشريعة من أجل الضحك والمزاح واللهء تا قال تعالى في المنافقين 


ص ل الول 


ص 00 رم ا ا ان م 5 كام 
9 دجنس ا إكما حتفا خوض َلك فل أبنو وايلئده يجدء ورسوله. نتم 


تعمد المجاهرة بالمعصية: 

ومن صفات المصرين تعمد المجاهرة بالمعصية» فإن ذلك يدل على سكون القلب إلى 
المعصية وبعده عن الندم والتوبة ويدل أيضاً على شىء من الاستخفاف بالذنب. وعن أبي 
هريرة قال: سمعت رسول الله يله يقول «كل أمتى مُعاقَ إلا المجاهرينء وإن من المجاهرة أن 
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يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء 
وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنها رواه البخاري ومسلم. 

الحديث يدل على نفي العافية عن المجاهرين؛ والمقصود العافية في الدين» ولذلك 
طعن العلماء في تدين المجاهر المعتمدء وانتقصوا من عدالته لأن أصل العدالة هو القيام 
بالدين. وهذا بخلاف المؤمن الصالح فإن تعظيمه لدين الله تعالى وحياءه من الله تعالى يمنعه 
من الجهر بالمعصية, أما تعظيم دين الله تعالى فقد قال عز وجل # ذَلِكَ ومن يعظم سَعكير أله 
َِنَّهَا من تَقُوٍ الْمُلُوبِ 4 الحج: 7"ء وأما الحياء فعن النواس بن سمعان أن النبي كَل قال له 
«(البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» رواه مسلمء وعن 
ابن مسعود قال النبي يَللِ: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصئع ما 
شكت» رواه البخاريء وهذا زجر عظيم عن قلة الحياء. 
التوغل في دركات المعاصي والغفلة عن الفرائض: 

ومن صفات المصرين التوغل شيئاً بعد شيء في دركات المعاصي والغفلة عن 
الفرائض. وذلك أن من ثواب الحسنة. الحسنة بعدهاء ومن جزاء الإصرار على السيئة» 
السيئة بعدهاء فيصل المصر إلى حال لو بحثت فيه وصرفت النظر عن المعاصي لما وجدت 
عنده من الحسنات ما يصلح لتزكيته: فإن أكثر حسناته عخلوطة با ييطلها كالموى والمن 
والأذى. قال تعالى في الغافلين مقَلَمَا رَامُوَأ راع أنه ويه وَأ سَّهُ لا يَهَوى الْمَوْم ألْتَِقِينَ # 
الصف: 5. وقال 8 وَلَامَكويوا لد مسوأ أله شه لشي نيقح الكسفرب * الحشر: 


ل في 


وقال تعالى في الأ بين التوابين لوَيرِيأْه بيست أضمد وأ هدع والتث سحت حَق 
عِنْد رَيَكَ نابا وَحَرمَرَدآ © مريم: : “لاء وقال # وَإدْ تدم رز ين مكزئز لزيد ك5 
وين حكَدرم إن نَّ عَدَاق لَتَدِيدٌ # إبراهيم: لاء والأدلة ببذا المعنى كثيرة. 
الإصرار يتفاوت فى شدته: 

يدل على ذلك حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكهِ: «إن المؤمن إذا أذنئب ذنياً 
لت لحة سوياء في تبه الإ ناب ونع وارشتئر صخل منهاء فإ زاذ زات حت يتا 5 
قلبهء فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه #عَلَايل را ِل نان عل لوبهم ماماو يَكْسِبُونَ 1# رواه أحمد وابن 
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ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

وعلى هذا الحديث إعتماد كثير من العلماء في تفسير الآية ما يدل على صحتهء وتأمل 
كيف بدأ الحديث بالذنب يقع فيه المؤمن, ثم انتهى الآمر بالرين الذي يغلف القلب. وهو من 
صفة الكفار المكذبين ى) ورد في سورة المطففين» ولذلك قال العلاء: إن المعاصي بريد الكفرء 
أي أنبا قد توصل المسلم إلى الكفرء والعياذ بالله تعالى. وذلك لأن أشد دركات الإصرار هو 
أن يغلف القلب كله بالذنوبء فهذا هو الذي أحاطت السيثات بقلبه من كل جانب فأوصلته 
إلى ترك الدين + جملة والدخول في الكفرء قال تعالى: #بكل م نكسب سَينْكَةٌ وَلَحطتٌ بو 
حَوسَئهُ وكيك أسْحَبثُ من ب تار هم فيها حَلوِدُونَ 4 البقرة: .١‏ وفي ذلك حديث حَدَّيْقَة 
قال: سَوِحْتُ وَسُولٌ الله وَل يَقُولُ اتُْرَض الْفِتَنْ عَلَ الْقُلُوبٍ كَالْحْصِيرٍ عُودًا عُودَاء أي قَلْبٍ 
3 يها نكت وه كت سوك أي كل : َل أَنْكَرَهَا نُكِتَ فيه ثُكُنَدْ بَْضَاءُء حَنَّى تَصِيرَ عَلَ قَلْييْن. 
عَلَ أَبِيض مِثْلٍ الضَّمَا قَلَا تمده فِْئَد مَا دَامَتِ السَّيَاوَاتُ وَالْأَرْضْء وَالْآكَرُ أَسْوّد مُرْبَادَاء 
اكور مذ لا تغرف تغزوقا ولاك[ متكرا دما قرب ين عرف ' رواه مسلم وأحمد 
والحاكمء واللفظ لمسلم. وكلمة «الصفا) كناية عن النقاوة والبياضء و(أسود مربادًا) من 
أَرَْد وجهه أي صار مُغْبرأَ أي صار سواده مختلطأًء وازيداد السواد مبالغة في التعبير عن بعده 
عن الصفاء وتغير وظيفته المعنوية» و«الكوز» ما له عروة من أواني الشرب. وما لا عروة له 
فهو كوب؛ وامجخياً» أي مائلا أو منكوساء وعبارة اكالكوز جخياً؛ ليست تشبيهاً ما تقدم من 
رُبْدَّة السواد بل هو وصف آخر بأن قلبه كالآنية المنكوسة؛ فلا يعلق به خير ولا رشدء ولكن 
ما يتفق مع هوأه. 


تتابع الذنوب الذي تعقبه توبة ليس من الإصرار: 

قد يذنب المؤمن ذنباً فيضعف قلبه. ويؤدي ذلك إلى ذنب آخخرء ثم يتوب إلى الله 
تعالى» وهذا ضرب من تتابع الذنوب تعقبه توبة وليس بإصرار في الحقيقة» وقد يقع ذلك 
للصالحين؛ كي حصل لطائفة من الصحابة رضي الله عنهم؛ قال تعالى: إِذَألدِبنَ توَلَاْ مسَك 
يوم الْتَقَّ َلْمَعَانِ إِكمَا سْكََلَهُمُ شعن بِبَمْضٌ ما كبوا ولد حَهَا لَه نَم إن لَه حَدُودٌ 
ليك آل عمران: 158: يدل على ما ذكرنا أن الله تعالل عفا عنهم وغفر همء وهذا خملاف 


حكم المصرين الذين توعدهم الله تعالى بالعذابء أي إن ذلك التتابع أقرب إلى اللمم من 
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جهة عدم الإدمان عليه وقد سبق نقل هذا المعنى عن الإمام القراني. وسيآتي شرحه إن شاء 
الله تعالى. 


م 


وعن أب نَصَيْرَة عن مو 
سول الله يله: «ما أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْمَن وَإِنْ حَادَ في الْيَوْم سَبْعِينَ مَرّوا رواه أبو داود والترمذي. 

وقد وصفه الترمذي بأنه ليس بالقوي. وضعفه الألباني وغيره» وني الإسناد مولى أبي بكر 
وهو مجهول. 

ويظهر جما سبق أن البحث والتمحيص يفرق تفريقاً واضحاً بين المؤمن العدل والمصر 
الفاسقء وذلك أن العمل يجر إلى ما هو من جنسه. فالمؤمن العدل يتوغل في الطاعات 
والتوبة من المعاصي وإن كثرت. وأما الفاسق فيتوغل في السيئات والتعري من الحسنات 
والطاعاتء ولذلك فإن الفاسق لا يشتبه بالعدل عند أهل الخيرة والمعرفة. ومن هذا المعنى 
قول الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله: لم يجتمع اثنان من أهل هذا الشأن قط على توثيق ضعيف 
ولا على تضعيف ثقة. اه. أي من النادر جداً عندهم المنطأ في الحكم على أصل العدالة أو 
الفسقء ولكنهم يختلفون في تقدير مدى ضبط الراوي وأحياناً في الحكم على مذهبه. 

وإذا تأملت الأدلة التي تقدم ذكرها تبين لك فساد قول الإمام الشوكاتي رحمه الله 
تعالى» فقد قال: وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة؛ وليس 
على هذا دليل يصلح للتمسك بهء وإنا هي مقالة لبعض الصوفية فإنه قال: لا صغيرة مع 
إصرارء وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديثاء ولا يصح ذلك؛ 
بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على 
الكبيرة كبيرة. اه (من إرشاد الفحول / شروط قبول خبر الواحد). 

وما نسبه الشوكاني لبعض الصوفية دون غيرهم قد اشتهر القول به عند مشاهير 
الفقهاء والأصوليين» فقد قال به الإمام عز الدين بن عبد السلام في (قواعد الأحكام)» 
والإمام المالكي شهاب الدين القراني في (شرح تنقيح الفصول» وابن القيم في (مدارج 
السالكين). وهو رواية عن ابن عباسء ولو مم يكن في المسألة إلا قول النبي كَليةُ: «ويل 
للمصرين» لكفى في إبطال قول الشوكانيء فكيف والآدلة متظاهرة ببذا المعنى. 
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وواضح إن شاء الله تعالى أن الإصرار يقتضي العزم على المعاودة وتوطين القلب على 
المعصية وأنه ضد التوبة: ولذلك فإن الإصرار يختلف عن الهم وحديث النفس ويختلف 
كذلك عن تتابع الذنوب مع كراهتها ومن غير عزم على المعاودة؛ وقد سبق بيان ذلك في 
تعريف الإصرار. 
المسألة الرابعة: اللمم وحكمه. 
.قال تارك وتعالى مين حكم الس لاك لَه ماف أَلسَّْوّتِ وما فى الْأَرْضٍ لِيَجْرَىَ الذي 
يا عوأ تع اي سه انق (0 افر افيش إلا أ 
ا النجم: 8١‏ - 7 فقوله تعالى: #الَدِينَ أَحْسَئوا 
الفمولية. وقوله تعالى: 8 ألَدِبنَ يحَنبوَنَ * فيه أوجه إعرابية ترجع كلها إلى معنى واحد وهو 
بيان من هم الذين أحسنواء فيجوز أن يكون في موضع رفع على أنه خبر لمبتداً محذوف». 
والتقدير: هم الذين يجتنبون» ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنه تابع (نعت أو بدل) 
لقوله #الَذِينَ َحَسَمُو 4. أو في موضع نصب بفعل محذوف والتقدير: أعني الذين يجتنبون. 
واللمم في العربية د يعني القيام بفعل مع شيء من القصور فيه؛ يقال: لَمَّ به وأ أي 
نزل بهء ومثله: أل به مرضء وأ به أي زاره غبأ وغلام مُلِم أي قارب الإحتلام؛ ونخلة مُلِم 
و ملمة أي قاربت أن تثمر. ويكون القصور بواحد من أمرين: 
الأمر الأول: أن تقارب الفعل بأن تقوم بشىء من مقدماته وأسبابه ثم تقف أو ترجع 
فلا ترتكب الفعل نفسه أي أنك تكاد أن تفعل ولا تفعل. ومنه حديث أبي سعيد الخدري 
قال: قال النبي #: «إِنَّ كُلْ مَا أَنْبَتَ الرَييمُ يَفْثْلُ أو يُلِمُ إِلّا آكلهَ الحَضِرا رواه مسلم 
والبخاري في سياق حديث طويلء ومعنى: يلمء أي يقارب القتل والإهلاك بسبب الإفراط 
في الأكلء من قوهم: ما فعل ذلك وما ألم؛ أي وما كادء وببذا المعنى فسر ابن عباس حديث 
الزنا وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
والنوع الثاني من القصور في العمل أو اللمم: هو أن تفعل حقيقة الشيء وتواقعه من 
غير إقامة عليه؛ ولا تكرار كثير له ولا اعتياد عليه يقال: الممت به إذا زرته وانصرفت عنه. 
ويقال ما فعلته إلا إلماماً ولماماً أي الحين بعد الحين من غير تعمق ولا اعتيادء نقل ذلك 
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الشوكاني عن الزجاج. ويقال: متى تأتنا تلمم بنا في ديارناء أي متى يقع منك هذا النادرء نقله 
أبو زرعة العراقي في طرح التثريب (الجزء الثامن: باب حد القذف). وهذا اختيار الأزهري؛ 
قال رحمه الله: وإنا الإلمام في اللغة يوجب أنك تأتي في الوقت ولا تقيم على الشيء» فهذا معنى 
اللمم. اه (تبذيب اللغة). 

وبهذا المعنى أخذ أكثر المفسرين لأدبم فسروا اللمم في آية النجم بحقيقة المواقعة» 
وعلى أحد المعنيين تحمل قول النبي كَل لعائشة رضي الله عنها افإن كنت بريئة فسيبرئك الله؛ 
وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي إليه؛ رواه مسلم والبخاري في سياق حديث الإفك 
الطويلء فقد حملت عبارة «وإن كنت ألممت بذنب» على السؤال عن حقيقة ارتكاب الذنب 
ومواقعته إلا أنه نادر غير معتاد»ء وببذا المعنى فسر العلاء هذا الحديث كالحافظ أبي زرعة 
العراقي في طرح التثريب والحافظ ابن حجر في فتح الباري (الجزء الثامن ما ورد في تفسير 
سورة النور). 

واللمم في العربية يعم الوجهين من أوجه القصورء أي المواقعة للفعل من غير تَحَوَد 
والمقاربة من غير مواقعة» وذلك لرجوع الوجهين إلى أصل واحد ولوجود شواهد قوية 
للنوعين» وما كان كذلك وجب حمله على العموم إذا ورد بصيغة صا حة للعمومء كا في آية 
النجم؛ آلا ترى أنه ما من لفظ عام إلا ويمكن تقسيمه إلى أوجه وأنواع بالنظر إلى بعنض 
الاختلافات بين مسمياته» ولو كان ذلك موجباً لتخصيص اللفظ أو حمله على الاشتراك لبطل 
القول بالعموم جملةء وهذا باطل. 

هذا هو اللمم من جهة اللغة» فإنه يُستعمل في الإلمام بالفعل بصرف النظر عن كبره أو 
صغره. وأما في الشريعة» فورد عن العلماء قولان في تفسير اللممء نقلهم| الطبري وابن عطية 
وابن عادل وابن شهاب (السمين الحلبي): 

القول الأول: ان قوله تعاى: #إلَا لم4 استثناء منقطع من الاجتناب» وليس من 
كبائر الإثم والفواحشء فهو كقولك: قام الرجال إلا امرأة أي انبا لم تقم و إن لم تدخل في 
معنى الرجال؛ ومقتضى هذا القول أن الإلمام بالكبائر ليس لمأ في الشريعة» وأن اللمم في 
الشريعة لا يكون إلا في صغار الذنوب. وهذا هو القول المشهور عند أهل التفسيرء فهو قول 


القرطبي والشوكاني وأبي البركات النسفي وغيرهم, وقد نسبه الشوكاني إلى الجمهور. 

والقول الثاني: هو أن قوله تعالى: #إِلَّا لم4 استثناء متصل من اجتناب الكبائر 
والفواحشء فهو كقولك: قام الرجال إلا زيداً أي إن زيداً من جملة الرجال ولكنه لم يقمء 
وعلى هذا القول فإن اللمم يعم الكبائر إلا الكفرء ولكن بشرط عدم الاعتياد والتوبة» وهذا 
قول مجاهد والحسن والزهري وغيرهمء وهو قول ابن عباس #5 ىا سندكر إن شاء الله. وهذا 
هو القول الصحيح في الآبة» يدل على صحته ما بلي : 

الدليل الأول: إن الأصل في الاستثناء الاتصال ما لم يمنع منه مانع» وقواعد الشريعة 
موافقة لمعنى الآبة على تقدير الاتصال في الاستثناء. ولا نعلم في الشريعة ما يمنع ذلك. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: #الْدنَ أَحْسَما أ عام في جمع المحسنين» » ومن جهة الحكم 
والمعنى فإن لفظ #الَدِينَ أَحَسَما # يشمل المنيب التائب ب إلى الله تعالى من الفواحش والكبائرء 
ولا أعلم في ذلك خلافاء بل هو نص القرآن إذ قال تعالى: # وَالَدِيت إِدًا مَمَلُوَا فَحِسََة أو 
ظلْموأ أنفْسَهُمْ ذَكرُواً الله لَه َأسَسَغْفَروا ديهم وَمَن يَنْفِرٌ لوبت > إلا ا لله وَلَمَ يصرُوأ عل ما 
َعَوَاوَهمْ قوت 15 ولك جَرَآوْمْمَمورَةصن وَجَتتٌ جخرى من ها لمك كروت 
ف وَيْعَمَ أَجَرٌَ ألْعدمِلِيَ (45 آل عمران: 15 - 015 فضمن هم الله تعالى المغفرة ى) 
ضمنها لأهل اللمم الذين ذكرهم في سورة النجم. ومعلوم أن المغفرة لا تضمن لغير محسن» 
وكذلك صيغة المدح التي وردت في الآيتبن» وذلك لقوله تعالى: #وَأتَيِعُوَا أَحْسَنَّ م1 أل 

م ين رَيَحكُم ين مَل أن بسكم الْعَدَاب بَمْنَةٌ وَلَشْرَ لا سَتَعْرُورت * الزمر: 50 
فإنا صح معنى الآية على تقدير الاتصال في الاستثناء فأي حاجة إلى صرف الآية عن 
ظاهرها؟؟ وذلك أن تفسير اللمم بالصغائر يقتضي الخروج عن الظاهر من وجهين, أحدهما 
تقدير الانقطاع في الاستثناءء والآخر تخصيص اللمم بفعل دون آخخرء وهو عام من جهة اللغة 
ومعلوم أنه لا يجوز صرف النص عن ظاهره إلا بدليل يقتضي عدم صحة المعنى الظاهرء 
وظاهر آية اللمم متفق على صحة معنأه. 

والقول بأن اللمم يعم الكبائر إلا الكفرء تخصيص بدليل لأن اللمم يتضمن معنى 
التكرار من غير كثرة» والكفر وما جرى مجراه لا يتكرر من محسن قط بدليل قوله تبارك 


وتعالى: 3# إن ألَدَِ ءامَنُوا شد كعروأ شن +!مَمو م مكفرُوأ شد أزْدادوا كرا ل يَكيٍ أله يعفر كم ولا 
يميم سبي # النساء: »1١97‏ فك) أن الله تعالى قد منع الكافرين من فضائل كثيرة» فإنه قد 
عصم المحسنين من رذائل كثيرة» والحمد لله تعالى. 

وعلى جميع الأحوال فإن الثناء في الآية الكريمة ليس ثناءً على الوقوع في اللمم بصرف 
النظر عن كونه صغيرة أو كبيرةء ولكنه ثناء على الإحسان وحالة الإنابة والتوبة المفهومة من 
السياق. 

وعن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبي يل قال: 
(إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنى العينين النظر وزنى اللسان 
النطق» والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؛ رواه مسلم والبخاري. 

وعلى هذا الحديث إعتاد من قال إن اللمم هي الصغائرء وليس في الحديث ما يدل 
على ذلك لأن ذكر اللمم فيه إن) هو من تفسير ابن عباس وليس من نص الحديث. وإنما أراد 
ابن عباس 45 أن يذكر مثالاً على اللمم فذكر هذا الحديث لأن المقدمات لا تختص بالصغائر. 
بيان ذلك أنه يجوز أن تقول: ألم فلان ان يقتل فلاناء وكان قد سبه وضربه وجرحه وكسر 
بعض عظامه. ولكن لم يقتله. وكل ذلك من الكبائر وإن كان من مقدمات القتل وليس قتلاًء 
وتقول: ألم فلان أن يزني» وكان قد اغتصب امرأة للزنا بهاء فتمتع يبا بالإكراه ولكنه ل 
يزن بباء وهذا الإغتصاب من الكبائر العظيمة لأنه من جنس المحاربة والإفساد في الأرض. 
وقد ورد في رواية صحيحة عن النبي يَلَيْةٌ: (واليد زناها البطش» رواه مسلم. وظاهر الرواية 
العموم في البطش بنبة الزناء والله تعالى أعلم. وعلى ذلك فإن المقصود من تفسير ابن عباس 
لحديث أب هريرة هو إيقاع اللمم على المقدمات دون المواقعة» من غير تعرض إلى كبر نلك 
المقدمات أو صغرها. 

وقد بخطئ بعض الناس في فهم قول النبي يل في آخحر الحديث «والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبهاء كأن يتوهم بعضهم أنه إذا لم يصل إلى حقيقة الفعل كالزنا مثلآ» غفرت مقدمات 
الفعل ولم تحسب عليه؛ والصحيح في شرح هذه القطعة من الحديث أن الزنا لابد أن يقترن 
بأفعال تخدمه كالنظرة والشهوة واستعمال اليد. فإن تم الزنا (أي في الفرج) فإن تلك المقدمات 
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جزء منهء فإن لم يتم الزنا فإن النظر ونحوه ليس بزناء وقد بين ذلك النبي يَللةٍ بأحسن كلمة 
وأوجزها فقال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» أي يصدق حصول الزنا أو يكذبه.» وليمس 
المراد تصديق أو تكذيب حصول الذنب بالبطش المحرم والقبلة المحرمة والنظرة المحرمة 
ونحوها من المقدمات. 

والروايات الموجودة عن الصحابة رضي الله عنهم ترجح أنهم حملوا اللمم في آية 
النجم على عمومه كا ذكرناء قال الإمام الشوكاني في تفسيره: وأخرج سعيد بن منصور 
والترمذي وصححه والبزاز وابن جرير والحاكم وصححه عن ابن عباس قال في قوله تعالى: 
#إِلَّا لم4 . هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب منهاء قال: وقال رسول الله يكلِ: «إن تغفر 
اللهم تغفر جماء وأي عبد لك إلا ألا». وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
عباس في قوله إلا اله4: يقول: إلا ما قد سلف. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة في قوله #إِلّا لمم [ا قال: اللمة من الزناء ثم 
يتوب ولا يعودء واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعودء فذلك الإ لمام. اه (من فتح 
القدير). 
المسألة الخامسة: الصغائر. 

ورد في الشرع ذكر اللمم كا بينا قبل قليل» وورد ذكر «محقرات الذنوب» في الحديث 
الصحيح المتقدم ذكره في بداية المسألة الثالثة» والحديث صريح في أن محقرات الذنوب متى 
يؤخد بها صاحبها تبلكه. غير أن آية النساء ندل على تقسيم الذنوب إلى كبائر وغير كبائر. فقد 
قال تعالى: # إن كَيَنبوا مكبر مَا نمَو عَنْهُ تَُكَيدْرَ عَدَكُحْ سَِيَْاقَكُم وَندحِلْصَكُم مُدْخَلَا 
كْرِسِمًا © النساء: ١‏ ". ويدل حديث رسول الله يَِةِ على هذا التقسيم أيضاً. 

وأما لفظ الصغائر فلم أجد نصاً صريحاًء ولكني وجدت حديثاً واحداً ورد فيه ذكر 
صغار الذنوب» وهو أقرب إلى الترهيب منها كا ورد في محقرات الذنوب لأن الرجل المذكور 
في الحديث دخل النار بذنوبه. كبارها وصغارهاء ولذلك فإن تقسيم الذنوب إلى كبار وصغار 
في الحديث يفيد أن الذنوب تتفاوت في كبرهاء وقد يراد بلفظ الذنب الصغير معنى أن غيره 
أكبر منه. وليس المقصود الاستخفاف بالذنب أو استصغار الإقدام عليه فعن أبي ذر © قال: 
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قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم (إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً وآخر أهل 
النار خروجاً منها: رجل يؤتى به يوم القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه 
كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا: كذا وكذاء وعملت يوم كذا 
وكذا: كذا وكذا. فيقول نعم لا يستطيع أن يتكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه 
فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنةء فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا» فلقد 
رأيت رسول الله ييِةُ ضحك حتى بدت نواجذه. رواه الإمام مسلم في كتاب الإييهان من 
صحيحه (باب أدنى أهل الجئة مئزلة فيها) ورواه أيضاً الإمام أحمد والترمذي وابن حبان. 
فكا ترى أن هذا الرجل لم يدخل الجنة إلا بعد أن دخل النار بسبب ذنويه. وليس في الحديث 
ما يمنع من أنه دخل النار بسبب مجموع ذنوبه» كبارها وصغارهاء وقد ثبت أن محقرات 
الذنوب تبلك صاحبها إذا أخذ بباء بل وما يدريك أن الذي قاده إلى الكبائر هو إدمان 
الصغائر والاستخفاف ببا. 

وينبغي التنبيه إلى أن الذنب قد يستصغر بالنظر إلى القدرة على اجتنابه وسهولة 
الاحتراز منه أو شبه ذلك من الأمور الهينة» وإنْ كان كبيراً في تأثيره على فاعله. وعلى هذا 
المعنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي وَل بحاتط من حيطان المدينة أو مكة» 
فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي يكله: ١يعذبان‏ وما يعذبان في كبيرا ثم 
قال: «بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة) رواه البخاري في كتاب 
الوضوء من الصحيح (فتح الباري. /١‏ 7507)» وني رواية «يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه 
لكبيرا رواه البخاري في كتاب الأدب من الصحيح (فتح الباري» .)88107/٠١‏ قوله يَلل: 
(بلى) يفيد إلغاء ظاهر عبارة (وما يُعذبان في كبيراء أي إنه كبير في بعض وجوهه كعظيم إثمه» 
وإنْ لم يكن كبيراً بالنظر إلى وجوه أخرى منه كسهولة الاحتراز منه أو في نظر المأنب. وفي 
رواية لأبي هريرة عن النبي يله قال: «هَذَانِ رَجُلَانِ يُعَذََّانِ في قُبُورِهما عَذَابَا شَدِيدًا في ذَنْبِ 
هّنا رواه ابن حبان» وصححه الألباني وغيره. وصيغة الفعل المضارع بعد كان ىا في الرواية 
الأولى تدل على التكرار والاعتياد أو الإستمرار. وكان الرجلان مسلمينء قال ابن حجر: 
ويقوى كونها كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني بإسناد صحيحء «وما يعذبان 
إلا في الغيبة والبول»» فهذا الحصر ينفي كونبا كانا كافرين لآن الكافر وإن عذب على ترك 
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أحكام الإسلامء فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. اه (من فتح الباريء الجزء 
الأول). 


000 


وقريب من هذه المعانيء ما ورد في تفسير قوله تعالى: #وَيَقُولُونَ يَوَيَلتنَا مَالِ هذا 
ألحتب لا يِعَاوِرُ صَعِيرَةَ ولا كَيرَه إل لَحَصَّهَا» الكهف: 44. فعن ابن عباسء قال: 
الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمتين والكبيرة القهقهة بذلك. رواه ابن أبي حاتم وابن أبي 
الدنياء ومعلوم أن الاستهزاء بالمؤمنين من الكبائر العظيمة وإن أَسَرّ صاحبه. فإن صحت 
تلك الرواية عن ابن عباس ذه فإنه يحتمل أنه أراد بالصغيرة الأمر الذي يستصغره صاحبه 
وإن كان عظيم الوزر والمفاسد. على نحو قوله تبارك وتعالى: #وحسبوته. هنا وهو عند أله 
عَظِيمُ ‏ النور: »١‏ وأراد بالكبيرة الأمر الظاهر الجلي المصحوب بقلة الحياء» ويحتمل أيضاً أنه 
أراد بالصغيرة ما يسهل اجتنابه. والكبيرة ما يحتاج اجتنابها إلى جهد في مقاومة النفس . 


المبحث الثان 
شُعحَب ودرجات الحسنات والسيئات 


عَنْ أبي هُرَيْرَه قَالَ: قَالَ رسول الله يَكه: «الإيان بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أو بِضِعٌ وَسِتونَ 
صُعَْةٌ فَأَفْضَلَّهَا قَلُ لا إلَهَ إلا اش َه اط الى عن الطريقه ايه شغي ب 


الإيان» روآه مسلم وغيره. وفي رواية «الإيان بضع * وَسَبُعُونٌ بَاناء كَأَدْتَاءُ إِمَاطَة الْأَدَى عَنِ 
الطريقء وَأَرْفَعُهَا مَوْلُ: ا إل إلا الله ؛ رواه أحمد وابن ن ماجه. الشعبة هي الفرع من الشيء أو 
القطعة منهى والجمع: شُحَبء ويُستعمل 2 المعاني كا ف الحديث المذكور. وكذلك فى ق 
الأجساىء يُقال: انشَّعَبَت بهم الطرق. 


00-00 ات م 7 5 6 ويا * وم قو ل هخ 2ه وماء - 2 لياه 

وعن عبد الله بن عفرو أن النبي 55 قال: (أزيع م مَنْ كن في ه كا 9 خالصاء وَمَنْ 
يه ك 6 مك 88 تسوب 5 و كرك عامم ده لسسسم يه ل شرك مامت ةك 
كَانَتْ فِيه خَلَةٌ منْهُنَّ كَانَتْ فيه حَلَةُ مِنْ نِقَات حَتَى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ ذا عا 


1 


صر صر 


وَإِذَا وَعَدَ أَخَلّفَ وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ ؛ رواه مسلم البخاري وغيرهما. 

ينبه الحديثان إلى أن بعض الخصال الإنسانية تنسجم مع الإيهان وتفاعل معه. ولكن 
ل نمكم على حامل صفة معينة كمحبة إماطة الأذى بأنه مؤمن حتى تقترن بحقيقة بحقيقة الإيان. 
خصلة معينة كالغدر مثلاً حتى تقترن بحقيقة الكفر أي الجحود. 

وتنقسم كل خخصلة من هذه الخصال إلى درجات. وقد لا يشعر المسلم أن فيه درجات 
من بعض خصال الشرء ويحتاج ذلك إلى توضيح في العنوان الآتي إن شاء الله تعالى. 

و 

ثانياً: درجات خصال الخبر وخصال الشر والضعف: 

أصل ذلك في قوله تعالى: «وَلِحكُلٍ ربدت يِنَا ملوأ 4 الأنعام: 3 وقوله 
تعالى: #وَلُلّ ديحت ماعو ول وهم أَعَصْلَهُم وَهُمّ لا يُظلمُتَ 4 الأحقاف: 14. والمعنى: لكل 
عامل في طاعة الله أو معصيته: منازل ومراتب من عمله يبلغه الله إياها ويثييه بهاء إن خيراً 
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فخيرًا وإن شرًا فشرّاء ذكره الطبري وغيره. ورُوي عن ابن زيد أن درجات المحسنين تذهب 
علواً ودرجات المسيئين تذهب سفلاً. والدرجة هي المنؤلة في الأجسام وفي المعاني. فلكل 
إنسان درجات من أعماله. فقد تكون فيه درجة صغيرة من هذه الخصلة ودرجة متوسطة من 
تلك الخصلة ودرجة كبيرة من خصلة أخرى. 

فعلى المسلم أن يحذر من أن تكون فيه درجة معينة من الصفات المذمومة للكفارء وقد 
تكون هذه الدرجة كبيرةً مهلكة؛ يؤكد ذلك قوله تعالى: # ولا تَوْنوأ عبن ضَمُوا مه مهم 
شم وليك هْمْ الْمسِئُوت # الحشر: 14.ء فهذا نبى عن كل ماثلة لخنصائص الذين نسوا 
الله تعالى وإنْ كانت درجة الماثلة خفيفة في بادئ الرأي. ولذلك فإن الآيات في خصائص 
الكفار وصفاتهم تحتاج إلى تدبرء فلا ينبغي أن يمر عليها المسلم مرورا سريعاً من غير أن يفكر 
في درجات تلك الخنصائص والآوصاف التي يمكن أن يقع فيها المسلم. والأمثلة كثيرة: 

منها قوله تبارك وتعالى: أ ْيَمْعى مَك عَلٌ وَجَهو- أهدئ َم يَدْيّى سَويًا عل رط مُسَنَقيم 4 
الملك: ”5 المكب على وجهه هو الساقط على وجهه. فرؤيته محدودة بأفق ضيق جداء 
ويستعمل بعضهم عبارة: الرؤية الأنبوبية» وهي كذلك الرؤية المحدودة لمن وضع على وجهه 
البوبا فلا يرى إلا قطعة صغيرة من الآفق الواسع» ويقال في المثل عندنا: فلان لا يرى أبعد 
من قدميه. فهذا مكب أيضاً. ويقال: فلان رؤيته أحادية أو جزئية إِذا كان لا يرى إلا قطعة 
واحدة من مشهد مركب فيه أحكام متزاحمة بسبب التعارض بين متطلبات التنفيذ والآثار ى| 
ذكرنا في (المنطلق). أو فيه عواقب عديدة متوقعة. والمطلوب من الفقيه ومن كل متفكر أن 
يرى أجزاء المشهد في جهات الأفق الواسعء وكيف يؤثر هذا الجزء في ذاك. وما هي 
الإمتدادات الخلفية والأمامية في الأفق (أي الجذور والتوقعات المستقيلية)»: ىا هو حال من 
يمشي سوياً (مستقيأ منتصباً) على صراط مستقيمء فله مرجعية شرعية يُحَكُمها في المشهد 
المركب (أي السراط المستقيم): ولكن يجب أن يرى التركيب في المشهد كي يحكم الشرع فيه 
وكذلك يرى التركيب في الحكم الشرعي نفسه فإن الحكم الشرعي قد تكون له أشكال أو 
متعلقات متعددة. وكثير من الناس فيهم شعبة من الكب على الوجه وإن كانوا لا يشعرون. 
وإذا كانت هم ولاية فقد يتسببون بمصائب كبيرة ويتحملون خطايا عظيمة» ولا تتفعهم 
مزعمة حسن النية لأن آية املك تذم المكب على وجهه؛ فلا يصح للمؤمن أن يقبل شّعبة أو 
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جين مله الماك جاص لا سمة ل سلرف رين 

ومنها قوله تعالى: # إِذْ جَطلَ اَذ كرو في قُلُوبهمُ ميد حمِيّهَ الْجهِيَةَ 4 الفتح: 
7 أما حي الجاهلة قهى المصية بلا سن لاه علب ريانم التحول عتم وأا الع 
فهي المحاماة والمدافعة» وعَصّبوا به أي اجتمعوا حوله وأحاطوا به. والشائع في استععمال 
العصبية هو الحمية لا أحاط بالإنسان من اشخاص أو منافع أو أفكار ومذاهب» وبصرف 
النظر عن مقتضيات الحق أو شريعة الله تعالى. وذلك درجات. فالحمية التامة للجاهلية هي 
الآنفة من التحول إلى الإسلام. وهو سياق الآية الكريمة. ويوجد دون ذلك درجات. بعضها 
من الكبائر وقد يقع فيها طوائف من المسلمينء كالعصبية للتيار الفكري أو الفقهي أو المذهبي 
أو الحزبيء والمحاماة عنه بصرف النظر عن مقتضيات الحقء والأنفة من المراجعة 
والاعتراف بالخنطأ والقبول العمل لما غاب عنهم من المضامين الإسلامية» ويقترن ذلك 
بالتبريرات الفاسدة ثم زخرفة الأخطاء. قال تبارك وتعالى: # وَإِذَافِلَ لَه أنَّق الله لَحدَتَهُ الْمِرَّةُ 
د شي َيه جه وَلِنْسَ لاد 4 البقرة 50,. عن جمدب ابن عَبْد لله البَجَلِء 
لّ: 


2 لدت حت 1 


8 
3 00م رو ماسم 


قَالّ رسول اله :امن فج نت واي يمن ُو عَصَيبَةً أو يضر عصبية عَصَبِيَةٌ فَقِبْلَة 


ا 


1 
5 
جَامِليةً) رواه مسلم وغيره. ومعنى عِمَّيّةَ أي بلا بصيرة» وهي من العمى. يُقال فلان في 
عمياء إذا فقد رؤية الحق. والأعماء المجاهل. وقد تلبس العصبية لباس الدفاع عن القادة 
والرموز المعنوية وإضفاء هالة القداسة على من ليس بمعصوم. وفي الصراع بين عامة الناس 
والفساد الحكومي المزخرف في بعض بلاد المسلمين تظهر شعارات كثيرة في الإعلام 
والتظاهرات. منها إطلاق لفظ «الصنمية أو الوثنية؛ على حَمِيّة الجاهلية في تقديس القادة 
وحمايتهم من المحاسبة والمؤاخذة. والسياق العملي لهذا الصراع بعيد جداً عن قضايا التكفير. 
فكأن فطرة هؤلاء ميّّت شُعبة أو درجة عملية من درجات الوثنية الإدارية والسياسية 
بصرف النظر عن عقيدة القلب أهو الفجور آم الكفر؟! 

ومنها قوله تعالى: #كَثَلِ ليطن إِذَالَ دكن أُحَكَفْرٌ َلَمَاطئْرَ ذال إن برى + يلكت 
ِف أَحَافُ أعَهَرتَ الْعِدِينَ # الحشر: 15. فالدرجة التامة هنا هي الدعوة إلى الكفر والعياذ بالله 
تعالى» ودون ذلك درجات كبيرة من الدعوة عن قصد إلى المعاصى والأخطاء والشهوات 
الدنيوية» ثم يتهرب الداعية إلى الفساد من المسؤولية بعد وقوع التابع في المصيبة والمؤاخذة. 
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والأمثلة كثيرة» وقد ذكرنا بعضها في كتاب (المنطلق في فقه العمل)» كقوله تبارك 
وتعالى: #وَصكُنًا َحُوسٌ مم اخَِضِينَ4 المدثر: 55. أي كنا نساير التيار وإن كان فاسداًء 
والدرجة التأمة منه مطاوعة الكفار في كفرهم. ودون ذلك درجات قل يقع فيها المسلمء وقد 
تكون من الكبائر. وذكرنا قوله تعالى: #وَلَا تَعْقََْ ف الْأَرْضٍ مُقْسِدِينَ © البقرة: 58 وما 
يتضمنه من منع الدرجات المفسدة من الفوضى وفقدان النظام وإن كانت غير مقصودة. 
وذكرنا كذلك قوله تعالى: « كاسْتَحَفٌ فَرَمَه كَأطَاعُوه هم كنأ هوم فسِقِينَ # الزخرف: 
4 الخفيف هنا من قل وزنه المعنوي. ولذلك يسهل تحريكه لما يضره. فالدرجة التامة من 
الخفة هي التي تقود إلى الكفرء ودون ذلك درجات تجعل صاحبها سهل الاستدراج 
والتحريك. 

وكثرة النظر في وجوه الاستعارة والمجاز في العربية قل يبسر فهم ما نحن فيه هنا. فمن 
الأمور الشائعة في العربية النظر إلى ل معنى اللفظء وأما ما يحيط باللب من خصائص في 
موضع معين فلا يمنع من استعمال اللفظ في موضع آخر باعتبار لبه وإن كانت الخصائص 
المحيطة باللب في الموضعين متباينة» ومنه قوله تعالى: #ضَآو َرَت ل وأ حرككم أن 
شِقَيٌ 4 البقرة : 07377 وقوله تبارك وتعالى: # وَقيِلَ يارس بل مأك وَمسَمَآة أوْلبى © هود: 
5 وهو أحد أنواع المجاز في الاصطلاح. فيمكن للناظر ان يسأل نفسه: ما هو لب الكب 
على الوجه. وما هو لب حمية الجاهلية» وما هو لب الدعوة إلى الباطل ثم التهرب من 
المسؤولية» وما هو لب الخوض مع الخائضينء وما هو لب العْنُو في الأرضء وما هو لب الخفة 
المعنوية؟ فإذا عل لب المعنى عُلمت أنواعه ودرجاته. ثم يُنظر فيها يسمح به تركيب الكلام 
والقرائن من الإطلاق والعموم. 

وكذلك خصال الخيرء كالتقوى والقوة والعلم والصبر والمصابرة والعطاء وضبط 
النفس وغيرهاء فإنبا درجات» وقد تصدى لبيانها كثير من العلماء» ولنا في كتاب (المنطلّق) 
كلام عن خصال أو أخلاق البناء والتفوقء ونسآل الله تعالى لنا وللمسلمين أن يقدمنا في 
خصال الخير وأن يطهرنا ب رحمته من خصال الضعف والشر. 
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المَضيَوا ياي 


العدالة وما يقدح فيها 


المقدمة 
معنى العدل والعدالة 

العدالة في الاستعال الفقهي هي تقوى الله عز وجل مع أهلية أو كفاءة لأداء أمر 
معين. ودرجات العدالة كثيرة» ولكن يُعتبر في الشهادات ونحوها القَذّر الضروري الذي 
ينتفي معه الفسق والسفه. والعدالة فرض على كل مسلم على قدر ما هو مكلف بهء قال 
تعالى: #وَإدَا قَُثْمَ َأعَدِلُواْ 4 الأنعام: 157. وهذا فرض عين على المسلمين. إِذْ لا يستغني 
أحد عن الكلام» وقال تعالى: #وَإِدًا حَكْمُم بَيْنَ ألنَيسن أن تَحْكْموأ يَألعَرَلِ 4 النساء: 05/8 وهذا 
فرض على من حكم بين الناس سواء كان له منصب أم لم يكنء غير أنه لا يقدر عليه كل 
واحد. فإن من المسلمين من هو عدل في قوله وعملهء فإذا انتصب للحكم والقضاء جار 
وظلمء ولذلك ينبغي لمن يعرف في نفسه ضعفاً أن يجتنب المواضع التي تحتاج إلى كفاءة أكبر 


5 8 5 8 الا ال اي اك وم م بر عي رح رو 
من طاقته. من ذلك قوله تعالى: #فََكاْمَاطاب لَكْم من اليسَاءِ مي وثلنت وريئع فَإِنَ فا ألا تعرلوأ 
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وده وما مَلَكتٌ أَبمسدَكُم # النساء: ١”‏ وعن أبي ذر 5ه أن رسول الله يكيل قال: (يا أبا ذر إني 
أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمرن على | ثنين ولا تولين مال يتيم» رواه 

وأصل ذلك من جهة العربية أن العدل يُستعمل في أصلين فيهما تداخل. الأصل 
الأول: هو الانتظام والاستقامةء فهو ضد الظلم والجورء من ذلك قوهم: فرس معتدل 
الغرة» وغرة معتدلة وهي التي توسطت الجحبهة ولم تمل إلى أحد الشقين. الأصل الثاني: في 
حرف الجر الظاهر أو المقدر المستعمل في الكلام» أو ما يقوم مقام حرف الجر من ظرف أو 
إضافة. 


١ا/‎ 


فقوهم: عَدَلَ إلى الشيء يَعدِل عذلاً وعدولاًء أي تحرك إليه أو اتجه نحوه. وعَدّل عن 
الثيء انصرف عنه وتركه. يُقال: عدّل إلى ذاك الطريق أي اتبه إليهء وعدّل عنه أي مال أو 
انحرف عنه. وقد تكون إلى أو عن ظاهرة أو مقدرة. وعادّل بين أمرين قارن بينهما أيبها أفضل 
أو أحق بالتوجه إليه وقطعت العدال في أمري أي صممت وعزمت وقطعت التردد بين 
الخيارات. والعَذُلُ والعِذْل والعَدِيلٌ: التَّظيدُ والمثل وما عَادلَ شيئاً آخر في صفته. وعِذْل 
الشيء: نظيره؛ وهو عِدْلُ فلانء وعَدَلْتُ فلاناً بفلانٍ أعيله به. وفلان يعادل فلاناً أو يَعْدلة. 
وَالعَدْلُ: الفداء أو البدل والعوض كا في قَوْلهِ تعالى: #وّإن َدْرِل حكُلٌ عَذلِ لَايُوَحَذ نآ # 
الأنعام: 0٠/٠١‏ وَمثله قَوْلهِ تعالى: لإبَصَرُوتهْ بود ألْْبِم لو يفتك من عَذَابٍ يَوميِذ 4 المعارج: 
.١‏ وقال تعالى: #أوَكَصَرَةٌ طَعَادُ مسَكينَ أو عَرّلُ دَلِكَ صِيَّامًا * المائدة: 45. فَالْعَدْلُ وَالْعِدُلُ 
بفتح العين وكسرها لغتان في التعبير عن المثل والنظير. ومن ذلك قوله تعالى: لثم ادبن 
كَفَرُأبرَيهمَ يَعَدِلُوت 4 الأنعام: »١‏ أي يجعلون لله تعالى مثيلاً ونظيراً. 

فَالعَدُل والعّدالة تقويم النفس وضبط حركتها على الاتجاه الصحيح. وعَدَّل الشيء 
تعديلاً أي سواه وقوّمه وأصلحه في ذاته أو في اتجاهه. فمن تعديل الذات قوله تعالى: #ألْذِى 
حَلَقَكَ وك فَحَدَاَكَ 4 الانفطار: لاء وهذا على قراءة نافع وابن عامر وغيرهما «فعدّلك) 
بتشديد الدال» بمعنى: جعلك معتدلاً مُعْذَّلَ اللّق. ومن تعديل الاتجاه والنصرف نحو قوله 
تعالى: 8و لان يَجْرِمَتَصَ مَكَتَانُ كوو ع أَلَا دلوأ عدوا مواق رب لِلِمّقَوَئْ © المائدة: 4» 
وكذلك قوله تعالى: #ألَذِى حَلَفَكَ فَسَيَّنكَ َعَدَّلك* الانفطار: لا بقراءة عاصم والكوفيين 
بتخفيف الدالء بمعنى وجّهك أو سار بك. ويظهر في معناها أنها تتضمن معنى: إلى» 
مضمرة» أي إن الله تعالى سلك بالإنسان إذ خلقه إلى ما شاء من مسالك آبائه» فعَدّل 
به إلى هذه الصفة من أمه. وتلك الصفة من أبيهء ونلك من جده وأخرى من جد أبيهء وهكذا 
حتى يخرج إلى الحياة بصورة مركبة من بعض الأوصاف الموجودة في عرقه. لأن الإنسان 
ينزعه العرق من والديه ثم آبائهم ثم أجدادهم حتى يصل إلى آدم لاا وزوجه؛ فيكون قوله 
تعال: #فْدَكَ4 بمعنى سلكك. يدل على ذلك قوله تعالى في الآبة التي بعدها 9ف أَيّ 
صُورَةَ نَا َه يبك 4 » وفي السنة أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى» فعن مُوسَى بن عل بْن 


ربَاحء عَنْ بيه عَنْ جَدّى أن اليك قَالَ لَه لَ لَهُ «ما وّلِدَ لَّك؟21» قال: يا رسول الله ما عسَّى أن 
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يولد لي إما غلام وإما جارية قال: ١هْمَن‏ يُشْيه؟' » قال: يا رسول الله من عسى أن يشيه؟ إمأ 
أباه وإما أمهء فقال النبيّ يلك عندها ١‏ لَه لا ب تَقُولَنَ مَكدَاء إن النْطَقة دا استَقرّتْ في الرَحِم 
حر الله كل نسب بَيْنها وَِينَ آم أما قَرأْتَ هَذِْ الآية في كتاب الله فأ َي صُورََ كا فاه 
يك * »قال: سَلَكَكٌ» رواه الإمام الطبري والطبراني» واللفظ للطبريء والله تعالى أعلم. 

وقد يجمع نوعي التعديل؛ أي تقويم وإصلاح الذات والاتجاه قوله تعالى: #إنَ أله 
يَأَمُرُ بأَلْمَدْلٍ وَالْإِمْسَسن 1507 * التحل: .4١‏ بمعنى تعديل العمل ذاته وتعديل اتجاهه أو 
حركته. وإذا اقترن ذلك بالإحسان أي بإعطاء الخير وإتقانه وإحكامه. كان الأداء متفوقاً. 
وإذا استعملت أو قذرت الباء أو «في» تضمن العدل معنى الانتظام والخروج عن أسباب 
الفساد والاضطراب ما م تدل قرينة على خلاف ذلك. ومن هذه المعاني قولهم: فرس معتدل 
الغرةء وغرة معتدلة وهي التي توسطت الجبهة ول تمل إلى أحد الشقين. وعدَّلٌ الُكُم: اقامه. 
وعدّل الرَّجْلّ: رَكَاهُ. والمعتيلة من النوق: الحسَئّة المثفقة الْأَعْضَاء بعضّها ببَعْض. والعذلان: 
الجملان على الدابة» أي حمل على كل جهة. وَيَوْم مُعْتَدلُء إِذَا تَسَاوَى حَالَا حَرٌه وَبَرْدِهِ. وفي 
المحكم لإبن سيده: «والاعتدال : نوبط حال بين حالين في كُمْ أو كَبْفٍِء كَفَوْهمِ: حسم 
مُعْيَدِلُ :بين الطّول وَالقصر. وماءٌ معتدلٌ : بين الْبَارد والحارٌ. وَيَوْم معتدل: طَيِّبُ الَوَاء وقد 
عدّله. وكل ما تناسب: فقد اعتدل. وكلٌ مَا أقمته فقد عَدَلََه واعتدل الشَّعْد: انَرَنَ واستقام: 
وعدّلبّه أناا اه. ومن هذه المعاني قول أئمة العربية: العَذلٌ: الَْعيُ من الناس قولَة وحُكْمُةء 
والعَذْل: ما قَامَ في التفوس أنه مُسْتَقِيمه والعدالة الاستقامة» وخلافه الظلم والجور. 

ومن أساء الله تعالى «العَذّل) ىا في (النهاية في غريب الحديث) وغيره بمعنى أن الله 
تعالى يقضي بالحق ولا يميل إلى ظلم كا يبينه نحو قوله تعالى: 8 إِنَّأَلَّهَ َايْظِهِمُ لحاس شح 


امل 


وَلكنَالنَاسَ أَنَْسَهْمْ يَظِلِمُونَ * يونس: 4 5. 
وإذا أطلق لفظ العدل فإن ظاهره الدلالة على الصلاح كما ذكرنا قبل قليلء ولكن قد 
يجرد اللفظ لمعنى السلوك ولو في الطريق الفاسد. أو يجرد لمعنى الخروج عن الاخختلاف ولو 
بالرأي الباطل» من ذلك قولهم عدل عن الحق أي جار وظلم. وقوله تعالى: لثم ألِبنَ كَصَرُوا 
ور يس مو سج اعم حور 


رج برَيِمْ يَعَدِلورت # الأنعام: ١‏ أي يجعلون لله تعالى مثيلاً. وقال تعالى: 5 لَه مم أل بل هم قوم 
يحَنَ 4 التمل: يجوز أن يكون المعنى: يعدلون بالله غيرهء أي يجعلون له مثيلاً ىا في 
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عل 
٠‏ 
أ 


آية الأنعامء أو يعدلون عن الحق إلى الباطل . 

وكان مفهوم العدالة قبل الإسلام معتمداً على جودة السلوك الإنساني. فالعدل هو 
المؤتمن المرضي من الناس ول يوصم بظلم وجور. ثم تم بعد الإسلام ضبط هذا المفهوم 
بالالتزام بالمضامين الإسلامية» كقوهم: العدل هو المرضي المجتنب للكبائرء وشبه ذلك من 
العبارات. ومستند الفقهاء في ذلك نحو قوله تعالى: # يكلا ألذِنَ امنوَا إن جَآءكْ ماسو با 
قينا أن 0 ا فتصبحوأ عَلَ ما فَعَأَْمٌ ََدِمِينَ # الحجرات: وقوله تعالى: 
« ولا كوا إل انين لما َتَسَسَّكُمُ آلتّادُ 4 هود: .1١‏ وقوله تعالى في القاذف #ولا تلوأ 
مد بدا وأ ا لْسِفُونَ 8 إلَّا ان تابوأ من بعد لِك وأصْلحوأ هن لَه حَُودُ 
تحير #05 النور: 5 - 5. وأما عند الأقليات الدينية في بلاد المسلمين» فلا شك أن 
الإجراءات القانونية فيها بينهم تقوم على مفهوم خاص أو مقيد للعدالة وهو التزامهم 
بالسلوك المرضي وفقا لمفاهيمهم ودينهم. وهذا مذهب ال حنفية كا بينه الس رخسي في (المبسوط 
5 باب من لا تجوز شهادته). والتداخل العملي عند الضرورة بين إجراءات التعديل عند 
المسلمين وعند الطوائف الأخرى. يوضحه قوله تعالى: « يما اَن امنوأ سد بَتيَكْم إدا 
حَصَرَ عدخ َلْمَوَتُ حِينّ الْوْصِيَةَ نان دا | عَدَلِ مِنَكُمَ أو َاحرَانِ من غَيْركُم إن نر صَرَي 


في الْْضٍ َأصََتَمم :7 مُصِيبَةُ موت عَيِسُو سُونَهُمَا م بَعَدِ ألصَلَؤةْ فبَقَسِمَانِ به إن أَرَيَدَثْرٌ ل 
مَشْيرَى بو صَنَاوَلَوَ 010 ولاتكث جد أ دن اليوط (0) ون م مي أَنَهْسَمًا 
آسْتَحَمَ نما ماران يَقُومَانِ مَعَامَهُمَا مت لدي نت 00 لْدَولمنِ يقَسِمَانِ به 
مدنا أَحَقٌ من سَبَدَتِهِمَا وَمَا أعْتَدَيئآ نآ ذا لَّمنَالطَبلِمِينَ (اك المائدة: ١١-15١١‏ . 
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المبحث الأول 
معنى العدالة في الشرع 


قلنا: إن العدالة تتركب من تقوى الله عز وجل مع كفاءة أو أهلية لآداء عمل معين؛ 
وبعبارة أخرى فإن أصل العدالة هو الاتصاف بفعل المستطاع من واجبات الإسلام مع 
السلامة من أمرين: أحدهما الفسقء والثاني السفه والقوادح في العقل. 
وقيدنا التعريف بفعل المستطاع من واجبات الإسلامء لأن المسلم لا يسلم من الذنوب 
والتقصيرء فلا يمكن اشتراط السلامة التامة من الذنوب» وقد سبق التوسع في ذلك. وأيضا 
فإن المسلم قد يترك واجباً أو يفعل محرماً بسبب الاضطرار أو تزاحم الأحكام والموازنات أو 
بسبب خطأ اجتهادي. وهذا كله غير قادح في العدالة إذا صدر عن اجتهاد منضبط. 

وأما السلامة من السفاهة والقوادح في العقل فلآن ذلك يقدح في الكفاءة. وأحكام 
السفبه وغير العاقل مخالفة لأحكام العدلء آلا ترى أن العدل مقبول الخبر شهيد على الناسء 
وأما السفيه فقال تعالى فبه إن كن آلَرى عَلِئَهِ آلْحَقُّ سَفِيهًا أو صَعِيِنًا أَوْلَا يسْتَطِيعٌ أن يُمِلَّ هو 
مَْمْمَدلَ وَلِيُه يْلَصَدلٍ © البقرة: 787. فصح أن السفه يسقط العدالة» وإذا كان السفيه لا يؤتمن 
على نفسه فكيف يؤثمن على غيره؟ 

وورد في كلام العلماء أغهم اشترطوا في العدالة السلامة من خوارم المروءة أو السخف 
والمجونء وطائفة من العلماء اشترطت ذلك في قبول الخبر والشهادة دون أصل العدالة» 
وذلك كمن هو شديد الغفلة والغباوة أوبه ضرب من اختلاط العقلء أو من يبول في الطريق 
ويستخف بكشف عورته أو يظهر بمظهر يسخر منه كالرقص والزي الباعث على الضحك 
والسخرية والمكثر من المضحكات مما يشغل عن ذكر الله تعالى أو يأكل الطين أو يتتحدث 
باستمتاعه بأهله. فهذه ونحوها يمكن أن تكون من باب قلة أو خفة العقل وليس من باب 
الجنون. وقد يقال لغرض التيسير ان الجنون مرض في الدماغ ما لا حساب عليه؛ وأما خفة 
العقل فقد تكون من مرض الدماغ أو مرض النفس. وذكر العلاء في أبواب الشهادات من 
كتب الفقه أمثلة كثيرة» في بعضها غلو ظاهر. والحكم على بعض هذه الأمثلة يختلف 
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باختلاف الزمان والمكان وعادات الناس فيها. 

وهل تسقط العدالة بالسفه وقلة العقل. أم أن ذلك يمنع قبول الخبر والشهادة ولا 
يقدح في العدالة؟؟ والحواب وبالله تعالى التوفيق: أن ما كان من السفاهة قادح في تقوى الله 
عز وجلء فهو قادح في العدالة بالاتفاق: مثال ذلك كشف العورة أمام الناس والتحدث 
بمباضعة الزوجة» فهذا فسق ظاهرء لأنه مجاهرة با معصية مع كونه سفهاً وقدحاً في الحياء. 

وبعض أنواع قلة العقل يقدح في معرفة حقائق الإييان الواجب. وإِنْ صدر ممن لم 
يبلغه لديل والتحريم؛ مثال ذلك الذين قال تعالى فيهم « إنَّ ال بتَادُوئَكَ من ورَآء 
مجرت حكارهُم لَايَمَهَنُوت # الحجرات: 4 وهذا موضع فيه دقة والغلو فيه قد يفضي إلى 
جرح العدول بالباطل. وأما الغفلة والغباوة واختلاط العقلء فقد يتصف ببا بعض من لا 
يتعمد المعصية من المؤمنين الصاحين. فهذا لا يقدح في عدالة الإيهان والتقوىء وإنا يقدح في 
عدالة تولي الأمورء كالخبر والشهادة والحكم والإمامة وغيرهاء ونص القرآن الكريم يساعد 
على هذا النظر. 

بيان ذلك أن العدالة تتفاوت وتتجزأ بالنظر إلى الكفاءة والأهلية» وكذلك بالنظر إلى 
تقوى الله عز وجل فإن التقوى درجات. وأما العدالة في مقابلة الفسق فإن العدالة لا تتجرأ 
لأن الفاسق لا يكون عدلاً قطء ولا يجوز وصفه بالعدالة حتى يتوبء وقد تقدم بيان ذلك في 
الكلام عن الفسق. والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 


١/1 


المبحث الثان 
طريق الحكم بالعدالة 


أولاً: يعتمد الجرح والتعديل في الغائب على الببحث والتحري 

ذكرنا أن العدالة تتضمن القيام بالمستطاع من واجبات الإسلام. وهذا يقنضي المنع من 
تعديل الناس إلا من عرف أن الغالب عليه طاعة الله عز وجل والقيام بأمره وأنه سالم من 
فسق أو سفه ظاهر. وللصحابة حكم خاص سنذكره في أواخر هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 

يدل على ذلك إجماع العلاء على أن المسلمين فيهم العدل والفاسق والسفيهء وأن 
الكثير من الأمور يُقبل فيها العدل دون غيره» | قال تعالى: # يتا ادبن امون جاه قاسو 
شا سبدو # الحعجرات : 5 وهذا يوجب البحث لمعرفة حال المسلم في طاعة الله تعالى. 

يدل على ذلك أيضاً أن حلو الكلام لا يخبر عن حقيقة موضع الإنسان في طاعة الله 
تعالى حتى تُختبر عمله أو يُسأل من له خبرة بذلك؛: وهذا هو الطريق لمعرفة المصلح 
من المفسدء قال تعالى: 8 وَمِنَ لئاس مَن يُمَحِبَلكَ فول و فى الْحَيَوِةَ الذي وَسسْهِدُ لنعَلَ ماق 
ووو لد الصاو (5) وَإدَاتولَ مسي ف الا مقي ها وميك الْحَرْت وَالشَسلَ وام 
لا حب الْسَسَادَ (50) وَإِذَا جَِلَ له أنَّقِ الله أَحَدَنْهُ الْهِرَّهُ بالإئْر مَحَسَبَهُ. جَهَمْ وَلِئْىَ 

.5١5- 7٠ 4 لمهكاة (55/* البقرة:‎ 

وني القرآن الكرم تصريح بوجوب البحث عن «ذوي عدل) ٠‏ قال تعالى: ينأب لذبن 
"اموا لا تلوأ الصيد وح حي ومن كك يكم مُتَميًا يفل نا يربك بد وا عد 
يكم © المائدة: 48. وقال « يتما ادن اموأ سَبدَةبَنيكُم إِذَا حَصَرٌ 0 صِبَدٍ 
أثْمَانِ دوا عَذْلِ مِمَكُمَ 6 المائدة: 0٠١7‏ وقال 8# فَِذا بَعَنَ 10 بِمَعُروفٍ أو فارعُوضن 
يمعْروفٍ وَأَشْهِدُوا ذوفٌ عَذَلٍ مَك 4 الطلاق: ؟» وقال لين لم يكنا رجن فَيَجِلُ وَأَمْرَآَتَسَانٍ 
مهن يون مِنَ ألشبَكَآءٍ © البقرة: 587. والرضى بالفاسق والسفيه محظور في الشرعء فلم يبق 
إلا الرضى بالعدول. وهذه النصوص تثبت شرط العدالة في مجال حكم هذه النصوص وفي 
الأحكام التي هي أخطر وأحوج إلى هذا الشرط وذلك من باب التنبيه إلى الأؤلى» غير أن 


١ ابا‎ 


تدكير «عدل» في نحو عبارة #ذوَىٌ عَذَلٍ ينكد 4 يُشعر بنوع من الإطلاق في مراتب العدالة 
ويكون التشديد والتخفيف فيها بحسب نوع القضية:. إلا أن يقال: إن العدالة بمعنى 
التقوى لا تتبعض فلا فرق بين عدل (وهو وصف الإنسان بالمصدر) وذي عدلء. وهذا القول 
بعيد جدأء ولعل فائدة الإضافة إلى مصدر بصيغة التدكير هو فتح المجال للاجتهاد في درجة 
العدالة» وقد نبهنا إلى تفاوت درجات العدالة في آخر المبحث السابقء والله تعالى أعلم. 
ثانياً: طرق معرفة العدالة. 

تُعرف عدالة المسلمين بواحد من ثلاثة طرق. 

الطريق الأول: شهادة الله عز وجل لطائفة من المسلمين بالعدالة» وهذا أمر مقطوع 
بصحته للسابقين من الصحابة رضي الله عنهمء وذلك لنحو قوله تعالى: #وَآلسيفُونَت 
ووه من لهجن وَالْأنْصار ودين أتَبَصُوهُم بإِخسد ينوه لَه عَتَهُمَ وَوَضُوا عن وَلَعَدَ 
جَدِّتِ ترك خَنَهَا الْأَنْهدرٌ خَِيِنَ يبآ أبَدَاك التوبة: 0٠٠١‏ وكذلك فإن العدالة هي 
الأصل الظاهر في سائر الصحابة» ما لم يقم برهان معارض في واحد منهم. 

الطريق الثاني: العلم الشرعيء خاصة الفقه في القرآن والاستنباط منه. وقد وردت 
نصوص الشرع بتعديل علاء الإسلام الذين مكنهم الله تعالى من فهم نصوص الشرع وحملها 
إلى الناسء برهان ذلك قوله تعالى: #إإِنَّمَا يحشّى أله مِنْ عِبَادِهِ الْعلَموَا 4 فاطر: 78. هذا هو 
الأصل في حكم العلياءء وكذلك قوله تعالى: #وَيَقُولُ ألترت كوأ لَنْتَّ مُرَصَلا قل 
حكن يلد هيدا بن وَيَنْسَحَكُم وَمَنْ عِنده. عِلْمُ آلْكِنَبٍ * الرعد: 47» فلما كانت شهادة 
العالم بالكتاب حجة في نقل الشريعة؛ فإن هذا يستلزم عدالته. وعن ابن عباس أنَّ وَسُولٌ الله 
كله قال: ١مَنْ‏ يُردِ لله به خيراً يُقَقَهُهُ في الدّين) رواه الترمذي والدارمي بإسناد صححه 
الألباني على شرط الصحيحينء ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً وصححه 
الألبان على شرط الصحيحين كذلك. والحديث موجود في الصحيحين من رواية معاوية 
مرفوعاء وقد نقل الألبان طرق هذا الحديث في (السلسلة الصحيحة, رقم ١١95‏ و48١١).‏ 
المهم هنا أن الفقه في الدين ليس هو حفظ الألفاظ والمتون والمختصرات والروايات؛ ولكنه 
إدراك المفاهيم والمضامين داخل ألفاظ وتراكيب الدينء, أي القرآن والسئة. وسيآق في تفسير 
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ية المحكم والمتشابه (فصل البدعة) أن تفسير القرآن الكريم لا يعلمه إلا الله والراسخون في 
العلمء وأن الله تعالى أثنى عليهم في سياق الآية. 

وقال تبارك وتعالى: َه لفان قم 1 فيكتي فَكنونٍ (10 لَايَسَسَّه إلا الْمطهَرُونَ 
اك تَِيلُ ين رب الْعَلِمِينَ (زي)'» الواقعة: /ال1- 28٠١‏ قوله تعالى: مِإإِنَّهد لان يريم # أي كلام 
الله تعالى وهو كريم بمعانيه. ولكنه 9 فكتب مَكنُونٍ ‏ أي مستور في المصحفء ومنه قوله 
تعالى: #أَحَنَنيْرٌ ف أَنَشْيِكُةَ 4 البقرة: 785 أي أسررتم أو سترتم في قلوبكم, ثم قال 
تعالى: 8 لَايَمَُّهُه إِلَّا المطيروت 4 أي لا يفقه معانيه فيخرجها من الكن الذي حفظ فيه 
القرآن إلا أصحاب القلوب الئقية الطاهرة؛ فهذا مس معنوي من جنس قوله تبارك وتعالى: 
#وإن يَمَسَسَكَ أله د بسر ال كاك ميرلا موود ينظ تر وو عل شَىَءِ قَرِيكُ # الأنعام: 
. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: لكن محاسن أنواره» أي القرآن الكريم. لا يُتَقَمُها إلا 
البصائر الجلية» وأطايب ثمره لا يقطفها إلا الأيدي الزكية» ومنافع شفائه لا ينالها إلا 
النفوس النقية؛ كمأ صرح تع الى به فقال في وصف متناوليه لإ ك3 كم (5) فيكتي 
تَكون (0 ليصف إلا مهرود (5* الواقعة: لالا-4لاء وقال في وصف سامعيه #قُلٌ 
هو ليرت اموأ مدّى وَبنِقآ وال لا وموس ف عاذانهم وََروَهْوٌ لبهم حَنَ » 
فصلت: 44. وذكرت أنه كا لا تدخل الملائكة الحاملة للبركات بيتاً فيه صورة أو كلب؛. 
كذلك لا تدخل السكينات الجالبة للبينات قلباً فيه كبر وحرصء فالخبيئات للخبيثين 
والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطييات. اه من مقدمة (المفردات). يؤيد 
هذا الكلام أن الأصل في معنى 8 لَايَمَشُهُه © أنه نفي» أي: لا يفهمه إلا المطهرون وليس خبياً 
عن مس القرآن بلا وضوء كا يستدل عليه بعضهم بالآية» وذلك أن مس اليد إن! هو 
للمصحف وليس للقرآنء وأيضاً فإن حمل الآية على الوضوء لمس المصحف. يحتاج إلى صرف 
النفي إلى معنى النهيء وليس له مبرر فيها نرىء والله تعالى أعلم. المهم هنا أن الناس يتناولون 
3 القرآن ومعانيه على قدر طهارة قلومهم وقدر جهدهمء كا ينبه إليه قوله تعالى: ل وَأَيِينَ 
هد َْهَدُواضَِا ميته تج سملا © العتكبوت : 59» ومعلوم أن أصل العدالة هو طهارة القلب. 

وممن صرح بأصل العدالة لأهل العلم بالدين, الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي. 
والشاطبي في (الموافقات؛ /١‏ 4 74-7): ومحمد بن إبراهيم الوزير في (الروض الباسم. 74- 
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6ع وعليه عمل السلف. فقد نقل العلامة اللكنوي عن الحافظ الذهبي أنه قال في ترجمة 
«مالك المصري»: قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته. يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة. 
وفي رواة الصحيح عدد كثير ما علمنا أن أحداً وثقهم. والجمهور على أن من كان من المشايخ 
قد روى عنه جماعةء ولم يأت ب) ينكر عليه أن حديثه صحيح. اه من «الرفع 
والتكميل؛»١١١-١١١)»‏ وانظر أيضاً ترجمة حفص بن بغيل» في (ميزان الإعتدال) للذهبي: 
ويظهر أن الذهبي أراد عدم وجود توثيق من معاصرء وأما التوثيق المرسل فغير ذلك. 

وأما الذين قيل فيهم إنهم علاء سوء فليسو بعلاء في حقيقة الآمرء ولو اختبرتهم 
لتيقنت أن بينهم وبين الفقه في القرآن حجاباً وأن الله تعالى لم يمكنهم من فهم نصوص الشرع 
واستتباط الأحكام منهاء وغاية أمرهم أدبم حفظوا بعض المتون والمختصرات. يوضح الأمر 
أن الكافر محجوب عن الفقه في القرآن الكريم واستنباط الأحكام منه. كم في نحو قوله تعالى: 
#إِنَا جَعَلَْا عل فُلُويهج أَححنَة أن يَفْفَهُوهُ وف عَادَانهمَ ورا وإن تَدْعْهُمْ إِلَ الهدَئ مَلَن يمِنَدوأ إذَا 
بدا * الكهف: 200 وإنما يبدأ الإنسان بفهم القرآن بعد الدخول في الإسلام, ثم يزداد الفهم 
والاستنباط مع زيادة التقوى والجهد, قال تعالى: #قُلْ هو ري َامَنُوأ هدى ويك 
َي لا يموت ف حَاذَانِهمَ وَفَر وهو عََتَهِمَ حص لِك ينادوس ين مَكَنِ بَعِيدٍ * 
فصلت: 55 ء فاشداية بالقرآن مرتبطة بالإيان. يتغير مقدارها بتغير مقداره. 

الطريق الثالث: لمعرفة عدالة الناس هو شهادة العدول وتزكيتهم لغيرهم. قال تعالى: 
ل وَكَدِكَ متك َه وسَطا لِنَحُووا شبَدَآة عَلَ انس وَيَكْوْدَ اول ليك سويد * 
البقرة: 47١ء‏ الوسط في سياق الشهادة على الناس ولأجلها يدل على غاية العدالة ىا ذكر 
السهيلٍ وغيره» لأن الوسط مسافته متساوية متعادلة من جميع من يشهد عليهم؛ فبشهد على 
الواقع بالحق بصرف النظر عن ميول القلب. فكما يرى معايب الآخرين فكذلك يرى 
محاسنهم قياساً إلى غيرهم. ولذلك صح في الحديث تفسير الوسط في آية البقرة بالعدل» رواه 
البخاري وغيره» وذلك لاعتدال الآطراف إليه في الشهادة عليهم. والله تعالى أعلم. والمهم 
هنا أن العدول هم شهداء الله في الدنيا والآخرة. وعن أنس بن مالك #5 قال: مُرٌ بجنازة 
فأثني عليها خيراًء فقال النبي يل: «وجبت وجبت وجبت'. ومر بجنازة فأثني عليها شراً 
فقال النبى يله (وجبت وجبت وجبت)ء؛ فسأل عمر عن ذلكء فقال رسول الله يَكه: امن 


يل 


أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجئةء ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار. أنتم شهداء الله في 
الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض» رواه البخاري ومسلمء 
واللفظ لمسلم. فالآية والحديث أصل في تشريع الشهادة على الناس جرحاً وتعديلاً. والآية 
ظاهرة في الناس عموماًء الأحياء منهم والأموات؛ والحديث المذكور صريح في ذلك. وقول 

ا 05 5 :2 8 5 #ااس 8 
النبي د امن أثنيتماء من الثناء وهو ما تصفا به الإنسان من مدح أو ذمء كما ذكر ابن سيدة 
في (المحكمء .)١99/٠١‏ وأما الشهادة. فقال الراغب رحمه الله تعالى: الشهادة قول صادر عن 
علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. اه من (المفردات). وقال ابن سيده: الشاهد العالم 
الذي يبين ما علمه.اه من (المحكم). ومن تدبر مضامين هذا الحديث علم يقيناً أنها غير 
مضمون حديث عَابْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهّك قَالَتْ: قَالَ الي 6: ٠ل‏ تس عبرا الأفرّات فَإِدَم قد 
أَفْضَوًا إلى ما قَدّمُوا؛ رواه البخاري وغيره. فإن السب هو الشتم أو الشتم الوجيع وأمره غير 
أمر الشهادة إذا كانت ثناءً بذمء فلو كان هذا بمعنى ذاك في العربية لوجب أن يوصف كل 
شاهد بحق أنه سبٌ وشتم إذا كان في شهادته ما يعيب المشهود عليه. ولكان إمام الجرح 
والتعديل بحيى بن معين وأمثاله من أكابر الشتامين. صاههم الله تعالى عما يُشينهم. يوضح 
الأمرآن سب المسلم منهي عنه في حتى الأحياء والأموات. كما في حديث عَبْد اله بن مَسْعُودِ. 
َالَّ: قَالَ رسولٌ الله كلله: ابَابُ امسلِم فُسُوقٌ قٌّ وَقِتَالُهُ كُْد) رواه مسلم والبخاري؛ غير أن 
سب الأموات أشد حرمة؛ والله تعالى أعلم. ولكن يمكن أن يُقال: إن الثناء على اميت بذم 
يقتصر على المواضع التي دلت عليها أدلة: كالميت إذا ترك وراءه مظالم قائمة والميت الذي 
عليه حقوق يجب التعامل معها والميت من رواة الحديث إذا كان مجروحاء ونحوهء وذلك 
لحديث عَايِسَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يله «كإدكُز حَرْدكُمْ لأهله ونا حَرْدَكُمْ لهي وَإِذَا 
مَاتَ صَاحِيكُمْ فَدَعُوةُ» رواه الترمذي وابن حبان والدارمي» وصححه الألباني وغيره» وفي 
رواية (إذَا مَاتَ صَاحِبكُمْ فَدَعُوهُ وَلَا تَقَعُوا فيه/ رواه أبو داود. وصححه الألباني. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى التوقف في الحكم على المجهول حتى تثبت عدالته أو 
فسقه باستثناء ما ذكرناه في الصحابة. هذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي يوسف ومحمد 
(صاحبي أبي حنيفة) وأبي محمد بن حزم رحمهم الله تعالى» ويوافقهم الإمام مالك في البحث 
عن عدالة الشهود. ولكن المشهور في مذهبه قبول الحديث المرسلء مع قيام الاحتال على 


الما 


وجود تابعي مجهول في الإسناد. 
ثالثاً: تعديل أبي حنيفة لكل من ل يُقدح في عدالته. 

نُقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة من العلماء أن المسلمين على العدالة ما لم 
يظهر ما يقدح في عدالتهم. نقل أبو بكر الرازي الحصاص عن أبي حنيفة أنه قال: لا أسأل عن 
الشهود إلا أن يطعن فيهم الخصم المشهود عليهء فإن طعن فيهم سألت عنهم في السر 
والعلانية» وزكيتهم في العلانية إلا شهود الحدود والقصاصء فإني أسأل عنهم في السر 
وأزكيهم في العلانية. اه (من أحكام القرآن للجصاصء تفسير آية التداين من سورة البقرة). 
واستثناء شهود الحدود والقصاص ربا يجري على ما ذكرناه في تفاوت مراتب التعديل. 

وذكر بعض العلاء أن أبا حنيفة رحمه الله إن أراد أن الأصل هو العدالة في القرون 
الثلاثة الآولى التي هي خير القرون. وهذا الآصل عند أبي حنيفة يعم الشهادة والرواية لأن 
المشهور من مذهبه الاحتجاج بالحديث المرسل الذي رواه التابعي عن النبي يَلْدْةٌ من غير ذكر 
الوساطة بينهما. وأما الإمام مالك رحمه الله فقد اختلف مذهبه في الشهادة عن مذهبه في 
الرواية» وذلك أن المشهور من مذهبه في الشهادات هو التوقف فيها حتى يسأل عن الشهود 
ويعرف عدالتهمء وأما مذهبه في الرواية فالمشهور عنه قبول الحديث المرسل على نحو ما 
ذكرناه عن أبي حنيفة. وأما الإمامان أحمد والشافعي فقولم! واحد في وجوب إثبات العدالة 
والسؤال عنها في الرواية والشهادة. والله تعالى أعلم. 
رابعاً: مناقشة مذهب أبي حنيفة في تعديل المجاهيل. 

ول أقف على حجة أبي حنيفة رحمه الله غير أن اتباعه وغيرهم قد احتجوا لقوله بأدلة 
نستعين بالله تعالى على بيان الحق فيها: 

الدليل الأول: حديث عمران بن حصين عن النبي يله قال: «خير أمتي قرني ثم 
الذي يلونبم ثم الذين يلونهم» - قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة - ١ثم‏ 
إن من بعدهم قوماً يشهدون ولا يُستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون 
ويظهر فيهم السّمَنًا رواه مسلم والبخاريء يدل الحديث على أن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم هم أفضل الأمة» ثم التابعين» ثم أتباع التابعين» ولا ينبغي أن يشك أحد في أن التفضيل 
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إنا هو بالنظر إلى مجموع الناس في كل قرن من تلك القرون. وليس بالنظر إلى كل فرد منهمء 
ألا ترى أن كثيراً من التابعين كانوا أفضل من بعض الذين أسلموا في زمن النبي يكل فإن 
أحد المسلمين الذين قتلوا يوم خيبر دخل النار في عباءة غلها ىما في الحديث الذي رواه 
مسلمء وقد سبق ذكره. وكذلك وحشي الذي قتل حمزة #5 ثم أسلم في زمن النبي يَلَةِ فطلب 
منه النبي يلل أن يغيب وجهه عنه كى! في صحيح البخاري» وروى ابن إسحاق في سيرته 
أخخباراً أخرى. والله تعالى أعلم. 

ولو كان تفضيل القرون الثلاثة الأولى باعتبار كل فرد منهم لما وجدت فيهم مجروحاً 
البتة لآن كل واحد منهم يكون أفضل من أعدل الناس من الذين جاؤوا من بعدهم. وهذا 
باطل بالاتفاق مما يدل على بطلان أصل هذه المقالة» فقد كان في التابعين من أمثال زياد بن أبيه 
وعبيد الله بن زياد ومسلم بن عقبة والحجاج بن يوسف وغيرهم من مشاهير الظلمة؛ فَمِن 
المحال أن يكون هؤلاء وأمثالهم أفضل من أحمد والشافعي ومسلم والبخاري. فلما ثبت أن 
تفضيل تلك القرون إنا كان باعتبار مجموع المؤمنين في كل قرن؛ سقط الاستدلال بالحديث 
لنصرة قول أبي حنيفة رحمه الله لأن تفضيل مجموعة من الناس على غيرها لا ينفي وجود 
القوادح في العدالة في طائفة من أفراد المجموعة الفاضلة. فغاية ما يدل عليه الحديث هو أن 
القرن الأول أفضل القرون ثم الثاني ثم الثالث. ولا يدل الحديث بنفسه على مقدار فضل كل 
قرنء وكذلك لا يدل على مقدار التفاوت بين الفاضل والمفضول. وإن! قلنا إن الأصل في 
الصحابة هو العدالة استناداً إلى أدلة أخرى. ولكن قد يحتج مؤيدو أبي حنيفة بآخر الحديث 
للقول بقلة الكذب والخيانة في القرون الثلاثة الأولى وبأن القليل إذا كان نادراً جاز إهماله إلا 
في المواضع التي يقوم دليل على وجوده فيهاء وآخخر الحديث في الرواية المذكورة هي قوله يَلن: 
(ثم إن من بعدهم قوماًيَشهدون ولا يُستشهدون ويخونون ولا يؤقنون وينذرون ولا يوفون 
ويظهر فيهم السمن» وفي حديث آخر (أَحْسِئُوا إلى أصحابي ثم الّذِينَ يَلُويَثمْ ثم الَذِينَ 
لويم نَم يَفْشُو 56 يَفْشُو الْكَذْبُ) رواه أحمد وابن حبان وغيرهما وصححه الألباني (السلسلة 
الصحيحة/ رقم »)57٠‏ والذي أراه أن التمييز بين القليل المؤثر والتادر المهمل ليس بالأمر 
السهل إلا في حق الصحابة» وذلك لوجود أدلة خاصة ببمء والله تعالى أعلم. 

وإذا قلنا: إن الأصل في الصحابة هو العدالة فإنا نعني تقوى الله عز وجلء وأما 


الذي 


الأهلية لتولي أنواع الأمورء فهم يتفاوتون في ذلك تفاوتاً كبيرأء والحديث الصحيح في نبي أبي 
ذر عن الإمارة لأنه ضعيف يبين الأمر بوضوح. فلا نعني الكفاءة في كل واحد منهم للإمارة 
أو الخلافة أو تعدد الزوجات أو غيرها من ولايات الأمور. ولذلك يؤخذ على أهل الحديث 
أو بعضهم أخبم احتجوا ب) تفرد به بعض الصحابة والتابعين الذين لا توجد معلومات وافية 
عنهم ولا يعرف هم غير حديث أو حديثين» فمن المحال معرفة أهليتهم للرواية أي ضبطهمء 
علباً أن صفة الثقة في علم الحديث أنه «عدل ضابط». وعلى أي حالء فإن الأدلة مشهورة في 
عدالة السابقين كلهم ومن هو ملحق ببم من له فضيلة خاصة. وني أن الأصل في سائر 
الصحابة هو عدالة التقوى أيضاً إلا عند قيام المعارضء ولم نجد مثل هذه الأدلة في حق القرن 
الثاني والثالث. 

وأيضاً فإن دولة الإسلام قد توسعت كثيراً بعد وفاة النبي يليه وكثر أمراء السوء بعد 
الخلافة الراشدة» وتطبع كثير من الناس بالطباع الفاسدة. فكيف يصح أن يحمل كل مجهول 
من القرن الثاني والثالث على العدالة؟! ومعلوم أيضاً أن الخير والشر لا ينتشران بالتساوي في 
جميع المناطق» فقد يغلب الخير في مكان معين أو قبيلة معينة» ويغلب الشر في مكان آخر وقبيلة 
أخرى. وهذا أمر معلوم بمشاهدة مدن الإسلام وتقصي أخبارهاء وقد ورد في السنة 
الصحيحة ما يؤيد ذلك. فهل يعقل أن يحمل مجهول الحال على العدالة مع أن نسبة الخير إلى 
الشر في حكم الجهالة؟ ! 

الدليل الثاني: احتج بعض العلاء بأن الصحابة كانوا يقبلون خبر بعضهم وشهادته 
على الآخرء ول يرد بعضهم شهادة الآخر إلا إذا قام دليل يوجب الرد. وهذا صحيح إلا أن 
الصحابة قد وردت فيهم أدلة خاصة توجب حملهم على العدالة على التفصيل الذي ذكرناه» 
فلا يصح قياس سائر الناس عليهمء ولو جاز هذا القياس لوجب حمل جميع المسلمين إلى يوم 
القيامة على العدالة» وهذا واضح البطلان. 

الدليل الثالث: ذكر السيد محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله أنه ثبت بالإجماع الظاهر 
جواز رجوع العامي في الفتوى إلى من رآه في المصر منتصباً للفتوى. ورأى المسلمين يأخذون 
عنه: ولا حاجة للبحث عن عدالته مع أن العدالة شرط في المفتي. وهذا من الأدلة على أن 
الأصل في علماء الإسلام العدالة» والأدلة على ذلك كثيرة وقد سبق ذكر بعضهاء وهي أدلة 


ما 


خاصة في أهل العلم الشرعيء خاصة من له ملكة في تفسير القرآن الكريم. فلا يصح قياس 
سائر الناس عليهم. والله تعالى أعلم. 

الدليل الرابع: دليل ذكره محمد بن إبراهيم الوزير في جملة أدلة تعديل الصحابة» ومحله 
في هذا الموضع إن شاء الله لأنه في الحقيقة غير خاص بالصحابة» قال السيد محمد بن إبراهيم 
الوزير: صح الأثر في دواوين الإسلام وعُلم بالتواتر أن رسول الله يَكِِ أرسل إلى اليمن علياً 
ومعاذاً رضي الله عنهما واليبن وقاضيين ومفتيين» ولا شك أن القضاء بين الناس متركب على 
عدالة الشهود ومعرفة الحاكم لعدالتهم أو عدالة معدليهم: وهما غريبان في أرض اليمن لا 
يعرفان عدالتهم ولا يخبران أحوالهمى ولا يجدون شهوداً على ما يجري بينهم من الخصومات 
إلا منهمء فلولا أن الظاهر العدالة في أهل الإسلام ذلك الزمان؛ وإلا ما كان إلى حكمها بين 
أهل اليمن على الإطلاق سبيلء» وهذا يدل على عدالة أهل الإسلام ذلك الزمان» لا على 
عدالة من صحب النبي وَل دون غيره. وهذا أوسع من مذهب المحدثين. اه من ( الروض 
الباسم: ١‏ ١ة).‏ 

وفي استدلال السيد الوزير نظر لأن كل خليفة بعد وفاة رسول الله كل إذا فتح بلاداً 
أو أسلم أهلها وجب عليه أن يرسل إليهم من يتأمر عليهم ويقضي بينهم. والصحيح عندي 
أن قضايا الأعيان إذا لم يكن فيها نص منطوق فإنها تَُتَزل على القواعد الشرعية المعلومة» ولا 
يستنبط منها حكم خارج القواعد إلا بقرينة» والقاعدة التي تتنزل عليها قصة إرسال علي 
ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمنء هي قاعدة مراتب أو درجات الإيهان الذي هو أصل 
العدالته فإن الإييان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو نفس الإيان الذي يجب 
بعد تمام الدين» والإيان الواجب على من عرف الدين مفصلاًء ليس هو نفس الإييان 
الواجب على من أسلم حديثاء يوضح ذلك أن من أطاع علياً 4 في شهادة الإسلام ثم في 
الصلاة فهو مؤمن قائم با وجب عليه من التكليف» فهو عدل ببذا الاعتبار ما لم يظهر منه 
فسق بعد الدخول في الإسلام ومعرفة أحكامه أو يظهر منه سفه ظاهرء أي إن من دخل 
حديثاً في الإسلام يُعَدَّل با لا يكفي لتعديل من طالت مدته في الإسلام وكذلك من لم 
تبلغه أحكام الإسلام مفصلة» يعدل با لا يكفي لتعديل من عرف الدين مفصلاًء وهذه 
قاعدة واضحة وفيها فوائد كثيرة إن شاء الله تعالى» وله الحمد الكثير. 
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الدليل الخامس: ذكره أبو محمد بن حزم رحمه الله قال: احتج من ذهب إلى أن 
المسلمين عدول حتى تصح الجرحة بأنه قبل البلوغ بريء من كل جرحة, فلا بلغ مسلا 
فالؤسلام خير له. بل هو جامع لكل خيرء فهو عدل حتى يوقن منه بضد ذلكء فقلنا: إذا بلغ 
المسلم فقد صار في نصاب من يكتب له الخير ويكتب عليه الشرء ولا يمكن أن يكون أحد 
سلم من ذنبء قال تعالى: 8 وَلَوْ مُوَيدْذٌ أله آلنّاسَ بظليهر مَا يك عَلَيَا من دَآبَةٍ #4 النحل: .5١‏ 
وقال تعالى: #وَلِوٌ يُوَآيحدُ أَلَهُ لياس يما حكَسَبُوأ ما تَرَلَكَ عل هرا ين دنس 
فاطر: 45 فصح أنه لا أحد إلا وقد ظلم نفسه واكتسب إثا. فإذا قد صح هذا فلا بد من 
التوقف في خبره وشهادته حتى يعلم أين أحلته ذنوبه. في جملة الفاسقين فتسقط شهادته بنص 
كلام الله تعالى: #إإن جَآءٌٍ اق با َتَبدوَاً # الحجرات: 1. أم في جملة المغفور لهم ما أذنبوا 
وما ظلموا فيه أنفسهم وما كسبوا من إثم بالتوبة والتستر بالصغائر بفضل الله تعالى علينا. اه 
(من المحلىء ج 4. كتاب الشهادات). أي لا يمكن أن تزعم أن الأصل في كل مسلم بالغ 
العدالة إلا إذا اختيرته فوجدته قائاً با وجب عليه فور بلوغه مستمراً على ذلك إذا طالت 
مدته في الإسلامء وهذا نقض لقول من حمل المجاهيل على العدالة. 

الدليل السادس: الخبر بأن المسلمين عدول بعضهم على بعضء وهو خبر لا يصلح 
للحجة. وروي مرفوعاً وموقوفاً على عمر بن الخنطاب #5. أما المرفوع فقال الحافظ ابن 
حجر: قول الرافعي: روي أنه يَكْةٍ قال: «لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا المسلمون: 
فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم' رواه البيهقي نحوه وأتم منه من طريق عمر بن 
راشدء وعمر ضعيف وضعفه أبو حاتم. اه (مختصر من تلخيص الحبير»ء باب الشهادات. 
رقم .)5١١8‏ 

وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليهان عن حجاج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله وَليِِ: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
محدوداً في فرية) ذكره الحافظ الزيلعي في (نصب الراية) وعنه الحافظ ابن حجر في (الدراية)؛ 
ولم أجد أحداً صححه من أهل العلم بالحديث. ورواه أبو محمد ابن حزم في المحلى» من طريق 
حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضاًء وضعفه بحجاج بن أرطاة» 
وقال: إنه هالك. اه (المحلى. 4/ 477). وأيضاً فإن لفظ هذا الخبر لا يصح إذا حملته على 


كما 


ظاهره لأنه حصر من يرد خيره وشهادته بالمجلودين في حد القذف دون سائر الفاسقين 
والسفهاء. وهذا المعنى باطل بالاتفاق. 

وأما الخبر الموقوف فهو رسالة طويلة» روي أن عمرو بن الخطاب 5ه أرسلها إلى أبي 
موسى الأشعريء وجاء فيها (المسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا حدوداً في حد أو مجرباً 
في شهادة زورء أو ظنيئاً في ولاء أو قرابة) رواه الإمام الدارقطني (سئن الدارقطني 701//4). 
وهو خبر ضعيف فإن أجود إسناد له فيه علتان» الأولى: هي الراوي إدريس الأوديء وهذا 
يمكن أن يكون إدريس بن صبيح الأودي وهو مجهول. العلة الثانية: هي الإرسالء. فإن الخبر 
من رواية سعيد بن أبي بردة عن كتاب عمرء وهذه رواية مرسلة قطعاً. وقد ذكرنا تفاصيل 
ذلك في كتاب (تمكين الباحث). 

وقد وصل الإسناد الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (صفحة )٠٠١*‏ 
وني المحلى (ج 5. كتاب الشهادات) فرواه بإسناده إلى سعيد بن أبي بردة عن أبيه. قال: كتب 
عمر بن الخطاب إلى أبي موسى فذكر الرسالة؛ إلا أن ابن حزم رحمه الله ضعفه لوجود أربعة 
مجاهيل في ذلك الإسنادء وأعله كذلك بالانقطاع في كتاب (الإحكام) وهذه الرسالة إستاد 
آخخر عند البيهقي. كا ذكر الزيلعي في نصب الراية» ولم أجد من صحح هذه الرواية من جهة 
الإسناد. 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب 5ك ما يخالف هذه الرسالة» وهو الإعتاد في التعديل 
على ما يظهر من خير وشر في أعمال الناسء فعن عمر # أنه قال: «إن أناساً كانوا يؤخذون 
بالوحي في عهد رسول الله يله وإن الوحي قد انقطع وإن) نأخذكم الآن با ظهر لنا من 
أعالكم فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناهء وليس إلينا من سريرته شيء» والله يحاسبه في 
سريرته؛ ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ول نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة.؟ رواه البخاري في 
صحيحه. قال الإمام الصنعاني: وظاهر كلامه أي كلام عمر أنه لا يقبل المجهول.ويدل له ما 
رواه ابن كثير في الإرشاد أنه شهد عند عمر رجلء فقال له عمر: لست أعرفك ولا يضرك أن 
لا أعرفك. اثت بمن يعرفك. فقال رجل من القوم. أنا أعرفه. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: 
بالعدالة والفضلء فقال: هو جارك الآدنى الذي تعرف ليله وماره ومدخله ومخرجه؟ قال: 
لاء قال: فعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل با على الورع؟ قال: لاء قال: فرفيقاك في 


١ مام‎ 


السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال:لاء قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ات 
بمن يعرفك؛ قال ابن كثير: رواه البغوي بإسناد حسن. اه (من سبل السلامء الجزء الرابع» 
باب الشهادات). فلو كان قول الصحابي حجة لكان يدل على وجوب البحث عن العدالة. 
خامساً: أمور لا يبحث فيها عن العدالة. 

وهو الدليل السابع ما يُحتج به لأبي حتيفة رحمه الله تعالى» أي الاستدلال بأمور لا 
يبحث فيها عن العدالة إلا عند ظهور التهمة أو وجود شبهة معتيرة» وليست من باب الرواية 
والشهادة والمصاحبة. وذلك نحو قبول قول الجزار في أنه ذبح وذكر التسمية» وقبول قول 
المرشد إلى القبلة» وقبول قول الدال على الوقت. وقبول المحدية على أنبا حلال. وقبول 
القائم بالببع على أنه صاحب السلعةء ونحو ذلك من الأمثلة التي تقع كل يوم ولا يُسأل فيها 
عن العدالة» فيتوهم متوهم أن المسلمين قديياً وحديثاً قد حملوا بعضهم على العدالة من غير 
اختبار ولا سؤال. وهذا خطأ واضح سببه القياس الفاسد وإيقاع الأسماء على غير مسمياتها. 

بيان ذلك أن الجزار لم يسمه أحد من أهل المعرفة راوياً ولا متبئاً ولا شاهداً وكذلك 
مقدم الهدية والقائم بالبيع. وإنا ورد البحث عن العدالة في أمور معينة» منها رواية النبأ 
كالحديث وقراءات القرآنء قال تعالى: ##إن جا هم مسق ييا متَيدوَاُ * الحعجرات: 5 والأصل 
في النبأ أنه الخبر الذي له أهمية كبيرة» كما يتضح جما ذكره الراغب (في المفردات) ووافقه عليه 
السمين الحلبي في (عمدة الحفاظ): ومنها الشهادة» نحو قوله تعالى: #وَأَشَرِدُوأ دَوَقْ عَدَلٍ 
4 الطلاق: ؟. ومنها اختيار الصاحب والصديقء نحو قوله تعالى: #واصير نَفْسَكَ مع 
ل يدوت وَيهُم بآلمَدَدة والمتو ريدُونَ وَجْهَة وَلَا مَدُ عَنِنَاكَ عَنْهُمَ ريد ز ِنَدَ ألْحَيةٍ 
لديا وََا مع مَن أَعْعَلنَا لَه حَن ؟ ْنَا تمع هوئة وكات أَمْرَه. ْظ # الكهف: 78 ومنها ما هو 
متركب من هذه الأمور كالقضاء والإمارة وغير ذلك من المناصب المعروفة عند الفقهاء. 

وأما أن تسمي الجزار شاهداً أو راوياً لأن قوله تضمن الإخبار بالذبح والتسمية» فأمر 
في غاية التكلف عند عدم ظهور شبهة معتبرة. يبين ذلك بوضوح أنك لو اشتريت لما من 
جزار ثم تين لك قبل أكله أن الجزار كان رجلا فاسقافاجراء إن ذلك لا يقدح في حمل قواء 
في الذبح والتسمية على الصحة. ويجوز لك أكل اللحم الذي اشتريته منه. وأما الامتناع من 


١ مم‎ 


الابتياع منه بعد ذلك فمن باب هجرة أرباب المعاصي والفجورء وليس من باب تضمن بيعه 
للرواية والشهادة والقدح فيهما. 

ولزيادة الوضوح نذكر أن المسلم يحل له أكل طعام الكتابيء ما لم يكن محرماً في أصله 
كالخنزير والكلب والخمرء ويُقبل قوله في أن اللحم لحم غنم وأنه مقنول للأكل وليس 
بميتة» وبصرف النظر عن المفاهيم الفقهية للعدالة» ومن غاية التكلف طلب شهادة أخرى 
على صحة دعوأه. 

وأما المخبر عن الوقت والمرشد إلى القبلة» فليس الأخذ بقولهما تعديلاً لما وذلك 
لأنك مخير في الأمور المباحةء فإذا توجهت إلى مكان على سبيل المثال واشتبه عليك الطريق» 
فإنك مخير في الابتداء بسلوك بعض الطرق دون غيرهاء وإذا أيدت فعلك بقول رجل مجهول 
العدالة لم يغير ذلك من الأمر شيئاً لأن الأمر ني أصله على الإباحة فيجوز لك أن تسأل مشركاً 
أو غيره» وليس ذلك حكماً بعدالة من سألت. وإنا يتعين البحث عن المسلم العدل إذا كنت 
في أمر مهم وقام الاحتمال على أن غير العدل قد يعرفه ويريد إضلالك. ومثل هذه الأمور 
المهمة يختلف حكمها لأنبا لا تندرج تحت حكم الإباحة. 

فهذا فرق كا ترى بين الخبر الذي يكون حجة عليك وعلى غيرك فيشترط له العدالة» 
والخبر الذي لا حجة فيه اصلاً» وإن) يستعان به على تقديم بعض المباحات على بعضها 
الآخرء فلا يبحث فيه عن العدالة إلا لضرورة. والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 
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الممسبحث الثالث 
الفسق المسقط للعدالة 


واضح من اللمباحث السابقة أن الفاسق هو من تجاوزت معاصيه حدود سلامة 
العرض أو حدود رجحان الحسنات على السيئات. ويقع هذا الوصف في الغالب على إنسان 
قريب العهد بالكبائر أو على من تظهر عليه بعض علامات الإصرار على الذنوب» وقد سبق 
ذكرها في الكلام عن الكبائر والصغائر وعن صفات المصرين. 
أولاً: للتفسيق شروط لا بد من توافرها. 

الشرط الأول: أن يكون الذنب من الكبائرء وقد تقدم بيان ذلك وبيان أن الإصرار 
على الصغائر ذنب كبير. ولايحل تفسيق المسلم بسبب الصغائر التي لا يسلم أحد منها أو من 
مثلهاء ولو جاز ذلك لجاز تفسيق جميع المسلمين لأنه لا يسلم أحد منهم من الذنوب )ا 
ذكرنا. 

الشرط الثاني: أن يثبت الفسق بيقينء أو بدليل أوجب الله تعالى قبوله نحو البينة 
الشرعية التي توجب الحكم عند القضاةء وذلك لتحريم الوقوع في أعراض المسلمين إلا 
بحجة من الله عز وجلء فعن أبي هريرة عن النبي كَكةِ قال: «لا تحاسدوا ولا تناجشواء ولا 
تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله أخواناء المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا مخذله ولا يحفره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله 
وعرضه) روأه مسلم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي يلِةِ: «أتدرون أي يوم هذا؟! قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: «فإن هذا يوم حرامء أتدرون أي بلد هذا؟2 قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: ا(بلد حرامء أتدرون أي شهر هذا؟»2 قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ااشهر حراماء قال: 
«فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكمء كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا رواه البخاري وأحمد. وعن أبي ذر 5ه أنه سمع النبي يَكلةِ يقول: «لا يرمي رجل 
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رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» رواه البخاري 
في كتاب الأدب من صحيحه؛ وفي هذه النصوص وغيرها ترهيب عظيم من الطعن في 
المسلمين با لا يوجب الطعنء نسآل الله العافية. 

الشرط الثالث: أن لا تكون هناك شبهة تحليل ظاهرة؛ لآن المسلم العدل قد يرتكب 
محرماً بسبب جهله بالتحريم أو بسبب خلاف في تفسير نصوص الشرع؛ والخلاف عادة ليس 
في المسائل الجلية التي ورد تحريمها بالآدلة المحكمة نحو تحريم الخمر وربا النسيئة والميسر 
والخنزير وقتل النفس المحرمة والزنا والسرقة والكذب والتحاكم إلى الطاغوت. ونحو ذلك 
تما لا يحل إلا بالاضطرار مع التقيد بضوابط الاضطرار. ولكن يقع الخلاف في المسائل 
المنشاءبة التي يمخطئ في تفسير أدلتها كثير من أهل العلمء نحو المساقاة والمزارزعة» 
وبعض مسائل ربا الفضلء وغيرها من المسائل الكثيرة المعروفة عند الفقهاء. وسيأتي مزيد 
من البيان في الكلام عن المحكم والمتشابه والكلام عن البدعة إن شاء الله تعالى. وهذه 
الشروط الثلاثة معروفة عند أهل العلمء لا يختلفون في اعتبار جملتهاء وني العناوين الآتية ما 
يُفصل هذه الشروط إن شاء الله تعالى. 
ثانياً: اللمم من غير إصرار قد لا يسقط العدالة. 

اللمم من بعض الكبائر قد لا يسقط العدالة السابقة بعد الإقلاع من الذنب» وذلك 
أن الميزان الذي توزن به العدالة يتأثر بجملة أعمال المسلم من حسنات وسيئات. وبعبارة ثانية 
فإن المسلم العدل قد يقع منه اللمم من بعض الكبائر من غير إقامة عليها ولا توغل فيها ولا 
عزم على المعاودة» فإذا وقع تذكر الله تعالى وأقلع. فإذا كانت حسناته السابقة أوزن وأعظم 
من كبيرته فإن تلك الكبيرة لا تُسقط عدالته السابقة» وإنما تمنع استمرارها في حال مواقعة 
الذنبء فإذا أقلع عن الذنب فهو في حكم العودة إلى العدالة. وعلى هذا المعنى ظاهر القرآن 
والحديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. 

قال تعالى: لوَصرىَ ادينَ خسوا يلتق (183 الْدبنَ جيبو كبر الإئي وَالْمَوحِس إَِا لهم 
إِنَّ ديك واس ألْمَمْهرَةَ 4 النجم: 07-١‏ نستدل بالآية على إمكان وقوع اللمم من المحسنين» 
وأمهم مستحقون للثناء والمدح ما دامت صفة الإحسان تشملهم. ولا نستثني من دوام الثناء 
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عليهم إلا وقتاً واحداًء وهو وقت تلبسهم بالكبيرة» يدل على ذلك حديث أب هريرة أن النبي 
يي قال: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والتوبة معروضة بعد' رواه مسلم. فلم يقل النبي وَلِِْ: لا يزني 
الزاني وهو مؤمنء وإنما قال: «حين يزني وهو مؤمن» فربط نفي الإيهان الذي هو أصل العدالة 
بالظرف «حين». أي انه يحكم بنفي الإيهان وقت التلبس بمثل تلك الذنوب. وأما حال المسلم 
قبل الذنب وبعده فلم يذكر في الحديث لأنه يعتمد على مأ عند المسلم من حسنات وسيئات. 

ونظير آية اللمم قوله تعالى: «# وَسَارعوأ إل مَعْيْرَوَ ين رَبَكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضُهَا 
لسوت وَالْاَرصُ عدت متهن 10 ادس ينِِمُونَ فى التَرَآءِ وَألصَرَآِ وَآلْكَطِينَ المَيكا 
وَألْسَاِينَحَن ألكايين وََلَهيضثُ السخيينيري (18 لَك دا لوأ َه أو ظكموا أنشي ذكَرُوا 
مه تعر ديهم ومن يَفْفِعٌ اذوب إلا هوكم بُصِرُأعكَمَامسَلْوأوَهُمْ يلوت (10 » 
آل عمران: “117 - 175 وقد تقدم شرح هذه الآية في المسألة الثالثة من الفصل الثالث. 


ومن عرف كثرة الكبائر من أعمال القلوب والجوارح لم يشك في صحة هذا المعنى؛ 
وقد أشار الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إلى هذا المعنىء ففي تفسير قوله تعالى: #إن محسَنبُوأ 
مككبابر ما تون عَنْهُ نُكَيْرَ عَدَكُمْ سيَئَايَكمٌ وَنْددِلْصكُم مُدَخَلَا كرِيِمًا 4 النساء: ١‏ 
قال القرطبي: تعاضد الكتاب وصحيح السئة بتكفير الصغائر قطعأ كالنظر وشبهه. وبينت 
السنة أن المراد ب لاتَحْسَنبُوا4. ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر والله اعلم. اه (تفسير 
القرطبيء سورة النساءء آية ١‏ 7). 

يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: #إِنَّ ألَسَدنْتٍ يذْجِبْنَ أَلتَيَئَاتٍ © هود: 4١1ء‏ وقد 
تقدم شرح هذه الآية والأحاديث في معناها في الكلام عن الاستكثار من الحسنات من الفصل 
الثأني. 

و قال تعالى: #ولا دلْمروَأ أنض سك ولا ابروا بألا لعب ينْس الاسم الْسْسُوقُ بد اليم ومن 
لين ولك مْمْالقَاينوَ 4 الحجرات: ١١‏ الآية تمنع من أن تسمي المسلم يهودياً بعد إسلامه 
أو فاسقاً بعد توبته» وبالجملة تمنع من تعيير المسلم الذي لا يظهر عليه الفساد بها سلف من 
معاصيه. ولذلك فإن المسلم العدل إذا ألم بكبيرة ثم أقلع» ولم يظهر منه إصرار ولا دفع لحقء 
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فإنه يحرم تفسيقه بها سلف من عمله لآن الله تعالى :بى عن ذلك ووصف فاعله بالظلم فلا 
يحل على سبيل المثال أن 7 تقول: إن فلاناً العدل كان قد فسق في وقت من الأوقات بسب كذا 
وكذاء لآن مثل هذا الكلام تنابز بالألقاب واستعال للاسم الفسوق بعد ترك أسبابه فهو 
مخالفة واضحة لنص القران. 

ولذلك لم يقدح اللمم من الذنوب في عدالة الصحابة رضي ي الله عنهمء » مثال ذلك 
حديث أم عطية قالت: «أخذ علينا النبي كَل عند البيعة أن لا ننوح, فيا وفت منا امرأة غير 
خمسة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأتان» رواه البخاري في كتاب الجنائز من 
صحيحه. وقد ثبت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَللة: «اثتتان في الناس هما بهم كفر: 
الطعن في النسب والنياحة على الميت» رواه مسلم. 
ثالثاً: قصة حاطب بن أب بلتعة. 

وقصة حاطب بن أبي بلتعة مشهورة فعَنْ ججابرء أن حَاطِب بْنَ أبي بَلْمعةَ كب إلى أَهْلٍ 
َك يَذْكُرُ أن وَسُولَ الله يل يُرِيدُ غَرْوَهُمْ قَدَلّ رَسُولَُ الله لله عَلَ امأ الَّتِى مَعَهَا الْكِتَاتث: 
ََرْسَلَ إِلَبْهَاء فَأَحَدَ كايا مِنْ رَأْسهَاء ققال: (يا حَاطِب فَعَلْتَ؟1 قَال: تَعَمْ إن 1 أفْعَلَهُ غِشَا 
لِرَسُولٍ الله ل يك وََا يان وَلَقَدعَلِمْتُ أن لله سَيُظْهرٌ رَسُولَهُ وَيْتمُ أمْرَ غَيْرَ أ كُنْتْ غَرِيبًا 

يْنَ ظَهرَايْهِمْ فَكَانتْ أَخْلٍ مَعَهُمْ قا م فََرَدْتُ ل , 

15 لله عَنُْ: ألا أَضْرِبُ رَأْسَ هَذَا؟ فَقَالٌ رَسُو الله يكي: أتقثْل رجلاً من أَهْلٍ بَدْرِء وَمَا يدْرِيكَ 
لَعَلّ الله اطَلَمَ عَلَ أَهْلٍ بَدْرِ قَقَالَ: اماما يك ا رواه مسلم والبخاري وأحمد والترمذي 
وأبو داود وابن ع حبان بأسانيد صحيحة؛ والسياق من ابن حبان» وفي رواية (يَا عَمَرُ ومَا 
يدبك لعل الله د الم على أل بد كَل : اعْمَلُوا مَا شت شِْكُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الجتدا قَالَ: 
قَدَمَعَتْ عَيْنَا عَمَرٌ وَقَالَ : الله وَرَسُولَُهُ أَعْلَم. رواه البخاري وأحمد. وعن جابر أن عبداً لاطب 
جاء رسول الله يك يشكو حاطب فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله 
يي اكذبت» لا يدخلها فإنه شهد بدراً والحديبية) رواه مسلم. 
رابعاً: قصة الثلاثة الذين خُلّفُوا. 

وكذلك قصة الثلاثة الذين خلفواء وهم ثلاثة من الأنصار: كعب بن مالك ومرارة 
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بن الربيع وهلال بن أمية» أما كعب بن مالك فقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله يكل غير 
غزوة بدر وغزوة تبوكء وأما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فمن أهل بدر رضي الله عنهم. 
والذي حصل أن هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك وبغير عذر مشروع. وكان 
المنافقون قد تخلفوا أيضاً. ولما رجع المجاهدون من تبوك قدم المنافقون على النبي كله وذكر 
كل واحد منهم أعذارأء وكأنه اضطر بسببها إلى التخلف وأظهروا على ألستتهم ما ليس في 
قلومبمء فأعرض النبي ولد عن محاسبتهم وترك أمرهم إلى الله تعالى. 

وأما كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فأحرق الندم قلوبهم وعظمت 
جنايتهم في أعينهم, فاعترفوا بذنبهم طلباً لعفو الله تعالى عنهم؛ فنهى النبي يله عن الكلام 
معهم. ولذلك اجتنبهم المسلمونء ولبثوا على ذلك حمسين ليلة» ولما مضت أربعون ليلة من 
الخمسين أمرهم النبي يَكلةِ أن يعتزلوا نساءهم من غير طلاقء ولما كملت خمسون ليلة أنزل الله 
تعالى التوبة عليهم في القرآن الكريمء وهذه قصتهم مختصرة. وقد رواها الإمام البخاري 
وغيره كاملة في باب غزوة تبوك (وهي غزوة العسرة)»ء وظاهر كلام جماعة من العلاء أن الله 
تعالى لم يتب على الثلاثة الذين خلفوا حتى مضت حمسون ليلة؛ حتى أن الإمام البخاري رحمه 
الله ذكر في كتاب الشهادات من صحيحه: باب شهادة القاذف والسارق والزاني؛ وتكلم في 
شهادة الفاسق إذا تاب. ثم قال في آخر هذا الباب: وقد نفى النبي يي الزاني سنة. ودبى النبي 
َيه عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضت حمسون ليلة. اه (من فتح الباري, الجزء 
الخامسء كتاب الشهادات)». 

وظاهر صنيع البخاري يشعر بأن رأيه هو سقوط عدالة من كان عدلاً بمثل ذلك 
الذنبء وأن عدالة الثلاثة الذين خلفوا لم ترجع حتى نزل القرآن فيهم بعد مضي حمسين ليلة. 
وهذا عندي خطأ لا صحة لهء بل الذي أراه أن ذكر قصة الثلاثة الذي خلفوا في جملة الكلام 
عن شهادة الفاسقين بعد توبتهمء زلة من الإمام البخاريء غفر الله تعالى لنأ وله. يتبين ذلك 
من تدبر قوله تعالى في أهل تبوك «الَقَد تاب أله عَلَ لبي انيت والأنضكار 
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لتب أليحيم 1507 يَتأبها اليس عَامَنوا نموا لله وكونوأ مع الصّديويت (4050 التوبة: ١١0‏ 


قوله تعالى: #ون بَقَدٍ ما حكادَ يَرِيعٌ قلُوبُ فَرقِمْنْهُرَ 4 الله أعلم بتفسيره. غير أن 
عبد الله بن مسعود 5ه قال: لما سار رسول الله َل إلى تبوك جعل لا يزال الرجل يتتخلف 
فيقولون: يا رسول الله تخلف فلانء فيقول «دعوه. إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن 
يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه! حتى قبل يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره» 
فقال: «دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكمء وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منهاء 
فتلوم أبو ذر بعيره فل) أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره ثم خرج يتبع رسول الله يكن 
ماشياً. ونزل رسول الله يل في بعض منازله ونظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله إن 
هذا الرجل ماش على الطريق. فقال رسول الله يَكلِ: كن أبا ذر» فل) تأمله القوم قالوا: يا 
رسول الله هو والله أبو ذرء فقال رسول الله يَكِ: «يرحم الله أبا ذر يمشى وحله ويموت 
وحده ويبعث وحدهاء روأه يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن بريدة عن سفيان عن 
محمد عن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعودء وقال ابن كثير: إسناده حسنء ولم يخرجوه 
اه (من السيرة النبوية» الجزء الرابع)؛ وقد رواه الحاكم والبيهقي ني (دلائل النبوة) من طريق 
يونس بن بكير بإسناده إلى ابن مسعود. وفي السيرة أخبار كثيرة تظهر منها الصعوبات التي 
وقعت في تلك الغزوة. ولذلك سميت بغزوة العسرة. 

والمهم ههنا هو بيان معنى توبة الله تعالى على أهل تبوكء وعلى الثلاثة الذين خلفواء 
فقد بينت آية التوبة أن الله تعالى كرر التوبة على طائفتين: 


الطائفة الأولى: هم الذين اتبعوا النبي بك في ساعة العسرة وخر جوا معه فمنحهم الله 


تعالى توبتين» الأولى: في قوله تعالى: « لَقّد نابت أَمَهعَلَ ألبّى والمهتجربرت والأتصسار 
َِت انب ٠#‏ والتوبة الثانية على نفس الطائفة هي قوله تعاق «شََّاب عَلهم َه 


رمو ته # 
يهوررءوف رحيم # . 


الطائفة الثانية: هم الثلاثة الذين خلفواء وهؤلاء أيضاً حصلت م توبتان بنص 


عر عير جر في يك سير سل 


القرآن. وذلك أن قوله تعالى: #وعل اثلث # معطوف على: النبى. في الآية السابقة كا ذكر 
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أبو البركات بن الأنباري وغيره. وتقدير الآية لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثة الذين 
خلفواء أي إن العطف يرجع من جهة المعنى إلى التوبة الأولى. وجوّز العكبري في إعراب 
القرآن أن تعطف قوله تعالى: #وَعَلَ أَلتَدَئَةٍ # على الضمير في #عَلَْتهِرَ # في الآية السابقةء أي 
أنه يرجع في المعنى إلى التوبة الثانية على الطاتفة الأولى. 

والقول الأول هو الصحيح لأن الظاهر من العطف أن المعطوف يشارك المعطوقف 
عليه في الحكم الأصلي دون التوابع والتفاصيل» فهذه هي التوبة الأولى على الثلاثة الذين 
خلفواء وقد جعل الله تعالى هذه التوبة غاية وهباية: وهي قوله تعالى: #حَهَّ إِذَا صَاقَتْ عَلَتِمُ 
لأرْضٌ» وهذا يقتضى أن ابتداء التوبة كان قبل ذلكء والموافق للأصول الشرعية أن ابتداء 
التوبة كان منذ إقلاعهم عن الذنب وندمهم عليه لأن الله تعالى قد وعد هؤلاء بالمغفرة وقبول 
التوبة» قال تعالى: # وَالَِيح إِدَا فَمَُوا محمد أَوَ َلَموَأ نمسم دَكَرُوأ لَه مَأسَحَعْفروا ديهم 
وَمَن يده قث الس إل اكول يشا نقذ اوش يتقث > * آل عمران: 5 .١‏ وقد 
تقدم هذا المعنى في الكلام على اللمم: ثم قال تعالى: #ثُمَّ ناب عَلَتْهِمْ لِبَتُويوا # فهذه هي 
التوبة الثانية على الثلاثة الذين خلفوا. 

فإن قلت: ما معنى أن تكون لكل طائفة توبتان؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: ان 
التوبة من الله تعالى في سياق ذكر الذنوب تتضمن الرجوع بالعبد من حال إلى حال عن طريق 
المغفرة لذنبه وتوفيقه للتحول إلى ما هو أفضلءأي تيسيره للارتقاء. فالتوية الأولى من الله 
تعالى رفعت إثم الطائفتين. وهو إثم التخلف ثم اللحاق بالنبي يله من بعض الطائفة الأولى» 
وإثم التخلف عن الخروج مع النبي كك بالنسبة للطائفة الثانية وهم الثلاثة الذين خلفوا. هذا 
هو ظاهر الآية لأنك تقول لمن فعل ذنباً معيناً: تاب الله عليك؛: بمعنى رفع عنك إثم ذلك 
الذنب. ومقتضى ذلك أن ذنب الثلاثة الذين خلفوا مغفور همء وأنهم في حكم العدالة. 
حلفم كحال من تو دم أحد وال باك اق هم 9 ذال و كيالو 
أْْمَعَانِ إِنَمَا أسَكَرَلَهُمُ شيطق ب بم يحض مَا كوا ولد وَلَقَدُ عَمَا أ نهم إن أله هك لي 4 ا آل 
عمران: ١55‏ ولم نجد أحداً من أهل الخير تكلم بسوء عن عدالة من تولى يوم أحد وتاب الله 
تعالى عليهم. 


فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك ف) هى فائدة التوبة الثانية؟ فالجواب وبالله تعالى 
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التوفيق: إن العطف بحرف التراخي «ثم) يقتضى وجود فترة مبهمة بين المعطوف والمعطوف 
عليه كما هو مشهور عند أهل العلمء أي إن التوبة الثانية جاءت متراخية عن التوبة الأولى» 
فهي توبة أخرى بيقين لا شك فيهء وفائدتها رفع درجة المؤمنينء وذلك لأن العدالة تتفاضل 
لآن أصلها يتفاضلء وهو الإيان والعمل الصالح. فعدالة من عصى وتاب الله تعالى عليه 
دون عدالة من فعل الخير من غير عصيان: ولذلك كان لا بد لأهل بدر وأمثالهم من الأفاضل 
من توبة ثأنية تعيد إليهم الثيء الذي ذهب من مرتبتهم العالية ودرجتهم الرفيعة. 

يدل على ذلك أن النهي عن كلام الثلاثة الذين خلفوا واعتزال النساء لم يكن عقوبة 
للتتكيل والردع؛ كا هو الأمر في عقوبة السارق والزانيء وكا تَوهَم بعض المصنفين» وإن| 
كان النهي عن كلامهم من أجل الرجوع بهم إلى المراتب العالية عن طريق الابتلاء والاختبار 
لينالوا بذلك الأجر الذي فاتهم في تبوك. وسمها إن شئت «دورة تدريبية للتفوق) أو مكافأة 
من نوع خاصء ألا ترى أنبم جاهدوا أنفسهم في الصدق والصبر على المجران واعتزال 
النساء كمجاهدة من خخرج إلى تبوك أو أكثرء لا يشك في ذلك من قرأ الآية التي نزلت فيهم 
وقرأ قصتهم بكاملها في كتب الحديث. 

يوضح ذلك أن التوبة من الله تعالى على المؤمن قد يراد مبا رفع الدرجة والرد إلى 
أفضل حالء فإن الله تعالى قال في أهل تبوك 8 لَقَد نابج أنه عَلَ أَلنِيَ 4 وهذا لا يعني 
بالضرورة أن النبي َلك عصى الله تعالى في ذلك الموضع فتاب الله عليه وإنما تعني أن الله تعالى 
رد النبي يك إلى حال أفضل مما كان عليه قبل الخروج إلى تبوكء وهذا بالنسبة إلى النبي كك 
يكون عن طريق الابتلاء والاختبارء أو التكليف بالواجبات التي تشق على كثير من الناس» 
أو بغير ذلك مما هو لائق بمرتبة النبوة. 

ويؤكد لك أن اعتزال الثلاثة الذين خلفوا كان لابتلائهم ورفع درجتهم ولم يكن 
للردع والتدكيلء أن النبي يلي لم ييجر سائر من تخلف في الغزوات أو تولى وقت القتال» ولو 
كانت عقوبة ردع وتنكيل لعمت كل من وقع منه ذلكء كا هو الحال في حد السرقة والزنا 
والقذف وسائر الحدود. ولكن اعتزالهم كان لتزكية نفوسهم ورفع درجتهم, وهذا لا يمكن 
أن يعم كل من وقع منه ذلك الذنب لآن إيمان الناس يتفاضل ومراتبهم في التفوى تتفاوت: 
فالواجب معاملة كل واحد على قدر إيانه وصبره وسائر أحواله. واختيار الابتلاء الذي 
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يناسب مقامه. ولذلك اختلفت طريقة النبي يل في معاملة من تخلف أو تولى في الغزوات» 
فأعرض عن بعضهم واستغفر لبعضهم وأخذ صدقة من طائفة واعتزل طائفة» كل ذلك 
بتوجيه من الله عز وجل. 

وما تقدم يتبين لك فساد قول بعض علماء النحو إِذَ جوز أن يكون تكرار التوبة على 
أهل تبوك في قوله تعالى: #ثُّمَّ امج عَلْعَهِرَ © تأكيداً للتوبة الأولى وليس إنشاءً لتوبة ثانية: 
وذلك على تقدير أن (ثم» قد تقع زائدة غير عاطفة» ا هو مذهب الأخفش والكوفيين من 
أهل النحوء كما في مغني اللبيب لابن هشام. وأخذه أبو حيان في تفسيره إِذ زعم أن التوبة 
الثانية يجوز أن تكون تأكيداً للتوبة الأولى. وهذا القول في تفسير الآيات في غاية الضعف 
والبعدء فإنك لو بحثت في كتاب الله تعالى وفي الحديث الصحيحء وفي شواهد التحو لم تجد 
مثالاً واحداً قطعياً في دلالته على زيادة مد للتأكيد. وعلى تقدير وجود أمثلة شاذة في 
كلام العرب. فإنه لا يجوز حمل الآية على هذا التقديرء وذلك لأن الصيغة العربية إذا كثر 
استع اها للتأكيد والإنشاء نحو تكرار الكلام من غير حرف عطفه لم يجز حمل ذلك على 
التأكيد إلا بقرينة ظاهرة فا ظنك بالعطف ب لأثّدَّ 4 كا ورد في آية التوبة؟ فإن هذه الصيغة 
لا تكاد تستعمل للتأكيدء وإنا هي عاطفة تفيد ترتيب الوقوع أو ترتيب المعاني كمعنى 
التفاوت والاستبعاد والإنكار ونحو ذلك مما يقتضيه السياق. وسيأتي بيان معنى الحرف «ثم) 
في تفسير قوله تعالى: «ثُرَّ لا يويك ذيبَآ إل ليلا 4 الأحزاب: .1١‏ من الكلام عن 
المنافقين. وقال الإمام جمال الدين الأسنوي الشافعي: اتفقوا على أن التأكيد على خلاق 
الأصلء لأن الأصل في وضع الكلام إنا هو لإفهام السامع ما ليس عنده. فإذا دار اللفظ بين 
التأسيس والتأكيد تعين حمله على التأسيس. وفروع المسألة كثيرة واضحة, ولكن للنظر مجال 
في مسائل. اه من (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول). 

وقد تكلم أهل المعارف على العبد إذا تاب من الذنب» فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل 
الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنبء أو يرجع إلى درجة دونبا أو أعلى منها؟ والجواب 
أنه قد يرجع إلى درجته أو إلى درجة دونبا أو أعلى منها بحسب قوة التوبة وما ينتج عنها من 
ندم وصبر على الابتلاء واستكثار من الحسنات. وقد عقد ابن القيم رحمه الله فصلاً للجواب 
عن هذا السؤال» فارجع إليه في الجزء الأول من (مدارج السالكين). 
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وبعد هذه المقدمة يظهر لك معنى التخليف في قوله تعالى: #أوَعَلَ التَلحَدٍ 
ليت يوا 4 فقوله تعالى: #خُلُوا أ مني ليسم قاعله فلس القصود ثنافهم عن الغزه 
فإن هذا كان بإرادتهم. وإنما المقصود تخليفهم من قبل غيرهم لأجل أمر من الأمورء وليس 
ذلك إلا تأخير نزول التوبة الكاملة عليهم لأن الله تعالى أخرها حتى يبتليهم ويرفع شأنهم 
أي إن التخليف يرجع من جهة المعنى إلى التوبة الثانية عليهم. 

فإن قلت: هلا حملت قوله تعالى: #مُيْفوا» على العموم في تأخير التوبتين معاً؟؟ 
فالحواب وبالله تعالى التوفيق» إن هذا لا يجوز لوجهين: 

الأول: إن الله تعالى لم يصفهم بالتخليف إلا بعد أن تاب عليهم توبة أولىء وذلك لأن 
تقدير الآية كا ذكرنا: لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت 
عليهم الأرض. 

الثاني: هو أن التخليف في أمر توبتهم مضمر في الآية» وتقدير المعنى: خلفوا في شأن 
التوبة عليهم. والمضمرات لا تعم حتى يعرف المقصود ببا على وجه التحديدء والمقصود ههنا 
التوبة الثانية وليس الأولى لأن القواعد الإسلامية تقتضي قبول توبة العبد الصادقة من غير 
تأخير إذا كانت بمعنى المغفرة والعفوء وهذا مضمون آيتي النجم وآل عمران وقد تقدم 
ذكرهما في أول هذه المسألة» وهو كذلك نص قوله تعالى: ## وَمَن يَعْمَلَّ سُوءً! أو يَظِلِمْ تَفْسَهء مد 


0 


يَسْتَعْف رأللَه يَجِدٍ الله عَفْوَرَانَحِيمًا © النساء؛ ١٠‏ 


وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. منها حديث أبي هريرة كه قال: قال رسول الله وكله: 
اليقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرنيء إن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً 
وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعأء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» رواه مسلم. وإنا تؤخر 
التوبة من الله تعالى على العبد الصادقء إذا كانت بمعنى الامتحان لرفع درجة العبد وإعلاء 
منزلتهء ى) ذكرنا في الثلاثة رضي الله عنهم؟ 


1 م ا 


ولا بد في هذا المقام من الكلام في معنى قوله تعالى: # وحور مُيَجَوَن لا أنه إِنَا 


3 
0 


و وَِتَسْوْبُ عَليهَم وَأَشَّدُ علي مَك # التوبة: > ٠‏ فقد روي عن عكرمة أن هذه الآآية 
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في الثلاثة الذين خلفواء أخرجه ابن المنذر. وكذلك روي عن مجاهدء أخرجه ابن المنذر وابن 
أبي حاتمء وكذلك روي عن السديء أخرجه ابن أبي حاتم. ذكر هذه الروايات الشوكاني في 
تفسيره ونقلها غيره كذلك. ولم يتكلموا في أسانيد هذه الروايات. وغالب الظن أن هذا القول 
لايصح عن مجاهد؛ ولو صح فلا حجة فيه لأنه تخالف لنص الآية التي نزلت في الثلاثة الذين 
خلفواء وقد ببنت أن الله تعالى تاب عليهمء وكذلك مخالف للقواعد الإسلامية التي تقنضي 
قبول التوبة الصادقة من المعترف بذنبه النادم عليه 

يوضح فساد هذا القول قوله تعالى: 7 و اخرون أعترفواً ديم م حََطوأَْمَلا وخر 
سكا ع ان اي عي لل ئس 4 العويه ثم قال تعالى: 9# وءلخرورت مُرْجَونَ 
ا آله إن يُحَذْييمَ وَإِمَاوْبُ ليم وََنَهُ عَِيِةٌ حَكِدٌ 4 التوبة: 2٠١5‏ فبيقين نعلم أن الذين 
اعترفوا بذنوميم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاء هم غير الآخرين المرجين لآمر الله تعالى إمأ 
يعذبهم وإما يتوب عليهمء فهؤلاء المرجون لأمر الله هم دون الطائفة الأخرى المعترفة في 
الدرجة والرتبة. ولو أراد منصف أن يضع الثلاثة الذين خلفوا في واحدة من هاتين الطائفتين 
فإنه يضعها من غير ريب ولا تردد في الطائفة المعترفة وليس في الطائفة التي أَرْجِنّتء كما أنهم 
اعترفوا بذنبهم حقاً ىا في القصة. فمن المحال مثلاً قياس المبتدع عليهم. لأن المبتدع لا 
يعترف بذبهء بل يزخرفه ويزينه. وأيضاً فإن الثلاثة الذين خلفوا فيهم اثنان من أهل بدر 
والثالث من أهل العقبة. يؤكد ذلك أن الله تعالى قد تاب مرتين على الثلاثة الذين خلفواء وأما 
الطائفة التي أُرجِئّت فإن الله تعالى قال فيهم ##8إِمَبعَدْمْمُحَ وَيِمَايوْتُ علي 2 فبيقين هم غير 
اولئك. 
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وأما قوله تعالى: # وََا حرو مرَجَونَ له آله إِنَايحَذْييح وَإِمَاوْبُ عَليهم وَأَلَهُ عليه 
حَكيدِةٌ # التوبة: »٠١“‏ فالظاهر أنها طائفة مسلمة غير منافقة» ولكنها تخلفت عن الجهاد 
فأسرّت أمرها ولم تعترف بذنبهاء ى) اعترف الذين تاب الله تعالى عليهم. فإن قيل: أليس في 
هذا حض على الاعتراف ونقض للقاعدة التي تحض عل التستر بالذنوب متى أمكن ذلك؟ 
فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن الحض عل الاعتراف ههنا لا يعارض الحض على التسترء 
لأن الذنب إذَا كان في الأعال الظاهرة آم الناس. كالتخلف عن التهاد وكسياسات ولاة 


”ع 


يستره في حقيقة الأمرء وإنما أظهره بغير لباسه القبيح مما يشجع الناس على المعصية ويزين لهم 
سوء أعالهمء فالذي ينبغي في مثل هذه الذنوب الاعتراف ببا وإعلان الندم عليهاء والله تعالى 
أعلم وله الحمد الكثير. 

وإذا علم حكم الثلاثة 5 الذين خلفوا» م يكن من الصعب معرفة حكم من هو مثلم 
أو فوقهم في المنزلة» فقد قال تبارك وتعالى: 8 إِنَّ ألَدِنَ ولوأ مِنَحُهيْوْمَ َلَتَق للَْمَعَانِ إِنّمَا 
أَسْكَرَلَهُمُ تمظن با بم يعض ما كسَيو وَلقَدحمَاأمَدعَنْيْ د لَه عَمُودٌ حَلِيِمٌ 4 آل عمران: :١058‏ 
وقد صح عن ابن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوماً جلوساً فقال: 
من هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمرء قال: يا 
ابن عمرء إني أسألك عن شيء فحدثني عنهء هل تعلم أن عثان فر يوم أحد؟ قال: نعمء 
فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم؛ قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن ببعة 
الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعمء قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لكء أما فراره يوم 
أحدء فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله يِل 
وكانت مريضة: فقال له رسول الله يلِكِ: (إن لك أجر رجل من شهد بدراً وسهمهاء وأما 
تغيبه عن بيعة الرضوان. فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثان لبعثه مكانهء فبعث رسول الله 
َي عثمان: وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثان إلى مكة. فقال رسول الله 55 بيده اليمنى 
هذه يد عثمان». فضرب ببا على يده فقال: «هذه لعثمان1. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن 
معك. رواه الإمام البخاري في باب مناقب عثمان من الصحيح. 

ومن المفيد الرجوع إلى ما ذكره ابن القيم في الجزء الأول من (مدارج السالكين) حول 
أحكام التوبة والتفاضل بين المطيع والتائب الذي تاب توبة نصوحاًء وإذا أردت الاستزادة 
فارجع إلى الآيات في معصية آدم | اقفلء وتفسيرها في الجزء الأول من تفسير (ني ظلال 
القرآن). 


المبحث الر ابع 
التعديل بعد التفسيق 


الي سد مر رع ا سرس الإ رص فاع ل لال 0 


قال تعالى: #وَالزنَ يمن المخصتدي عمل يوأ ريصق شْبَه لوز مدن جد وا نبوأ ل 
بده هك هم التيسفرن (2) إل نوين ند لِك َسيَل عدبي ]4 النور: 
5 - 0. وقال: ل وَالْصَارِثُ وَالْسَارقَةُ قط حو ديهم جَرآءأيمَا كسا تكلا ين مه وقد عَزية 
كيد 5 دن تاب يما بد َوه وَكْسَلمَ رك الله يو عَليِد إن لله خَُورُ َم (4)0 
المائدة: 8“ - 4" فثبت بيقين من آية النور أن التوبة تُسقط الفسقء وأن التائب ليس بفاسق. 

وقد يظن قسم من الناس أن العدالة القديمة لا ترجع إلى الفاسق بعد توبته. وإنأ 
يُستأنف له تعديل جديدء ويستدل صاحب هذا القول بقوله تعالى: ## إلا اَي تَابوأ من بح دَلِكَ 
وَْصَلّمْوا 4 فاشترط الله عز وجل الإصلاح مع التوبة؛ غير أن اشتراط الإصلاح لا يدل على مأ 
ذهب إليه أولئك» وذلك أن قوله تعالى: #وَأَصَكَمَ # فعل في سياق الإثبات» وهذا لا عموم له 
إلا بقريئة. بل هو مطلق في أي إصلاحء ويقيد بالإصلاح الذي تتطلبه التوبة من ذلك الذنب 
المعين. يدل على ذلك أن الفعل في سياق الإثبات ليس من صيغ العموم المعروفة عند 
الأصوليين» بل هو أقرب إلى النكرة المطلقة في الإثبات بدليل أن الفعل في سياق النفي يعمء 
كالنكرة في سياق النفي. كما هو مذهب الشافعي والمالكية في نحو قوله تعالى: #لَايَمُوتٌ فا 


حر حمل صمل 


ولحي # طه: 54لا. 


وبناء على ذلك فإن الصحيح هو اشتراط الإصلاح ىا نص على ذلك القرآن الكريم» 
ولكن يكفي من الإصلاح أقل ما يدل دلالة ظاهرة مقبولة على صحة التوبة والإنابة إلى الله 
تعالى. والتوبة الصحيحة تتضمن معنى الإصلاح كا ذكرناء إلا أن ذكر الإصلاح بعد التوبة 
من باب العطف بألفاظ متنوعة لزيادة التفصيل والإيضاح أو من باب عطف الخاص على 
العام. والله تعالى أعلم. 
يدل على ذلك أن الله تعالى قال في المفسدين في الأرض 

5 


ضيه سس عو 5 يه ربس 0 


للَهَ ورسولة, وَدَسعوَن فى الأرض فسادًا أن يَمََلوا أو تصحليوأ 





م 


ته 1 


َمَا جَرؤأ أَلَذِينَ يحَارنونَ 
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رس الم علي بي صسعاه مجح عي لت م ل - . ع خا كته ل به ا ع ال 0 عر 
من جلف أو يُنفَوَأ مرج الأرض «اللك لهم حِرَى ف لديا وَلْهُمَ في الْأحَرَوَعَذَابُ عَظِيمٌ 


مله ع بد اسه 


00 سواه سس جح ساس اباس عه 2 مع اس 2 
(5 إلا ألمت تابو من مَل أن تَفَدِروا عَلَهَمْ فلمو أل أله عَعُوْرٌ يحي 4150 المائدة: 
*” - 5 #ء والمشهور عند أهل العلم أن الاستثناء المسقط للعقوبة يجري بمطلق التوبة قبل 

وقال الإمام البخاري رحمه الله: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف 
المغيرة» ثم استتاءهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمرو بن عبد 
العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار 
وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو الزناد: الآمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله 
فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبى وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. اه 
(الجامع الصحيحء باب شهادة القاذف والسارق والزاني» من كتاب الشهادات). 

وقال ابن حجر في شرح البخاري: روى ابن جرير في التفسير أن عمر بن الخطاب 
ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحرث بن كلدة الحدء وقال لهم: من أكذب نفسه 
قبلت شهادته فيه| يستقبلء ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع» وأبى أبو 
بكرة أن يفعل. قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه. ورواه سليهان بن كثير عن الزهري عن 
سعيد بن المسيبء أن عمر حيث شهد أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة» وشهد زياد على 
خلاف شهادتهم فجلدهم عمر واستتاءهم وقال: من رجع منكم عن شهادته قبلت شهادته. 
فأبى أبو بكرة أن يرجع. أخرجه عمر بن شبة في أخبار البصرة من هذا الوجه. اه (من فتح 
الباري 5/ .)١95‏ وعن الحنفية وشريح خلاف في قبول شهادة القاذف بعد توبته» وهذا ليس 
بالمهم هنا لأ:بم لم يقولوا بأن عدالته لا ترجع؛ وإنما أرادوا أن شهادته لا تقبل وإن عادت له 
عدالته. 

وقال ابن القيم رحمه الله: وإذا استغرقت سيئات العبد الحديثات حسناته القدييات 
وأبطلتهاء ثم تاب منها توبة نصوحاً خالصةٌ: عادت إليه حسناته» ولم يكن حكمه حكم 
المستأنف لاء بل يقال له: تبت على ما أسلفت من خير. فالحسنات التي فعلتها في الإسلام 
أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره. وقد قال حكيم بن حزام: يا رسول الله 
أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية وصدقة تصدقت بها وصلة وصلت يبا رحميء فهل لي فيها 


ا 


من أجر؟ فقال: «اسلمت عل ما أسلفت من خير». وذلك لأن الإساءة المتخللة بين الطاعتين 
قد ارتفعت بالتوبة وصارت كأنها لم تكنء فتلاقت الطاعتان واجتمعتاء والله أعلم. اه من 
(مدارج السالكين /١‏ 787)» واستدلال ابن القيم بالحديث حسن جداًء وهو من باب العمل 
بالعموم في المعاني والأحوال؛» وسمه إن شئت بالقياس الجلي. 
عودة إلى قصة أبي بكرة في قذفه المغيرة: 

ولا بد من العودة إلى قصة إقامة الحد على أبي بكرة وصاحبيه المذكورة قبل قليل» 
وذلك لأن أبا بكرة صحابيء وامتناعه من تكذيب نفسه لم يمنع أهل الحديث من الرواية عنه» 
قال الحافظ ابن حجر: كان المغيرة بن شعبة أمير البصرة لعمرء فاتهمه أبو بكرة الصحابي 
المشهور. وكان أبو بكرة ونافع بن الحرث وشبل بن معبد وزياد بن عبيد قد اجتمعوا جميعاً 
فرأوا المغيرة متبطن امرأة» فرحلوا إلى عمر فشكوه. فعزله وولى أبا موسى الأشعري. وأحضر 
المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزناء وأما زياد فلم يبت الشهادة» وقال: رأيت منظراً قبيحاأًء وما 
أدري أخالطها أم لاء فأمر عمر بجلد الثلاثة حد القذف وقال ما قال. وأخرج القصة 
الطبراني في ترجمة شبل بن معبدء والبيهقي من رواية أي عثان النهدي أنه شاهد ذلك عند 
عمرء وإسناده صحيح.؛ ورواه الحاكم في المستدرك من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة» وفيها: 
فقال له زياد: رأيتهها في حاف وسمعت نفساً عالياً ولا أدري ما ذلك. وقد حكى الإساعيلي 
في المدخل أن بعضهم استشكل إخراج البخاري هذه القصة واحتجاجه بها مع كونه احتج 
بحديث أبي بكرة في عدة مواضع. واستنبط المهلب من هذا أن إكذاب القاذف نفسه ليس 
شرطاً في قبول توبته لأن أبا بكرة لم يكذب نفسه. ومع ذلك فقد قبل ا مسلمون روايته وعملوا 
ببا. اه من (فتح الباري 86/ .)١9164‏ 

وفي رواية قال زياد: رأيته جالساً بين رجلي امرأة. فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان. 
واستين مكشوفين وسمعت حفزاناً شديدأًء قال: هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال: لاء ذكر 
هذا اللفظ أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن من رواية أبي جعفرء وأظنه يريد الإمام أبا 
جعفر الطبري رحمه الله. وفي رواية هذه القصة قال: فجلدهم عمر إلا زياداً فقال أبو بكرة: 
ألستم قد جلدتموني؟ قالوا: بلى» قال: فاشهد بالله ألف مرة لقد فعلء فأراد عمر بن الخطاب 
أن يجلده ثانية» فقال علي بن أبي طالب: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم 
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صاحبك. وإلا فقد جلدتموه. رواه ابن حزم بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي بكرة (المحل» 
الجزء الحادي عشرء باب الشهود في الزنا لا يتمون أربعة). وقد خرّج الألباني عدداً من 
روايات القصة في (إرواء الغليل 78/4-:7. رقم 5857). 

وكان أبو بكرة من فضلاء الصحابةء وروى عنه أهل الحديث من غير نكيرء» وسر 
المسألة أن شهادته على المغيرة لا توجب تفسيقه اصلاً. فكذلك إصراره على الشهادة بعد 
ذلكء وقد تقدم في المسألة الثالثة أن من شروط التفسيق أن يكون الفسق متيقناً ومن غير 
شبهة تحليل ظاهرة» وتوجد قضيتان أو شبهتان في صالح أب بكرة. 

الشبهة الأولى: أن طائفة من العلياء قد فرقت بين الشاهد والرامي (أي القاذف). 
فالشاهد على الزنا عندهم هو من شهد أمام أولي الأمر لإقامة البينة» وكان قوله مستنداً إلى 
مشاهدة أو بينة أوجب الشرع قبوها. وأما الرامي أو القاذف. فهو من قذف من غير بيئة ولا 
مشاهدة. فقالت طائفة: إن الشاهد بالزنا لا يحد اصلء كان معه غيره أو لم يكن. واختار هذا 
القول الإمام ابن حزم رحمه الله ونقله عن جميع الظاهرية وعن أبي ثور. 

وقد نُقل نحو هذا عن طائفة من الشافعية والحتابلة» قال الأستاذ عبد القادر عودة 
رحمه الله: وأما الرأي المرجوح في مذهب الشافعية والحنابلة» فيرى أصحابه أن لا يحد الشهود 
إذا نقص عددهم عن أربعة» ما دام أنهم قد جاؤوا مجيء الشهود. أي تقدموا لآداء الشهادة 
حسبة لله تعالى» ولآن الشهادة على الزنا أمر جائزء ولأن إيجاب العقاب يؤدي إلى الامتناع عن 
الشهادة خشية أن يتوقف أحد الشهود عن الشهادة. اه (من التشريع الجنائي الإسلامي: 
/2)2. 

وفتوى الإمام علي كرم الله وجهه في عدم جلد أب بكرة ثانية إِذْ أصر على شهادته بعد 
أن ججلدء يدل على تفاوت وجهات نظر الصحابة في هذه المسألة» وذلك لأن القاذف المحضص 
إذا أعاد قذفه بعد إقامة الحد عليه وجب أن مُحد ثانية» مما يدل على أن علياً عليه السلام أعطى 
أب| بكرة حكاً غير حكم القاذف المحض. وليس المقصود ههنا تصحيح هذا القولء وإن) 
المقصود أنه مجال اجتهادء وأن من ذهب إليه من العدول فهو معذور وقد يكون مصيباً. هذه 
أول شبهة في صالح أب بكرة 5ك. 


والشبهة الثانية: أن للقول بالتفريق بين الشاهد والقاذف نظيراً في المذاهب المشهورة. 
وهو مسألة شهود الزنا إذا صاروا أربعة» ثم ظهر أن أحدهم فاسق أو أن عدالته غير معروفة. 
فأحد الأقوال المشهورة للشافعية والحنابلة أن فسق أحد الشهود إذا لم يكن ظاهراً للشهود 
الآخرين أسقط الحد عن الجميعء وكذلك إذا جهلت عدالة بعضهمء ول أجد في الكتب التي 
بين يدي الآن أن العلماء اشترطوا في شهود الزنا أن يبحث كل واحد منهم عن عدالة 
الآخرين. ويتيقن منها قبل أداء الشهادة: ومن أوجب الحد على الشاهد وجب عليه أن 
يشترط هذا الشرط. وعدم اشتراط هذا الشرط يدل على أن التفريق بين الشاهد والرامي 
أصل يجب أن ينظر فيه. 

ولا ندري حقيقة حال زياد بن عبيد حين خالف أبا بكرة وصاحبيه في الشهادة» ولكن 
ظهرت علي زياد القوادح في أواخر خلافة على عليه السلام؛ وهو الذي صار يُذكر باسم زياد 
بن أبيه. وقد ذُكر بأمور كثيرة» من ذلك أن أبا بكر ابن العربي ذكر مخالفة زياد لأصحابه ثم 
قال: وكان ذلك أول ظهور زياد فليته وقف على ذلك وما زادء ولكنه استمر حتى خختم الخال 
بغاية الفساد. اه من (أحكام القرآنء تفسير سورة النور). وأما أبو بكرة فقد احتج أهل 
العلم برواياته وأدخلوا أحاديثه في كتب الحديث المشهورة كالبخاري ومسلم وغيرهما. 

وإنما ذكرنا قصة أبي بكرة 5 في هذا الفصل للاستئناس بقول السلف بأن التائب 
يرجع إلى عدالته القديمة وتقبل شهادته ولم يشترطوا استئناف تعديل جديد. هذا مقتضى 
قول عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم تمن ذكر في هذا الفصل. 
قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

وأما قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقد كان قذفا عضا وإفكا مبيناء كا ذكر 
لله تعالى في كتابه» من ذلك قوله تعالى: #وَلْولَا إذ سمعتموة فأثر مَا يك بون آنآ أن تَعَكَلَمَ يدا 
سَبَحنتَكَ هذا يتن عَظِيرٌ 4 النور: .١١‏ وقد وردت قصة الإفك مفصلة في الصحيحين 
وغيرهماء فهي في فتح الباري (8/ 45-786), وصحيح مسلم :))5١1794/54(‏ وطرح 
التثريب (57/8): وسيرة ابن كثير (*/ 09). والمهم ههنا أن رجلاً من أهل بدر كان قد 
اشترك في حديث الإفكء ى) هو ثابت في البخاري ومسلمء »٠فل)‏ نزلت الآيات من سورة النور 


أقام النبي يقد الحد على رجلين وامرأة» وقد ورد تسمية هؤلاء المحدودين عند أبي داود. وابن 
إسحاق. والعقوبة على ذنب معين كفارة له إلا الشركء فإنه لا كفارة له إلا التوبة والدخول في 
الإسلام. 

فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله يل قال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً 
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا 
تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في 
الدنيا فهو كفارة لهء ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن 
شاء عاقبه) فبايعناه على ذلك. رواه البخاري ومسلم. 

وقد يقول قائل: إن قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أكبر في الإثم من قذف 
سائر النساءء فإنه يجمع القذف وإيذاء النبي يلةِ والافتراء على أمهات المؤمنين» فكيف يكفر 
هذا الذنب العظيم بنفس الحد الذي يكفر به سائر القذف؟ والجواب وبالله تعالى التوفيق. 
إن من جملة العقوبة على الذنب العار الذي يلحق المسلم نتيجة ذلك الذنبء ولا شك أن حال 
قذفه عائشة رضي الله عنها كان أسوأ بكثير عند المسلمين من حال غيرهم من العصاة. 

فصح أن التوبة تعيد للمسلم العدل عدالته السابقة» وبذلك يظهر فساد قول من 
اشترط مدة معينة نحو سنة أو ستة أشهر أو أقل من ذلك أو أكثر من أجل إعادة تعديل من 
كان عدلاً. والصحيح أنه متى صحت التوبة في الظاهر قبلت بقطع النظر عن المدة» في حق 
من كان عدلأً فقد قبلها السلف من المحدود في القذف حين تلفظ بالاستغفار والتوبة ورجع 
عن قولهء والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 


اليَطْرِك امن 


البدعة والمبتدع 


هذا المفصل خصص لبيان: البدعة ومن هو المبتدع؟ وتفسير آية سورة احج و 
المحكم والمتشابه وآية الرهبانية» والتنبيه إلى الأخطاء في فهم هذه القضايا. 


تعريف البدعة والنهي عن البدع 
عَنْ جَابرِ بْنِ عَْد الله ضف قَالَ: كَانَ رسول الله يل إِذَا حَطّب اْمَرثْ عَيْنَاهُ وَعَلَا 


َوه افد طبه حبَى كن مو + ب جَيْشٍء يَقُولُ ١صَبَحَكُمْ‏ وَمَسّاكُْا. وَيَقَولُ ١يُعِْتُ‏ أَنَا 
وَالْسَّاعَةٌ كَهَاتَينَاء وَيَفُدنْ بان بع الصا وَالْوسْلَىء وَيَقْو ل «أنَا بَعْدُ فإن خير 
لدي كتَابُ الله وَحََيْد المُدَى هُدَى ححَمّدء وَكَهُ كد الأثور ا له صَلالكاك 

يَُولُ من وْلَ بِكُلٌ مُؤْمِن مِنْ تَفِ مَنْ ترك مَالَا هه وَمَنْ كو دنا أو صَميَاعَا ْ 
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روه مسلم واللفظ له والنسائي واين ع ماجه وابن حبان وغيرهم. وفي رواية «وَكَل مَحَدَثَةِ بذُءَ 
وَكُلَ بدْعَةٍ صلَال و صلَاك في اله روا النسائي وصححه الباق 


وعَنْ عِرْبَاضٍ بْنِ سَاِيَك تلّ: صَلَّ لَنَاوَسْولُ الله ول القَجرَ م هل عَلَينا موَعَطنَ 
زصظة بذك 4ق وجاك به قرت لك الوا يا وسو له كن 
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مَْظة مع تصن قال: ١أُوصِيكُمْ‏ ؛ وى الله وَالسّمع والطعة وذ نْ كَانَ عَيْدًَا حَبَشِياء 
قاب َنْ يش ها م يَرَى بَعْدِي اختلافا كثيرا َعليكُم بستني وَسْنَّة المُلَقَاءٍ الرَاشْدِينَ 


0 عَضُوا عَلَيْهَا بالنَّوَاجفِ وَإِيَاكُمْ وَْدَثَاتٍ الْأمور. فإن كُلّ خْدَئَة بذعَةٌ وَإِنّ كُلّ 
ذَعَةَ صَلدلَة) رواه الإمام احمد وأبو داود وابن حبان والحاكم» وصححه الألباني ونقل 


عه 


تصحيحه عن البزار وابن عيدك الير والضياء المقدسى وغيرهمء كا فق (إرواء الغليل» 
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والبدذع 5 اللغة بمعنى. البديع مثل نصف ونصيف وخف وخفيف وخل وخليل» 
وهو من كل شيء: المبتدا المخترع مما لم يكن موجودا ء وجمع بذع أبداع, يقال: أمر بديع وقوم 
أبداع. والبذعة ما اختّرع ممالم يكن موجوداء والجمع بدّع بفتح الدالء والإبتداع الإختراع أو 
إحداث الحذيد. 

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء. والبديع 
يقال للمبدع نحو قوله تعالى: #ابَرِيعٌ ّمت وَالْأرضٍ © البقرة: 41١117‏ ويُقال للمبدّعء 
نحو: ركية بديع. وكذلك البذع» يقال لما جميعاًء أي بمعنى الفاعل أو المفعول. وقوله تعالى 
#قْلَ مَاكُتٌ يِدَعَا مِنَ ألرَسْلٍ # الأحقاف: 4. قيل معناه مبدّعاً لم يتقدمني رسولء وقيل مبدعاً 
فيا أقوله. والبدعة في المذهب: إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة 
وأمثالها المتقدمة وأصوها المتقنة. اه مع اختصار من (المفردات6. وكذلك قال الشاطبي 
وغيره ان الإبداع هوق الاختراع على غير مثال سابق. وقال أبن سيده: البديع والبذع : البيء 
الذي يكون أولآً وأبدّع وابتدع وتبذع: أتى ببدعة» وفي التنزيل ©#وَرَهْبَاةٌ أببَدَعُوَهَا * 
عباد: البدع: الأول في كل شيء. وأمر بديع: مُبتدعء والبديع: السقاء الجيد» والبدعة ما 
استحدث من الدين وغيره. اه من (المحيط في اللغة). وقال الأزهري: عن الكسائي قال 
البدْعٌ في الشر والخير. وقد يَذّعَ بداعة وبّدوعاً. ورجل بذع وامرأة بذُعة: إذا كان غاية في كل 
شيء» كان عالماً أو شريفاً أو شجاعاً. وكل من أنشأ ما لم يُسبق إليهء قيل له: أبدَعْتَ. وهذا 
قبل لمن خخالف السنة: مبتدع. لآنه أحدث في الإسلام ما لم يسبقه إليه السلف. اه من 
(تبذيب اللغة). 


وواضح أن النهي عن المحدثات والبدّع ليس على العموم في أمور الدين والدنياء 
ولكنه خاص فيا أحدثه الناس وألصقوه بالدين» أي ابتدعوه بدعوى أنه من الإسلام» وهو 


5 


المبحث الأول 


وذلك لقول النبي يَللِِ: (وكل بدعة ضلالة)ء رواه مسلم كى) ذكرناء وهذه من أوكد 
صيغ العمومء لأن لفظة ١كل)‏ نقيضة «بعض». فمثل هذه الصيغة لا تخصص إلا بدليل لفظي 
متصلء أو بدليل عقلي يعرف على البديبة ولا يختلف عليه عاقلان. فمن التخصيص بدليل 
متصل قوله تعالى: لوَحَفِظئَهَا مكل طَبِطَنٍ يجيو (0) إلا مَنِ أسَرَقَ ألسّنمَ نَع يْبَابٌ 
مبِين 40 الحجر: 10 -18., ومن التخصيص بدليل الضرورة والبديهة قوله تعالى: #قَلَمًا 
شَوَأْ ما دُحكوْوأ بو فحنا عَِيْهِمْ أَبوَآابَ كل شو .و4 الأنعام: ؛ 5: فواضح أن آية الأنعام لا 
تشمل أبواب الساءء ولكن يدل السياق على أنبا الأبواب المتعلقة بالغفلة عن طاعة الله تعالى» 
فهي أبواب الإسراف والترف والشهوات وشبههاء وكذلك قوله تعالى: #وَجَاءَهُم الْمَوج مِنَكلٍ 
مَكَانِ # يونس: 7 أي من كل مكان يحيط مبم. يؤكد ما ذكرناه أن «كل» هو المستعمل للقطع 
بالعموم في نحو قوله تبارك وتعالى: #إنك َكل ىقن 4 البقرة: ٠١‏ وقوله أله حَيقُ 


2 


ا ا 0 


حكلٍ نَيْءِ وَهْوّ عَلَهُلْ فى ءِ وكيك # الزمر: 17. 

بيان ذلك أنك إذا سمعت قول النبي يكل (كل بدعة ضلالة» ثم زعمت أنه وَل إن 
أراد بعض البدع دون بعضها الآخرء وأنه لم يرد البدّع كلهاء فإنك تنسب إلى النبي مَل تعمد 
التلبيس على المسلمين والإمبام عليهم والعياذ بالله تعالى» لأنك فسرت ١كل»‏ بنقيضه. أي 
ببعض. ألا ترى أنك لو أردت أن تفسر نصاً على أنه عام ومستغرق لكل ما يقع في لفظه. 
فإنك لا تجد لفظاً أنسب من لفظ: كل أو جميع. 

ولذلك فإن المشهور عن كثير من السلف رضي الله عنهم هو إطلاق القول بذم البدعء 
وعدم تخصيص الذم ببعض البدع دون بعضها الآخرء من ذلك ما نقله الإمام الشاطبي عن 
ابن الماجشون. قال: سمعت مالكاً يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم 
أن محمداً خان الرسالة» لأن الله يقول ل الوْمَ أَكَمَلَتٌ كم دِيتك © المائدة: *. فما لم يكن 
يومئذ دين فلا يكون اليوم ديناً. اه من (الاعتصام /١‏ 49). وممن وافق الإمام مالكاً على 
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العموم في ذم البدع الإمامان ابن تيمية والشوكاني. وكل من يُفسر البدعة المذكورة في الحديث 
بمعنى أنْ عل في الدين ما ليس منه. فإنه يلزمه القول بالعموم في ذم البدع. فكل حكم أو 
خبر ينسب إلى دين الإسلام؛ وهو ليس منه فهو بدعة وضلالة. يؤيد ذلك حديث عائشة 
رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يَلهِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رداء روآه 
البخاري ومسلمء قوله يَلهِ: «في أمرنا هذا» أي في ديئناء لأنه لا يجمعنا أمر غيره. 

وجرت طريقة كثير من المتآخرين من ال حنفية والشافعية وغيرهم» وهي رواية عن 
الإمام الشافعي نفسه. جرت على استعمال لفظ البدعة في كتاباتهم الإسلامية» وفقاً للعموم في 
أصلها اللغويء. فوصفوا بالبدعة كل إنشاء جديد لفعل معينء وإن كان عموم أو إطلاق 
القرآن والسنة يشمل ذلك الفعلء أو كان ذلك الفعل من قبيل الوسائل المتجددة التى حضنا 
الشرع على اختراع الجديد منهاء كجمع المصحف وكتابة الحديث وطرق التحمل في رواية 
الأسانيد والأنظمة العديدة للشورى. وغير ذلك مما يتغير ويتجدد بحسب الزمان والمكان» 
وذلك أن مفهومهم للبدعة يشمل كل مالم يُعهد فعله فى عصر النبوة سواء كان مشمولاً 
بعموم وإطلاق النصوص أو غير مشمولء ويشمل كذلك الوسائل المتغيرة. 

والخطأً الأول في هذا الاستعمال هو أنه مخالف للتعبير النبويء وذلك لآن قوله 
ع : «كل بذعة ضلالةا» لا يمكن بحال من الأحوال تفسيره بنقيضه. أي بعض, البدعء إلا 
بقرينة متصلةء وهي غير موجودة. وهذا يوجب علينا عدم استعبال هذا اللفظ على أي عمل 
صحيح إذا كان هذا العمل يتصل بالدين بشكل من الأشكال. ولعل الحكمة من ذلك هو 
اجتناب الجمع بين الحق والباطل في لفظ واحد. لما فيه من تلبيس كثير. 

وعذر المتأخرين من أهل العلم هو خبر عبد الرحمن بن عبد القاريء قال: خرجت مع 
عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد. فإذا الناس أوزاع متفرقونء يصلي الرجل لنفسههء 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهطء فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد 
بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمت البدعة هذه. والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - 
يعنى آخر الليل- وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. 





واستعمل عمر ذلك لفظ «البدعة» على أصلها العام في اللغةء فتطلق على كل ما هو 
حدث بالنسبة إلى أمر آخخرء لآن ما فعله عمر بن الخطاب لم يكن بدعة في الإسلام. وإنما كان 
بدعة بالنسبة إلى الآمر المتعارف عليه في عهده؛ فقد ثبت أن النبي جلةٍ كان يقوم رمضان في 
المسجد جماعة, إلا أنه لم يداوم عليه خشية أن يحسب فريضة من فرائض الإسلام؛ فعن عائشة 
أن النبي مَلِْهِ صلى في المسجد فصل بصلاته ناسء ثم صلى من القابلة فكثر الناسء ثم 
اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله يَكلدِ فللا أصبح قال: «قد رأيت 
الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم, إلا أني خشيت أن تفرض عليكم'ء وذلك في 
رمضان. رواه البخاري ومسلم. قول الراوي في آخر الحديث: وذلك في رمضان. الأشبه أن 
يكون من قول الصحابي والله أعلم. 

وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي ذرء قال: صمئا مع رسول الله كَكلةِ فلم يصل بنا 
حتى بقي سبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب ثلث الليلء ثم لم يقم بنا في الثالثة وقام بنا في 
الخامسة حتى ذهب شطر الليلء فقلنا يا رسول الله: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: (إنه من 
قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)» ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر. فصلى 
بنا في الثالثة» ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: 
السحور. رواه أحمد والترمذي وصححه. وأبو داود والنسائي ورجاله رجال الصحيح كى) 
ذكر الشوكاني. وقول النبي 255 فيه إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلةاء 
دليل صريح على جواز قيام رمضان جماعة في المسجدء ومن غير حرج في ذلك. 

وإذا كان عمر بن الخطاب 45 قد استعمل لفظ «البدعة» مرة واحدة على خلاف 
المصطلح النبوي. فهذا لا يعني أن نقلد عمر في ذلك ونجعل قوله اصلاء كما فعل ذلك 
طوائف من المتأخرينء الذين قسموا البدع إلى أقسام: سيئة ومكروهة ومباحة ومندوبة 
وواجبة» بحسب الأصل الشرعي الذي ترجع إليهء فهذا في غاية الإشكال والتلببس على 
المسلمين؛ فعلى هذا القول يجوز للمسلمين أن يسموا العمل بمحكبات القرآن بدعة إذا كان 
العمل بها محدثاً في بعض الأمكنة والأزمنة» وهذا لا يخفى فساده على متدبر. والصحيح الذي 
لا ريب فيه هو وجوب الالتزام بنظام الشرع وهو أن كل بدعة ضلالة» وأن القصود بالبدعة 
هو البدعة في الإسلام وليس المقصود البدعة في أمر غير الإسلامء أي في أمور الدنيا أو في 


الددنا 


الوسائل التنفيذية. 


وقد يزعم بعضهم أنه قد ورد تخصيص عموم لفظ «كل» أو اجميع) بدليل منفصل» 
فإن صح ذلك فلا مانع أن يرد التخصيص المنفصل على حديث النهي عن المحدثات أيضا 
وبذلك يصح تقسيم البدع بحسب مرتبة الحكم التكليفي. فقد قال تعالى: #قُلُ يعِبَادِىَ آلنينَ 
رفوا حك ميهج لا فكوا ون يمه أله نمه َْورٌ لدوب جيعا نه حوَالْمَفُورٌ لحم 
بيك يكم يمول ين مَل يأك التذاث ثم لا فصروتك 4187 الزمر: *ه - 
4. وتقوم المزعمة المذكورة على تقدير أن عبارة #يَخْفرُ الوب جمِيعاً 4: قد تم تخصيصها 
بدليل منفصلء وهو قوله تعالى: # إِنَّ أنه لا يَغْفِرٌ أن مُشْرَكَ يو- وَيَفْهِرَ ما ذورت ذلك لِمَن 
كه 4 التساء: 5. والصحيح أن التقدير المذكور ليس بصحيحء يوضح الآمر أن عبارة 
قل يعِبَادِىَ #. با فيها من النداء واستعال لفظ العباد للناس عامة (خلافاً للغالب في 
الاستعمال القرآني) ثم إضافة العباد إلى ضمير المتكلم الله عز وجلء كل ذلك لإشعارهم 
بالقبول إذا أقبلوا على الله تعالى. ثم قال تعالى: #إنَ مهيمر لدوب جَمِيعاً 04 والمغفرة من الله 
تعالى هي أن يصون العبد من عواقب الذنبء؛ وهذه الصيانة لها وسائل عديدة» منها قبول 
التوبة ومنها تكفير الذنوب بالحسنات ومنها الشمول برحمة الله تعالى. وواضح أن كلمة 
ليَعْيْرٌ # فعل في سياق الإثبات» فليس هو لإستغراق جميع وجوه المغفرة لكل ذنبء ولكنه 
لإثبات مطلق المغفرة للذنوب كلهاء ثم يسلك كل تائب طريق المغفرة المناسب لحاله. ولذلك 
فإن الآية تشمل الكافرء ولكن المغفرة للكافر تكون من طريق التوبةء كا في قوله تبارك 


حي ١‏ ري صرح مسر 


وتعالل: #وَإِيْ لَعََارٌلس تَابَ وَامَنَ ويَمِلَ ملسا ثم َهَتَدَى © طه: 87. يؤكد ذلك أن صيغة آية 
الزمر خبر غير مجازي عن الله تعالى» فهو واقع لا محالة» فلو كانت المغفرة بلا مطالب من 
العبدء لكان المعنى أن المغفرة حاصلة قطعاً وإن لم تكن هناك توبة ولا حسنات ماحية» 
وبطلان هذا المعنى يؤيد ما ذكرناه من أن المغفرة ثابتة بطرقهاء وبعض هذه الطرق يقوم ببا 
العبد. ويزيد الأمر توكيداً أن الله تعالى أعقب ذلك بالإرشاد إلى وسيلة المغفرة» وهو قوله 
تعالى: 9 وَلَِدوا ِل رَيَكُمْ وَأسْلِمُوأ لك ين مَل أن يَأنيَكُمْ آلْعَدَابُ كُمَّ لا ُصوُورت 4 الزمر: 
4 والإنابة هي التوبة والرجوع إلى الله تعالى. وعلى ذلك فإن قوله تعالى: لدوب جمِيعاً 4. 


00 00 


باق على عمومه. وأما الآية المخصوصة فقوله تعالى: # إِنَّ اله لا يعفر أن مشْرَكَ بو- وَيَمْعر ما 
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مورك ذلك لِمَن ينكد 4 النساء: 15١ء‏ فإن عبارة #8لَايَعْفِمٌ 4. فعل في سياق النفي فظاهره 
العموم في جميع وجوه المغفرة ولكنه خاص بالمغفرة بلا توبة» فهذه لا تكون للشرك أبدأء وأما 
مغفرة الشرك بالتوبة فإنه واضح من قوله تعالى: # قل لَِرِيِنَ حكفَروأ إن يَنتَهُوا يمَمْرَ لَهْم 
مَاهْدٌ سَلَفَ » الأنفال: 8” . وأما ما دون الشرك من الذنوب فيمكن أن يغفره الله تعالى لمن 
يشاء بصرف النظر عن التوبة والحسنات الماحية. وما ذكرناه يلزم كل من قال بأن آية الزمر 
نزلت في المشركين, وإِنْ كان عمومها يشمل غير المشركين. منهم ابن عباس. فَعَنْ ابن عباس: 
أن ناسَا مِنْ أَهْل المَّرْكِ قَتَلُوا َأَكترٌواء وَرَئَوْا فَأكْتَرّواء كُمّ ا حَمَدَا يكل فَقَانُوا: إن الّذِي 
تقُولُ وَكَذعُو حَسَن وَكَوْ رتكا أن يا عََِْا كنوه قرَل: لوَالْينَ لا ينغو مم لل ِل 
حر وا يفون ألنْسَ آل حَيَم ألَهلّا ألْحَيَ ولا ينيك وَمَيَفْعَل وَلِكَ يَلَقَأََامًا * الفرقان: 
وَنَرَلَ #يتعبادى النَ آسَرَهْوَا عَكَ أنَمْسِهحَ لا تَفْتَعلوأ مِن يَممَةِ أله 4 الزمر: «5. رواه مسلم 
والبخاري والنسائي والطبري والحاكم وصححه على شرطههما ووافقه الذهبي. وعن زيد بن 
أسلم في قوله تبارك وتعالى: #يتعِبَادِى ألَدنَ توا عَكَ أنَمْسِهح لا تَفْنَطوأ مِن يَمَةِ أله * الزمر: 
59 قال: إنما هي للمشركين. رواه الإمام الطبريء ورّوى معناه عن السدي وابن زيد. وقال 
أبو جعفر الطبري في آخر تفسيره لآية الزمر: وقوله لإِنَانَهيَمْفْرُ آلدوْبَ بيع 4 يقول: إن 
الله يستر على الذنوب كلها بعفوه عن أهلها وتركه عقوبتهم عليها إذا تابوا منها. اه (تفسير 
الطبريء الزمر 07). ونقل الآلوسي مثل هذا القول عن بعض «أجلَّة المدققين» ورجحه 
ولكن بتقدير مغاير لما ذكرناه. والعموم في آية الزمر هو أيضاً اختيار ابن عاشور والقاسمي في 
تفسير الآية. وكان حق تفسير آية الزمر أن يكون في باب الذنوب والتوبة» ولكني أبقيته هنا 
لترسيخ رؤية واضحة بأدلتها في مجال البدعة. 
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المبحث الثان 
ماذا نه الدعة وم١٠‏ المتدع؟ 
: ومن هو البتدم 


ذكرنا أن قوله ويك «(وكل بدعة ضلالة1» يُعد من أوكد صيغ العموم, وأنه لم يخقصص 
بدليل متصلء فلا مجال بعد ذلك لتخصيصه بالتنظيرات المنفصلة التي تقلب معناه من «كل) 
إلى "بعض». والمحدثات على الدين (أي البدع) نوعان. 
النوع الأول: غير مقصود. أي لم يُقصد بها تخالفة الشرع بل فعلت ابتغاء رضوان الله 
تعالى» وهذا يشمل بعمومه الأخطاء الاجتهادية إذا ألصقت بالدين» فهذه بدع لأنها أخطاء 
على الدين وليست من الدينء غير أن القائل بها ليس بمبتدع. وذلك الحديث عُمَرَ ْنِ الطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ «إنّا الأعبَالُ بالنَّيّاتِء وَإِنَّا لِكُلٌ امرئ مَا 
نَوَىء فَمَنْ كَانْتْ هِجْرَثُةُ إلى ذنْيَا يُصِبِيْهَا أو إلى امْرَأَة يَنْكِحُهَاء فَهِجْرَثةُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيّهاء روأه 
البخاري وأبو داود وابن ماجه. وقد رواه أحمد ومسلم وغيرهما بلفظ لك الْأغَال اليه 
وَإنَّا لامر مَا نَوَىا. فتدبر صيغة الحصر في الحديث. فلا شك أن العدل الثقة قد 
الإصابة وليس الخطاء سواء كان من أهل السنة أو من غيرهم. فله ما نوى وليس ما قال أو 
عمل. فعلى ذلك فإن خطأه إذا ألصق بالدين صار بدعة» ولكنه ليس بمبتدع. ولا فرق في 
ذلك بين أمثال أبي حنيفة وأحمد ابن حنبل من جهة» وأمثال عبد الرزاق بن همام (من شيعة 
السلف) وقتادة بن دعامة (الثقة القدّري): من جهة أخرى. وتدبر في ذلك قوله تعالى: 
لويس حك ناح فيما حاتم بو وَلَدِكن مَا تَحَمَّدَتٌ و4 الأحزاب: ه. والمجختاح 
هو الهم والأذى والميل إلى الإثمء وهو في الآية نكرة منفية تفيد العموم, فالآية الكريمة تمنع 
من تحميل المخطئ غير المتعمد أي نوع من الأذى وام والتأثيم؛ فلا شك أن من سياه «فاسقاً 
بالتأويل» أو مبتدعاً فقد جار وظلم. وقال تبارك وتعالى: © ولا كرا أتشسك ولا تتابئوا 
بالا لم ينس الكت تم لقثو د اين ون لهي كيك ما 4 الخجرات: ١‏ فمن 
فسق مؤمناً بسبب رأي اجتهادي فهو ظالم» وعن أبي ذر ذله أنه سمع النبي يله يقول: دلا 
يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر, إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» رواه 


البخاري في كتاب الأدب من صحيحه. وقال ابن تيمية: وَكَِيرٌ مِنْ متهي السّلَفٍ َالَف 
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قل قالوا وَفْعَلوا مَا هو بدعة وَل يَعلموا أنه بدعة. إِمَا لا 

لِآيَاتِ قَهِمُوا مِنْهَا مَا ل يُرَد مِنْهَا وَإِمَا ري رَأَوْهُ وف المشألَة نُصُوضٌ 1 تبْلغْهُمْ. وَإذَا انّقَى 

الرَجُلُ يَبَّهُ مَا استطاع دحل في قَوْلِهِ تعلى: #إرَبّنَا لا مُوَاِذْتَ إن مسِيكآ أو أَخْطَأنا 4 البقرة: 

185 و الصَّحِيح أَنْ الله قال: «قَدْ فَعَلْت». أه من (مجموع الفتاوى» 199-191/19). 

وسيزداد أمر البدعة غير المقصودة وضوحاً في المبحث الرابع» أي في تفسير قوله تعالى: 
رجي صر عو عر 


#وَرَهُبَائةأبسَدَعُوَهَا # الحديد: /ا”. إن شاء الله تعالى. 


ا 
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النوع الثاني: هو الخطأ المقصود. أي الأهواء المزخرفة المطلية بطلاء الدين. فهذه يدع 
0 00 د 2 و 7 

وصاحبها مبتدع. يوضح ذلك حديث (إنَ) الأعّال بالنيات. وَإِنَا لكل أمْرِئ مَا نوؤى). 
المذكور قبل قليل» ويؤكده قوله تعالى: عن ارنَ فى مووز كَيْم سَبَا ما به نه أيه الْفدَِْ 
َأبعَ نألو * آل عمران: لا فصفة أهل الزيغ هو ابتغاء الفتنة. أي نية وإرادة الفتنةء 
ولذلك قال تعالى: #في مُنُوبِهِمْ يَيْع4 . أي في دواخلهم. وقد نقل العلامة القاسمي عن ابن 
تيمية أنه قال: والله ورسوله إن| ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهء فأما من تدبر 
المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه» فلم يذمه الله. بل أمر بذلك ومُدح 
عليه. اه من (محاسن التأويل» ٠4/7‏ 7). وقريب من ذلك آية الحج. وسيأتي تفسير الآيتين 
إن شاء الله تعالى. وكذلك نقل ابن تيمية استشهاد ابن عباس بعقوبة ضبيع أو صبيغ, ثم قال 
ابن تيمية: وهذا لأمهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة» لا الإسترشاد والإستفهام. اهء 
نقله القاسمي في (محاسن التأويل» ؟/١7").‏ وعلى ذلك فإن العلامة المميزة للمبتدع هو ما 
يدل على إرادة الفتنة عن الحق وتعمد إدخال الأهواء في التفسيرء ويعرف تعمد الخطأ بالقرائن 
كا تُحكم في القضاء على فلان بأنه متعمد وعلى الآخر بانه خطئ. ويقترن التعمد بعدم القدرة 
على الاستنباط من القرآن وفقاً لقواعد التفسير بسبب حجبهم عن الفقه في القرآن. ولأن هذه 
القدرة هي صفة الراسخين في العلم ىا هو واضح من آية المحكم والمتشابه. وهذا النوع من 
البدع هو المشمول بحديث عَائِشَ قَالَتْ ثلا رسولٌ الله يكل « هو الى أَوَلَ عَكَ لكب ونه 
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لْفتَنَةٍ بتعا تَأوِل- وما يَصْلَم تأوِيله: إلا الله وَالْرسِحونَ في الْمِاو يَعولُونَ َامَنَا بد كل مّنْ عند رينا وما 
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َم إل ألو ليب © آل عمران :لا قَالَتْ: قَالَ رسول الله يَله: «إذَا رَأَيْنمُالذِينَ َ ينون مَأ 
هذ دولك الَّذِينَ سَمّى الله مَاحدَرُومم» رواه مسلم والبخاري وغيرخماء وفي لفظ 


آخر (فَإِدَ | ربنم الَّذِينَ نحَاولُونَ فيد فَهُمُ الذِينَ عَتَى الله عَرَّ وَجَلّ فَاحْدّرُوهُهً) رواه أحمد وابن 


ماجه وصححه الألبانى وغيرة. وقال الراغب: الحذر احتراز عن مخيف. اه (المفردات). 
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الممبحث الثالث 
من فوائد العموم في مفهوم البدعة دون المبتدع 


تخص هذه الفوائد البدعة غير المقصودة. ولا شك أن هذا النوع من البدع واقع لا 
محالة لأن المجتهد مكلف في كثير من القضايا بالسعي التام لبلوغ الصواب وليس لتحقيق 
الوصول إلى الصواب. ولذلك فإن هذا النوع من البدع يحتاج إلى رعاية لكسب منافع إطلاق 
الاجتهاد من جهة ولاتقاء مضار الأخطاء الاجتهادية من جهة أخرى. والسعي لتحقيق 
الفوائد التي سنذكرها يشكل جزءاً كبيراً من هذه الرعاية» وسيزداد الأمر وضوحاً في تفسير 
آية الحديد في المبحث القادمء إن شاء الله تعالى. 
الفائدة الأولى: تنبيه الأمة إلى عدم تحميل الدين الاجتهادات غير القطعية للمجتهدين. 
فهذه الاجتهادات ينبغي التعامل معها على أنها رأي فلان ووجهة نظره وشبه ذلك من 
العبارات. يوضح ذلك حديث سُلَيّانَ بْن بُريْدَةَ الْأَْلّمِي» عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يل 
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إِذَا أَمّرَ أميرًا عَلَ جَيْش أو سَرِيّةِ قال: ؛وَإِن حَاصَرْتَ أَهْلّ حضن فَرَادُوكَ أن تجِعَل مُمْ ذِمَّة 
ُ ا ب 7 9 8 


لله وَدْمَّةِ َه يلق فَلَا تجْعل َُمْ ذِمَةَ الله وَلَا ذْمَةَ َيه وَلَكِن اجعل كَُمْ متك وَذِمَةَ أبيك 
وَدْمَمَ أصحابكُم. فَإِنَكُمْ إِنْ تجْفِرُوا ذْمَتَكُمْ وَدْمَةَ آبَاِكُمْ أَهْوَنَ عَلَيَكُمْ من أَنْ َخْفرُوا ذِمةَ الله 
وَدِمَةَ وَسُولِهِ يلك وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حضن فَأرَادُوكَ عَلَ أَنْ تنْزِلُوهُمْ عَلَ حُكْم الله فلا 
رُم عَلَ حم الله وَلَكِنْ أنز هم عَلَ حُحْمكَوَإِنّكَ لا تذري أَنْصِيبَ حُكْمَ الله فِيهم آم لا. 
رواه عبد الرزاق وأحمد ومسلم وابن ماجه وغيرهم في سياق حديث طويل. ولا يشك مسلم 
أن النبي يلل لم يأمر قط بتحكيم أهواء البشر في الناسء غير أن للحديث مجالين في غاية 
الأهمية» المجال الأول: هو سبب ورود الحديث. أي الاجتهاد في الضرورات بتحكيم الحكمة 
الإنسانية المكتسبة عند تعذر معرفة الحكم الشرعي في ظرف معينء وبضوابط وشروط من 
جنس ضوابط الاضطرار. ومثل ذلك عدم القدرة على تطبيق حكم الشرع بسبب الموانع» 
وذلك لما تقرر في القواعد المبنية على الشرع من أن غير المستطاع كالمعدوم من جهة عدم 
التكليف به إلا بعد بناء الاستطاعة. المجال الثاني: يتضمنه عموم المعنى: فبعد بذل الجهد 
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لمعرفة حكم الله تعالى في الأمور الاجتهادية» فإن الحكم يُنسب في كثير من الأحيان إلى رأي 
المجتهد وليس إلى الإسلام. وذلك من أجل أن لا تحسب الأخطاء على الإسلام لأن المجتهد 
معرض للخطأ في معرفة الحكم الشرعي. وعلى تقدير أن المجتهد أصاب في معرفة الحكم 
الشرعيء فإنه قد يخطئ في المطابقة بين الحكم والموضع المحكوم فيه. ولذلك فإنه لا يجوز له 
أن ينسب حكأً إلى الإسلام من غير أن يقطع بالصواب في الحكم ومحله. وينفي جميع 
احتمالات الخطاً. فالمهم هنا أن المجتهد إذا لم يقطع بالصواب في اجتهاده. لم ينسبه إلى 
الإسلامء ولكن يقول: إنه رأي أو اجتهاد أو استحسان أو ينبغي هذا ولا ينبغي هذا 
وآمر ببذا وأبى عن هذاء أو نحو ذلك مما يدل على المقصود. وهو أن الأمر أمر المجتهد. 
حتى وإِنْ كان المجتهد في موضع يُطاع به ىا هو الحال في هذا الحديث. وهذه المضامين كلها 
بنبه إليها نحو قوله تعالى: #وَلَا َعُولُوا عَلَ َه إلا ألْسَقَّ 4 النساء: 19/١‏ أي ما لا مجال 
للخطأ فيه. فالمهم هنا أن الاجتهاد غير القطعي إذا تعاملنا معه على انه رأي فلان واجتهاده 
ووجهة نظره فإنه ليس ببدعة وإن كان خط لأنه م يمسب على الدين. ولكن إذا ألبسوه لباس 
الدين وجعلوه شرع اً لله تعالى. وكان خطأ في حققفيقة الأمر, فإنه بدعة . وواضح أيضاً أن من 
الضرورات الفتوى بالاجتهاد المنضبط وإن كان غبر قطعي, فالحديث في مجاليه يقوم على حكم 
الضرورة بمشامينها المتعددة. 

ولذلك كثر في كلام السلف إسناد الاجتهاد إلى الرأي في القضايا التي لا يقطعون 
بصواب ما عندهم فيهاء فقد نقل الإمام ابن القيم أن الإمام مالك بن أنس قال: لم يكن من 
أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحداً أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا 
حرام وما كانوا يجترتون على ذلك وإن) كانوا يقولون: نكره كذا ونرى هذا حسناً فينبغي هذا 
ولا نرى هذا. اه من (أعلام الموقعين /١‏ 79). وذكر عن عمر # انه لما كتب الكاتب بين 
يديه حكياً حكم به فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمرء فقال: لا تقل هكذا ولكن قل: 
هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. نقله ابن القيم أيضا. وربا يقطع الفقيه بالحكم 
الشرعي غير أن محل الحكم قد يعتمد على بينات ظاهرة غير قطعيه. وذلك كالقاضي الذي 
يقفي على رجل بحكم وهو يقطع بصحة الحكم الشرعي غير أن البيئة التي أقيمت على 
الرجل إنا هي شهادة أو قرائن وقد يظهر فيا بعد ما يقدح فيها. وهنا أيضاً قد يطلق لفظ 
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«الرأي» على القضاء بالبينة الظاهرة وإنْ كان أصل الحكم الشرعي معلوماً عند القافي على 
وجه القطع واليقين. وينبه إلى هذا المعنى حديث صحيح مشهورء فعن أم سلمة #5 قالت قال 
رسول الله يَ: (إنكم تختصمون إن ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي 
له على نحو مما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإن) أقطع له به قطعة 
من النار.) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

الفائدة الثانية: صيانة واجب جلب المصالح ودفع المفاسد. وذلك ان الدين كله إنا هو 
عمليات جلب المصالح ودفع المفاسد. أو بعبارة أخرى هو عمليات إحياء الناس في شؤوخهم 
كلها قال تعالى: ل يَتأيها لي اموأ أسْتيسجوأ يِل وَليَسُولٍ ذا دَعَكُم لما يكم * 
الأنفال: 4؟. ولا شك أن الخطأ على الدين ليس فيه هذه الصفةء وغاية ما فيه هو رفع الإثم 
عن غير المتعمد. وكذلك الأجر الواحد على الاجتهاد إِنْ أخطأ. ومن أقبح الخطأ أن يدعي 
رجل أن ما أحدثه في الدين وليس منه ليس بضلالة لأنه غير متعمد. ومن البعيد جداً أن بظن 
بعضهم بأن عواقب العمل بالأخطاء على الدين يمكن ان تكون آثاراً صالحة ممائلة لآثار 
العمل بالصواب كا! أنزله الله تعالى؟! فلابد في مغالبة ضعف النفس ومغالبة العدو. لابد من 
الحرص على أعلى قذر من الإصابة خاصة في المصالح العامة وفي التعرض لحقوق الآخرين» 
وذلك لأجل تحقيق أكثر ما يمكن من المصالح ودفع أكثر ما يمكن من المفاسد. ولا يستقر 
هذا احرص في النفس مالم يستقر في النفس أن الخنطأ على الدين بدعة تُساهم في الإضرار. 
وقد يتوهم من يقاوم التغبير أن الله تعالى يمكن أن يجعل المصلحة أيضاً في الخطأ على الدين إذا 


ره سر سر بور و ضيه كر 0 مو لخر عام 


كان اجتهاداً بنية صادقة؛ وربما يستدل هذا بقوله تعالى: #يكامها ألَذينَ اموأ افوا الله وفولوأ َو 
سَيبئا 7 بح لك ملك ويففر كك ديك وَمَن بلع أله وََسُولهُ قد مار روا عَظِيمًا (4150 
الأحزاب: 7١‏ - ١ل.‏ والجواب بإذن الله تعالى أننا نرجو من الله الكريم الأكرم أن يتدارك 
أخطاء الصالحين برحمته وكرمه وأن يخفف آثارهاء ولكن هذا الرجاء يجب أن يقترن بنية 
التصحيح والاستعداد للتغيير نحو الأحسن. وأما مع مقاومة التغيير والجمود على ما كان؛ 
فإنه ليس برجاء ولكنه وهم من تلبيس إبليسء. وهو هرم التفس والعقلء ومصيره إلى 
الاضمحلال والأقول. ويؤكد أن الضلال يشمل الخطأ على الدينء قوله تعالى: ظقَالَ عِلْمُهَا 
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عر عرس الى 0 م 11 2 2 > عدو م ساس 
عِندَ وَقِ فى كتنب لَايِضِل ري ولايسى # طه: 01 فعَن ابن عباسء فَوْلَهُ #كتنب لَايضِل رق 
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وَلَا يَسَى 04 يَقُولُ: لا مُخْطٌِ رَيُّ وَلَا يَنْسَى. رواه الإمام الطبريء وقال الطبري رحمه الله 
تعالى: مالا يِضِلٌ رق 4 ا مخْطٌِ ري في تَدْبيرِهِ وَآَفْعاَلد فإن كَانَ عَذّبَ يَلْكَ الْفُرُونَ في 
اد َِذَ كان أَكرَ قبا إلى الْقِيَامَة 3 كَالحَقّ مَا فَعَلّ. هُوَ 
عْلَمْ يا يَْعلُء لا 05 رَيٌّ ولا يَسَى 4 فَينْدَكَ فغل مَا فِعْلّهُ حِكْمَةٌ وَصَوَابٌ. اه من 
6 

الفائدة الثالثة: تنمية الاستعداد للتغيير نحو الأحسن. وهذا الاستعداد من 
الضروريات. خاصة في القضايا التي تتعلق بالمصالح العامة وبحقوق الآخرين. غير أن 
معرفة أن الخطأ على الدين بدعة, وأن البدعة تساهم في جلب المضار, هذه المعرفة تُرسخ في 
النفس ضرورة تقويم الاجتهاد وتجديد النظر. وتقوم هذه الفائدة على أصولء الأصل الأول: 
هو وجوب السعي التام للإصابة» ويدل عليه كل نص يأمر بالحكم با أنزل الله تعالى أو باتباع 
الشريعة أو يتحكيم رسول الله يل ونذكر من ذلك قوله تعالى: # مر جَعَلْتَكَ عل شَرِيمَةٍ يَنَ 
لْأمَرِ فَيَعْهَاوَلَايَةَ مَيعَ أهواء ألَدينَ لا يمَلمُود نَ الجحائية: 1: وهذا يوجب تكرار البحث عن 
مواطن الضعف والاحة إلى التغيير. الأصل الثاني: أن قضية جلب المصالح ودفع المفاسد 
وإتقان وسائل ومتطلبات تنفيذ الشريعة» هذه الآمور كلها مطلوبة من المسلمين على سبيل 
المغالبة» أي مغالبة أسباب الضعف ومغالبة الأمم. يدل على ذلك قوله تعالى: #8 يَكأَنُهًا 
لست اموا م صَيرفأ وَصَايرُوا و وَرَابِطوأ وَأَتَّهُوا لَه لَعَلَّكُم مُنموت * آل عمران: .٠٠١‏ وقد 
ذكرنا تفسير هذه الآية الكريمة في كتاب (المنطلّق في فقه العمل). المهم هنا أن المغالبة تستلزم 
ترسيخ وتنمية الاستعداد للتغيير نحو الأحسن. الأصل الثالث: هو وجود نصوص كثيرة 
توجب المراجعة ا والاستعداد على ضوء ذلك للتغيير نحو الأحسن. منها قوله 
كايا الَنِسَح َامَنوأ أنَهُوأ آنّهَ وَتَسْظرٌ تَنىٌ نَا قَدَّمَتَ لِحَّد# الحشر: ١.18‏ فيجب أن بنظر 
العمل فم عمل هل يصاح لق أم يحتاج إلى تصحيح أو تطوير؟ ومنها قوله تعالى: 
#يكأيبا ألَدِنَ اموأ كرو مَيَدمِينَ بألْقَِسْطِ شُهَدَا لَه وَلَوَ غلك نشي أو الْولِدَينِ وَالْدَوْبنَ * 
النساء: 75١ء‏ فالشهادة على النفس ليست مقتصرة على الخصومات القضائية» بل تشمل 
الشهادة على النفس وفريق العمل بأ قالوا به وفعلوه مقارنة بالمطلوب منهم. وهل يمكن 


تحسينه وتصويبه؟ ومن أحاديث كتاب (رياض الصالحين). حديث شذاد بن أوس عن النبى 
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يد قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله.» رواه الترمذي وحسنه. ومعتاه في غاية الصحة وإن ضعف إسناده الألباني» والكيّس هو 
العاقل» ومعنى: دان نفسه. أي حاسبها واتبمها. وقال تعالى: « وَإدَا ِل طم أبعوأ مآ أل أل 
الوأ بل مما وَجَدَنَا عليه 7ن اَلَو كان ليطن يدعوهم ِل عَذَابٍ ألتَعِيرٍ # لقمان: 51 
فهذه هي صفة مقاومة التغبير وإبقاء ما كان على ما كان. وقد اتصف بها الكفار في رفضهم 
التحول إلى الإسلام. وكذلك أتصف بها كثير من المسلمين في الجمود على مضامين التيار 
الفكري أو المذهبي الذي هم فيه وفي ترك المغالبة في وسائل ومتطلبات إقامة الدين. وقد 
ذكرنا أدلة أخرى في كتاب (المنطلّق). الأصل الرابع: التخلى عن الأخطاء وإن كانت 
اجنهادية» فالمطلوب من المسلمين في الصراع الفكري والعقيدي والتشريعي التخلي عن كل 
قضية خاسرة يمكن أن يتمسك ببا الخصم في المواجهة فلا ينبغي أن يبقى عند الخصم إلا 
الظلم في الاحتجاج بالأكاذيب والأباطيلء وهذا هو المعنى العام لقوله تبارك وتعالى: مالعلا 
يون لتايس عَلَِكُْ َيه إلا الت طَلموا أَمِْهُمَ # البقرة: .١15١‏ ولا شك أن كل خطأ في فهم 
الدين فهو في حقيقة الأمر قضية خاسرة» ويجب بناء الاستعداد لكشفها والتخلي عنها. 

وما يتصل ببذه الفائدة» القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا أفتى في قضية؛ ثم تكررت 
الواقعة» فإن عليه تكرير النظر وتجديد الاجتهاد. فرب| يظفر بخطأ أو بتفصيل مهم. خاصة إذا 
كانت القضية يتجاذبها أكثر من احتال أو كانت الفترة التي مضت مما يمكن أن يتغير فيها 
النظر. ومن روائع ما قيل في هذا المعنىء ما نقله ابن النجار عن الأصولي الحنبلي أبن عقيل أن 
المفتي إذا لم يكرر النظر صار مقلداً لنفسه. وتقليد النفس هو حقيقة الجمود الذي ذكرناه قبل 
قليل. وتّراجع هذه القاعدة في (شرح الكوكب المنيرء لإبن النجار 5/ 0504-5067).: وفي 
(البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي 5/ 387-085). 
الفائدة الرابعة: تحذير المقلدين» وذلك أنه إذا علم أن الخطأ إذا ألصق بالدين صار بدعة. 
فإنه يوجب عل المقلّد أن يكون في غاية الحذر من كثرة الضجيج والغلو في ترويج ما أخذه 
تقليداً. يوضح الأمر أن تقليد العلاء لا يوّلد العلم بصواب ما قلّد فيه. ولكنه انقياد عملي 
لإبراء الذمة أمام الله تعالى» وأن لمقلد مكلف با قلد به في حق نفسهء فلا يحق له إلزام 
الآخرين والضغط عليهم لاتباع ما أخذه تقليداء فإنه يأثم إذا آذى الآخرين. والعمل ببذا 
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الأصل ينفع في التضييق على الأخطاء الاجتهادية وفي سلامة المقلّد من الآثام. وكثير من 
الأخطاء في هذا المجال سببها اندفاع الاتباع على غير بصيرة. وأنكى من ذلك أن المقلد قد لا 
يشعر بحقيقة قدره ويتوهم أنه مجتهد أو أنه متبع للدليل من غير أن يسأل نفسه: هل أعطى 
عملية فهم الدليل حقها؟! فهذا يضاف إليه إثم خداع النفسء كا في نحو قوله تعالى: # أَكمِن 
ين له سو عَمَلوء قر خسن 4 فاطر: 8. 
الفائدة الخامسة: رفع الحيف والظلم المذهبي. وذلك أن بعض أصحاب المذاهب قد يسرف 
في تقسيم الدين إلى أصول وفروع كا نبه إلى ذلك ابن تيمية» وكذلك قد يغفل المتمذهب عن 
نية الإصابة عند العدول المخالفين فلا يفرق بين البدعة المقصودة وغير المقصودة, وبذلك فإنه 
قد يتهم كبار الثقات بأدهم مبتدعة أو أهل أهواء وزيغ أو فساق تأويلء علا أنه مثلهمء أصاب 
في أمور وأخطأً في أمور. ولا ريب أن هذه الأوصاف لا تليق بالعدول الثقات الذين عليهم 
الإعهاد في رواية جملة كبيرة جداً من الحديث النبوي الصحيح. وقد حصل كثير من هذا 
الحيف. وأنكى من ذلك وجود بعض الآراء والفتاوى الشديدة والمطلقة في حكم المنسوب إلى 
البدعة» فإن من هذه الفتاوى ما لا تفريق فيه بين درجات البدعة» ولا بين البدعة المقصودة 
وغير المقصودة. ولو طّبقت هذه الفتاوى اليوم فإهها تشمل شعوياً بكاملها من المسلمين !! 
وقد وجدنا قدراً كبيراً من الإنصاف عند كثير من قدماء أئمة الحديث وأئمة الجرح 
والتعديلء وكذلك الإمام ابن حزم الظاهري الذي أصّل هذه القضية تأصيلاً في غاية 
الوضوح والأعمية وإن كان مختصراً جداً خاصة في مسألة إقامة الحجة. ىا أن تأصيل ابن حزم 
يجري مع السيرة العملية لكبار أئمة الحديث. ونبدا بإذن الله تعالى بالإمام ابن حزم الذي قال: 
وأهل الأهواء وأهل كل مقالة خالفت الحق. وأهل كل عمل خالف الحق مسلمون أخطؤوا 
مالم تقم عليهم الحجة. فلا يكدح شيء من هذا في إيوانهم ولا في عدالتهمء بل هم مأجورون 
على ما دانوا به من ذلك وعملوه أجراً واحداً إذا قصدوا به الخيرء ولا إثم عليهم في الخطأء 
حتى إذا قامت عليهم الحجة في ذلك من نص قرآن أو سنة ما لم تخص ولا نسختء فأي| 
تمادى على التدين بخلاف الله عز وجلء أو خلاف رسول الله يَلِ أو نطق بذلك فهو كافر 
مرتدء وإن لم يدن لذلك بقلبه ولا نطلق بلسانه. ولكن تمادى على العمل بخلاف القرآن 
والسئة» فهو فاسق بعمله مؤمن بعقده وقوله. وقد فرق بعض السلف بين الداعية وغير 
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الداعية» وهذا خطأ فاحش وقول بلا برهان» ولا يخلو المخالف للحق من أن يكون معذوراً 
بأنه لم تقم عليه الحجة, أو غير معذور لأنه قامت عليه الحجة, فإن كان معذوراً فالداعية وغير 
الداعية سواء كلاهما معذور مأجور. وإن كان غير معذور لأنه قد قامت عليه الحجة. 
فالداعية وغير الداعية سواء وكلاهما إما كافر ى] قدمئا وإما فاسق ى) وصفنا. ولا فرق في| 
ذكرنا بين من يخالف التق بنحلة أو بفتا إذ لم يفرق الله تعال ولا رسوله 87 بين ذلك إن 
قال 8# اتَُِوأمآأْرِلَ |[ يريو # الأعراف : “ا فعم عز وجل ولم يخص. اه مع اخختصار 
من (الإحكام في أصول الأحكام, ؛ / ره - اارهة). 

فتدبر كلام ابن حزم في قبول تعديل المسلمين المخالفين للحق لأسباب اجتهادية إذا 
قصدوا به الخير حتى تقوم عليهم الحجة. ويدل ذلك على أن مفهوم البدعة غير المقصودة كان 
حاضراً في تفكير ابن حزم. وتدبر آخر كلام ابن حزم في عدم التفريق بين من خالف بنحلة 
ومن خالف بفتيا. أي لا فرق بين من خالف في قضايا ألصقت بالعقيدة ولكنها لا تؤثر على 
التوحيد ولا على الإيهان بالرسالة. وبين من خالف في قضايا فقهية. وقد اختصر أبن حزم 
الكلام عن إقامة الحجة؛ ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام عن الخوارج والجهمية أن 
الفرق كبير بين الأوائل منهم الذين ظهرت علامات زيغهم وسوء سرائرهم.ء وبين المتأخرين 
منهم الذين تراكمت عليهم الأدلة الخادعة والشبهات الفاسدة. وبذلك تُصبح عملية إقامة 
الحجة عملية دؤوبة وطويلة لإزالة الشبهات وترسيخ المفاهيم الصحيحة وليس للتفسيق 
والتكفير. وكذلك عملية إقامة الحجة على رجل العلم الذي جمع مقدمات علمية أدت به إلى 
مذهب معين. ولما كان يتعذر في كثير من الأحيان ضبط المواقيت والحدود في ذلك ضبطاً 
تصححه الأدلة. لما كان الأمر كذلك فإن عملية إقامة الحجة تتحول في كثير من الأحيان إلى 
عملية نقد وتصحيح تدريجي للمفاهيمء بعيداً عن القدح والملامة. وذكر ابن حزم في بداية 
كلامه المذكور: أهل الأهواء. وكان ينبغي له تسميتهم بأهل المذاهب أو الآراء. وكذلك منع 
ابن حزم من التفريق بين الداعية وغيره. وكلامه صحيحء بل إن الداعية أقوى عدالة من غير 
الداعية» لأنه يريد مناقشة وتبليغ ما يعتقد صحته. وهذا هو الأصل في تصرف العدول. وأما 
الكلام في الغرف المغلقة والدوائر الضيقة فإنه أقرب إلى النجوى التي ذمها الله تعالى. وهذه 
مذاهب مشاهير الأثمةء فيها ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى من الأقوال المتعارضة:» ولا 


يم 


يزال أهلها يتداولونها وينشرونها علا أن الحق واحد في موضع الخلاف. فإن جاز هذا لهم جاز 

وأما أئمة الحديث. فإن كتبهم وكلام كثير منهم يشهد لصحة ما ذكرناه. فإن اسانيد 
الصحيحين والسئن والمسانيد مشحونة بالرجال من الشيعة القدماء والمرجئة والقدّربة. ولو 
أردنا إخراج هؤلاء الرجال من هذه الكتب فإننا نحتاج إلى تفكيك الصحيحين والسئن 
والمسانيد وطرح جملة كبيرة جداً من الأحاديث والعياذ بالله تعالى» وذلك أن جماعة من هؤلاء 
الرجال ليسو من رواة الحديث والحديثين. بل من رواة العشرات والمئات. وإنْ شئت فانظر 
كتتب الحديث الرئيسة في «المكتبة الشاملة») وعدد الأسانيد التي فيها عبد الرزاق وأبو اسحاق 
السبيعي وعبد الوارث بن سعيد وقتادة وأبو معاوية وحماد بن أبي سلبان وعمر بن ذرء وكثير 
من أمثالهم. ومذاهب هؤلاء تذكرها كتب الرجال الواسعة. مثل (تبذيب التهذيب) للحافظ 
ابن حجرء و(تبذيب الكىال) للحافظ المزيء وأما من يعتمد في دراسة الأسانيد على الكتب 
المختصرة مثل (تقريب التهذيب) لابن حجرء وشبهه من الكتبء فإنه لا ينتبه إلى الحقيقة التي 
ذكرناها لأن عناية هذه الكتب المختصرة هي بدرجة التوثيق كقوهم: ثقة وصدوق وضعيف»ء 





وكذلك بالطبقة الزمنية للراوي. ولابد من التنبيه هنا إلى أن القدرية يتفاوتون فيا بيهم في 
التفاصيل العقيديةء وكذلك المرجئة» فهم درجات أو فرق في خخلاة الآخرين. فالغلاة 

متروكون. وهذا يعود بنا إلى قاعدة من هو المبتدع؟ فمتى ظهرت علامات ابتغاء الفتنة 
أي قصد السوء فهو مبتدع متروك سواء كان انتسابه الظاهري إلى القدرية والمرجئة والشيعة 











أو إلى أهل السنة. وأما من شهد على الغلو عند الآخرين ولم يشهد على الغلو عنده وعند 
طائفته فلا شك أنه ليس من الجاعة الوسط المذكورة في قوله تعالى: « وَكََاِكَ جَمَلْتَكُم أمَّهٌ 
وَسَطا يَنَحَكُووا شْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكْوْنَ ألَسُولُ عَلَْكْمْ سَهِيدًا # البقرة: “57 1» فالوسط في 
سياق الشهادة على الناس ولأجلها يدل على غاية العدالة ى! ذكر السهيلٍ وغيره. لآن الوسط 
مسافته متساوية متعادلة من جميع من يشهد عليهم» فيشهد على الواقع بالحق بصرف النظر 
عن ميول القلب. فكما يرى معايب الآخرين فكذلك يرى محاستهم قياساً إلى غيرهم. 
وكذلك يرى معايبه ومعايب أصحابه. ولذلك صح في الحديث تفسير الوسط في آية البقرة 
بالعدلء رواه البخاري وغيره. وذلك لاعتدال الأطراف إليه في الشهادة على النامن. 


مدنا 





البصري» وثور بن زيد المدنيء وحسان بن عطية المحاربي الدمشقي» وزكرياء بن إسحاق 
الميء وشبل بن عباد المكي القاري. وشريك بن عبد الله المدنيء وشيبان بن فروخ الابلي» 
وعبد الله بن عمرو المنقريء وعبد الله بن ابي لبيد المدني» وعبد الله بن أبي نجيح الثقفيء وعبد 
الوارث بن سعيد بن ذكوان» وعبيد الله بن الحسن العنبريء وعمرو بن الهيثم بن قطنء 
وعمير بن هانئ العنسى الذاراني» والعلاء بن الحارث الدمشقي. وعيسى بن ميمون الجرشىء 
وقتادة بن دعامة السدوسي. ومحمد بن سواء بن عنبر وكثير غيرهم. وبعض هؤلاء من كبار 
الآثمة الأعلام عندناء واحتج البخاري ومسلم بطائفة منهم وكذلك أهل السئن والمسانيد. 

وأما ثقات المرجئة ذ فمنهم: حماد بن أبي سلبان الكوفيء وذر بن عبد الله بن زرارة: 
وسالم بن عجلان الحراني» وشبابة بن سوار الفزاريء وشعيب بن إسحاق بن عبد ال رحمن. 
وطلق بن حبيب العنزيء وعاصم بن كليب الكوفيء وعبد العزيز بن أبي روادء وعبد المجيد 
بن عبد العزيز بن أبي روادء وعمر بن ذر بن عبد الله» والقاسم بن الفضل بن معدان. ومحمد 
ثقفات وبعضهم من كبار أعلام الأمة. 

وأما الشيعة الآوائل الذين اعتمد السلف على علمهم ورواياتهم. ووثقوا جملة كبيرة 
منهمء فمنهم: أبان بن تغلب الكوفيء وإساعيل بن أبان الوراق» وإساعيل بن موسى 
عتيبة الكنديء وخالد بن مخلد القطوانيء وداود بن أبي عوف. والربيع بن أنسء وزبيد بن 
الحارث الكوفيء وزر بن حبيشء» وسعيد بن أوسء وسلمة بن كهيل» وسعيد بن عمرو بن 
أشوّع؛ وسعيد بن فيروزء وسليهان بن قرم؛ وسلييان بن مهران الأعمشء. وشريك بن عبد الله 
القاضى» وعبد الله بن شداد بن الحادء وعبد الله بن شريكء» وعبد الله بن عيسى الكوفيء وعبد 
الله بن محمد بن علي بن أبي طالبء والإمام عبد الرزاق بن غمام. وعبد الملك بن أعين. وعبيد 
الله بن موسى الكوفي الحافظ. وعدي بن ثابت الأنصاريء وعلي بن زيد بن جدعان. وعلي بن 
المنذر بن زيد. وعلى بن هاشم الخزازء وعمار بن معاوية الدهني. وعمرو ين عبد الله أبو 
إسحاق السبيعي. وعوف ابن أبي جميلة» وفطر بن خليفة» ومحمد بن جحادة» ومحمد بن عبد 


ودرا 


الله بن الزبير بن عمرء ومحمد بن فضيل بن غزوان؛ ومحمد بن موسى بن أب عبد الله الفطري. 
ومالك بن إسماعيلء ومخول بن راشدء ومنصور بن أب الأسودء ومنصور بن المعثمره 
وغيرهم. 

وكان بعض هؤلاء من كبار أعلام الآمة الذين تشد إليهم الرحال. وممن نسب إلى 
التَشي أيضاء على طريقة الأوائل قبل ظهور الإمامية: إمام الجرح والتعديل أبو حاتم الرازي 
محمد بن إدريس الحافظ. ومن فيه تشيع على تلك الطريقة الإمام النسائي صاحب السئن 
والإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ. والإمام الحاكم صاحب المستدرك على 
الصحيحين. 

وهؤلاء الذين ذكرناهم لا يمكن للمسلمين أن يستغنوا عنهم البتق» ويوجد كثير من 
أمثالهمء وذلك أن الاستغناء عنهم بسبب مذاهبهم معناه نثر الصحيحين والسئن والمسانيد 
وإعادة تأليفها من جديدء ويغلب على الظن أن إعادة تأليفها ليس بالممكن بعد إسقاط أولئنك 
الرجال. بل لا شك عندي ولله تعالى الحمد أن مفهوم البدعة غير المقصودة كان حاضراً في 
تفكير كثير من القدماء من أثمة الحديث والجرح والتعديل وإِنْ لم يُتَظّروا له. غير أن النقص 
في التنظير والتأصيل قلل من امتداد هذا المفهوم المهم في صفوف أهل العلم. 

فمن الخطأ الكبير أن يوصف أولئك الآثئمة بأنبم مبتدعون أو ضالون أو أهل أهواء 
أو فُساق تأويل بسبب ما ذكرناه من مذاهبء فلو جاز وصفهم بذلك فإن معناه أن الله تعالى 
اصطفى المبتدعين والضالين لحفظ جملة كبيرة من السئن النبوية» بل ربا معظم السئن. ولكن 
يتساهل في الاتبام بالإبتداع والضلال من لا دراية له بأصول العلم ولا برجال العلمء وذلك 
أن عامة الناس يعرفون الإمام أحمد والبخاري ومسلا وأبا داود الترمذي وابن ماجهء فيظن 
من يجهل هذه الحقاتق أنه لا حاجة له بقتادة ولا بحماد ولا بعبد الرزاق وأمثالهم. ولا يعلم 
المسكين أن الصحيحين والسئن والمسانيد تعتمد على أولئك الرجال بكثرة. 

وقد روي عن أحدهم أنه مرض فبكى بكاءٌ شديداًء فقيل له: ما يُبكيك. الجزع من 
الموت؟ فقال: لاء ولكني مررت على قدري فسلمت عليه وأخماف أن يحاسبني ربي عليه !! 
ولهذه الرواية نظائر كثيرة علماً أن هذا الرجل مضطر من حيث لا يشعر إلى احترام ثقات 


القدرية أيْ احترام والاحتجاج بروايتهم ووضعهم على رأسه. لأنه مضطر إلى حسن 
مصاحيتهم في أسانيد الصحيحين والسئن والمسانيد فإن قتادة وحده (أي قتادة بن دعامة) 
موجود في أسانيد كثيرة جداً في هذه الكتب. ربا تبلغ عدة آلاف بضمنها المكرر في الكتب. 
وهو من رؤوس القدرية» ولشهرته فإنه يُذكر غالباً باسمه دون ذكر أبيه؛ فابحث إن شئت في 
المكتبة الشاملة عن عبارة «عن قتادة؛ في كتب الحديث المشهورة» وابحث كذلك عن عبارة 
(حدثنا ابو معاوية) وهو محمد بن خخازم وكان من رؤوس المرجئة. وكذلك نحن مضطرون 
إلى مصاحبة قتادة بكثرة في تفسير القرآن الكريمء والمفسرون حريصون على نقل أقواله في 
التفسير. ولقتادة وأبي معاوية نظائر كثيرة من القدرية والشيعة والمرجئة» فرحمهم الله تعالى 
وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء. 
ومن أقوال أئمة الحديث ونقد الرجال: 


قول رجل اعترض على رواية الإمام احمد عن ثقة متهم بالقدر. فقال الإمام أحمد: إن 
ثلث أهل البصرة قدرية! اه من (تبذيب التهذيب» ترجمة عمرو بن اليثم بن قطنء 
203٠١‏ وفي أهل البصرة حينذاك جملة عظيمة من كبار الأثمة وأهل العلم. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قال علي أبن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: إن 
عبد الرحمن يقول: اترك كل ما كان رأساً في بدعة يدعو إليهاء قالء كيف تصنع بقتادة وابن 
أبي رواد وعمرو بن ذر؟! وذكر قوماء ثم قال: إن تركت هذا الضرب تركت ناساأ كثيرا. اه 
من (جبذيب التهذيب» ترجمة قتادة بن دعامة 4/ 319-1716). 

وكان إمام الجرح التعديل يحيى بن معين. رحمه الله. من أكابر المعتدلين في هذا 
البابء والأمثلة على ذلك كثيرة» نذكر منها رأيه في الإمام الشيعي المحدث: عبد الرزاق 
بن همامء الذي ذكروا عنه التعريض بمعاوية وغير ذلك من وجوه التشيع عند السلف»ء 
والذي ربا يسمى بالتشيع السني في مقابلة التشيع الإمامي. فقد قال الحافظ ابن حجر: وقال 
ابن أبي خيثمة: سمعت يحبى بن معين وقيل له: قال أحمد: إن عبيد الله بن موسى يرد حديثه 
للتشيع» فقال: كان عبد الرزاق والله الذي لا إله إلا هو أغلى في ذلك منه مئة ضعفء ولقد 


سمعت من عبد الرزاق أضعاف ما سمعتث من عبيد الله. وقال أبو داود: قال محمد بن 


الا 


إساعيل الفزاري: بلغني ونحن بصنعاء أن أحمد ويحيى تركا حديث عبد الرزاق» فدخلنا غم 
شديد. فوافيت ابن معين في الموسم. فذكرت لهء فقال: يا أبا صالح لو ارتد عبد الرزاق ما 
تركنا حديثه! اه مع اختصار من (:بذيب التهذيبء ترجمة عبد الرزاق بن همام؛ 172/7؟- 
2.0١‏ ولعل ابن معين -رحمه الله- أراد أن يبالغ في بيان أن اختلاف المذهب لا يوجب 
تجريح الثقات. أو لعله أراد أن الحديث الصحيح يعتمد بكثرة على عبد الرزاق وأمثاله» 
بحيث لو ارتد لم نستطع الاستغناء عن رواياته السابقة!! وأما ترك الإمام أحمد لعبيد الله بن 
موسى الكوفي الحافظ فليس بالآمر المقبول. فإن الإمام أحمد نفسه لم يستطع الاستغناء عن 
أمثال عبيد الله ولا عن الذين هم أشد من عبيد الله في التشيع السني أو القول بالقدر أو 
الإرجاء. ومسئد الإمام أحمد شاهد على ذلك. كما أن البخاري ومسل وأصحاب السئن قد 
احتجوا بعبيد الله بن موسى على الرغم من قول أحمد فيه. 

فالمطلع على سيرة السلف لا يشك أنبم كانوا أوسع صدراً مع العلماء المخالفين لهم 
من المتأخرينء وأما بعد ذلك فقد تفاقم الأمر إلى الغاية» وكثر المتعتتون الذين يتهمون 
الآخرين بأمهم مبتدعون أو ضالون. ولا يتسع صدرهم لمخالف. ىا تحكّم فيهم العرف 
والتقليد في اقتطاع جزء من الدين وتسمية مفهومهم لتفاصيله بالعقائد. واتبام كل مخالف لهم 
في جزئياته بأنه مبتدع !! 

وقد يزعم معترض أن خلاف أولئك الرجال كان في أمور الدين الجلية: التي يعد 
الخطأ فيها جهلاً شديداً على تقدير أنه لم يكن متعمداء وإن الجهل الشديد ضرب من 
التجريح. لأنه لا يجتمع مع الفقه والإمامة والتوثيقء ولكنه قد يكون عذراً لرفع الإثم. 

والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن هذا كلام من لم ييارس الاجتهاد. وليس له اضطلاع 
على أدلة العلماء ومآخذهمء أو هو كلام رجل لا يعرف قدر نفسه والعياذ بالله تعالى» وإلا 
أفيصح من له قليل من العلم والمعرفة وقليل من الذوق والأخلاق أن يصف بالجهل الشديد 
أمثال قتادة بن دعامة ومحمد بن خخازم وعبد الرزاق بن همام وكثير من أمثالهم؟! فإن هؤلاء 
من كبار أعلام وأئمة الأمة الذي جعل الله تعالى حفظ السنة النبوية وصيانتها يعتمد عليهم. 


وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كمّر المخطئين 
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فيهاء وهذا القول لا يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا عن أحد من أثمة 
المسلمين» وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم: 
كالخوارج والمعتزلة والجهمية» ووقع في ذلك كثير من أتباع الآئمة» كبعض أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم. وقد يسلكون في التكفير ذلكء فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا 
ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع» وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية» 
وهذا القول أيضاً يوجد في طائفة من أصحاب الأثمة الأربعة وليس هو قول الأثمة الأربعة ولا 
غيرهم؛ وليس فيهم من كفر كل مبتدع» بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلكء. ولكن قد 
يُتقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال» ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذرء ولا 
يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل» فإن ثبوت الكفر في حق 
الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه. وذلك له شروط وموانع. اه (منهاج السنة» 
ه/ 10-8 .)١1‏ وهذا الكلام فيه كثير من الإنصافء ولكنه أطلق كلمة (كل مبتدع)؛ والأصح 
على ما تقدم من أصول أن يُقال: كل خطئ أو كل قائل ببدعة. ومصطاح العقائد الذي ذكره ابن 
تيمية يُراد به التفاصيل الكثيرة التي أدخلها المصنفون في مباحث العقائد وإِنْ كانت لا تؤثر على 
التوحيد ولا على الإييان بالرسالة. 

ومما يتصل ببذه القضية ويزيدها وضوحاً أن أهل السنة أنفسهم. أختلفوا في قضايا 
فقهية كثيرة» هي أخطر بكثير من جملة من القضايا التي ألصقت بالعقائد واءّمت الطوائف 
الأخرى بسببهاء من هذه القضايا الفقهية الخلاف في: قتل الجاعة بالواحد. وني القصاص أو 
عدمه بحسب آلة القتل» وني تعيبن بعض أموال الزكاة والحيل لإسقاط الزكاة؛ وفي وجوب 
حقوق في المال سوى الزكاةء وئي تصحيح إمامة الظالم» وني جواز تجاوز الشورى. وفي 
جواز تعذيب المتهم غير المدان» وفي ضرب الترس من المسلمين (الدروع البشرية)» وفي 
تعريف الفئة الباغيةء أهي الفئة الظالمة أم الفئة الخارجة على السلطة؟. وفي الأصل في 
العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم. أهو السلم أم الحرب. وفي قبول أو عدم قبول 
الجزية من غير أهل الكتاب. وني أول الواجبات أهو الإيان أم الاستدلال؟ وغيرها من 
الأمور الخطيرة العامة والخاصة؛ علباً أن الحق واحد في موضع الخلاف. وسائر الأقوال إن 
هي أخطاءء وقد بِيّنا ذلك في كتاب (المنهج الفريد). ولا يدري أحد البتة كيف كانت أخطاء 
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فقهاء أهل السنة في مثل هذه القضايا الكبيرة الخطيرة ليست ببدعة وإن أدت إلى كثير من 
الدمار وسفك الدماءء ولكن الأخطاء التي ليس فيها مثل هذه الأضرار والمخاطر وُصفت 
بالبدعة ووّصف أصحابها بأهل الأهواء اوالمبتدعة أو فساق التأويل !! والحق هو تطبيق 
القانون بالعدل. أي على الجميع. فكل خطأ على الدين: إذا سب على الدين فهو بدعةء 
ولكن المخطئ إذا كان عدلاً فهو محمول على نية الإصابة وليس الخطأء فهو ليس بمبتدعء 
والحمد لله كثيراً. 

ومما قد يُساء فهمه أيضاً استدلال بعض أئمة الحديث لمجانبة أهل البدع بأدلة بعيدة 
عن مفهوم البدعة وفي غاية البعد عن البدعة غير المقصودة. فيأتيٍ بعد ذلك من لا يفهم هذه 
الأمور فيوقع تلك الأدلة على المخالفين للتيار المذهبي من العلاء الثقات. أي إن مثل هذا 
الاستدلال قد يستعمل بعد ذلك نع الكلام وإماتة التفكير. مثال ذلك الإمام أبو داود فقد 
عقد في سننه (الجزء الرابع) باباً بعنوان: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. واستدل له بقصة 
الثلاثة الذين خُلّمُواء فلا أدري كيف أدخل أبو داود قصتهم في الأهواء؟! وإنما هي معصية 
أعترفوا بباء وتاب الله تعالى عليهم توبتين» وأيضاً فإن هجرهم لم يكن عقوبة لهمء ولكن 
لتزكيتهم ورفع مقامهم. وقد سبق تفسير الآية التي نزلت فيهم. وكذلك عقد أبو داود باباً 
بعنوان: باب ترك السلام على أهل الآهواء. واستدل لذلك بحديثين» الأول منههما حديث 
عََارِ : بن يام قَالَ: قَدِمْتْ عَلَ أهْلٍ وَكَدْ تشَقََّتْ يَدَايَه فَخَلَقُونٍ بِرَعْمَرَانِء فَعَدَوْت عَلَ 
الي كل نَسَلَّمْتُ عَلَيّه قَلَمْ يَوُدَ عََ وَقال: «أذْهَبْ فَاغْسِل هَذَا عَنْكَ) رواه أبو داود. 
والحديث الثاني هو حديث عَاِصّةَ وَضِيَ الله عَنْهَاء أنه اعْتَل ب عير لِصَفِية نت حي وَعِنْدَ 
رَيْنَبَ فَضْلٌ طَهْرٍ فَقَالَ زر سول الله يَكللهِ لِرَيْنَبَ «أَعْطيهًا بَعِيرًا) فَقَالَتُ: أنا أَعْطِي تِلْكَ الَْهُودية؟ 
تَعَضِبَ رَسُولُ الله كله فَهَجَرَعَا ذَا الججّة وَامْحَرَمَ وَبَعْض صَفر. رواه أبو داود بإسناد 
ضعفه الألباني. وواضح أن إدخال الحديثين في الاهواء غريب جداً» أما حديث عبار بن ياسر 
#5 فأقصى ما تُحتمل أن يقع عليه هو المعصية غير المقصودة؛ وأما حديث عائشة وما قالته 
زينب في حق صفية رضي الله عنهنء فعلى تقدير ثبوته فليس من باب الأهواء والبدع في شيء. 
ولو استدل أبو داود ببذه الأحاديث للقول ببجرة أهل المعاصي لساغ ذلك. وأما تحويل 
مضامين هذه الأحاديث إلى الخطأ في الاجتهاد أو إلى المذاهب والآراء الاجتهادية المخالفة 
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للتيار السائد. فأمر في غاية البطلان. بل إن الإمام النووي في شرح مسلم ذكر قصة الثلاثة 
الذين خُلّفُوا رضي الله عنهم. واستدل بها على استحباب هجران أهل البدع والمعاصي 
الظاهرة ومقاطعتهم تحقيراً لهم وزجراً !! ولاشك وا حمد لله تعالى أن عبارة النووي لا تليق 
بمقام اولئك الثلاثة» وقد سبق في باب الذنوب والتوبة تفسير الآية التي تشملهمء والمهم 
أيضاً أن ذنب الثلاثة الذين خلفوا ليس من البدع في شيء. غير أن إعتماد إمام في الحديث كأبي 
داود على تلك الروايات يرجح أنه تعلق ببا لأنه لم يجد غيرها !! 

وقد رُويت أحاديث في ذم أو تكفير القدرية والمرجئة. روى منها أبو داود والترمذي 
وابن أبي عاصم في (السنة) والطبراني في معجميه (الأوسط والكبير) والحاكم. وقد ساق ابن 
الجوزي جملة من هذه الأحاديث في (العلل المتناهية) وهي عنده ما بين موضوع أو لا يصح 
أي ضعيف. وهي مذكورة في الكتب المشهورة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ككتاب 
العقبلى (الضعفاء الكبير). وقد ضعف الألباني جملة منها في تحقيق (السنة) وفي السلسلة 
الضعيفة» ولكنه بعد مراجعة قّى حديثاً من هذه الأحاديث في السلسلة الصحيحة (الحديث 
؛» وتقوية الألباني هذه ليست بالمتينة» فإن ظاهر عبارته أنه اعتمد على توثيق الخطيب 
البغدادي لأحد رجال الإسناد. وهو توثيق مرسل (الخطيب غير معاصر لرجل الإسناد) فلا 
يُقبل من غير قرائن. هذا بالإضافة إلى علة أخرى في الإسناد. وما يثير الشكوك أيضاً أن 
تفسير القدرية والمرجئة غير موجود في الروايات التي ب يستحق إسنادها بعض النظرء فلا 
كانت هذه الكللات غير شائعة في عهد النبوة» فإن هذا يثير احتمال كون تلك الأحاديث 
مصنوعة موضوعة. ثم إن إيقاع تلك الأحاديث على طائفة سّاها خصومها بالقدرية أو 
المرجئة» إن! هي عصبية مذهبية وهوى متبع والعياذ بالله تعالى. هذا بالإضافة إلى أن القدرية 
يتفاوتون في تفاصيل أفكارهمء وكذلك الشيعة والمرجئة. والأمر المتيقن أن أسانيد 
الصحيحين والسنن والمسانيد مشحونة بالثقات من القدرية والمرجئة والشيعة. كا بيّنا قبل 
قليل وذكرنا جملة كبيرة من أسمائهم؛ فهذا كما قال تبارك وتعالى: #كَدَلِكَ يَضَرِبٌ أله ألْحَقّ 
وَابطِلّ كَأنَا البَبَدُ مدْعَبْ جد ون َا َعَم ناس يَكَكْكُ في الْارّضٍ كَدلِكَ يَصَرِبُ له الْأمتالَ # 
الرعد: .١17‏ وقد ذكرنا أنه لا يُدرك هذه الحقيقة من يعتمد في دراسة الأسانيد على الكتب 
المختصرة مثل (تقريب التهذيب) لابن حجرء دون الكتب الواسعة مثل (تبذيب الكال) 
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للمزيء (وتبذيب التهذيب) لابن حجر. وتوجد أحاديث أخرى ضعيفة جداً وموضوعة في 
هذا المجال» ويمكن مراجعتها في كتب الأحاديث الواهية والموضوعة. 
ويتصل بذلك الفهم الفاسد لحديث افتراق الأمة فم فعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالّ: قال 
رَسُولُ الله يك: دن أي سََفْئرِقُ عَل نتن وَسَْعِينَ كلها في الَّرِ إلا وَاحِدَةَ وهي الجماعة) 
روا ابن أبي عاصم في (السنة) بإستا صحيح في الظاهرء وهذا الإسناد من طريق قتادة وهو 
إمام جليل من القدرية» وفي رواية بإسناد آخر كُلّها ني الَّرِإِلَّا وَاِحِدَة الْإِسْلَامُ وَحَمَاعَتَهُمْ) 
رواه الطبرانيٍ في (المعجم الكبير) بإسناد ضعيف. فعلى تقدير انتفاء القوادح في إسناد الرواية 
الأولى» فإن أهل التقوى والإنصاف يقولون: عسى أن نكون مِنْ الجماعةء ويرجون لكل 
مسلم يؤمن بالتوحيد والرسالة ولا يظلم الناس أن يكون من الجماعة بصرف النظر عن 
الناحية المذهبية. وهذا يشمل الثقات كلهم واتباعهم بصرف النظر عن مجال أخطائهم 
الاجتهاديةء فهم كلهم من الجاعة. يؤكد ذلك النصوص الكثيرة والأصول الإسلامية 
القطعية التي توجب القول بأن كل من آمن بالتوحيد والرسالة المحمدية فهو من أهل الجنة 
سواء عوقب على معاصيه أو لم يُعاقب» وقد سبق بيان جملة من هذه النصوصء وكذلك قوله 
تعال: وَلَدسَ لحك جنا فيمآ أَحْطَأَكُم بو وَلدكن نَا تصَمَّدَتَ ركم وسكا أله سنا 
تَحِيمًا 4 الأحزاب: 5. فإذا كانت الجماعة تضم كل الأفراد والطوائف التي حافظت حقاً على 
الإسلام. فإن فرق النار هي التي خرجت من الإسلام. يؤيد ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
قَالٌّ: َال رسول الله يكه: «لا يل و ماري ملم يَشْهَدُ أن ل إل إلا لق وَأَنُّ ر شولٌ اش إلا 
إِخْدّى ثَلَاثِ: اميت الزَّان وَالتَمْس بالتَفْسِ وَالتَارِكُ لدينه المَارِقُ للْجَعَة) رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان واب بن أي شبية» وروا الامام البخاري بلفظ الاق 
من الدّينٍ التَارِكُ للْجَّاعة). وتدبر أن عبارة «اْمَارِقُ لِلْجَ) ع عةا إنا هي صفة للتارك لدينه 
وليست سبياً مستقلاً الاباحة الدم وإلا لكانت الخصال المبيحة للدم أربعاًء وقد نبه إلى ذلك 





ابن حجر في (فتح الباري) وغيره. وواضح من ذلك أن المفارق للجماعة هو المرتد وليس 
أصحاب المذاهب والآراء الاجتهادية» أي إن الجماعة هي جماعة المسلمين عموماً بصرف 
النظر عن مذاهبهم. وأما من يتعامل مع عبارة «اخُمَارِقُ لِنْجَعَة؛ وكأنبا سبب مستقل لإباحة 
الدم ثم يوقعها على ما يشاء من أعمال المعارضة السياسية أو الخلاف الفكري والمذهبي فهذا 


>53 


في غاية الفساد وفيه جرأة على الحرمات وذريعة لككتم الآفواه وإماتة حركة التفكير. والحديث 
بصيغة الحصر فلا يجوز إضافة سبب آخر لقتل المسلم إلا بدليل قطعي كما في عقوبة المحاربة 
والإفساد في الآأرض في سورة المائدة. وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم. ومن 
المصائب الإطلاقات المفتوحة خلافاً لأصل حرمة النفوسء فقد قال الإمام النووي: قَالَ 
الْعَُّاءُ وَيكتَاوَلْ أيضاً كُلّ حارج عَنِ الججاعةِ بذع أو بغي أوغيرهما وَكَذَا الْحوَاِجُ وَالله أَعلَمُ. 
اه من (شرح مسلمء ١155 /١١‏ كما في المكتبة الشاملة)» فلا شك أن الحديث لا يتناول ذلك 
بالنص؛ وأا تناوله لكل ذلك بياس فأمر في في غاية البعد إلا عن الأقيسة الفاسدة المعتمدة 


أن يشمل جاعات من خبار الأمة كيا يمكن أن بشمل شعوباً من المسلمين بكاملهاء وكذلك 
الخروج ببغي فإن آية الحجرات تأمر بقتال الفئة الباغية» وتوجد فروق عملية مهمة جداً بين 
الفتل والقتال. هذا بالإضافة إلى الخلاف الكبير في تعريف الفئة الباغية أهي الفئة الظالمة أم 
الفئة الخارجة على السلطة؟ وأما الخوارج الأوائل ففيهم أحاديث كثيرة» وسئذكر أمرهم في 
الفصل الأول من الباب الثالث إن شاء الله تعالى. وأما نقل الإمام النووي لتلك العبارة عن 
العلماء بصيغة العموم: فهو خطب كبيرء لأن العموم بعيد جداً عن الصحة. وإنما اشتهر 

الإمام مالك القول بجواز قتل المبتدع الداعية إلى بدعته. غير أن مالكاً لم يقدم الأدلة 
والتفاصيل والضوابط هذا القول الخطيرء فهذا النقل عن الإمام مالك لا يحل تقليده. لأن 
حكم التقليد أنه لإبراء ذمة المسلم في حق نفسهء وأما التجاوز إلى دماء وحقوق الآخرين فلا 
يحل بذلك. وقد نقل ابن عبد البر مذهب مالك وليس فيه تعريف منضبط للبدعة ولا 
لإنواعها ومراتبهاء ومما قاله الإمام ابن عبد البر: اتفق ابن أبي لبل وابن شُبْرْمَةَ وَأَبو حَيفَة 
وَالشَّافعِيٌ وأصحابيُ) وَالتَوْرِيٌ وَالْحْسَنُ بن حي وعثان البتي رُدَاوُهُ وَالطَبرِيُ وَسَائِرُ مر 
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العلى 1 


5 له 


تكلم في الففه إلا مَاليكاوسَِقَمِْ أصحاب ع ُو ها فل البدع الْقدَويَة و : 


كَانُوا عُدُولَا وا يَسَْحِلُونَ الزُوَرَ وَلَا يَشْهَدُ َ: ء ضوح على تَدِيقٍ بَْض في خاره وتدمن 


نَع الحلابية. قَالّ الشَّافِِىٌ وَشَهَادَة مَنْ يَرَى عاد الوَعِيدٍ في دول انار عَلَ الذنْب 


م 


يثْبْ نه أو بِالْمَبُولٍ من شَهَاَةٍ مَنْ يَسْتَخِفُ الذنُوب. قَالَ أبُو عْمَرَ (أي ابن عبد الير): 
مَنْ مير شَهَادَتَيُمْ لا يَرَى اسْتَتَابتَهُمْ وَلَا عَرْضَهُمْ عَلَ السَيْفٍِ. والله أَعْلَّمُ. اه من 


00 


لسك المي 
| 
لخدي 


م 


(الاستذكارء 75/8/48 كتاب القدر). 


وذكر بعضهم مثل عبارة النووي من غير أن ينسبها إلى العلياء بصيغة العموم ولكنه 
اشترط لقتل الخنوارج ونحوهم أن يقاتلوا ويُفسدوا. ومن المهم هنا أن أهل الغرور والكبر 
والعياذ بالله تعالى» يقولون: نحن الجماعة أو نحن الفرقة الناجية» وغيرنا من المسلمين ليسو 
منها !! وكأءهم نسوا قول الله تعالى: «كل شيا فسخ هرَ عد يمن تون * النجم: وقوله 
تعالى: ولد يوون مآءاأوفوجهم وله أ ِل وح تتيحغود :(0) وليك شكرغوت في ليت وهم ها 
سَبعُونَ ((050* المؤمنون: 50 .5١-‏ وقوله تبارك وتعالى في أكثر من آبة # إِنّمَا ألْمُوِْيوتَ 
لَينَ 4. .. الأنفال: ؟ والنور 57 والحجرات .١5‏ ونسوا قول النََيّ كله: (الْكِب بَطَرُ الل 
وَغَمْطُ النّأسِا رواه مسلم وغيره. وغمط الناس أي استصغارهم وإنكار محاستهم. وفي 
الصحيح قوله يكيِ: (إِذا قَالَ الوَّجُلٌ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أُمْلَكُهُمْ؛ رواه مسلم وغيره؛ وقد روى 
(أهلكهم) على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحهاء والرفع أشهرء ومعناه أشدهم 
هلاكاء وأما رواية الفتح فقيل إن معناها أنه هو جعلهم هالكين لا أنبم هلكوا في الحقيقة. 

وسبب الإطالة في هذا الأمر هو وجود ثغرات خطيرة في الكتابة عن البدعة» فقد 
ذكرنا أن مفهوم البدعة غير المقصودة كان حاضراً في تطبيقات القدماء من أثمة الحديث. غير 
أن هذا المفهوم ليس بشائع في تنظيرات المتأخرين ممن تعرّض إلى قضية البدعة» وقد ذكره 
بعض المتأخرين والمعاصرين باختصار شديد مما يجعل البناء عليه متعذراً. خاصة وأن بعض 
من ذكره باختصار أحاطه بجملة من الأقوال التي ظاهرها عدم التفريق بين المقصودة وغير 
المقصودة. وقد يؤدي هذا القصور إلى أخطاء ومظالم عظيمة. 
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اللبحث الرابع 
رعاية النية الخالصة في البدعة غير المقصودة 
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قال تعالى: # ثم مَََنَاعَلَ ءَافَكرِهِم رِرْسلنَا وَقَصسَدا سق أنِ مَرْسَمَ وََاتَكَهُ جيل 
وَكَكَلََا فى كُنُوبٍ الت ابوه رأهَدُ وَسَمَهَ وَرَهْبَايٌَ آَدَْوهَا ما كيْسَها عَلهِرْ إِلَاأنيِمَة 
ضْون أنه مَارعَوْهَاحَقَّ ابيا نامثأ سنو لبَرَهُر َكِردمِئْم فقوت 4 الحديد: 
”. يتضح معنى الآية من الأمور الآتية: 

الأمر الأول: قوله تعالى: ؟#وَرَهْبَانيَة أبنَدَهُوَهَا *: الراهب المتعبد في الصومعة» 
والجمع رهبان. وأصله من: رَهِبَ الثى: رهباً ورهيةً إذا خافه. والرّهبانية الفعلة المنسوبة إلى 
الرهبان. ويّنوى في التلاوة الوقف على #وَرَحْمَةَ . ويكون نصب رهبانية بفعل مضمر يدل 
عليه الظاهر كأن يكون التقدير: وصنعوا أو جعلوا أو فعلوا رهبانية ابتدعوها. ولا يصح أن 
تكون #وَرَهْبَاَة4 معطوفة على #وَيَحمَةَ 4 لأن الرحمة والرأفة جعلها الله تعالى في قلوبيمء 
ولا شك أن ما جعله الله تعالى في قلب الإنسان لا يُقال إن الإنسان ابتدعه. والنصب بفعل 
مضمر أخد به أئمة العربية أبو علي الفارسي والزمخشري والنحاس وأبو البقاء وابن الأنباري 
وابن سيده. واختاره أيضاً أكثر المفسرين. منهم مكي ابن أبي طالب والواحدي والرازي وابن 
الجوزي وابن القيم وابن عاشور. ورجحه القرطبي أيضاً. 

الأمر الثاني: قوله تعالى: #مَاكَبَسَهَا عَلَيَهِمَ 4 جملة مُستأنفة لبيان ما قبلهاء وجوّز 
بعضهم أن تكون صفة ل «رهيانية». 

الأمر الثالث: قوله تعالى: #إِلّا أبِتِمَآه رِضُونِ أَنَّهِ 4: هذا استثناء من حكم الجملة 
المنفية المستأنفة قبلهء لآن السياق يدل على إثبات ابتغاء رضوان الله والإثبات إنما يكون بعد 
نفي. واختلف السلفء أهو استثناء منقطع أم متصل؟ ويتحصل من ذلك ثلاثة وجوه. 
الوجه الأول: أن يكون استثناء منقطعاً من عدم الكتابة وليس من ضمير الرهبانية المبتدعة» 
بمعنى: ما كتبنا تلك البدعة عليهم ولكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله تعالى» وعلى هذا 
المعنى تفسير الماتريدي والسمرقندي. وهذا الوجه قريب من الإستدراك المحض. فإنك إذا 
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قلت: ما حضر الطلاب إلا البوابء فإنه استثناء منقطع من الحكم المسند إلى الطلاب؛ أي من 
عدم حضورهم. وإذا كان المقصود عدم حضور الطلاب إلى المدرسة فإن الذي يثبت للبواب 
هو الحضور إلى المدرسة أيضاً وليس إلى السوق أو الوليمة. وأما في الوجه المذكور فإنه 
استدراك محض بكتابة أخرى غير الكتابة المذكورة قبل الاستثناءء وهذا يجري مع الإستدراك 
المحض بأداة الإستدراك (لكن) ولكنه مُستبعد في الاستثناء وإن كان منقطعاً إذا وجدنا وجهاً 
أقل انقطاعاً منه. الوجه الثاني: أن يكون استثناء منقطعاً من فعلهم المفهوم من السياق. 
والتقدير: ما كتبناها عليهم ولكن فعلوها أو ابتدعوها ابتغاء مرضاة الله. وعلى هذا الوجه 
يجري قول طائفة من السلف. منهم قتادة وابن زيد. قال قتادة: لم تكتب عليهم. ابتدعوها 
ابتغاء مرضاة الله. رواه الطبري. وهو اختيار الزخشري والنسفي وابن القيم والبيضاويء. 
وهو قوي من جهة المعنى. وأما من جهة التركيب فإن فعلهم المفهوم من السياق دلت عليه 
كلمة #أَبَدَعُوهَا # في الجملة المثبتة قبل (إلا» وليس الجملة المثفية» وهذا يعكر على هذا 
الوجه لأن الاستثناء هنا ينبغي أن يكون من بعض مضامين الجملة المنفية. الوجه الثالث: هو 
الاستثناء المتصل من الجملة المنفية» بمعنى: ما كتبناها عليهم. أي ما الزمناهم بباء إلا أن 
يبتغوا ببا رضوان الله تعالىء وهذا منقول عن مجاهد وهو اختيار مكي ابن أبي طالب وأبي 
حيّان. ويتضمن ذلك إلزام المجتهد باجتهاده وإِنْ كان خطأً في حقيقة حقيقة الأمر» ولكن بشرط 
سلامة النية ووجوب حق الرعاية . ولا شك أن من كان مُلزماً في الشرع باجتهاده فله حق 
الدعوة إليه من غير أن يفرضه على الآخرين. وهذا وجه قوي في المعنى والتركيب» وفيه شبه 
معنوي من الوجه الثاني من الاستثناء المنتقطع. ولا شك أن الحجة في الوجه الثالث ثم ما 
يقاربه في المعنى» وذلك لسببينء أحدهما أن الوجه الأول مُستبعد ى) ذكرناء والسبب الآخر 
أنه إذا صح معنى المتصل فإنه مقدم على ما يعارضه. لآن الانقطاع بمعنى الإستدراك يستلزم 
تخصيص مفهوم الاستثناء. فلا يجوز إلا بقرينة أو عند تعذر الحمل على الاتصال بسبب فساد 
المعنى: ولذلك صرح بعض أثمة العربية أن الأصل في الاستثناء الاتصال. والله تعالى أعلم 
وله الحمد الكثير. 

الآمر الرابع: قوله تعالى: مَّمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتَهًا #» رعاية الأمر أي حراسته 
وحفظه وحمايته» من رَعَى يرُعى رعاية. وتدل العبارة على عظيم شأن النية الخالصة التي 


77 


تضمنها قوله تعالى: #إِلَا مَك رِضُوَانِ أن 4. فهذه النية الخالصة هي سبب حق الرعاية 
للبدعة غير المقصودةء ولولا هذه النية فإن التعامل مع البدعة لا يكون بصيغة الرعاية. 
ولذلك ذكرنا أن العالم العدل إنما ينوي الإصابة في اجتهاده وأنه يُقَوّم مبذه النبة وإن أخطاً. 
وهذا كله يقطع بأن التعامل مع البدعة غير المقصودة يكون من طريق الرعاية لأساسها 
العظيم أي النية الخالصة» فلا يصح البتة أن يكون التعامل معها بطريق ال هجران والقطيعة وما 
أشبه ذلك. وقد ذكرنا في المبحث السابق (الثالث) بعض الفوائد التي تساعد على المحافظة 
على سلامة النية. ونحتاج هنا إلى التنبيه السريع إلى جملة من طرق الرعاية التي تساعد على 
المحافظة على ابتغاء رضوان الله تعاللى وعدم تحوله إلى خطيئة وإلى جمود ينافي التوبة والمغالبة» 
فمن هذه الطرق: 
© عدم إلصاق الاجتهادات غير القطعية بالدين. وذلك لصيانة الدين وللمساعدة على 
عدم ثبوت البدع وللتشجيع على تغييرها. وقد سبق بيانه في المبحث السابق. 
© تكرار النظر ومراجعة الاجتهاد. لأجل التراجع عن الخطأ وإزالة البدعة أو إزالة 
المستطاع من آثارهاء وهذا أيضاً قل سبق بيانه» وهو من أهم طرق الرعاية. 
© التعامل مع الآخرين بمرونة كافية في بخص الاجتهادات غير القطعية» خاصة أن 
المجتهد ملم باجتهاده في حق نفسه وله حق الدعوة إليه. وكذلك المرونة مع الصالحين 
والثقات في الخلافات المتجذرة التي يحتاج حسمها إلى جهود طويلة. وهذا كله كي لا 
يتحول التعامل مع البدعة غير المقصودة إلى فساد كبير يُفرّق الأمة. وهذا أيضاً تضمنه 
البحث السابقء وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفع فيه في الكلام عن الخوارج والجهمية. 
نكر مرة أخرى بحديث سَعِيدٍ بْنِ أب بُرْدةَ عَنْ أبيه عَنْ جد أن الي كه بَعَتَ مُعَادا 
وَبَا مُوسَى إلى الَْمَنِ فقال: هيسرَا وَلا سر وَبَثَرَا وَلا ترا وتَطَاوَعَا وَل تَلماه. 
رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهماء فإن عبارة «وتطاوعا ولا تختلفا؛ تشمل فيا تشمل 
إزالة الاختلاف بنوع من «التسوية» العملية المقبولة فقهيأء وذلك لتعذر تطابق 
الاجتهادات في كثير من القضايا وإن طال الجدال. وبعبارة أخرى فإن التطاوع هو 
الاتفاق على خطة عمل مشتركة أي موحدة, وإن كانت الآراء مختلفة. 
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© الوقوف عند حدود تطبيقات الاجتهاد غير القطعي الذي مُحتمل أن يكون خطأ 
وبدعةء يوضح الأمر أن الاستدلال ببذه الآية الكريمة وبغيرها للقول بأن المجتهد مُلزم 
باجتهاده يراد به أنه ملم في حق نفسه. وأما إكراه الآخرين على هذا الاجتهاد فظلم 
وعدوان. وإذا كان المجتهد في منصب الولاية فعليه واجبانء الأول: المشاورة وتكرار 
النظر لأجل مقاربة القطع بصحة الاجتهاد. الواجب الثاني: مراعاة الخلاف. ومن أهم 
جوانب مراعاة الخلاف هو العمل بالاحتياط لصالح الاجتهاد المغاير إذا لم يكن مقطوعاً 
ببطلانه. ويحتاج هذا إلى مَلَكَة فة فقهية عالية» وينبغي أن يكون مفصلاً في كتب أصول الفقه 
وفي مباحث الفتوى والقضاء. 
© الحذر من حصر النصوص العامة والمطلقة بصفة معينة جاء بها دليل لا 
يفيد الحصرء فإن الحصر قد يؤدي إلى إيقاع صفة البدعة على ما ليس ببدعة. ولكن يؤخذ 
عند الحاجة فقط باحتياطات لمنع الغلوء كا سيأتي في المبحث القادم إن شاء الله 
تعلى. 
© الحذر من الخلط بين الأحكام الشرعية الثابتة والمتطلبات التنفيذية المتغيرة. وقد 
حصل ذلك قدي وحديئاء فإن الوسائل قابلة أبداً للتغيير والتبديلء ولا شك أن 
إضفاء صفة الحكم الأصلى عليها يجعلها بدعة لازمة. وأيضاء فإن إدخال الوسائل 
المستحدثة في البدع سوف يشمل وسائل خدمة الواجبات ووسائل ارتكاب المحرمات 
ويؤدي إلى تقسيم البدع إلى واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة وحرمة. وفي هذا كثير من 
الخلط والتلييسء وهو معارض أيضاً للحديث الصحيح الصريح «وشر الأمور 
محدثاتباء وكل بدعة ضلالة» رواه مسلم وغيره. ثم إذا كان من الخطأ نسبة الاجتهادات 
غير القطعية إلى الدين» فلا شك أن الخطأ أشد وأعظم إذا نُسبت الوسائل التنفيذية إلى 
الدين. 
الأمر الخامس: ليس في الآية الكريمة ما يساعد على ثة تا إل مذمومة 
وممدوحة بحسب الأحكام التكليفية» وإنما ذكرت الآية بدعة غير مقصودة لأنهم فعلوها 
ابتغاء رضوان الله. وأما كون بدعتهم موافقة للصواب من جهة العمل أو مخالفة له فليس في 
الآية الكريمة ما ينبه إليه إلا قوله تعالى: #أَبدَعُوهًا ©. وهذه الكلمة تشمل مخالفة الصواب 
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لأهم ابتدعوها من غير أن تُكتب عليهم, ولكنها بعيدة عن الإشعار بموافقة الصواب. ثم 
لو جاز مثل هذا الاحتال الضعيف فلا شك أنه مدفوع بقول رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: #وكل بدعة ضلالة» رواه مسلم وغيره. والله تعالى أعلم. 


المبحث الخامس 
العموم في الكيفيات والوسائل ليس ببدعة 
ولكن مع احتياط لمنع الغلو في الدين 
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قال تعالى: # يتأنها ألَذِبَ ءامنوأ أقوا الله وَاَبْتَعْوَاأ إِلََهِ الْوْسِيكَةَ وَجَهِدُوا فى 
سبلي لمكم ميا تَمْلْحُوتَ 4 المائدة: 70 ولفظ الوسيلة اسم جنس معرف يفيد العموم في 
الوسائل إلا ما استثناه الدليل. والحق انه ما من شىء أحله الله تعالى لنا إلا ويمكن اْحَاده 
وسيلة للخيرء ويتعين مكافحة اتخلاه وسيلة للثرء كا في حديث أي خُريْرة رضي الله عل 
سيل الي كل ء عَنِ الحُمْرِ ققال: نه غ إل علولا َه المجامعَةٌ القَادة: © هَمَن 
يَعْمَلْ متكال درو حر رد مَن يَكَمَلٌ مِنْقحا مِتْقَالَ دَرَوَ ضَرًا ير ((410 الزلزلة : 
ا رواء أحد والبخاري وسلم وغيرهم: 

وقال تعالى: اكلا ليَايَقْض مَآأمْم # عبس : “77 . قضاء الثنيء هو إحكامه والفراغ منه أي 
فعله وإتمامهء ومنه قوله تعالى: #فَادًا فَصَيسُم مَنئَسِ كحك فَأَدْكُرُوا اللَهَ 4 البقرة: .7٠١‏ 
وكلمة لما 4 في آية عبس اسم موصول يفيد العموم. والآية إنكار صريح على من لم 
يقض أوامر الله تعالى. وواضح أن الآية توجب اتخاذ الوسائل لفعل وإتّمام كل ما أمر الله تعالى 
به سواء كان في مجال المناسك أو السياسة أو الدفاع أو التعليم أو الصحة أو الدعوة وسائر 
الات الحياة. 

فهذه الأدلة وغيرهاء عامة في الوسائل ومطلقة (غير مقيدة) في الوسائل والكيفيات 
وسائر متعلقات التنفيذ» فلا يُستثنى من ذلك إلا الوسائل والكيفيات التي خصّها الشرع 
بالوجوب أو التحريم. وقد أوضح ذلك الإمام القرافي» وإن كانت عبارته تحتاج إلى تنقيح» 


قال القرافي رحمه الله تعالى: صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في 
الأزمنة منة والب والأحوال والمتعلقات؛ فإذا قال تعالى: «تاقثرا المدر لْمُتَركينَ © التوبة: 5. فهذا 


مدينة معينة. اه مع اختصار من (شرح تنقيح الفصولء .)35٠١‏ الآية الكريمة التي ذكرها 
القرافي قد دخل التخصيص على ظاهر العموم من لفظ المشركين فيها لأنه محمول على 
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المشركين الذين اجتمعت عليهم شروط الحرب المشروعة دون المشركين غير المعتدين» والمهم 
هنا من كلام القراني أن الأصل في الوسائل والكيفيات الجواز إلا حين يقوم دليل على تعبين 
وسيلة وكيفية معينة أو تحريم وسيلة و كيفية معينة. وهذا الأصل له تطبيقات كثيرة جداً في 
أبواب الفقه كلها. ويميل بعض السلف والمحدّئين إلى تضبيق أو إلغاء هذا الأصل في باب 
الصلاة والذكر ونحوها من العبادات دون أبواب الفقه الأخرى كالمعاملات والجهاد 
والسياسة والقضاء وغيرهاء وهذا التفريق خطأ واضح. فإنه من المحال الاقتصار على 
الكيفيات أو الوسائل التي كانت موجودة في عهد النبوة» وأما تضييق الكيفيات في مجال دون 
مجال من غير دليل خاص على التضييق فهو تحكيم للرأي والهوى المذهبي. من أمثلة الأخذ 
بإطلاق الخيارات حديث عَائَْةَ أن رَسُولَ الله َكل بَعَثَ رجلاً عَلَ سَرِية وَكَانَ يَفْوَأ 


لأصحابه في صَلَامْ فيخم بل هو الأ أحد» كَل وَجَُوا كر ذَلِكَ لِرَسُول الله يه ققال: 
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«سَلُوهُ لأَيّ نَيْءِ يَضْنَمُذَلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لما صِفَةُ الرحَنِ آنا أَحِتُ أَنْ َنأ ييَاء فَقَالَ 
رسولٌ الله وكلله: «أَخرُوةُ أن الله تبُ.؛ رواه مسلم والبخاريء فهذا الصحابي عمل بالعموم 
في حديث صفة الصلاة» وفيه (إِدَا قُنْتَ إلى الصَّلَاة مكبر ثم اهرما تسر مَعَكَ مِنَ الُْرْآنِا 
رواه مسلم والبخاري وغيرهما في سياق حديث الذي أساء في صلاته. ومثل ذلك يُقال في 
اختيار وسائل وكيفيات الشورى وطرق التدريس والحهاد والإدارة والمعاملات الوظيفية 
وغير ذلك. وأما العبادات؛ فإن للذوق مالاً واسعاً فيهاء فترى رجلاً يحب إطالة القيام 
والقراءة في النافلة وتجد غيره يحب إطالة السجود والدعاء فيه وتجد غيره يحب الركعات 
القصيرة الكثيرة حتى أنك تجد ني تراجم السلف من كان يصيي في الليلة ماثئة ركعة!! ويجد 
بعضهم مذاقاً خاصاً للنافلة مع الجماعة كالتراويح وبعضهم لا تدمع عينه ولا ينقطع في 
المناجاة إلا حين ينفرد. ولذلك فإن العابد كبشر له ذوقى وأحاسيس يجد متسعا في قاعدة 
إطلاق الوسائل والكيفيات إلا ما استثناه الدليل. 

ويخشى بعضهم من انتشار البدع من جهة التوسع في الوسائل والكيفيات. والجواب 
وبالله تعالى التوفيق أن البدع إن تتأسس حين تُعطى الوسائل والكيفيات صبغة الحكم 
الأصليء وأما حين يُعرف أن هذه الكيفية إن) اختارها فلان لأنها ناسبت حاله فلا خشية من 
التباسها بأصل الحكم. يضاف إلى ذلك أن حكم إطلاق الوسائل والكيفيات» يُعد من 
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الضروريات الكبيرة في كل مجال تحكمه المغالبة في التحسين والتطوير» كالإدارة والأنظمة 
الوظيفية والتصنيع وغير ذلك. والمغالبة هي اختصار معنوي للمصابرة والمرابطة» كا في آية 
آل عمران. 

يؤكد ذلك أن خشية أن تسب على الدين ما ليس منه؛ ليس مقتصراً على الاختيارات 
الشخصية من الوسائل والكيفيات» بل يشمل من طريق الأولى وفى أحوال عديدة» يشمل 
سنناً ثابتة خشية أن يتصورها الناس على غير حقيقتهاء فهذا لا يسوّغ منعاً مطلقاً هذه السنن. 
ولكن يسَوغ تركاً مقيداً جد ألها لأجل منع التصوّر الخاطئ. يوضح ذلك حديث عائشة رضي 
الله عنها أن النبي وَلهِ صلى في المسجد فصلى بصلاته ناسء ثم صلى من القابلة فكثر الناسء ثم 
اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله يَكةِ فللا أصبح قال: «رأيت 
الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أن خشيت أن تفرض عليكماء وذلك في 
رمضان. رواه البخاري ومسلم. ومعنى قول النبي وَل #حشيت أن تفرض عليكم' أي 
خشيت أن نظنوا أنبا فريضة. 

وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: إن الصحابة عملوا على هذا الاحتياط في الدينء لما 
فهموا هذا الأصل من الشريعة» وكانوا أئمة يقتدى ببمء تركوا أشياء وأظهروا ذلك. ليبينوا 
أن تركها غير قادح وإِنْ كانت مطلوبة. فمن ذلك ترك عثان القصر في السفر في خلافته 
وقال: إني إمام الناس ينظر إل الإعراب وأهل البادية أصلي ركعتين؛ فيقولون هكذا فرضت. 
وأكثر المسلمين على أن القصر مطلوب. وقال حذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا 
يضحيانء مخافة أن يرى الناس أنبا واجبة. وكره مالك وأبو حنيفة صيام ست من شوال» 
وذلك للعلة المتقدمة مع أن الترغيب في صيامها ثابت صحيح. لثلا يُعتقد ضمها إلى رمضان» 
قال القراني: وقد وقع ذلك للعجم. وقال الشافعي في الأضحية بنحو من ذلك. والمنقول عن 
مالك من هذا كثير. فبمجموع هذه الآدلة نقطع بآن التفريق بين الواجب والمندوب مقصود 
شرعاًء ومطلوب من كل من يقتدي به قطعاً. والتفرقة بينها تحصل بأمور منها: القول إن 
اكتفى به وإلا فالفعل. اه مع اختصار من (الموافقات» *//8-5701١؟).‏ 

يوضح الأمر قوله تعالى: #قُل يتأَهْلَّ الحكتب لا تَنْلُوا فى يكم عَيْرَ لْكَقَ * 
المائدة: لال. قوله تعالى: #تََلُوا» قال ابن فارس: الغلو يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر, يقال: 
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غلا السعر يغلو غلاء. وذلك ارتفاعه. وغلا الرجل في الأمر عُلُوَاً إذا جاوز حده. وغلا 
بسهمه غَلُواً إذا رمى به سهها أقصى غايته. وغلت القِذْر تغلي غلياناً. اى من (معجم 
مقايبس اللغة). وقال الراغب: الغلو تجاوز الحد. يقال ذلك إذا كان في السعر: غلاء. وإذا 
كان في القَدْر والمنزلة: غُلُّو. وفي السهم غَلّو. وأفعالها جميعا: غلا يغلوء قال تعالى: #لَا تَمَنُوا 
في دبنكم 4. اه من (المفردات). وقوله تعالى: #مَيْرَ ألْحَقٌ #. قال أبو البقاء العكبري: 
#غَيْرَ لْحَقٌ # صفة لمصدر محذوف أي: غلوا غير الحق. ويجوز أن يكون حالاً من ضمير 
الفاعل. أي لا تغلو مجاوزين الحق. اه من (التبيان في إعراب القرآن). وني الآية بي عن كل 
قول أو فعل يؤدي إلى الزيادة في الدين وذلك بأن ينسب إلى سنة النبي يلي أو إلى الفرائض أو 
المندوبات أو المكروهات أو المحرمات ما ليس منها. ولكن متى ما كان الأمر خياراً شخصياً 
ومن البعيد أن مسب على الإسلام؛ كما في قراءة ذلك الصحابي لسورة الإخلاص في الصلاة» 
فإنه ليس من الغلوء بل الغلو في منعه. ويُراجع ني هذا الأصل مبحث السياسات الوقائية 
وسد الذرائع في كتاب (المنطلّق). 
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الملبحث السادس 
آية | 


قوله تعالى سك من يلك من شلوك و ددا َو أل لطن ف 
يبيد يسع امايق ال عن تسو ال ل يداول يد حك (12 سما 
لي د أل امه فلاب تك ليه له 1 1 30 
ماد لين مث إل وه 2 مُسْتَقيِوِ (450 الحج: -04. وهذه الآيات أصل عظيم في هذا 


الباب, فز تستعين باه عر عز وجل على تدبرها وفهمها. 
أولا: مقدمة تفسيرية. 

قوله تعالى: #تَمَهّه أي قرأ وتكلم يُقال: تمنى الكتاب أي قرأه وكتب لأن التمني 
يتضمن إخراج ما في النفس أي الحديث. والمقصود في الآية هو الحديث المسموع لأن الذي في 
قلب النبي يَكِةِ غيب يعلمه الله عز وجلء ولا يعرفه الشبطان ولا الذين أوتوا العلم حتى يتل 
ويسمعء ولذلك اتفقت فت كلمة المفسرين على أن تَمَوّه4 في آية الحج معناها تلا وقرأ وتكلمء 
كما ذكر القرطبي والشوكاني والسيوطي والنسفي وأبو زكريا الفراء في (معاني القرآن) 
والراغب الأصفهاني في (المفردات) وغيرهم. ورواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك. 

٠. 8 0 3 35‏ ع 

وقوله تعالى: #فق أُمّنْنَيِهِء # أي في تلاوته وكلامه؛ وهنا زل بعض الناس فتوهموا أن 
«في» الظرفية تفيد التناسب في الجنسء فزعموا أن معنى الآبة هو أن الشياطين ألقت في تلاوة 
النبي يكل كلاماً من جنس التلاوة» وإن كانت تلاوة باطلة من صنع الشيطان» ورووا في ذلك 
حديثا لا أصل لهء وإنما هو من وضع الزنادقة» إذ زعموا أن إلقاء الشيطان جرى على لسان 
النبي كَلْهِ نفسه. وقد أجمع العلماء على بطلان ذلك الحديث متناً وإسناداء حتى ذكر ابن 
إسحاق صاحب السيرة أنه من وضع الزنادقة فلا حاجة للتطويل بذكره. 

والمهم هنا أن حرف الجر «في» يفيد معنى الظرفية» وكون الثيء وعاءً لغيره بقطع 
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النظر عن التناسب. وقد يكون الوعاء ماديا كقوله تعالى: #أَرِكَبْوافيهَا 4 هود: »4١‏ وقوله 
تعال: لوَلَفْسَيَسَحُْ في جُدُوعِ َلتَسْلٍ 4 طه: ١لاء‏ ونحو ذلك. أو يكون الوعاء معنوياًء كقوله 
تعالى: «وَإِن حدم في ريْبٍ يملاع عبْونا4 البقرة : ؟اء وقوله تعالى: «إلا ريف الحيزة 
لديا * البقرة : 86 . وعلى ذلك فإن قوله تعالى: #ألقى الْشَّيْطنْ ف أَمَيء 4 الح : 07 لا 
يختلف من جهة المعنى عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يللِ: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رداء رواه البخاري ومسلم. فإلقاء الشيطان نوعان» 
الآول: إلقاء في التلاوة» أي محاولات تحريف القرآن الكريم ومحاولات وضع الأحاديث على 
رسول الله يله ويلحق بذلك من يحاول متعمداً تمشية الأحاديث الضعيفة والموضوعة. النوع 
الثاني: إلقاء المعاني الفاسدة في تفسير القرآن والسنةء وقد وقع الكثير من ذلك. 

وقوله تعالى: #قِبَنْسَحٌ #* أي يزيل ويبطلء وقوله تعالى: #متَسكمْ * أي يدم 
ويفصل بالحكمة. وتدبر قوله تعالى: #ثُرّ يكم * . فإن «ثم» تفيد الترتيب مع جواز 
الفصلء أي إن الثاني لا يلزم أن يكون متصلاً بالأول في الزمن 
ثانياً: دلالة الآية على جواز انفصال البيان. 

أي توزيع آدلة القضية الواحدة على نصوص عديدة. فالآية الكريمة في غاية الوضوح 
على أن الإحكام قد يتأخر. فقد ينزل النص وهو مجمل مبهمء يحتمل أوجهاً من المعاني 
المختلفة» وقد يكون النص ظاهراً غير مبهم. إلا أن دلالته على الظاهر غير قطعية» ويحتمل أن 
يكون ظاهره غير مطلوب. 

والنظر في نصوص الأحكام وعمل عامة العلياء يدل على جواز تأخير بيان الظاهر 
والمجملء إلا أن العلماء قالوا بأن تأخير صرف الظاهر عن ظاهره لا يجوز أن يتجاوز وقت 
الحاجة والعملء لثلا يعمل الناس بالباطل. وقد نقل أبو البركات بن تيمية هذا القول عن 
الإمام أحمد وأبي الحسن الأشعري والأشعرية وأكثر الشافعية وبعض المالكية وغيرهم. فلم 
يفرقوا في تأخير البيان بين الظاهر والمجمل. 

ونقل أبو البركات عن بعض علاء المذاهب الأربعة والظاهرية التفريق في ذلك بين 
الظاهر والمجملء وهو حكاية عن أحمد ىا في المسودة في أصول الفقه (صفحة .)١7/9- 1١1/8‏ 


لاغ ” 


والصحيح هو القول الأول. لان آية الحج مطلقة لم تفرق بين ظاهر ومجمل فلا يحل تقييدها 
إلا ببرهان. وليس ذلك إلا المنع من تهاوز وقت الحاجة والعمل. 

ويتصل بذلك قوله تعالى: وَل صَْجَلْ لمان ين قَْلٍ أد يقْصَ ِلك ويد وَقل 
رب رِدْفِ عِلَمّا» طه: .1١5‏ النهي في هذه الآية الكريمة حكم نكليفي تعمل فيه قواعد تفسير 
نظائره. ولذلك فإن عبارة #وَلَا تحْجَلْ بَِلْصُرْءَانِ # فعل في سياق النهي. وظاهره العموم في 
كل صُوّر العجلة بالقرآن الكريم قبل أن يُقضى (أي يّتم) نزول متعلقات النص القراني. 
ويشمل ذلك انتظار بيان المجمل» والتأني في عهد النبوة عند وجود إشارة وتوقع نزول تقييد 
أو تخصيص للظاهرء وكذلك وضع الآيات في مواضعها في السورء ويمكن أن تشمل أيضاً 
التأني في متابعة جبريل عليه السلام في التلاوة» غير أن هذه الآية أعم من آية القيامة» وسيأتي 
تفسير آية القيامة في آخر هذا المبحث إن شاء الله تعالى. وعلى نحو هذه المعاني جاءت تفاسير 
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السلف للآية. فعَنٍ الحَسَنٍ في رَجلٍ لَطْمَ امْرَئكُ فَآَنَتْ تَطْلْبٌ الْقِصَاصٌء فَجَعَلَ النبي كلل 
عر مي 5 2 2 2 ل صا جرعي سل عت ١.‏ سج كر و سل 0 3-4 5252-5 5 عل 
ينها الِصَاصٌء فأنزل الله تعالى: #وَلا َْجَلْ ِالْصُرَءَانِ من شل أن يقَصى إِليَلكَ وحية. 4. 
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وَنرَّلت #الرجَالَ فوكمورى عَلَ أَلِنَسَِ يما فُصّكلْ الله بَحْصَهُمْ عل بَعَضٍ #. رواة ابن ابي 


سكن لخر اام 


شيبة وابن جرير الطبري. وعن مجاهد في قوله تعالى: ولا ََجَلَ يشان من قبل أن يفص 
إتلك وحن قال: لا تتله على أحد حتى نبينه لك. رواه الطبري. وعن قتادة في هذه الآية. 
قال: تبيانه. رواه الطبري. وعن ابن عباس قال: لا تعجل حتى نبينه لك. رواه الطبري. 
ثالاً: الفرق بين العلماء وأهل الزيغ في التعامل مع انفصال البيان. 

يُفهم من الآية الكريمة أن الشيطان يأمر الذين في قلومبم مرض بالكذب والتقوّل على 
الله تعالى بغير علمء وهم في ذلك ثلاثة طرقء الطريق الأول: أن يأتي أحدهم إلى النص المبهم 
المجملء فيحمله ببواه على بعض الوجوه المحتملة دون غيرها. الطريق الثاني: أن يأتي إلى نص 
ظاهرء فيحمله على ظاهره من غير أن ينظر في الأآدلة التي تفسره في القرآن والسنة» وقد 
تصرفه هذه الأدلة عن ظاهره. الطريق الثالث: هو أن يصرف البتدع النص عن ظاهره بغير 
دليل صارف من القرآن أو السنة. وقوله تعالى: طإلَكدَاتمَيََألقَ التَرِطنُ ي أُميئَيهِء 4 يشمل 
هذه الطرق كلها. 


ونقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال: من تأول القرآن على ظاهره من غير دلالة من 
الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع لآن الآية تكون عامة قصدت لشيء 
بعينه ورسول الله صلى اله عليه وسلم المعبر عنها. اه من (المسودة؛ .)١7/4‏ 

وأما الذين أوتوا العلم فيؤمنون بالنص كما هوء فإذا كان النص مجملاً فسروه على 
الإسام من غير تقيبد وتفصيل لم يأذن به الله تعالى» ثم ينظرون في سائر النصوص في تلك 
المسألة حتى يحصل لهم إحكام المعنى وتفصيله ببراهين الكتاب والسنة. 

ذلك ما كان يحصل في عهد النبوة» ومقتضى ذلك بعد انقضاء عصر النبوة أن الحكم 
لقرعي لين قل يكون جز في نصوص عا ا رف 3 
الإسلامية 6 ومن أظهر الأمثلة عل ذلك قوله تعالى: # وَأَلسَارفُ وَالسََارِقَةَ فَأَقَطعُوأ 
يدها جَرَآأيِمَا كسا تكلا ين هو مه زر حكية 4 المائدة: 0*4 فهذا نص ظاهره العموم 
في كل سارق وسارقة. إلا أن من حمله على ظاهره فقد ظلم وبغى على الناسء وقد اتفق 
العلماء على تخصيصه بأدلة شرعية كثيرة» قال العلاء: لا يقطع إلا من سرق من حرز ولا قطع 
إلا بنصاب ولا قطع على من اضطر إلى السرقة ولا قطع إذا عمت المجاعة» وذلك لتزلزل 
شرعية الحرز ووجوب البذلء ولا قطع على الأبوين في مال ابنهما ولا قطع في ديار الكفر لأن 
المقطوع لا يجد من يرحمه إذا تاب. كل هذه التخصيصات وجبت ببراهين واضحة من القرآن 

وقوله تعالى في آية قطع السارق #أيدِيهمًا » مجمل يقع على العضو من رؤوس 
الأصابع إلى المنتكب كما يقع على أجزاء معينة منه» إلا أن القطع في اليمين لقيام الدليل على 
ذلكء ولا يقطع إلا أقل ما يطلق عليه اسم اليد» لأنه مطلوب بيقين وما زاد عليه ظن لايحل 
العمل به ما لم يصححه الدليل. وعلى ذلك فإن الجزء المقطوع لا يزيد بحال من الأحوال عن 


الكف من مفصل الرسغ. 
ومذاهب البتدعة هى أن أن أحدهم على سبيل المثال إلى قوله تعالى: # وَاَلسَارِقٌ 
وَلْسَّارِقَة 4 فيعمل في الحال بعمومه من غير أن يبحث في الأدلة التي تبين المقصود منهء | 
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فعلت الخوارج في اعتراضها على على بن أبي طالب 5 بظاهر قوله تعالى: «إن الْحَكم لَه * 
الأنعام: لاد أو يأتي أحدهم إلى الإجمال في قوله تعالى: #أأيِدِيَهَمَا * فيقطع ما شاء بحسب 
هواه. وقد فعل ذلك بعض الخوارج فقطعوا من الإبط. 

وإذا تأملت هذا المثال وغيره من الأمثلة الكثيرة المبسوطة في شروح نصوص الأحكام 
وفي كتب الفقه. علمت بيقين صحة ما ذكره الإمام جمال الدين الأسنوي الشافعيء قال: ذكر 
الغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن 
المخصص بالإجماع. اه من (التمهيدء 2208). ولا نشك والحمد لله في أن هذا هو إجماع 
المجتهدين قاطبة. وقال الإمام علاء الدين البخاري الحنفي: ولا خلاف أن استصحاب حكم 
ثبت بدليل مطلق غير معترض للزوال والبقاء» ليس بحجة قبل الاجتهاد في طلب الدليل 
المزيلء لا في حق غيره ولا في حق نفسه. لأن جهله بالدليل المزيل بسبب تقصير منه لا يكون 
حجة على غيره: ولا في حق نفسه أيضاً. اه من (كشف الأسرارن "/ /81/7). 

وقد اعترض الدكتور محمد حسن هيتوء محقق التمهيد. على ذلك الإجماع. فعن أبي 
بكر الصيرني وأبي إسحاق المروزي. وهما شافعيان» عدم جواز تأخير البيان مطلقأء ووجوب 
العمل بالعموم واعتقاده في الحال» وهو قول المعتزلة ىا ذكر الشيرازي في اللمع وابن تيمية 
في المسودة. وهو اختيار أبي سفيان من الحنفية وابن عقيل الفقيه المتكلم من الحنابلة: وقول 
هؤلاء المخالفين إذا حمل على الظواهر التي وردت بأدلة قطعية الدلالة كالعموم الوارد بصيغة 
(كل) واجميعاء فقولهم حق ولا يخالف الإجماع لأن قطعي الدلالة ييانه وإحكامه من نفسه أو 

وأما إذا حملت قوم على الظواهر عموماًء فقولهم في غاية البطلان والمخالفة للقرآن. 
الذي نص على أن البيان والإحكام قد يتأخر ليميز الله تعالى بين العالم والجاهلء وبين المؤمن 
ومن في قلبه مرض. والغفلة عن ذلك قد تؤدي إلى أخذ بعض النصوص وترك بعضها 
الآخرء ىا في قوله تبارك وتعالى: #فَلَمَاجَاءَنَهُمْ رُسْلهُم باَبْسسَتِ فَرِحُوأ يِمَا عِنِدَ هُممنَ الْعِلّمِ 
وساف يهم ما كَانوأيو سنَتَهَرِمُونَ # غافر: “47. 


ولعل الذي أوقع طاتفة قليلة بهذا الخطأ هو ما ورد عن بعض كبار الصحابة ومن 
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تبعهم بإحسان من الأثمة أههم كانوا إذا نزلت بهم النازلة نظرواء فإذا وجدوا آية أو حديثاً 
أخذوا أو عملوا به. فهذه الروايات محمولة على عملهم بالنص بعد البحث عن نصوص 
تشاركه في صناعة الحكم. يضاف إلى ذلك أن الذين ورد ذلك عنهم؛ هم من كبار الصحابة 
والفقهاء. وهؤلاء كانوا أوعية العلمء وربا يُسألون عن أمور قد سبق هم النظر فيها وجمع 
ادلتهاء فإذا أجاب أحدهم بآية أو حديث فهذا لا يعني أنه لم ينظر فيا قد يشارك هذا النص 
في صناعة الحكمء خخاصة إذا كانت المسألة ما يكتفى فيه بالحد الآدنى من العلم الظاهر. 

والمعتمد عليه في معرفة أدلة المسألة الواحدة. هو رواية فقيه واحد معروف العناية 
بفنه. على أقل تقديرء وذلك لقوله تعالى: َلَوَلَا نقَرَنَكُل وَقَوَ مَنْوْمَ ملَاِمَةٌ لِسَتَفَقَهُوا في 
أَلِيْسِنِوَإسَزِروا مَوْمَهُمَ إِذَا موأ لت عَلَّهُمَ يحَدَرُوت * التوبة: .١77‏ والأمر بالتفقه والإنذار 
مطلق لم تقيده السنة» فيجوز لأفراد الطائفة أن يتفقهوا منفردين ومجتمعين. وكذلك يجوز لهم 
الإنذار. والاكتفاء برواية فقيه واحد هو الحد الأدنى لإبراء ذمة المكلف في حق نفسه.ء وأما إذا 
تجاوز الأمر إلى حقوق الآخرين أو الحقوق العامة فيجب السعي للوصول إلى حكم قطعي أو 
مقارب للقطع مع احتياط لاجتناب أضرار الخطأ المحتملء فلا يكتفى لذلك برواية فقيه 
واحد. 

ونقل أبو البركات بن تيمية عن الإمام أحمد في رواية صالح قال: إذا كان للآية ظاهر 
ينظر ما عملت السنة» فهو دليل على ظاهرها ومنه قوله تعالى: # يوْصِيَكٌد لظ اودر حطة 
ِلذّدّ مِثْلُ حَظٍِ لين 4 النساء: 1١‏ فلو كانت على ظاهرهاء لزم من قال بالظاهر أن 
يورث كل من وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتلاً أو يبودياً. قلت: وهذا عام في الظواهمر 
كلها من العموم والمطلق والآمر والنهي والحقائق. اه من (المسودة. .)١١١‏ 

وإذا نظرت في الأخطاء المذهبية الكبيرة التي وقع فيها المسلمون تجد كثيراً منها تدور 
حول التمسك بنص والإعراض عن النصوص التي تفسره وتبينه من القرآن والسنةء 
وبعضها الآخر سببه الجهل بأدوات فهم القرآن والسنة من علوم العربية وأصول الفقه. 

وانظر إلى تأخر البيان في قوله تبارك وتعالى: ووأ وَأشْرَيو سق يبي لك الْحَيط اليس 


مِنَ يط الَْْوَدِمِنَ ألْمَجر 4 البقرة: /0117 فعن سهل بن سعد قال: أنزلت #وَعوا وَأَشْرَيوأ سق 
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يت لكل حيط الْأَيضُ مِنَ اط الْأَسوَد مِنَّ الَْجْرِك. ولم ينزل ين لْتَجرٍ4. وكان رجال إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولا يزال يأكل حتى 
يتبين له رؤيتها. فأنزل الله بعد لمن الْصَجْرِ # فعلموا إن) يعني الليل من النهار. رواه البخاري 
واللفظ لهء ومسلم. 

وعن عدي أنه أخذ عقالاً أبيض وعقالاً أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا 
فليا أصبح. قال: يا رسول الله جعلت تحت وسادتي. قال: إن وسادك إذا لعريض أن كان 
الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك.٠‏ رواه البخاري ومسلمء وفي رواية أن عدياً قال يا 
رسول الله ما الخيط الأبيض وما الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن 
أبصرت الخيطين.2؛ ثم قال: «لا بل هو سواد الليل وبياض النهار.) رواه البخاري. 

وجه المخنطأ في عمل أولتك الصحابة رضي الله عنهم أن قوله تعالى: #الْحَيْظ الْأَبِيسُ 
من يط لأسو 4. ليس بعام. بل هو مشترك بين الخيط المعروف والخيط الذي هو بين الليل 
والنهارء والراجح في الأصول أن الأسماء الصريحة لا تحمل على ا معاني المشتركة كلهاء ولا على 
أي من المعاني على سبيل الاختيار» وإنما تحمل على واحد من ال معاني بدليل يدل على أنه هو 
المقصود بالحكم. 

وهذه القصة من أحسن ما يستدل به على حكم اللفظ المشترك في خطاب التكليف في| 
عدا الموصولات وأساء الإشارة والضمائر ونحوها من غير الأسماء الصريحة, لأن النبي كَل 
تَطَّا من حمل الاسم المشترك على الإطلاق أو العموم؛ فكان يتبغي على أولئك الصحابة أن 
يطلبوا البيان من النبي يَيهِ قبل حمله على واحد من المعاني وكأنه لفظ عام. ويستدل مبذه 
القصة أيضاً على الرفق في إرشاد الناس والتلطف معهم. 

وقوله تعال: «يسَحٌ أله ما يلت الَّبِطَنُ ثُرّ سكم أنه يديو *: أي يزيل 
ويبطل. والنسخ هو إبطال الشىء وإقامة شيء آخر مقامه. وليس ذلك في الغالب إلا بإظهار 
الحجج على لسان أهل الحق التي تبين أن ما أحدث في تفسير كلام الله تعالى كان نخطأً وليس 
من الحق في شيء. فالنسخ هنا ليس هو النسخ الاصطلاحي عند الأصوليين. 


وبقي أن نذكر شبهة قد يتعلق ببا من يصر على الاحتجاج بدليل دون آخر من 
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الشريعة. قال تعالى: مأفَإَِا أنه ايع ران (14] م إنََبَيَايَائَف ([415 القيامة: ١4‏ -19. فقد 
يقول قائل إن الله عز وجل قد أمر باتباع القرآن قبل البيان» وهذا في زعمه يوجب العمل بكل 
ظاهر على ظاهره بقطع النظر عما يبينه وقد يصرفه عن ظاهرهء ويوجب في زعمه أتباع الظاهر 
على الفور» وإن لم يبحث عا يبينه. والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن هذا القول ليس 
بصحيحء يوضح الأمر أن الضمير في قوله تعالى: ددا قَرَأتَهُ4 يرجع إلى القرآن الكريم 
بالمعنى الاسمي لكلام الله تعالى» ولذلك فإن لفظ القرآن في ماع انه يكون مغايراً 
للضمير المضاف إليهء كي لا يكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه. أي كي لا يكون التقدير: 
فاتبع قرآن القرآنء بالمعنى الاسمي للكلمتين؛ معنى ذلك أن القرآن في هذه العيارة يُراد به 
المصدر كا هو الأصل في العربية؛: مثل غفران وفرقان ورجحان. والمعنى: فاتبع قراءته أي 
قراءة القرآنء لأن القرآن كمصدر معناه القراءة» وقد صرح بذلك ابن عاشورء وهو قول 
مشهور عند المفسرين. وواضح أن آية القيامة أوجبت على رسول الله َل العناية بالقراءة 
وانتظار البيان» ولا تدل الآية بحال من الأحوال على جواز تجاوز العمل بالبيان المنفصل أو 
المتأخر. ثم لو زعم متكلف جواز ذلك قبل نزول البيان في عهد النبوة» فإنه من المحال أن 
يجوز ذلك بعد نزول البيان» فإنه من باب الإيان ببعض الدين دون بعض. 


المبحث السابع 
المحكم والمتشابه والفرق بين الراسخين والزائغين 0 


وس صل 00 3 حار لاس فر م 2 م 
قال تعالى: # هو ألَدِى أنزل عَلَيّكَ الكتب ونه َايَنت متكت هن أم الكتب وآخرٌ 
عيذ 17 
وس صر عا 31 م ٠.‏ سرح شي ساس يي لو سبع حب سب صل عبر ل عي قر حراج سي جيرخ جد عسل 100 م 0 0 
متشبهلة فأما لدي تيوط ديع ون مَاعَتَبه ونه مآ اوتنك وابتعاء تاو و- وما بعلم 


ءءء 7 


تَأوي: إلا هد وَالسِجُوتَ في المار يَمُولُونَ ءامنا بو- عل من عند رينا وما يكاً: إل ولوأ لذبي 4 
آل عمران: /. وقد أشكلت هذه الآية الكريمة على بعض العلماء؛ حتى أدعى بعضهم أنها من 
الآيات المشكلة. ولذلك نحتاج إلى الدخول في تفاصيل التفسير وبعض المقدمات العلمية 
والمتعلقات. سائلين الله تعالى الإعانة على إزاحة الإشكالات. 

أولا: التفسير اللفظي للآية. 

١‏ - قوله تعالى: #َكَمتٌ 24 ؛ الإحكام ضرب من الإتقان والإجادة» وبهذا المعنى فإن القرآن 
محكم كله. ىا في قوله تعالى: «اترككثٌ أَيكت اكه م ْنَل ين لَدُنْ حك جر 4 هود: 1. 
والإحكام في سياق الكلام عن التأويل هو تمييز الحقيقة المقصودة حتى لا تشتبه بغيرهاء ذكره 
ابن تيمية في رسالة (الإكليل): وعليه مذهب كثير من السلف. وواضح أن المحكم في مقابلة 
المتشابه هو ما لا تشابه فيه من العبارات اللفظيةء فهو محدد المعنى ولا يشتبه بمعان متباينة» 
وسيأتي تفصيل لذلك إن شاء الله تعالى. 


وي لمع 


؟- قوله تعالى: #هنّ م الكتب #. فحكم المحكات هو أنها أم الكتاب. أي ها القيادة 
والمرجعية المعنوية وإليها المأوى. فالأم هي الوالدة فهي الأصل والمرجعية المادية» وكل مدينة 
هي أم نا حولها من القرى. والخمر أم الخبائث لأن كل خبيثة يمكن أن تقع بسبب السكرء 
وأم الخير هي ما يجمع أو يؤدي إلى كل خيرء والأم لكل شيء هي المجمع له والمضم ولذلك 
كانت الفاتحة أم الكتابء وأم الجيش قيادته والعَلّمِ الذي يتبعه الجيش». ويمكن مراجعة 
مفردات الراغب وتبذيب الأزهري وصحاح الجوهري وغيرها. 


9- قوله تعالى: وح مِتَسَِهتثٌ 2# ٠‏ التشابه هنا ما كان مقابلاً للمحكمء ويراد به في سياق 
الكلام عن التأويل: ما كانت الحقيقة المقصودة منه غير متميزة تميزاً ينفي عنها الاحتمالات. 
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فالعبارة اللفظية تشبه هذا المعنى من وجه. وتشبه ذاك المعنى من وجه آخخر. فتحتاج إلى من 
يردها بالدليل إلى المعنى المقصود منهاء أي تحتاج إلى إحكام المعنى بآدلة منفصلة عنهاء يؤيد 
ذلك قوله تعالى: #ثُرٌ يكم أَنَّهُ يديوه 4 الحج: 51 وقد سبق تفسير آية الحج في 
المبحث السابق. ومن هذا الاستععال للفظ التشابه (وإن كان بابه غير هذا الباب») قول النبي 
يلهِ: «الحلال بين والحرام بينء وبينها أمور مشتبهة»» رواه البخاري ومسلم في سياق حديث» 
ومعنى قوله يَلَلْةِ: (مشتبهة» وفي رواية صحيحة «مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 21 
معناه أنبا تشيه الحلال من وجه وتشبه الحرام من وجه آخر فلا يعلم حقيقتها كثير من الناس. 
وليس الناس كلهمء فإذا أردت رفع الاشتباه رددتها إلى من يعرف حقيقتها. وقال الإمام 
الشاطبي: وأخخر متشاءباتء يريد وليست بأم ولا معظمء فهي إذا قلائل. اه من (الموافقات» 
4 )»© ولا أدري كيف استدل الشاطبي بالآية على قلة المتشاءبات!! فإن كان قد استدل 
عليه بأن المتشاببات ليست بأمء فهو استدلال ضعيف. لأن الأم هو الأصل الذي مُحتاج إليه 
في فهم غيره من النصوصء وهذا لا يستلزم أن تكون المحكات أكثر من المتشاءبات في 
العدد. وإن) يستلزم أن تكون المحكيات كافية لتفسير المتشاءبات بقطع النظر عن العدد, ألا 
ترى أنك تقول للرئيس أم الجيش وهو واحد منه. ومن البعيد أن يكون الشاطبي رحمه الله 
قد استدل بلفظ (أخر) وذلك أنه على وزن (فعل) وهو من جموع الكثرة» ومع ذلك فإن جموع 
القلة والكثرة لا يكاد يُعتمد عليها في تفسير أدلة الشرع. وإن كان قد استدل بالاستقراء فهو 
جائزء ولكنه يحتاج إلى تمثيل وتفصيل قبل قبول دعواه. 

5 - قوله تعالى: ف مُلُويهم ديع 4 الزيغ : هو الجور والميل عن الاستقامة» وتدبر أن الله 
تعالى لم يقل: في قوهم أو في عملهم زيغء ولكن في قلومهمء وذلك للتنيبه إلى اعتبار النوايا 
ودواخمل النفس لمعرفة أهل الزيغ» أي البحث والنظر في القرائن التي تفرق بين العمد 
والمنطاً. 

©- قوله تعالى: #أبَتعَاءَ الْهْتَنَةَ #. أما الابتغاء فهو الإرادة والطلب. ومنه قوله تبارك وتعالى: 
#وَالَدنَ صَبَروا أبِيِسَآوَجَه رَيمِجْ * الرعد: 257 وهذا أيضاً يؤكد ما ذكرناه من أن معرفة المبتدعة 
أو أهل الأهواء يعتمد على عمليات فحص النوايا والدواخل با ظهر من قول وفعلء وقد 
سبق بيان ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل. وأما الفتنة في سياق الكلام عن المعاني 
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والتأويل فهي صرف الناس عن الحق إلى الباطل: ولذلك قال بعض السلف إن الفتنة هي 
الكفرء ومن هذا المعنى قوله تعالى: #وَآحَدَرَهُمْ أن يَمْتِمُولك عَنْ بَعَضٍ مآ أَنرْلَ أَّهإِلَيَكَ # المائدة: 
4 أي واحذرهم أن يصرفوك عنه. ومنه حديث جابر 5ه أن النبي يكل قال لمعاذ: «أتريد أن 
تكون فتاناً يا معاذ؟ إذا أنمت الناس فاقرأ والشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى» واقرأ 
باسم ربكء والليل إذا يغشى» رواه مسلم والبخاريء وقول النبي يَلْهِ: «فتاناً» أي منفراً عن 
الدين صارفاً للناس عنه. ويتفرع من ذلك استعمال الفتنة في الإستهتار بالشيء والغلو فيه مما 
يصرف الإنسان عن الاستقامة والسداد. يُقال: فلان مفتون بالدنياء والرجل مفتون بأهله أو 
- قوله تعالى: #وَأَبيئََ توه #. قال الراغب رحمه الله: التأويل هو رد الثىء إلى الغاية 
المرادة منه علما كان أو فعلاً. اه من (المفردات). وهذه عبارة جامعة. ولكتها ختصرة. 
وتفصيل ذلك فيا ذكره ابن سيده وغيره من استعمال اللفظء فإنه يُقال: آل يؤول إلى كذا أؤلاً 
ومآلاً إذا صار أو رجع إليهء وأوّل إليه الشيء رَجَعهء وألتُ عن الشيء أي ارتددتء وآل 
اللبن إيالاً أي تخثرء والموتل الموضع الذي يرجع إلبه. وعلى ذلك فإن تأويل الكلام والعمل 
يمكن أن يشمل ثلاثة أنواع بطريق العموم وليس الاشتراك 

© النوع الأول: هو ما يصير إليه الكلام من المعاني النظرية: وهذا هو التفسير اللفظي 
للكلامء وكذلك تفسير العمل وسائر الظواهر والأحداث بأسبابها وغاياتها وشبه ذلك من 
المعاني» يقال: تأملته فتأولت فيه الخير أي توسمته وتحريته. فمن وقوع التأويل على التفسير 
والبيان للعمل» قوله تعالى في قصة موسى والخضر عليهما السلام #مَأْيبتك َأوِيلِمَا َّيلع 
عَلِدِصَبْرا # الكهف: ٠/8‏ وكان موسى الككا قد شاهد حقيقة ما فعله الخضر. وعاين وقوع 
تلك الأفعال بالتفصيلء إلا أنه لم يعرف الحقائق العلمية والأصول النظرية التي تفسر تلك 
الأفعال وتبين صحتهاء حتى ذكر الخضر اف تلك الأصول العلميةء ا قال تعال. أمَا 
ّنه كانت لِصَسكينَ يَحْمَلُونَ فى الب ردت أن أُصيبَا رك كن وه مك أذ كل سَفِيكَة في عم مها 058 
وَأَمَاألْعْكَمُ 4 إلى أن قال تعالى حاكياً عن المخضر #وَمَا فَعَلَنهُ عن أمْرِى وَلِك تود ده 
صَيْر؛ الكهف: ٠/4‏ - 27 ومن هذا المعنى تأويل الرؤيا وسائر الحوادث والظواهر القائمة 


لال ل 


بمعنى تفسيرهاء قال تبارك وتعالى: # وَكَدِكَ جيك رَيُّكَ وَيَُلَمَُكَ من كَأَويلٍ الْشْمَادِيتٍ # 
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يوسف: 5+ وعن أبي سعيد الخدري أنه قال سمعت رسول الله يل يقول «بينا أنا نائم رأيت 
الناس عرضوا علي» وعليهم قُمصٌ فمنها ما يبلغ الثدي؛ ومنها ما يبلغ دون ذلك؛ وعرض 
علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجترها قالوا: ف| أولته يا رسول الله؟ قال: «الدين» رواه 
البخاري ومسلمء قول الصحابة: ف| أولتهء واضح في استعال التأويل بمعنى التفسيرء لأنهم 
اسندوا التأويل إلى النبي يَكلِكُء ولو أرادوا بالتأويل تحقيق المعنى ووقوعه بالفعل؛ لامتنع نسبة 
التأويل إلى النبي يِه ولقالوا: فا تأويله. وذلك لآن إيقاع الأفعال وخلقها لا يكون إلا من 
الله تعالى» وقد ينسب الفعل إلى فاعله من المخلوقين باعتبار صدور الفعل منه. ولكن لا يصح 
أن ينسب إلى مفسر الرؤيا الذي لا يصدر منه الفعل. ومنه حديث أبي هريرة أن النبي وَل 
قال: «بينما أنا نائم رأيت في يديّ سوارين من ذهبء فأهمني شأ فأوحي إل في المنام أن 
أنفخهم! فنفختهم| فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي, فكان أحدهما العشبى صاحب 
صنعاءء والآخر مسيلمة صاحب اليامة» رواه مسلم واللفظ له والبخاري. ومن ذلك 


و سس سات 


حديث أب مَعِيدٍ َي الله عَنْهُ قَلَ: نا مح وَسُْولٍ الله يك لقعت تخ متَحَلْفَ عَي 
يْصِنْهَا ََتَى قليلا ثم م قال: (إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ ء يُقَاتَلُ عل تأويل الْقَرْآنِ كا قَاتَلْتُ عَلَ تَنْزِيله) 
قا سَدَهْ ف كَلَرم فيه بو بكر وَْث وض الله ع ٠»‏ قَالَ أبُو بَكْرِ: أنَا مُوٌء قال: و 
قَالَ عْمَدُ : أنَا مُق قال: «لاء وَلَِنْ خَاضِفُ الَّدْلِه - يعني عَلِي - فَبيْنَاه قَبَشَّرنَاك قَلَمْ يَرْفَْ 
به وَأْسَهُ كأنّهُ قَدْ كَانَ َمِحَهُ من رَسُولِ الله يكل. رواه أحمد والحاكمء والسياق له وصححه على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وقد رواه أيضاً ابن أبي شيبة والنسائي في (الكبرى) وابن 
حبان ولكن بدون عبارة (قَ سْتَشْرَفَ ا الْقَوْم). 

وهذا النوع من التأويلء أي التفسير اللفظي يتوسع فيه المفسرون على قدر ما تتحمله 
الألفاظ ومفاهيم الجملء فالمجمل الذي م يبينَ يُفسر على إجماله. وكذلك في تفسير الظاهر 
والصريح. وغير ذلك من أوصاف ودرجات البيان. قال تبارك وتعالى: # أوَلَرَ يَكُفهز أنآ 
أرما عَليِكَ الصحكئب يمن عَلتهِر إلك ف دللك َحَصَة د وَذكرئ لِغَوَمٍ بومتورت # 
العتكبوت: 05١‏ فمما يشمله الاكتفاء بالتلاوة أن لا يُزاد في التفسير على ما تتضمته التلاوة من 
معاني الألفاظ والتراكيبء بالإضافة إلى تفسير التصوص ببعضها. هذا هو التفسير من البشرء 
وأما التأويل المسند إلى الله تعالى فلا يغيب عنه شيء أبدا ومثل ذلك يقال في النوع الثاني من 


ا 


التأويل والفرق بين علم الله تعالى وعلم البشر. 

وأما استعال «التأويل» بمعنى تفسير اللفظ بغير ظاهره. فهذا واحد من وجوه 
التأويل ؛ بمعنى التفسيرء وأما حصر التأويل بذلك فهو اصطلاح متأخره وليس تفسيراً لغويا. 
وذكر ابن تيمية أنه لم يكن معروفاً عند الصحابة والآئمة المتقدمين. فإذا قال بعضهم: هذا 
النص مؤوّل أراد أنه مصروف عن ظاهره بقرينة» وإذا صنف أحدهم في ذم التأويل أراد ذم 
صرف الألفاظ عن ظواهرها بالقرائن الضعيفة التي لا تصححها براهين الشرع. المهم أنه لا 
يحل تفسير القرآن والحديث بالاصطلاحات الحادثة وإنا يستفاد من معرفة هذه 
الاصطلاحات في فهم ألفاظ الفقهاء المتأخرين. 
©0 النوع الثاني: هو ما يؤول إليه العمل بالكلام: أي المآلات والعواقب والنتائج سواء 
كانت في الدنيا اوالآخرة. ويشمل ذلك التفسير التطبيقي لتفاعل المؤثرات في العمل. وهذا 
التأويل هو الأساس في تزاحم الأحكام والاضطرار والتدرج. من ذلك قوله تبارك وتعالى: 
"إن َعَم في سَىْء مده لاله ارول إن مْمُؤْمِمُونَ يله َالو الآ دَلِكَ حي وأَحْسَنُ تويلا * 
النساء: 254 قوله تعالى: #وَآحَسَنٌُ تَأَوِيكا # أي أحسن عاقبة وجزاء وثواباًء كما روى ابن 
جرير وغيره عن قتادة ومجاهد. ومنه قوله تعالى: # وَأوهُوَا ألْكيلَ إِذَا كلم وزو ِالِْسَطاسٍا مسقم 


جع وو مت سر و 86 


ذلك حير وَأحْسَن َأُوبلًا © الإسراء: أي أحسن عاقبة كبا روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن 


جبير. وقال تبارك وتعالى: #ولا ثُلَقُا دِيم إل أ ك4 الا ْ 5 فإن استعمال حرف 
لخلية الى" وليس حرف الظرفية افي؛ ينه إلى أن طريق قد يكون ممتداً. التهلكة 


هنا أن التأويل متبط للعواقب والالات يدن الف وراك العالية الأولوية في مباحث 
تزاحم الأحكام والاضطرار والتدرجء وهذا قريب من تقدير النتائج أو العواقب حين نرى 
الأسباب والدوافع. وذكرنا ما يوضح ذلك في كتاب (المنطلق). 

© النوع الثالث: ما يؤول إليه (أي ينتهي إليه) الخبر عن المستقبلء وهو وقوعه بجميع 
تفاصيله وكيفياته. وكذلك الأمور التى لا يمكن توقعها إلا بالشكوك الخالية من الأمارات. 
وربا يُطلق مجازاً على ما آل إليه الخبر عن القصص الماضية؛ أي كيف وقعت بتفاصيلها. فمن 
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53 7 > 7 5 7 ' لم اوس 3 ي ج سا حر ١ك‏ لني جح سل عع سا د لي ره 2 
الأخبار المستقيلية قوله تعالى: #وَلْقَدَ ينهم يكنب فَصَّلْنَهُ عل عِأْوِ هدّى ويمة لْعَوَم يَؤْمِنُونَ 
«التيزي سرع مغر عه مق رار ع عه خرع ري ورم 1-7 وعداوء مسر هم كر سه بيس فاج حبر بع لس 
مهل يرون إلا تأُوبله يوم يَأَقِ تَأويله, يفول لذبت وه من قبل قد جَاءت رسل رينا يا لحي فهل 

حير عر ١‏ جب ص حت سر الو و 0 00 ا00 
8 : : أوْ . 8 : 


لَسَامِن سُقَمَآهَ فشْمَعُوا نآ أوْ تُرَدُ فَحَمَلَ عَيْرَألرِ ىك تَعَمَلُ 4 الأعراف: 57 - 57. فتأويل ما 
وعد الله تعالى به في كتابه هو نفس وقوعه وحصوله. ويشمل هذا المعنى قوله تعالى: #بل 
كَدَوا يمَا لد نحطو وله وَلَمَا َعم كأوِيرُة4 يونس: 4". وقد قال تعالى: #لَا سَدْرى لَمَلَّ أله 
يحْدثُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا 4 الطلاق: .٠‏ فقد يحدث الله تعالى أموراً لا يعلم الناس أي دليل يساعد 
على توقعهاء. فهي تبقى خارج حسابات التخطيط التطبيقي للشريعة والتخطيط المستقبلي 
للعمل إلا من جهة الدعاء بجلب الخير ودفع الشرء وربما بعض الاحتياطات تحسباً لما هو 
خارج الحسبان. وهذا النوع من التأويلات هو الذي لا يعلمه إلا الله تعالى لآنه يتضمن من 
الغيب والكيفيات والأحوال والصفات ما استآثر الله تعالى بعلمه. 


/ا- قوله تعالى: لأوَالرسِحُوْنَ في الهأ 4. الرسوخ يتضمن الثبوت والتمكن. وهو نقيض 
الإضطراب والتزلزل. والرسوخ في العلم أبلغ من قولك: الثابتون في العلمء ى) ذكر الشريف 
الرضي في (تلخيص البيان). وواضح أن علامة الرسوخ في العلم هي القدرة على تفسير 
نصوص القرآن الكريم والفقه فيهاء ولا يشاركهم ني ذلك أحد من البشرء بدليل صيغة 
الحصر (الاستثناء بعد النفي) في الآية. 

انياً: معاني النحو في الآية الكريمة. 

. 4 تقدير ا موصوف في قوله تعالل: إيئة عدت عَُكتٌ هُنّ أب الكت وَأُكُ مُتَمَِهلةٌ‎ - ١ 
ذكرنا في تفسير ألفاظ الآية أن المقابلة بين المحكم والمتشابه هي مقابلة بين العبارات المحكمة‎ 
والعبارات المتشاببة. وهذا يوافق المشهور في تعريف المحكم والمتشابه عند الشافعية والحنابلة‎ 
وبعض المالكية والحنفية (كأبي بكر الجصاص في أحكام القرآن)» فإن المحكم عندهم هو مأ‎ 
استقل بنفسه لأنه لا يحتمل إلا وجهاً واحداً من المعاني» وأما المتشابه فهو ما افتقر إلى غيره‎ 
لمعرفة المقصود منه لأنه يحتمل وجوهاً من المعاني. وأيضاً فإن واقع الحال في القرآن الكريم أن‎ 
الآية الواحدة قد تضم عبارة محكمة وعبارة أخرى متشاببة» وهذا أمر يقيني» وكتب التفسير‎ 
العامة وتفسير آيات الأحكام شاهدة على ذلكء وفي مادة اشبه» صرح الراغب أن نوعاً من‎ 
الآيات محكم من وجه متشابه من وجه. ولذلك فإن التقدير في قوله تعالى: #ينه ايت‎ 
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كات هن أ كنتب #» هو على حذف الموصوف. أي: منه آيات فيها ألفاظ أو عبارات 
محكات. فإذا جاز هذا التقدير هنا فقد تعين قبوله في عبارة #وأَحر مد نَمَو ١4‏ أي : وألفاظ 
أو عبارات آخر متشاابات. وهذا قريب من كلام الآلوميء فإن الآلوسي بعد أن ذكر أن 
التقدير: وآيات أخر متشابباتء قال رحمه الله: ووّصف «أخر) بقوله سبحانه #متَسَلِرهدكٌ 24 
وهي في الحقيقة صفة لمحذوف» أي محتملات لمعانٍ متشاءبات. اه (روح المعاني» 1١/5‏ 55-7), 
ويتطلب هذا التقدير للآلومي أن يكون مثله موجوداً أيضاً في عبارة #وِنهُ ايت متكت 4. لأن 
لفظ «أخر) يقتضى المجانسة» تقول: جاء زيد ورجل آخرء ولا يصح: جاء زيد وطعام آخر. 
والتقدير المذكور ضروري إذا جاز أن تضم الآية الواحدة عبارة محكمة وأخرى متشاببة؛ ى| 
أنه يستقيم مع التعريف المذكور للمحكم والمتشابه» والله تعالى أعلم. يؤيد ذلك أننا لو قلنا 
إن المحكم والمتشابه هو وصف للآية ذاتبا وليس لبعض مضامينهاء فإن ذلك يعني أن الآية 
المحكمة هي محكمة جملة وتفصيلاً بكل ما فيها من ألفاظ وعبارات. وأن الآية المتشاببة هي 
متشابهة بكل ما فيها أيضاء وهذه رؤية خاطئة مخالفة الحقيقة القرآن الكريمء فإن المعاني 
المحكمة تقترن بالمتشابهة في آيات كثيرة. وأيضاً فإن الآية الكريمة بجملتها مميزة عن غيرها 
بوضوح. وإنا التشابه في شيء من المضامين المعنوية فيها. وقد يسأل بعضهم: إذا كان الأمر 
كذلك فلم كان التعبير في الآية بالآيات وليس بالمعاني أو الأحكام؟ والجواب وبالله تعالى 
التوفيق أنه لو صرح النص بتشابه المعنى أو الحكم لتعذر إحكامه بقرينة خارجية» ولكن لما 
كانت الآية متشاءبة ببعض ألفاظها أو عباراتهاء فإن الآية نفسها وألفاظها لا تتغير» ولكن 
الحكم في داخلها يمكن إحكامه بأدلة من خارج الآية. وعلى أي حال فإن اللجوء إلى التقدير 
إذا كان ضرورياً فإن المجال مفتوح لاختيار التقدير الموافق لحقائق القرآن والسنةء والله تعالى 
أعلم وله الحمد الكثير. 

9 - مرجع الضمير في قوله تعالى: #وأبيقاة بتع تَأوبِإِو- 4» وقوله #وَمَايَفْكم كأويلة ينهد 4 قال مكي 
ابن أبي طالب رحمه الله: والهاء في تأويله تعود على المنشابه وقيل تعود على الكتاب وهو القرآن 
كله. اه (مشكل إعراب القرآن» »)١5١ /١‏ وكذلك ذكر ابن تيمية القولين فيا نقله عته 
القاسمي (محاسن التأويل» 705/7-/37017): والراجح أن الضمير في تأويله يرجع إلى الكتاب 
أو إلى الكتاب والمتشاءبات منه أيضاً. يدل على ذلك ثلاثة أمورء الأمر الأول: هو تذكير 
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وإفراد الضمير في اتَأْوِلِ- * ما يؤكد رجوعه إلى الكتاب وليس إلى المتشاببات على وجه 
الخصوص . ولعل الفائدة من استعمال لفظ الكتاب وليس القرآن» هو أن القرآن قد يُطلق على 
بعض الشور أو الآيات» وأما الكتاب فهو القرآن كله بمحكمه ومتشاببه. كما نبهت إلى ذلك 
عبارة مكي ابن أبي طالبء التي ذكرناها في البداية» وبذلك تنتفي الشكوك ويكون علم 
التفسير متناولاً للقرآن الكريم كله. الأمر الثاني: هو أنك إذا قصدت في كلامك إلى أصل 
معينء ثم فرعت منه فروعاًء فإنه يكثر في الكلام الفصيح إعادة الضمير إلى المقصود الأصلي 
دون فروعه وتوابعه: وبقطع النظر عن القرب والبعد ما لم يؤد ذلك إلى التباس وإشكال. 
والأمثلة عليه كثيرة» منها قوله تعالى: # أيْتَامًا مَعَدُودبْ صّم كارت هنحم تَرِيضَا أَوعَلَ مَمَّرَ 
قَعِدَهد من أََاموِ لع وَعَلَ ألّذسص يُطِيِفُوتَهُ ويه طَصَامُ مشكين © البقرة: 185: الضمير فى ف 
#يِطِيقُوبَه # يرجع إلى الأيام المعدودات لكون الكلام ورد من أجلهاء وهي أصل الحكم وإن 
كانت أبعد في الذكر من الأيام الأخرء وعلى هذه القاعدة حمل بعض العلماء قوله تعالى: نه 
فاكم 0 في كني تكن ل ايه 4 إِلَاله ير ون (08 تَزِيلٌ يّن رب الْعَلمِينَ » 
الواقعة: لال/ا - .8١‏ فإنك إذا وقفت في القرآن على رؤوس الآيات جاز إعادة الضمير في 
#يَمَسُهُه © إلى القرآن الكريمء لأنه المقصود اصلاً من الكلام. وإن كان أبعد في الذكر من 
الكتاب المكنون. وإذا تأملت آية آل عمران وجدت أن أصلها هو الكتاب الكريمء والفرق 
فيه بين مآخذ الراسخين ومآخذ الزائغين وأما تقسيمه إلى محكم ومتشابه» فمن توابع ذلك 
الأصل وفروعه. فالراجح من هذا الوجه إعادة الضمير إلى الأصل. الأمر الثالث: هو أن 
الضمير ونحوه من الكنايات إذا تردد عوده إلى شيئين فصاعداًء وصلح ضم الشيئين إلى 
بعضها وكأب) شيء واحدء فإن الضمير يرجع إلى الاثنين معاً أو إلى الأعم منهما لأنه يشمل 
الاثنين» وهذا توجبه قاعدة حمل ما يصلح للعموم على العموم. ولذلك نظائر كثيرة في 
استعمال الضمائر والإشارات والموصولات والنكرات الموصوفة ونحوها. قال تعالى: # لَوّ 
تججذونت مَلَجََنًا أَوْ مَعَرتِ أَوَ مُدَّخَلا لَوَلَا َيه وَهْمَ يَجْسَحُونَ 4 التوبة: 001 فقوله تعالى: 
مرت © صيغة جمع مؤنثة» وهذا لا يجعلك تنوهم أن الضمير المفرد المذكر في قوله تعالى: 
اليه 4 يرجع إلى المّخل دون ما قبلهء فإن الصحيح هو رجوع الضمير إلى كل ما ذكر قبله 
على سبيل التنويع المستفاد من لفظ «او) في الآية» وأفرد الضمير بصيغة المذكر لتقارب معنى 
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الملجأء والمغارات والمدخخل فجاز تأويل الجميع بواحد من الألفاظ المفردة المذكرة؛ وأتى 
بضمير المفرد المذكر ليوافق ذلك. ومنه قوله تبارك وتعالى: #وَلا كَقُفُ مَا لِنَس لَك يه عِلْم إن 
ألسَممَ وَاَبْصَرَوَالْمُواد عل ولتي كَكن عَنْه مَنْقُول # الإسراء: 7*. وكذلك يصح رجوع الضمير 
في قوله تعالى: #تلُوِلِو- 4 إلى الكتاب كله وإلى ما تشابه منه جميعء وأفرد الضمير لاحتواء 
الكتاب على المتشابهء فيكون الشيئان كالشيء الواحد. والواقع يشهد لذلك كله فإن أهل 
الزيغ لا يقتصرون على تأويل المتشامبات؛ بل يريدون من خلال المتشاءبات تأويل المحكمات 
تأويلاً باطلا يصرف النص عن مضمونه وحقيقته. 
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- إعراب قوله تعالى: وَمَايَكْكمُ نويه إِلَّا للد وَالآسِحُوْدَ في ْمل يَُولُوَ امنا بو- هل من عند 
ينأ: يجوز من جهة العربية قراءة الآية بطريقتين» الطريقة الأولى: أن تقرأ #وََايَمْكمُ 
تأوِيلهد إلا آنَهُ؛ وتنوي الوقف أو انتهاء الكلام ثم تستأنف كلاماً جديداً فتق رأ #وَالسِحوْنَ 
ف الما يَعُوبْونَ # وهي جملة من مبتدأ وخبرء ومعنى هذه القراءة أن الراسخين لا يعلمون 
تأويل الكتابء ويكون المراد بالتأويل حينئذ هو نفس وقوع الخبر القرآني بكل تفاصيله 
المستقبلية» أو وصول معاني القرآن إلى غاياتها الغيبية من المآلات والعواقب. فإن من المآللات 
والعواقب ما تنبه ا حقائق إلى توقعه وهذا يمكن أن يعلمه البشر كما يصح أن تتوقع نتائج حين 
ترى دوافعها وأسباءها قائمة. ومن المآلات ما نفتقر إلى حقائق تساعد على توقعهاء فهذه لا 
يعلمها إلا الله تعالى» ومن خاض في هذا التأويل بغير برهان من الله تعالى فإن) يخوض في 
الباطل. وأول من خخاض فيه هو إبليس -لعنه الله- حين زعم لآدم عليه السلام أن الأكل من 
الشجرة الممنوعة يؤول إلى الملك والخلود. كا في قوله عز وجل # هَوَسوَسَ لما ألشَّيِطدنٌ لبف 
طَثمَا ما وُرِىَ عَنَهُمَا ين سَوَءَاتِهِمَا وََالَ ما سكا رَبُكنَا عن هذه آلشَّجَرَةَ لَه أن حَكُوكا ملكي أو كوا يبن 
لَكَيدِنَ 4 الأعراف: .٠١‏ والطريقة الثانية في القراءة: هي أن تقرأ #ممَا ينك تأويله: لاد 
وَاَلآَسِحُوْنَ في الْهِلرِ # فتعطف قوله تعالى: #وَألسِحُونَ # على اسم الله عز وجلء والمعنى أنىم 
يعلمون تأويله أيضاًء ويكون قوله تعالى: #يَمُوْبُونَ 4 خبراً ىا في الطريقة الأولى, إلا أنك تنوي 
حذف البتدأ لدلالة السياق عليه والتقدير: هؤلاء يقولون أو هم يقولون. ومعلوم أن حذف 
المبتدأ لدلالة السياق عليه كثير جداً في القرآن فليس فيه شيء من التكلف. قال تعالى: 
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سَيَفُوزْوْنَ تَلَكَةرَابحْهُ ْطْبْهُرَ #4 الكهف: 17. التقدير: هم ثلاثة. هذا هو المختار في إعراب 


ينا 


القراءة بعطف الراسخين على اسم الله عز وجلء وسبب اختياره هو كثرة وقوع مثله في 
القرآن الكريم وكونه ظاهراً في المعنى. وقد ذكر أبو حيان الأندلسي جواز هذا الإعرابء على 
قراءة من عطف الراسخين على اسم الله عز وجل. وفي هذه القراءة إعراب أكثر شهرة عند 
المفسرينء وهو أن قوله تعالى: #يعُونُونَ # في موضع نصب على الحال من الراسخين. ومعنى 
هذه القراءة (بالإعرابين) أن الراسخين يعلمون تأويل الكتاب بمعنى تفسيره وبمعنى توقع 
المآلات التطبيقية التي ثُنبه إليها القرائن. وهم مع علمهم ببذا التأويل» يقولون: آمنا به كل 
من عند ريناء وذلك أخهم استسلموا لله تعالى وحده ولوّخيه الذي يتلى عليهمء فلا ينقضون 
النصوص بالعلل والمآلات المفتعلة التي لا دليل عليها. ومن دواعي قوهم لأءَامنَا بو كل من 
عند رَينا4: أنهم مع علمهم ببذا التأويل» فإههم على علم بوجود تأويل آخر لا يعلمه إلا الله 
عر وجل. 

5 - القائلون بجواز عطف الراسخين على اسم الله تعالى. ذهب كثير من السلف إلى ذلك» 
أي إثبات علم الراسخين بالتأويل بمعنى التفسير. منهم ابن عباس #5 في رواية عنه 
(أخرجها الطبري وابن المنذر)ء ومجاهد والربيع والضحاك. وعلى ذلك الشافعية ى) نقل 
الألوسي في تفسيره (روح المعاني. 4/ 71-77): وهو الختيار الراغب الأصفهاني وابن تيمية 
والحصاص من الحنفية وغيرهمء وهو ظاهر المشهور عند الحنابلة وغيرهم ممن عرف المتشابه 
بأنه ما افتقر في البيان إلى غيره. وقد ورد تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور عن ابن 
عباس وابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة ومحمد بن كعب 
القرظي والضحاك وسالم بن عبد الله والحسن وغيرهم. وعن علي بن أبي طالب #ه في قوله 
تعالى: #وَألدّرِيتِ دَرُوا © قال: الرياح» #مَآلْحَمِلتٍ ورا # قال: السحاب» # فَلْكَرِيتِ را # 
قال: السفنء 8َالمْعَيَسَتٍ أَمَرَا 4 قال: الملائكة. رواه عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. وغيرهم كى) ذكر الشوكاني في 
تفسيره. وعن ابن مسعود 5ه في قوله تعالى: #الَمَ # قال هي اسم الله الأعظم. رواه ابن جرير 
(الطبري) وصحح السيوطي إسناده. وعن الحسن قال: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن 
تُعلم فيم أنزلت وما أراد الله بها. رواه أبو عبيد ىا ذكر السيوطيء وعن ابن عباس أن النبي 
يلل قال له «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.؟ رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان 


ادن 


والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقد صححه غير واحد من علاء الحديث. وممن جوز هذا 
الإعراب من أثمة النحو الإمام النحاس وأبو البقاء العكبري وأبو حيان الأندلسي. ويتبغي 
أن لا يُتازع أحد في ذلك الإمامء خاصة بعد أن علمنا أن الضمير في قوله تعالى: اتَأُوِو # 
يرجع إلى الكتاب من حيث الجملة» وليس خاصاً بالمتشاببات. ومع ذلك فقد قل عن كثير 
من الناس أن المتشاببات لا يعلم تفسيرها إلا الله تعالىء وهو مذهب الحنفية ىا نقل الآلوسي 
(روح المعاني. 5/ 5 7): غير أن صاص الحنفي صرح في (أحكام القرآن) بمثل مذهب الحنابلة 
والشافعية. 
الثاً: صحة الوقف والوصل بين اسم الله تعالى والراسخين. 

الصحيح من علم القراءات والموافق لحديث نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف. 
أن هذه الأحرف هي وجوه القراءة. ولذلك فهي تشمل التنوع في الوقف والوصلء فكل 
وجه في الوصل والوقف تقبله العربية ويقبل الشرع معناه. فإنه من الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن الكريم ويجب القبول ببا. والمهم في القراءة هو نية الوقف أو الوصلء لأن النبي #46 
م يوجب على المسلمين وقفا في تلاوة شيء من القرآنء يدل على ذلك أن بعض القراء الذين 
ثبتت قراءتبم وصحت بالأسانيد المشهورة والمتواترة إلى رس ول الله يلك لم يتعمدوا 
الوقوف على شيء في قراءة القرآن. وهما ابن كثير وحمزة. غير أن ابن كثير استثنى ثلاث آيات؛ 
أوها قوله تعالمى: ملوَمَايمْمُ تَأولهة إلا لَه 4 من آل عمران. وأما حمزة فكان لا يقف إلا عند 
انقطاع النفسء وم يستئن آية آل عمران ولا غيرها. وحمزة وابن كثير من القراء العشرة الذين 
عليهم إعتاد الأمة في رواية القرآن عن رسول الله يَلِةٍ ىا ذكر ابن الجزري وغيره. وَعَنْ أي 


ْنِ به أَنَ الي بل كَانَ عِذْدَ أَضَاةٍ يني عَمَارٍ قَالٌ: َنَاهُ جبرِيل عَلَيْهِ السّلَامُ فقال: إن 


2 أذ تئر أمئكَ الْقُوْآنَ على حَزْفٍ)ا ٠‏ قَقَالَ: سل الل ماقا لفرت مإ 2 
ان 0 
أنْ را أُدكَ ققال: 


53 قر يام ع 
تُطِْيقٌ ذَّلِكَك ثب التَانيَ ققال: رٍ ن الله يَأَمْرُكَ أنْ تقرَاً أَمَثْكَ 


2 مر لب ل 31 00 1 2 2ت 22 حا سس وود 
لله نه ومعهفرية. و منى - دل ٠‏ م جاءة 3 لله ب 
(اسال فا إن أ 5 ذَللكٌ» التَالعَة قُقَال: نا يام 
4 3 يل سه 00 7 ١‏ 56 عر 0-7 حر مه مي 3 
أن تَقَرَا متك القرًا 0 ل «أشال الله م 00 تبي لا 
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تطيق ذَلِكَ). اث جَاءَهٌ الدَابِعَةَء ققال: « 


فأيا حَرْفٍ قَرَوُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا.» رواه د رشب .الف 1 ظاهر 


1 


الحديث أن الأحرف السبعة هي وجوه قراءة القرآن الكريمء وتُطلق القراءة على التلاوة 
المسموعة وعلى القراءة في النفس. كما في حديث أَنْسٍ بْنِ مَالِكِء أن الي بل صَلَّ بأصحابه: 
ا قَمَى صَلَاتَهُ َك أَقبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْههِ فقال: َتَفرَءُونَ في صَلَايَكُمْ حَلْفَ الْإمَام َالإِمَم 
يف15 ثرا كك 2 مَرّاتِ قَقَالَ قَائْلُ أو قَائلُونَ: إن لتمْعَلُ قال: كلا تفْعَلُوا وَلَيَقْرَأ 
أَحَدَكُمْ بفَاتحَةٍ الْكِتَابٍ في نَفْسه) رواه ابن حبان وأبو يعلى وغيرهما وإسناده جيد. وتشمل 
وجوه القراءة الاختلاف في اللفظ في أصل الكلمة أو في الحركات. وهذا كله يجب أن يكون 
ضمن القراءات الصحيحة لخط المصحف. ويشمل كذلك الاختلاف في الوصل والوقف 
سواء أظهرته في التلاوة أو اضمرته في نفسك. وتدبر كلمة «فأي]اء فإنبا من صِيّغْ العموم 
القوية. فحكم الأحرف السبعة من جهة القراءة» هو جواز اختيار ما شئت منها. وأما من 
جهة الإبهان فلا شك في وجوب الإبيان والعمل بجميع الأحرف السبعة, لأنبا قرآن كلها 
ولبس بعضها أولى من بعضء فإن القرآن نفسه نزل على سبعة أحرف كما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما. وقد صرح الراغب في كتاب (المفردات» لفظ: شبه) بجواز الوقف والوصل في آية 
آل عمران» وكذلك ابن تيمية. 
قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان قول من قال: إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله 
حقأء وقول من قأل: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله حقاًء وكلا القولين مأثور عن 
السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فالذين قالوا: إغبم يعلمون تأويله مرادهم بذلك 
أنهم يعلمون تفسيره ومعناه» وإلا فهل يحل لمسلم أن يقول: إن النبي يَللةِ ما كان يعرف معنى 
ما يقوله ويبلغه من الآيات والأحاديث؟ بل كان يتكلم بألفاظ لها معان لا يعرف معانيها؟ 
ومن قال: إنبم لا يعرفون تأويله؛ أرادوا به الكيفية الثابتة التي اختص الله بعلمها. ولهذا كان 
السلف كربيعة ومالك بن أنس وغيرهما يقولون: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهذا قول 
ثر السلف كابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهم. وني غير ذلك من الصفات» فمعنى 
الاستواء (أي استواء الله تعالى على العرش) معلوم وهو التأويل والتفسير الذي يعلمه 
الراسخون. والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم وغيرهم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالى. اه من (شرح حديث النزول» .)5١‏ 


> 


ذكرنا ذهاب كثير من المتأخرين إلى أن تأويل المتشابه بمعنى تفسيره وبيان معناه لا 
يعلمه الراسخون في العلم. وأوجبوا في الآية الوقف على قوله تعالى: »إلا أنه #. ومذهبهم 
هذا ضعيف ومخالف للأصول التي تقدم ذكرهاء ومع ذلك فإن من المفيد أن نذكر أدلة 
مذهبهم ونستعين بالله تعالى على بيان وجه الخطأ في الاستدلال مبأ: 

الدليل الأول: قوهم إن الله تعالى جعل اتباع المتشابه وصفاً لأهل الزيغ» ولما كان 
التفسير ضرباً من الاتباع والتتبع دلت الآية بزعمهم على منع ذلك. واستدلوا أيضاً بحديث 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: تلا رسول الله يك هذه الآية 7 هوَ لع أَرلَ عَليِكَ لكب ونه 


١ 
0 ا ا‎ 


ايت حكنت هن أَدُ الَكئّب 4 إلى آخر الآية» قالت: قال رسول الله يلِ: «فإذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم)» رواه البخاري ومسلم. 

والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن الوصف بالحال ونحوه من المفاعيل قد يكون مقيّداً 
وقد لا يكون مقيداًء وقوله تعالى: عا الْهنْمَةَ وَأبِيَِآه نولو #. مفعول من أجله على قول 
النحاس وأبي البقاء العكبريء وهو في هذا الموضع وصف مقيّد بدليل أن تحريم جميع أوجه 
الاتباع أمر لا يعقلء فإنه يقع على تتبع الألفاظ لحفظها والاستعانة والاستشفاء بها ومعرفة 
المكي والمدنيء وغير ذلك من وجوه علوم القرآن ووجوه الاستعانة بكلام الله تعالى الذي هو 
صفة من صفاته عز وجل. وهذه الوجوه من الاتباع غير مقصودة بال منع قطعاً فكذلك تدبّر 
المعاني فإن الله تعالى أمر بتدبر القرآن كلهء ولم بخص آية من آية. معنى ذلك أن ذم أتباع المتشابه 
مقيد بابتغاء الفتنة وابتغاء المعاني والمآلات التي لا دليل عليهاء ولا يكون أمرا مميزاً لأهل 
الزيغ إلا مبذا الابتغاء. يؤيد ذلك أن الله تعالى استعمل كلمة #أبْيِعآةَ #. مرتين» وهي كلمة 
تدل على الإرادة» أي نية الفتنة ونية التأويل بلا علم لأههم ليسو من الراسخين. وأما تتبع 
المتشابه لرفع الإشتباه وإحكام المعنى ببراهين الشرعء وعلى قدر ما تتحمل الألفاظء فلا شك 
أنه أمر ضروري يحث عليه الشرعء فقد أمر الله تعالى بتدبر آياته كلها. وعلى ذلك عمل 
السلف من الصحابة والتابعين وغيرهمء فقد تكلموا في تفسير القرآن كله. وتكلموا في تفسير 
ما سماه بعض المفسرين بمتشابه المتشابه: نحو #الَمَ # و #ض # وغير ذلك من الحروف 
المقطعة في أوائل السورء وقد سبق ذكر كلام ابن تيمية ببذا المعنى. 


املدنا 


الدليل الثاني: عن ابن عباس 45 أنه كان يقرأً: وما يعلم تأويله إلا الله ويقول 
الراسخون في العلم آمنا به. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. كما قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري؛ وكذلك صحح إسناده الإمام السيوطي في (الإتقان) وعزاه إلى تفسير عبد الرزاق 
ومستدرك الحاكمء وقال السيوطي رحمه الله: فهذا يدل على أن الواو للاستئناف لأن هذه 
الرواية» وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها أن يكون خبراً بإسنئاد صحيح إلى ترجمان 
القرآن. اه من (الإتقان؛. 5/7). 

والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن من استدل ببذه الرواية لم يستحضر أن تنوع المعاني 
الصحيحة بسبب الاختلاف في الوقف والوصل جزء من الأحرف السبعة التي يجب الإيهان 
والعمل ببا | ذكرناء فغاية ما يقال في رواية ابن عباس هذه إنا موافقة في المعنى لقراءة من 
قرأ لهَمَا يَمْكَمُ تَأوِله إِلَا آله 4. ونوى الوقف وتمام الكلام. وهذا لا يوجب الإعراض عن 
قراءة من وصل وعطف الراسخين على اسم الله تعالى» على أنهم يعلمون التأويلء فإنه لا 
تعارض بين القراءتين لأن لفظ «التأويل» في قراءة الوقف يراد به غير ما يراد في قراءة الوصل 
كها ذكرنا بتوسع. ولذلك قال الراغب وابن تيمية بصحة الأمرين وفقاً للمعنى المقصود. يدل 
على ذلك بيقين أن كتب التفسير مملوءة بالآثار عن الصحابة والتابعين في تفسير مجملات 
القرآن المتشاءبة. لا يشك في ذلك من له أدنى اضطلاع على كتب التفسير التي تبتم بآثار 
السلف. كتفسير ابن جرير الطبري والقرطبي وابن كثير والسبوطي والشوكانيٍ وغيرهم. 

الدليل الثالث: قولهم: إن جمهور السلف على المنع من تفسير المتشاءباتء وذكروا في 
ذلك ما وقع لضبيع أو صبيغ بن عسلء وكان رجلا يسأل عن الذاريات والمرسلات 
والنازعات أو عن بعضهن, فكتب عمر بن الخطاب #ك إلى أهل البصرة: أن لا تجالسوه. رواه 
الدارمي وغيرهء وصحح أبن تيمية إسناده في كتاب (الصارم المسلول» )١184‏ وني رواية أن 
عمر بن المخطاب 5ه ضربه ثم أمر ببجره. رواه الدارمي. 

والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن قصة صبيغ بن عسل قصة عين؛ فيجب تنزيلها على 
القواعد الشرعية. والذي لا شك فيه أنه لم يُضرب ومّبجر لمجرد أنه سأل عن معنى الذاريات 
والمرسلات ونحوهما في العربية» هذا ما لا يفعله عمر ولا غيره من كبار الصحابة» فقد ورد 
تفسير المتشاءبات عن ابن عباس وابن مسعود كما تقدم وبأسانيد صحيحة وعن علي بن أبي 


كينا 


طالب 5 في قوله ##وَألدَّرِيتٍِ دَرَوَا © قال: الرياحء # مَأََِتِ وقرَا » قال: السحاب. 
#ا فَلَلَْريدتٍ مرا 4 قال: السفنء #آَلَْعَيَمَتٍ أَمَرَا» قال: الملائكة. رواه عبد الرزاق والفريابي 
وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. وغيرهم ى) ذكر 
الشوكاني في تفسيره. وورد تفسير أوائل سورة النازعات عن علي بن أبي طالب وابن عباس 
وابن مسعود وجماعة من التابعين» ولا يشك من له أدنى معرفة بآثار السلف في التفسير أنيم 
رضي الله عنهم تكلموا في تفسير أوائل السور وأقسام القرآن والحروف المقطعة وقصص 
القرآن وغير ذلك مما يعد عند كثير من أهل العلم في المتشابه. 

ولذلك نقول: إن عقوبة ضبيع بن عسلء على تقدير ثبوتباء لم تكن لمجرد سؤاله عن 
المعنىء وإنما كانت لأمر آخر كأن تكون قد ظهرت عليه علامات إرادة الفتنة والتحريف في 
الدين وحمل الدين على الأهواء. وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية» فقد نقل استشهاد ابن عباس 
بعقوبة ضبيع أو صبيغء ثم قال ابن تيمية: وهذا لأ:بم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنةء لا 
الإسترشاد والإستفهام. اه نقله القاسمي في (محاسن التأويل» .)*51١7/7‏ وكذلك قول 
بعض المفسرين: إن جمهور السلف يمنعون من تفسير المتشابه لا يصح.ء فإن كتب التفسير 
تشهد بخلاف ذلك. ولكن الظاهر من كلام أهل العناية بقراءات القرآن أن كثيراً من 
السلف. وربا أكثرهم يقف في آل عمران على قوله تعالى: #وَمَايَمْكمُ تَأوِيله إلا آنه 4 لا ثم 
يستأنف فيق رأ موَالدسِخُوَْ يي ليون 4. وهذا لا يدل بحال من الأحوال على أبم منعوا 
من تفسير المتشابه؛ لما تقدم ذكره من وجوب الإيان والعمل بالقراءتين مع جواز اختيار مأ 
شئت منهما في التلاوة» ذلك بحسب المعنى الذي تقصده وتكون الحاجة إليه أشد. ولكن من 
م يتحقق عنده حكم الوقف والوصل في تلاوة القرآن توهم أن القراءة بالوقف توجب 
معارضة القراءة بالوصلء وقد وقع في هذا الخطأ جماعة من المتأخرينء» فاستدلوا بقراءة 
الوقف لإبطال القراءة بالوصلء. وهذا واضح الفساد وهو باب معارضة البرهان بالبرهان 
وضرب النص بالنص. 

وقد نقل السيد محمد رشيد رضا عن ابن تيمية أنه قال: فإن قيل: فأكثر السلف على أن 
الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل وكذلك أهل اللغة. فيقال: قول القائل إن أكثر السلف 
على هذا قول بلا علمء فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال إن الراسخين في العلم لا 


نا 


يعلمون تأويل المتشابه. أما اللغويون الذين يقولون: إن الراسخين لا يعلمون معنى المتشابه. 
فهم متناقضون في ذلك. فإن هؤلاء كلهم يتكلمون في تفسير كل شيء في القرآن ويتوسعون 
في القول ني ذلك. فإن كان المتشابه لا يعلم معناه إلا الله فهم كلهم يجترئون على الله يتكلمون 
في شيء لا سبيل إلى معرفته. وهذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة» لا صنف كتابه في الرد على 
الزنادقة والجهمية؛ فبها شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. تكلم في معاني 
المتشابه الذي اتبعه الزاتغون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله آية آية. وبين معناها وفسرها ليبين 
فساد تأويل الزائغين» واحتج أن الله يُرى وأن القرآن غير مخلوق وأن الله فوق العرشء 
بالحجج العقلية والسمعية: وبين معاني الآبات التي سماها متشاءبة وفسرها آية آبة. وقد نقل 
القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه 
ما احتاج إلى بيان. وعن الشافعي قال: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحدأء 
والمتشابه ما احتمل من التأويل وجوهاء وكذلك قال ابن الأنباري. فيقال حينئذ: فجميع 
الأمة سلفها وخخلفها يتكلمون في معاني القرآن التي تحتمل التأويلاتء والأئمة كالشافعي 
وأحمد ومن قبلهم. كلهم يتكلمون فيا يحتمل معاني» ويرجحون بعضها على بعض بالأدلة في 
جنيع المسائل الأصولية والفروعية» لا يعرف عن عالم من علاء المسلمين أنه قال عن نص 
احتج به محتج في مسألة: إن هذا لا يعرف معناه أحد فلا يحتج به. اه (ختصر من تفسير 
المنار). 

الدليل الرابع: قول بعضهم إن عطف الراسخين على اسم الله تعالى منكر ومستبعد 
عند عامة أهل اللغة» وذلك على تقدير أن قوله تعالى: #يفُوبُونَ #. في موضع نصب على الحال. 
نقل القرطبي هذا القول عن الخطابي وجعل الخطابي هذا الإعراب من قبيل قولك: عبد الله 
راكب وتريد جاء عبد الله راكباء فأضمرت الفعل في نفسك. وتقدير الخطابي لا ينطبق على 
الآية اصلاًء ولعله بنى كلامه على المشهور من مذهب النحاة البصريين أن ما قبل (إلا» لا 
يعمل فيا بعدهاء وعلى هذا المذهب فإن الفعل 8وَمَا يمْكمُ 4 لا ينصب حالاً بعد (إلا). 
والجواب على ذلك كله من ثلاثة وجوه. الوجه الأول: قد جوّز الكسائي والأخفش أن يعمل 
ما قبل «إلا) فيا بعدها من الحال» وقد اخختار ذلك عدد من مشاهير النحاة والمفسرين في 


جح حمر مرخ يتن ١‏ صل يا علي ري 4 سح سي سخ سل 


تفسير بعض آيات القرآن الكريمء كقوله تعالى: 8 كَلَ لَقَدْ عَلمَتَ مآ أنرَلّ هؤْل إلا وَتْ 


535 


جل حير ا عل 


لسَّمُواتٍ وَالَْرْضٍ بِصَابِرَ 4 الإسراء: ؟١٠.‏ الوجه 7" أن الخلاف في إعراب آية آل عمران 
وآبة الإسراء خلاف شكلي, لأن البصريين يجوّزون أن يأتي الحال بعد «إلا» ويكون العامل فيه 
فعلاً مضمراً يدل عليه السياق» وتقدير ذلك في آية الإسراء: أنزلها بصائرء وهذا يقتضى أن 
يكون التقدير في آية آل عمران: يعلمونه قائلين آمنا به. ولعله بسبب هذين الوجهين 1 
يعترض مشاهير النحاة على النصب على الحال في آية المحكم والمتشابه» منهم النحاس وأبو 
البقاء وأبو حيان والسمين الحلبي. الوجه الثالث: هو وجود إعراب آخر لا اعتراض عليه 
وقد سيق ذكره. 

ثم لا ينبغي نصف أن يشك في سلامة العربية عند كثير من القدماء ممن قال بدخول 
الراسخين في علم التأويل أو تكلم في تفسير المتشاءبات. 

الدليل الخامس: قول بعضهم إن دخول الراسخين في علم التأويل يؤدي إلى إسناد 
فعل واحد. وهو قوله تعالى: #يَمْكمُْ # إلى الخالق عز وجل وإلى المخلوق. مع أن علم 
الراسخين لا يقاس بعلم الله عز وجل. بيان ذلك أن معاني كلام الله عز وجل لا تنضب»ء 
ولذلك تجد العلياء في كل زمان يستنبطون علا لم يُسبقوا إليه من القرآنء وما من مسألة لها 
تعلق بالحلال والحرام تقع في زمان أو مكان إلا ويمكن أن تستخرج لا اصلاً من القرآن 
وتفصيلاً من السنة. قال تعالى: «#وَتَرَلَنا عَليَلَكَ الْكتب يندا لكل شَىْءِ وَهُدَى وَيَهْمَةٌ 
وَبْشّرئ لِلَمْسْلِيِينَ 4 النحل: 84 ومعلوم أن أحداً من الراسخين لا يحيط بكل ذلك. بل لا 
يحصل له إلا العلم بالقليلء وبفضل الله عز وجلء فكيف يسند فعل واحد إلى الخالق تعالى 
وإلى المخلوق. وألا يكون ذلك من قبيل الاشتراك الممتنع؟ 

والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن هذا ليس بالممتنع وله نظائر في نصوص الشرع. قال 
تعالى: # سهد أَمَهُ أَتَهُ لا كه إلا هو وَالْمَلَهِكَةٌ رولا الْهثر تَآيمًا بالْقسْط لآ إلَد إلا هوَ الْعييدُ 
لْحَكيمٌ # آل عمران: 218 فهذه الآية تشبه آية المحكم والمتشابهء فقوله تعالى # سهد # 
أسند إلى الله تعالى وإلى الملائكة وأولي العلم مع أن شهادة الله عز وجل لا تشبه شهادة 
لخلوق بحال من الأحوال؛ وكذلك القول في جميع صفات الله تعالى وأفعاله. وأيضاً فإن 
قوله تعالى: يما بِآلْقِسْطٍ # منصوب على الحال: وجوز النسفي والشوكاني والقرطبي 
والز حشري أن يكون حالاً من اسم الله عز وجل في أول الآبةء فيكون نظير آية المحكم 


ا 


والمتشابه في ذكر الحال من بعض الأساء المعطوفة دون بعضها الآخر إذا أمن اللبس. والله 
تعالى أعلم. 

ومن إسناد فعل واحد إلى الخالق والمخلوق. قوله تبارك وتعالى: #وَجَاءَ رَيّكَ وَاَلْمَْكَ 
صَقَاصَنَاك الفجر: 277 وهذه أيضاً في قول المعربين نظير آية آل عمران في الإسناد بفعل 
واحدء وفي إخراج الحال من المعطوف دون المعطوف عليه والله تعالى أعلم. وهذا في الحقيقة 
ليس من باب الاشتراك المتعارف عليه عند الأصوليين» وذلك أنك في العطف تنوي إعادة 
العامل في الإعراب» فكأنك أسندت إلى الاسمين فعلين بنفس اللفظ. إلا أنك نوبت في كل 
فعل المعنى المناسب للاسم الذي أسند إليه: فكأنك قلت في آية آل عمران: شهد الله أنه لا إله 
إلا هوء وشهدت الملائكة وشهد أولو العلم. وقلت في تفسير آية الفجر: وجاء ربك وجاء 
الملك صفاً صفاً ولذلك نظائر كثيرة» والله تعالى أعلم. 


الدليل السادس: قول بعضهم: لو كان موَآلسِحوٌنَ 4 معطوفاً على اسم الله تعالى. 
لكان الأصح أن يبدأ ما بعدها بواو الابتداءء أي: ويقولون أو وهم يقولون. والجواب وبالله 
تعالى التوفيق أن هذا ليس بلازم سواء كان قوله تعالى: #يَفُوبُونَ َامَنَا 4 حالاً من الراسخين أو 
كان وصفاً بجملة ابتدائية تقديرها: هم أو هؤلاء يقولون. واستععال الواو في ابتداء الكلام 
كثير في العربية ولكنه ليس بلازمء خاصة إذا أريد فسح المجال للتعليل بالجملة الإبتدائية أو 
فسح المجال لغير الابتداء كالنصب المقدر على الحال أو على التعظيم أو الذمء ولذلك يكثر 
أيضاً الابتداء بدون حرف الواو. قال تعالى: #إنَّ لد َكَمَرُوا سَوَآ عَلَتْهِرْ ءَأنَدَرِتَهمْ أَمْلَمْ 
زم ل ببؤموة 157 حَتَم آله عل بوم وَعل سَنعِومٌ و مرخ عِكَوةٌ وَلَهُمْ عَدَابُ 
عَظِيمٌ 450 البقرة: ” - لاء فعبارة #حَتَمَ لَه عَلَ مُلُوبِهم وَعَل سَمْعِهِمٌ 4 استئناف بياني 
لتعليل كونبم لا يؤمنئون كا ذكر أبن عاشور وغيره» فلو كانت العبارة مبدوءة بالواو لكانت 
العبارة مستقلة وضعفت صلة التعليل لا قبلها. وقريب من ذلك في آية المحكم والمتشابه» 
فمن دواعي عبارة #يعُولُونَ ءَامَنَا © أهم مع علمهم بالتفسير يعلمون بوجود تأويل من نوع 
آخر لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك أخذ الجمهور بنظير هذا الإعراب في سورة الحشرء 
قال تعال: #وايّست> جلو ينأ بَنْدِهمْ يوت رَينَا أَفْفِر لنا وَلِحتونَا لد سَبَقُونا 


ا 


لايم © الحشر: 03٠١‏ فقوله تعالى: #يَعُوبُوت * حال أو استئناف متعلق معنوياً بها قبله. 


لوا 


ا 


على نحو ماذكرناه في آية آل عمران. 

الدليل السابع: قول بعضهم إن في القرآن ما لا يفهم معناه. نما يدل بزعمهم على 
وجود متشابه لا يعلم معناه إلا الله تعالى. والحواب وبالله تعالى التوفيق: أن هذا من أضعف 
أدلتهم؛ وذلك لأنه من غير الصحيح أن يجعل أحد جهله حكاً على الله عز وجلء فتخصص 
به النصوص التي تأمر بتدبر القرآن والتفقه فيه» ويمنع احتجاجاً بجهله ما لم يمنعه النبي كلل 
من أحرف القرآن الكريم. وإذا كان أحدهم قد جهل تأويل بعض الآيات» فمن أين له أن 
ينفي عن جميع المسلمين العلم بتأويلها؟! ويجعل جهله دليلاً يفسر به القرآن ويصرف 
نصوصه عن ظاهرها؟؟ وقد قال تبارك وتعالى: #بل كَدَنايمَا لد حبطوأ يعلمه- وَلَمَ مهم كاوه 


5 


كنك كَدَبَالْدنَ من مِنلِهِرٌ تأنظ كي كات عَِبَةُ لت 4 يونس: 4". ولذلك تبد أقوال 
المانعين من تفسير المتشابه متناقضة جداًء لأن المتشابه عندهم هو ما لا يمكن معرفة معناهء ولا 
كانوا يتفاوتون في مقدار علمهم بالتفسيرء صارت أقواهم متفاوتة أيضاً لأن كل واحد منهم 
حكم في هذه المسألة بمقدار ما يجهله. فذهب بعضهم إلى أن المتشابه هو الحروف المقطعة في 
أوائل بعض السور وأن سائر القرآن محكم. وأدخل آخرون في المتشابه الأقسام التي في أوائل 
السورء نحو قوله تعالى: #وَألدَّرَِتِ دَرُوَا * الذاريات: ١‏ وأدخل آخرون في المتشابه بعض 
آيات صفات الله تعالى عز وجلء وأدخل آخرون في المتشابه كل مجمل لم يُقيد ويحدد 
كالمجملات في صفات الجئة والنارء وبعض الآيات في قصص القرآن وغير ذلك من الأقوال 
التي لا دليل عليها سوى جهل قائلها بنفسير ما تشابه عليه. 

فإن قال قائل: فهل تكلم أحد بعلم في الحروف المقطعة في أوائل السورء وهذه 
الحروف هي أكثر الآبات تشابباً عند المانعين من التأويل» فإن فسرت بعلم كان ما هو دونها 
في التشابه أولى بالتأويل وظهر بذلك بطلان قول المانعين؟؟ والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن 
هذا السؤال لا يلزمنا لأنا لا نجعل جهلنا حجة على كتاب الله عز وجل ولكن نستعين بالله 
عز وجل ونقول: إن الله عز وجل لا يتكلم إلا با هو حق وله معنى وحكمة وذلك 


م ل م 
سمه ساح سر اق ست رصح ١‏ سرك حي له لس لي ل ب ا 


لقوله تعالى: #اوَمَا حَلَقََآالمَمَه وَالْاَيصَ وَمَا بها لحيِينَ 15 لو ردنا يبهد هوا ده من 


ب إن حصنا فلن 0 بَلْ نَقْذِكُ يللي عَلَ البتطرٍ مِدْمَعْك فَإِذَا هو هق ول لْويَلّ مما 
عون 407 الأنبياء: -18ء ولما كان الكلام المفيد في العربية هو ما فيه معنى الجملة 


نينا 


كالفعل والفاعل أو المبتدأ والخبرء علمنا بيقين أن نحو قوله تبارك وتعالى: #الد © البقرة: »١‏ 
يقوم مقام جملة أو جمل مفيدة. 

وإن قال قائل: إن الكناية عن الجملة غير المذكورة صراحة بالحروف المقطعة أمر لم 
تعهده العرب. وإذا فعله بشر نُسب إلى التلبيس واستعمال الألغاز وهذا مما يجب تنزيه كلام 
لله تعالى عن قال تعالى: # وَلَقَدَ َرَت إلَيَكَ َايَنتٍ منت تَ وَمَا يمر بهَآ إلا الْمسِيُونَ # 
البئرة: 49 وقال #هَدَ جاةحكم كم قرت لَه فور وَحكسب مر تبرت # المائدة: 236 وقال 


ل 0 ات عر هامر وَهَذًَا 


لوَلَقَدْ كَلَمُ ته يقولوت > ركنا ينث مك إكارث أل يتسذورك لو لصي 
لِسَاكُ عحروث ميت 4 النحل: .1١‏ 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أن تأويل ذلك في القرآن الكريم هو أن الحروف المقطعة 
كلمات عربية لأشياء غير معهودة عند العرب. ولا نظير لها في لغتهم. لا من جهة النص ولا 
من جهة الاستعارة» ويتركب من هذه الحروف كلام مفيد موافق لقواعد العربية» وفي ذلك 
تنبيه إلى جهل البشر وقلة علمهم في جنب سعة علم الله تعالى» ولو شاء عز وجل لخاطب 
الناس بالحقائق الغريبة التي لا قِبّل طم مباء فيتبغي للمسلم أن يحمد الله عز وجل إذ خاطبه 
الله في عامة القرآن بها هو معهود في العربية» وأجرى الكون ليوافق ذلك إلى قيام الساعة. 

بيان هذا التأويل هو أن اللغة مهما كانت واسعة فهي مقصورة على مأ مهو معروف عند 
أصحاب اللغة من الأفعال والأشخاص ونحوها وما يمكن الاستعارة له من امتدادات 
المعارف الموجودة. وهذا كله ليس بشيء بالنسبة إلى علم الله عز وجل. فإذا أراد الله تعالى أن 
يذكر في القرآن شيئاً لا تسعه معارف العرب ويتعذر عليهم التقرب إلى فهمه ولو بالاستعارة 
فإنه تعالى يختار لذلك الشيء مأ شاء من الالفات. الم العربية» ويكون ذكر هذه الأشياء بتلك 
الألفاظ كلاماً عربياً فصيحاً. ألا ترى أن العرب قل تستعير اسباً أعجمياً لعدم وجود نظيره في 
العربية» فإذا استّعمل هذا الاسم بالألفاظ العربية صار عربياً بالاستعمال» وهذا أحد الطرق 
المهمة التي تتوسع فيها اللغات. وقد عربت ألفاظ أعجمية كثيرة فصارت عربية» كا ذكر 
السيوطي في (الإتقان) وغيره. 


ومن توهم أن علم الله عز وجل يمكن أن تحصر با هو معهود في كلام العرب. فإن) 


لفون 


اتن يو ع قرع لساك م مد 
١‏ 


يقع في خط كبير» قال تعالى: « وَلَوْ نَمَف الْايْضٍ من سَجَرَةٍ فلل وَالْبَخْر مده مِنْ بعد 
سَبْعَهُ أحرٍ ما تَقِدَ ثكمت الله إنَّ أله عَرِيرٌ سكيد * لقبان: /اء وعلى هذا التأويل يمكن 
تخريج قول طائفة من السلف: إن لكل كتاب سرأء وإن سر هذا القرآن فواتح السورء رواه 
ابن المنذر عن الشعبيء كما ذكر السيوطي في (الإتقان)؛ وذكره أبو حيان في (البحر المحيط) 
عن أب بكر الصديق #5ك. 

وهذا التأويل لا يعارض قول من قال من السلف بأن الحروف المقطعة أساء الله 
تعالى» أو أقسام أقسم الله تعالى بباء فعلى تقدير أنها أساء لله تعالى فهي من الأسماء التي استآثر 
الله عز وجل بعلمهاء واخختار لما ما شاء من الألفاظ. وإن كانت قساً فالمقسم به من المعاني 
غير المعهودة عند العرب. فاختار الله تعالى لما ما شاء من الألفاظ العربية. 

فإن قال قائل: أيكون هذا تأويلاً وقد تضمن سراً لا عهد للعرب به؟ فالحواب وبالله 
تعالى التوفيق: هو ما تقدم ذكره في الكلام على معنى «التأويل» وهو أنه لا يشترط في التأويل 
أن يكون مفصلاً على قدر ما في الذهن من أسئلة» أو على قدر ما يلقي الشيطان من احتمالات. 
وإنها يكون التأويل مفصلاً على قدر ما تحتمل ألفاظ الكلام ومفاهيم الجملء فقد قال تعالى: 
« وَل يَكْنِهِدْ أَنَآ ْنَا عَيَكَ لصكتب بثل عَلتْهِرَ يرك ف للك لَه وَذكرئ لِمَوْرٍ 
يوبرت # العتكبوت: :5١‏ فهذا إنكار على من لم يكتف بالتلاوة فحمّل النص أكثر مما يقبله. 
ألا ترى أنه يجب تأويل قصص القرآن الكريم للاعتبار بباء كما قال تعالى: # لَقَدَ كان فى 
صصح عِبرَه وبي دلبب © يوسف: .1١١‏ مع أن فيها ما لا يحصيه إلا الله تعالى من الغيب 
الذي أخفي فيها فلا نتعرض له عند تأويل تلك الآيات. ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: 
َيُدَسِلُهُم لَلَنَّدَ عَرَفَهَا ْم # محمد: 5 والتعريف هو رفع أسباب الجهالة والنكارة بالبيان 
والتفسير ونحوهماء إلا أن العرفان يقال في المعاني والأشخاص وأما التفسير فهو أخص 
بالمعاني» وكما ترى أن الله تعالى نص على أنه عرف الجنة لناء وذلك لآن الله تعالى أخبرنا ببتعض 
أحواها بالإجمال والتشابه: مع أن الله عز وجل قد قال « كلا َعَم تقس م َحْضَ لحم من فرَهَأَحَينٍ 
جَرَيمَاك همل 4 السجدة: 1١‏ ويدل عليه قوله تعالى: «حَكُلَّمارُرْأ تان كَمَرَوَزدْاً 
قَانُوأْ هنذا الى رُزْمْمَا من مَل وأا بوه مُتَمَيِها وَلَهُمَ فآ دوج مور وَهُمَ فيهًا 
خَدِدُوت 4 البقرة: 5؟» ومعنى هذا أن رزق أهل الجنة من الثمرة يشبه رزقهم فيا سبق إلا 
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أنه تشابه من وجه مع اختلاف من أوجه عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وكذلك تأويل 
كثير من المتشابباتء المهم هو التقيد بألفاظ الآية ومفاهيم ممَلهاء ولا يضره بعد ذلك أن 
يقترن بجوانب مجملة أو غيوب لا يعلم تفصيلها إلا الله تبارك وتعالى. 

فإن قال قائل: كيف لم يعترض الكفار من العرب إِذْ سمعوا من القرآن ما لم يفهموا 
معناه في العربية على وجه التفصيل؟؟ فالحواب وبالله تعالى التوفيق: إذا كان الله تعالى قد 
أسكت الكفار» ومنعهم من الفقه في القرآن» فليس ذلك بقادح في!ا ذكره السلف في تفسير 
الحروف المقطعة. ولعلهم ظنوا في تلك الحروف أنها أسماء للسورء لأنبها لم تذكر إلا في أوائل 
السورء وكانت العرب تصطلح في الآسماء ما شاءت. وربما حرفت العرب الألفاظ عن 
أصوها إذا استعملوها لتسمية الأشخاص. ويحتمل أيضاً أن الكفار اعترضوأ فردهم بعض 
الصحابة؛ وذلك أن الدين المحفوظ المتقول بالأسانيد المقبولة هو القرآن والسئةء وأما سِيّر 
الصحابة #5 وأقوالهمء فحفظ الله تعالى منها ما شاء ومنع ما شاءء والله تعالى أعلم وله الحمد 
الكثير. 
خامساً: خلاصة الأدلة على علم الراسخين بالتأويل (أي التفسير). 
-١‏ وصفهم بالرسوخ في العلم» وهذا يناسب معرفتهم بالتأويل بمعنى التفسيرء ولا يناسب 
كونهم جهلة بتفسير المتشابه. 
؟- ذكرنا أن الضمير في #تأَوِيلهُد 4: يرجع إلى الكتاب أي إلى القرآن كله. فمن المحال أن 
يكون الراسخون جهلة بتفسير الكتاب كله فلم يبق إلا معرفة الراسخين بالتأويل» غير أن 
كل نص يُعطى نصيبه من التفسير بحسب ألفاظه ومفاهيم التراكيب في جمله. 
- إن القراءة بعطف الراسخين على اسم الله تعالى لا يمنع منها مانع إذا حملنا التأويل على 
التفسيرء وهذا يوجب قبوها. 


5- مرافقة ذلك للنصوص التي توجب تدير الكتاب» علا أن الكتاب اسع ران اه 
المحكم منه والمتشابه. قال تعالى: #ككتٌ كَل ِلنَكَ مرك يبروا “ييه وَلِتَدَكر ونوا 
الْأَنَبِ 4 ص: 14. وكذلك الأمر بتدبر القرآن الكريم. فإن الأصل فيه العموم في القرآن 


ار ا ااا 


كله ولا توجد ضرورة لتخصيصهء كقوله تعالى: # أفلا يَدَترُونَ اَلْفْرْءَانََ 53 م عل قُلُوب 
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- لا يصح وصف الراسخين بشعبة من وصف الكفار. فقد قال تعالى: #وَإدَا فَرَأْتَ 
خخ سن عير ريخست حي سر ص عبر صر صر م6 ات ع يي سي جر يعر ع بغري سر سرع حوس عع ا ل 2 

القرءان جعلنا بيك وبين الذين لا ونون باللآخرة حجابا مستورا ادا وحعلنا عل لوبهم أكنة أن 
م صل ع ل لجع سس صم سا ع رام ل مج ع عرس صر كم عم وم ل لخر 

يفْفَهوهُ وف دانم وقرا وَإِذَا درت رَيكَ فى لفان وحده وَلَوا علك أدبترهر تقورا تلاك الإسراء: 6- 


5.. ونقل القاسمي عن ابن تيمية أنه قال: فلو كان أهل العلم والإيهان على قلومبم أكنة أن 
يفقهوا بعضه لشاركوهم في ذلك. وقوله #أن يَمْقَهُوهُ 4 يعود إلى القرآن كله. فعُلم أن الله 
تعالى يحب أن يُفقه. ولهذا قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يُعلم في ماذا 
أنزلت وماذا عني ببا. وما استثنى من ذلك لا متشاباً ولا غيره. اه من (محاسن التأويل؛ 
الا 

5- حديث ابن عباس أن النبي #َِةٍ قال له «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.» رواه أحمد 
وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وقد صححه غير واحد من 
علماء الحديث. 


لا- حجة نبه إليها الإمام الجصاص في (أحكام القرآن) وهي أن الأصل في الواو بين الأسماء 
هو أنبا للعطف وتفيد الجمعء وليس لقطع الكلام وابتداء كلام جديد إلا إذا أوجبت قريئة 
جعلها ابتداثية» ومثل هذه الفرينة غير موجودة. 
سادسا: أمثلة من التأويل المنتضبط للمحكم والمتشابه. 

ذكرنا تعريف المحكم والمتشابهء ولزيادة الإيضاح نذكر ما وصفه الإمام النحاس بأنه 
أحسن ما قيل فيهماء قال رحمه الله: إن المحكيات ما كان قائاً بنفسه. لا يحتاج أن يُرجَع فيه إلى 
غير نحو # وَلَمَ يك أهم كفو لَحََذْ 4 الإخلاص: 5 # وَإِنّ أعَفَارُلْمَنَ تَابَ وَامَنَ # طه: 
والمتشامبات نحو 8إِنَّلمَه يَغفرٌ لدوب عا 4 الزمر: 0 يُرجع فيه إلى قوله ‏ وَِيْ 
عََارُلَمَن تَابَ وََامَنَ © طه: 47 وإلى قوله # إِنَّ أنه لَايَمْمُ أن ورك يو 4 النساء: 58 . اه من 
(إعراب القرآن.١؟١).‏ 

من ذلك أيضاً قوله تعالى: #يَتأمها ألَدِيح حَامَمُوَا إذَا فُمَثُمْ إِلَ الصَلَرة مَأَعْسِنُوا 
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مجُوهك وَأْدِيَكْمْ إلى الْمَرَافقَ وأمسحوا روسك وَأَنْدْلَحكُم إِلَ الْكَمَبَينِ © المائدة: 5 


رين 


ظاهر الآية وجوب الوضوء لكل صلاة» لآن الحكم المعلق على شرط يتكرر مع شرطه؛ 
ولكن يُتمل أن يكون الظاهر غير مراد إذا دلت قرينة على ذلك» وقد ثبت من حديث أبي 
بريدة أن النبي 4# صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه: فقال له عمر: 
لقد صنعت اليوم شيئاً ى تكن تصنعه؟ قال: #عمداً صنعته يا عمرا رواه مسلم. وهذا واضح 
جداً في عدم وجوب الوضوء لكل صلاة» إلا أنه لا يخلو من اشتباه من وجه آخرء فقد يقول 
مبتدع: إذا كان النبي #لْةِ يتوضاً لكل صلاة» ثم صلى الصلوات بوضوء واحد. دل ذلك 
بزعم المبتدع على عدم وجوب الوضوء اصلاء باعتبار أن استعمال الحديث لصرف التكرار 
المفهوم من الآية ليس بأولى من استعاله لصرف صيغة الآمر بالوضوء من الوجوب إلى 
الندب. وأما صاحب السنة فيدفع البدعة بالنصوص الصحيحة الني ترفع الاشتباه وتحكم 
المعنى المقصود. وذلك نحو حديث عمرء قال: سمعت رسول الله يك يقول ١لا‏ تقبل صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول» رواه مسلم وغيره. وكذلك حديث أبي هريرة عن النبي 
يك ١لا‏ تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً.١‏ رواه مسلم. 

ومن هذا النوع جميع الصيغ القطعية في دلالتها نحو قوله تعالى: #وَيْلُ المصّايرت 
)الي هْمَعن صَكَامَ سَاشُونَ (© اليه يروت 5 وَيَمتمُوتَالْمَاعُونَ (5) © الماعون: 4 


-لاء فهذا قطعي ححَكم في تحريم ما ذكر في النص. 
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وتدبر قوله تعالى: يوَأحَلَّ أسَهأليمَ وَحَرَّم اريزا 4 البقرة: 0775 أما البيع» فإباحته 
قطعية بعبارة: وأحل الله البيع» لأن لفظ «الحل» لا يستعمل في المحرمات بحال من الأحوال. 
وأما العموم في أنواع البيع كلها ففيه تشابه لأنه ظاهر يحتمل التخصيص وليس بقطعي. وأما 
تحريم الربا فإن لفظ التحريم لا يمكن صرفه إلى غير التحريم إلا بالنسخء ويؤكد التحريم 
الوعيد في آخر الآية والذم في أولها. وأما العموم في أنواع الربا كلها فظاهر في الآية وليس 
بقطعيء غير أنه صار قطعيا بتظاهر النصوص التي ظاهرها العموم في القرآن وصحيح السنةء 
وأقربها إلى القطع بالعموم قوله تعالى: # يها الست امَو هوا لَه وروأ مَايَقىَ من ليو إن 
كُنشم مُؤْمنِينَ ون لَّوأ عد يحَرْبٍ ماله مََسُولِه” وَإن مُبَشْرٌ كم روش أَمَولِحكُحَ لا 
َظيِمُونَ وا نمو 41537 البقرة: 70/8 - 77/4 . وقلنا إنها أقرب إلى القطع لأن التقدير 
يحتمل أن يكون: ما بقي من أنواع الرباء ويحتمل أن يكون: ما بقي من الربا المحرم (أي الربا 


يفنا 


المعهود بالشرع). والاحتمال الثاني ظاهر فقط في العموم. غير أن الآية تدل على قاعدة قطعية: 
الأصل في البيوع كلها الحل إلا ما استثناه دليل يحرمه. وتوجد أدلة عديدة في صحيح السنة 
تحرم بعض أنواع الببوع. وكذلك يقال: الأصل في الربا كله التحريم إلا ما قام الدليل على 
الترخيص فيهء ى) ذكر الفقهاء في بيع العرايا. وقد يختلف العلياء الصالحون في كثير من 
تفاصيل التخصيص والتقييد وسائر أنواع صرف الظاهر عن ظاهره. كبا هو واضح من 
يهمء فلمن أصاب أجران 


مراجعة مذاهب العلاء. غير أن علامات سلامة السريرة ظاهرة 





بعض الأخطاء. وقد سبق بيان ذلك في أوائل هذا الفصل . 

ومنه قوله تعالى: #إِنَمَا حَرّمَ عََتِحَكُم الْمَيِنَة وَألدّمْ وَلَحُمْ الْخِْرِسٍ وما أَجِلَّ بوه لِعَيرِ 
أَشَّهِ # البقرة : 07٠ء‏ ففي الآية ضرب من التشابهء وذلك لإضار الفعل المحرم الذي محتمل 
تقديره بالأكل ومُحتمل تقديره بالتصرف عموماً كالأكل وسائر وجوه الإنتفاع» ومن التشابه 
أيضاً أن الصيغة غير قطعية في العموم وإن كانت قطعية في التحريمء فإذا رجعت إلى نصوص 
الشريعة وجدت بياناًزائدً رفع الاشتباه عن كلى واحد من الأشياء المحرمة في الآيقء من ذلك 
قوله تعالى: #قل لَه لَمِدُ في مآ أفى إِلَّ نَرّمًا عن طاعِو يَظمَعُهه إلَّه أن يَكْرْنَ مَينٌَ أو دما 
سف مَسَفُوحًا أَوَ لَحُمّ ختزير إن يج أَوْوًَا أل لِكيرأَنّهِ و6 الأنعام: 6 الآية ىا ترى 
صريحة في نفي التحريم عن الدم غير المسفوح. ومع ذلك تجد الناس يحرمون خيط الدم في 
اللحم والبيضء وقد قال الإمام القرطبي: ذكر الله سبحانه الدم في سورة البقرة مطلقاَء وقيده 
في الأنعام بقوله #مَسَهُوعًا # وحمل العلماء ههنا المطلق على المقيد إجماعا. اه (من تفسير 
البقرة». والتشابه في بعض عبارات هذه الآية الكريمة قد اقترن بالإحكام في عبارة #إنَمَا 
حَرّمَ ‏ لآن لفظ التحريم قطعي في الإلزام بالمنع. 

وسبق أن ذكرنا آية قطع السرق وما دخلها من تخصيص في أكثر من موضعء كا ذكرنا 
في هذا الكتاب تفسير عدد من الآيات. وفيها مواضع متشاببة» يتم إحكامها بأدلة القرآن 
والسئة. 

وذكر العلماء من التشابه الذي يحتاج إلى إحكام بأدلة خارجية عبارة #تَلََهَ وو # في 
قوله تعالل: # وَالْمُظلعَدتُ يريس ,أنضيهن كد وُوَيْ وَل يحل طن أن يَكْتْئْنَ مَا حَلقَ مد فه 
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امن نك مون باس َالو الآيز يهن َحنْ روَهِنَ في دَلِكَ | َِنْ أنادىأ أإِضِكحًا وطن مِثْلُ أَلْزِى 
نالو" وبال هن دوج واه ِب عَرحَكِمْ # البقرة: 578» فذكروا أن القرء لفظ مشترك 
بين الطهر والحيضء ويحتاج إلى إحكام بالقرائن» وني الآية عبارات أخرى حكمة ى) هو 
واضح. 

وذكروا كذلك التشابه في عبارة لأ لدم ينه 4: ف فى قوله تعالى: ‏ يتما ألَدَنَ 
امَو لا تَفْرَيأ الصسكزة وَأنثْرٌ شكرئ حَيَّ تَعلَمُوأ ما وو 000 ابرق سَبِيلٍ حي 
تَفْميلواً وَإِنَ كا م مض أَوَعَلَ سَصَرأَوَ وَجآه جا عد سكم ين 1 بط أو لمَسم اليْسَاء لم يدوأ ما 
َتَيَصّمُوأ صَعِيدَا طَيبا فَأَمَسَحُوأ وجوه 5207 إِنَّ أله كَانَ عَفُوَا َفُونًا # النساء: 47. وهل 
تشمل الملامسة مطلق اللمس بحجة ثبوت القراءة بدون ألف. أم يُراد مها المفاعلة الحقيقية بين 
طرفين ن؟ وواضح هنا أيضاً الاة قتران بين العبارة المحكمة في صدر الآية والعبارة المتشاءبة. 
سابعاً: أمثلة من تأويل الزائغين للكتاب. 


فأول من استعمل هذا التأويل إبليس. ى) قال تعال: « وسوس لا ليطا لني َم 
ما وى عَيَمَا من سَوء'تهسَا وَكَالَّمَا تدكا رماع هاذ و الجر إِلَّه أن كوك ملكين أو تكو مِنَ كارن # 
الأعراف: 7١‏ واضح أن إبليس أقر بالنهي عن الشجرة ولكنه افتعل علة تنقض حكم 
النص. فزعم لما أما شجرة الخلود والملائكية. 

ومن ذلك التأويل الفاسد لغوله تعال في النافين « ذل أي موأ طَرَعًا أَوَ كَرََا لَن يُتَقَيلّ 
7 كك كر حكنئر قَوْمَا قسِقِينَ # التوبة: 457 فلا كان سبب عدم قبول الطاعات من 
انافقين هو الفسي» دل ذلك برعم طائفة عل أن الفاسق (وإن كان مسلا ير منافق) ايقل 
منه ثبيء من الطاعاتء وهو خالد في النار ما لم يتب. هذا قول فرقة من فرق الأمة» وهو من 
أخطاتهم الكبيرة» وذلك أن لفظ ##فَسِهَينَ © فيه تشابه لأنه يستعمل فيمن فسق بكفر ومن 
فسق بمعصية كبيرة غير مكفّرة | ذكرنا في الفصل الأول من الباب الثاني. 

والمراد بالفسق في هذه الآية ونحوها هو الفسق المناسب للكفار دون المسلمين» وذلك 
كالإعراض عن أدلة الشرع والسخرية مباء وبغض ما أنزل الله ونحو ذلك. والآدلة على ذلك 
في غاية الظهور والوضوح ولا تخفى إلا على متعمد أو على ضعيف الأصول تستخفه 


>2337 


الشبهات الواهية حين تتراكم عليه. من هذه الأدلة قوله تعالى: 8 إِنَأَلَهَ لا يَمْهْرَ أن يُشْرَكَ بو 
وَيَمْْرُمَامُونَ َك لِسَن يِكَاكُ 4 النساء: 48: وقوله تعالى: 8 ثريا كتنب ألَذينَ آصطَفَيِنا مِنْ 
َلآ َه َال .ونم فته ونم ساق ات بإذن يلك حر الل 
530 د 2 م امه ودر جام 2 عار مظن #زثار ار 0-0 / 
الحكبير (15 جَدَّتْعَدَنِيَدْخْلوها حكن امن ساود من ده وَلْوْلوَا باسح فا ريز 400 
سسا 

وفي السنة النبوية بيان في غاية الوضوح يخص هذه القضية. فعن أبي ذر عن النبي َك 
انه قال: «أتاني جبريل الفقة فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دوخل 
الحنة ا قلت: وإن زنى وإن سرق». قال: «وإن زنى وإن سرق»؛ رواه مسلم؛ ومعنزى ذلك أن 
المسلم لا يخلد في النار. فإن دخل النار بسبب فسقه خرج منها بعد أن يقضي ما عليه ثم يدخل 
الخنة ويخلد فيهكء فإذا خرج آخر مسلم من النار استقر الأمن وخلد أصحاب كل دار في 
دارهم. 

وأحاديث خروج فسأق المسلمين من النار في غاية الصحة والشهرة: رواها الإمام 
البخاري ومسلم وغيرهما عن جماعة من الصحاية» منها حديث أنس بن مالك أن البي 
يَكِ قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مأ يزن بر ثم يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا اللهء وكان في قلبه من الخير مأ يزن ذرة» رواه مسلم. 

وقد ثبت في نصوص الشرع استعال لفظ الفسق على من اشتد ذنبه ولم يكفر من 
المسلمين» نحو قوله تعا: وسكت مكيأ بصو هه موف عد ولك 
د حي سك ]يت أي ا ع عو ع يحص كي 22 ل عع وسح خيس عكلدع) 26 وك رغص 
تقبلوا لهم شهلدة أبدا وأؤلكيك هم الفسِقونَ 2 إلا الذي تابو مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وأصلحوأ فَإِنَّ الله عَفُودٌ 
تَحِيٌره)4 النور: 4 - ه. وحديث عبد الله بن مسعود أن النبي كك قال: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر' رواه البخاري. وقد تقدمت أمثلة أخرى في الكلام عن الفسق والتفسيق. 

وسيأتي في الباب الثالث تأويل منكري الزكاة في عهد أب بكر . وتأويلات الخوارج 
والجهمية. إن شاء ألنّه تعالى. 


ثامناً: أمثلة من التأويل المنفي عن البشر. 
ذكرنا أنه تجوز قراءة الآية بالوقف على اسم الله تعالى. ومعنى التأويل على هذه القراءة 
هو وقوع الحدث نفسه بتفاصيله وملابساته. ولا فرق في ذلك بين المحكم والمتشابه من 
القران. وهو أكثر من نوع: 
النوع الأول: التأويل الواقعي للأخبار السابقة والمستقبليةء كا في قوله تعالى: # ذَلِكَ 
نَ انك ألَعَيَبِ وه إِلَكَ وَمَاكُنت ديهم إذْ يورت قله أَيْْرَ يَكْثْلُ مَرْيَمْ وَمَا حكنت 
يهم إِد يَخَنصِمُونَ # آل عمران: 5 وقوله تعالى: أمَاكَانَ ل نعل باللا الل إذ يَصِعُونَ # 
ص: 159. ومن صفة الكفار التكذيب بالغيبيات الدينية التي لا يعلمودٍ تفاصيلها أو 
الاختلاق والافتراء في تفصيلها وتكيبفها. قال تعال: للك كدو يمَا كر حبطوأ يمه وَلَمَ متهم 
أب وْكاكَ كَدَبَأدنَ ين يَلهمَتظا ريت ك اس 7 0 0 وقال تعالى: 
« يتاملَ الكتب لم تُسَاجرت ف إِدَهِم 5 ره وَالإنجِيلٌ إِلَّا من يعدو 
تنقلوت 18 كآدم عوج حَجَجْثْرٌ ِيمَالككم يد عم فلم كد يما لَلَ كم يو ِل ونه 
يَكْكَمُ وَانشْرْ لَاصَلمُونَ (40 آل عمران: 568 -51. 
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النوع الثاني: هو ادعاء عواقب واقعية للحكم الشرعي من غير دليل يثبه إليهاء 
الغرض منها إسقاط التشريع. قال تعالى: «وَالراين بيع الثدى مَعَكَ ُتخطّف ين أن أَوَلَم 
كن لَجُم هاي يق ' َيه مروت كل شَيْءِ وَدْهَا من لد ولد مأك رهم 1 لا يعلمُوت # 
القصص: 5. وكذلك سؤال لمادكة عل تقذير تضمته لاحتراض من جاب الاير حيط 
كان مندرجافيهم. قال تعالى: #وَإِدُ كَالَ رَيْلَك للْمَلتبكة إِنْ جَاِلٌ فى الَْرضٍ خَلِيمَةٌ َالو 
َتَحَعَلُ فيا من يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَنْفِكُ أَلدْمَاهَ وَكَنُّ شيم 0 
1 ره (2 وَعلم ادم اله علها مع ل المكتيكة قال البخوى بأسماء عؤل" 
كحم صَدِقِينَ (5) ملوأ سْبْحَمَكَ لَاعِلَمَ كنآ م إلَامَاعَلَمَتََا إن 
0+ وقد تندمق الباب الأول اكلام عن سوال لد 


ومن الضروري عدم الخلط بين هذا التأويل وبين التأويل بمعنى تقدير النتائج 
والمآلات حين نرى أسبابها ودوافعهاء والإعتداد به في تزاحم الأحكام والضرورات 


م 


والتدرج. وقد نبهنا إلى ذلك في تفسير لفظ التأويل في هذا المبحث. وذكرناه بالأمثلة 
والتفاصيل في كتاب (المنطلّق). 
تاسعاً: أمثلة ئما تشابه بسبب سوء الدواخل. 

منها قوله تعالى: #أقَالُوأ أذ لَنَا ريّك يبَيّن ّنا مَاهى إِنَّ البَقَرَ مَمَبَهَ عَلِنََا وَإِنَّآ إن اه أله 


جرع بسع اي 


ون البقرة: ٠/اء‏ وحقيقة ذلك ان موسى عليه السلام أمرهم بأمر ظاهر واضح.ء ولم 
يكن عندهم ولا عند موسى اقل ما يصرف النص عن ظاهره. ولكنهم تعنتوا بطلب قيود 
للنص من عند الله تعالى. فهذه القصة تدل على أن الظاهر يكفي للعمل إذا لم توجد قرينة 
صارفة» وأن الظاهر يمكن إحكامه بعد البحث في القرائن التي تبقيه على ظاهره أو تصرفه 
عن الظاهر. ولذلك اشتهر عن السلف أنبم لو ذبحوا أدنى بقرة لأجزأتهم. ولكنهم شددوا 
فشدد الله عليهم. 

ومنها التشابه بين البيع والربا عند الكفارء كما في قوله تعالى: أ دَلِكَ ِنَم كَالْوَا تا 
بيع مكل اليو 4 البقرة: 175 فإدهم جعلوا الربا من نوع بيع المنافع. فلم تدرك قلوبهم أن 
الحكم لله تعالى وحده في إباحة بيع المنافع كلها أو تخصيص بعضها بالتحريم. 
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المبحث الثامن 


تفسير آية بقرة د بنى إسرائيل 
وحكم العمل بالظاهر ما لم يُصرف بقرينة 


عد 
5 0 7 ص مر 4 0 2 سج سو ممق د كسد ري رم 
قال الله عز وجل 8 وَإِدَ قَالَ مُومئ لِمَومِوء إِنَّ اله يَأمرَكُمَ أن تَذتحوأ بره الوأ أنتحِدنا 
ايع دور م سر عل 00 ل لهس بر اس سيج وبري لأسي صل 2 ل عا ال سر لل اسرصس 
هُوُوًا قَالَ أعود يله أن أَكْوْنَ مِنَ التهليرت :(/1 قَالوأادمَ لنا ريك بين لا مَاهِنَ فَالَ إِنَّ. يول ها 
س ظ و 7 للد له ب سس قو سدع خرع ل ل 000000000 0 
عر لَاهارِضٌ وَلَا بكر عَوَان بس ذَلِكَ فَأَفْمَنُوأْمَا تُؤْمرُوت (00) َالو أده لتَامَيلف يْبَيْن لَّنَا 
008 00 ل ل سس سس سل مار عر سس - 5-8 8 و عع بر سل 
م 2 كَل إِنَّهَء يمو يا دكا د صف 7 5 
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لْدَرْضَ ولا سق لَلَوَتَ مسَلَمَةٌ لا يِيّةَ ضِهَا صَالوا الكنّ جِنْتَ يِالْحَى دَدَيحُوَهَا وَمَا كاذُوأ 
يتَعلوري (00* البقرة: /إا - ال 

قوله تعالى: يَأ ري ميغة حكمة تفيد رجرب فب البقرة: أن لفظ الأمر ذا أي 
به الطلب |الشرعي فلا يكاد يُستعمل في العربية إلا فيها يجب فعله ويحرم تركه. فهو أقوى في 
دلالته على الوجوب من صيغة فعل الأمر (أي صيغة افعل). وأما من زعم أن لفظ الأمر 
مشترك بين الواجب والمندوب غير الواجب. فإن) التبس عليه معنى الأمر في العربية ومعناه 
في الاصطلاح الحادث لبعض الأصوليين. 

وقوله تعالى: #بَمَرَهٌ # صيغة مطلقة تقع على أي بقرة من غير تعيين؛ ومثل هذه 
الصيغة يكثر استع الها ويراد ببا الإطلاق من غير تعيين» كما يكثر استع الها ويراد بها التعيين 
بدليل يقيد الإطلاق. فهو على ذلك لفظ متشابه مالم تحكم بدليل. وبرهان الإحكام هنا هو 
انتفاء دليل التعيين والتقييد. يدل على ذلك بيقين قول الله تعالى: #قَالُوأ أذ لا ريك بين لَنَامَا 
هّ #. وهذا يعني أنه لم يكن عندهم دليل شرعي يصلح لتقيبد الآيةء فطلبوا نزول الدليل 
المقيد من عند الله تعالى» وكذلك لم يكن عند موسى اكئة دليل مقيد» ولو كان عنده لبينه» لأنه 
يمتنع على الرسل الإحجام عن تبليخ الشريعة مع قيام الحاجة. 
وواضح من سياق الآيات أنبا تتضمن الإنكار على بني إسرائيلء إذ تعنتوا ولم يبادروا 


الذدنا 


بالطاعة» يدل على ذلك قوله تعالى: مقَالواً ألتَحِدُنا هُرُوًا 4. ثم قوله تعالى: 8ممَأَفْصَنُوا مَا 
مُوْمَرُوت 4. ثم قوله تعال: #ضَاوآلن مت ألْسَقَ دوا وَمَا كوأ يَْمَدُوت 4. هذا هو 
نص القرآنء وعلى هذا المعنى قول السلف في تفسير الآبات. ولا يُعرف منهم تخالف في ذلك» 
فعن ابن عباس قال: لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتبم» ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم. رواه ابن جرير الطبري» وصحح إسناده السيد محمد شيد رضا في تفسير المنار. ورواه 
ابن جرير وغيره؛ عن عبيدة السلاني في سياق أثر طويل. وعن أبي هريرة عن النبي يك قال: 
(إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأهم أو لأجزأت عنهم' رواه البزار» وروى نحوه 
ابن أبي حاتم وابن مردويه كا في تفسير الشوكانيء ولم يتكلم الشوكاني في إسناد الحديثين. 

وعلى كل حال فإن معنى الحديث موافق لنص القرآنء وعلى ذلك قول السلف وعامة 
المفسرين. وزعم بعضهم أن قصة بني إسرائيل من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
ومقتضى هذا القول الفاسد أنه لم يجب على بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة إلا بعد آخر بيان: 
وهو قوله تعالى: #مُسَلَمَةُ لا سيّةَ ضِهًا»: وكأن صاحب هذه المقالة لم يقرأ قبل هذا البيان 
الأخير قوله تعالى: #مَأَفَْلُوأْ مَا تُؤْمْرَوتَ 0# وكأنه لم يقرأ في آخر القصة قوله تعالى: #وَمًا 
كاذىأ #. 

وقد سميت السورة سورة البقرة لورود قصة بني إسرائيل فيهاء وفي هذه القصة 
حكمة عظيمة» وذلك أنها تدل بصراحة على وجوب حمل نصوص الشرع على ظاهرها في 
اللغة والعمل بدذلك إذا لم تجد في أدلة الشرع ما يصرف الظاهر عن ظاهره. ويكون الظاهر 
غير المصروف من المعاني البينة الواضحة» فلا يحل ترك العمل به تعلقاً بالأسئلة الفاسدة 
كقول بني إسرائيل وغيرهم: ما هي؟ وكيف هو؟ والمراد بالظاهر هو الصيغة التي يمكن 
استخراج المعنى منها على ما تقتضيه قواعد العربية ون تجردت الصيغة عن القرائن المفسرة» 
وذلك كقوله تعالى: #إإنَّألَهيَأمُوَكُمَ أن تَذْبحُوا بقَرةٌ 4 فإنه يفيد بالوجوب ويقع في العربية على 
أي بقرة كانت من غير تعيين» ونحو قوله تعالى: #أَوُعوا الَحْفُووِ © المائدة: .١‏ ظاهرة وجوب 
الوفاء بكل عقد إلا ما خرج من الحكم بدليل. 

وهذا بخلاف المجملء وهو في الاصطلاح ما لا يمكن استخراج المعنى المقصود منه 
إلا بالرجوع إلى الأدلة المفسرة. وذلك كقوله تعالى: ##وَءَانا ركه © البقرة: 5. لفظ 


>38 


#وَءَانواً# ظاهر في وجوب إيتاء الزكاة. وأما لفظ #اليَكَوهَ #4 فمجمل لا يمكن العمل به إلا 
بالرجوع إلى الآدلة التي تبين المقصود بالزكاة هنا وأوصافها. ولا فرق بين لفظي الظاهر 
والنص في اصطلاح جماعة من الأثمة منهم الشافعي واين حزم رحمها الله تعالى. 

وحمل نصوص الشرع على ظاهرها بعد البحث عن الأدلة المفسرة؛ هو مذهب جميع 
أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المجتهدين رضي الله تعالى عنهم. وقال 
الإمام الشوكاني: الظاهر في اللغة: الواضح. قال ابن برهان: وهذا الباب أنفع كتب الأصول 
وأجلها ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد. واعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل 
بهء بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. اه من (إرشاد الفحول). 

وقال أبو محمد بن حزم الظاهري: وأما قول بكر البشري: إن الخوارج إنما ضلت 
باتباعها الظاهر فقد كذب وأفك وافترى وأثم. ما ضلت إلا بمثل ما ضل هو به من تعلقهم 
بآيات ما وتركوا غيرهاء وتركوا بيان رسول الله يل ولو أههم جمعوا آي القرآن كلهاء وكلام 
النبي يل وجعلوه كلاماً لازماً وحكماً متبعاً كله لاهتدوا. اه من (الإحكام في 
أصول الأحكام .)59٠‏ 


ومن آدلة العمل بالظاهر احتجاج النبي يَلِةِ بظاهر حرف التخيير «أواء في قوله تبارك 
وتعال: لااسْتفْفرٌ َم أو لاسَنتَفِْرٌ ل إن صَنْتَفْهرٌ لحم سبد عرّهُ كن يَْفرَ َه حم 4 التوبة: 
8١‏ وسيأتي تفصيل هذه القصة والحديث فيها في الكلام عن المنافقين (ترك الاستغفار 
للمنافقين والصلاة عليهم) إن شاء الله تعالى. 

وقد يظن من لا دراية له أن القول بالظاهر هو مذهب الظاهرية دون غيرهمء وهذا 
مجرد وهمء وأما تسمية الإمام داود واتباعه بالظاهرية فربا كان ذلك من حسناتهم, إذ تقسكوا 
بالنصوص والأدلة المتلوة حين بالغ الناس في صرف النصوص عن ظاهرها بالآدلة الضعيفة 
والظنون» ولكن يؤخد على ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى أنه مع تمسكه الشديد بظاهر 
المنطوق فقد ترك بعض أنواع ظاهر المفهومء كمفهوم لفظ القلة في سياق النفيء نحو قوله 
تعالى: ما َكل مآ أي # الإسراء: 77 علا أن هذا المنهوم في غاية القوة» وقد بينًا ذلك في 
(تمكين الباحث). 
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صحيح أن كثيراً من الظواهر قد ضرفت عن ظاهرهاء ولكن من يزعم أن هذا النص 
أو ذاك مصروف عن ظاهره. فعليه أن يأتي بالبرهان على صحة قولهء فقد قال تبارك وتعالى: 
لكل عانوأ مُمَبَكُم إن كدر صَدقِيرت 4 البقرة: »1١١‏ فشرط الصدق هو وجود 
البرهان ى) هو نص القرآن. والبرهان في اللغة التي نزل ببا القرآن لا يقع على أدنى حجة 
ودليل» ولكنه الدليل القوي السالم من مواطن الضعف أو هو الحجة البيضاء فلا ظلام فيهاء 
من البره وهو البياض. وقد بالغ الراغب فقال: البرهان أوكد الأدلة وهو الذي يقنضي 
الصدق أبداً. اه من «المفردات). والأدلة كثيرة على وجوب العمل بالظاهر ما لم يصرف 
بدليل واجب الاتباع» وبيانها في كتب اللأصول. 


كينا 


الملبحث التاسع 
الاستدلالات الحديدة بالقرآن والسنة 
ليست بدعة إذا جرث وفق القواعد 


قال تعالى: ‏ قل بن لَحْتَمَحَتِ لاض وَالْجِنٌ عل أن ينوا بِمِثْلٍ هذا الْميَان لا ينون 
بِنَلو ولو كنت بطم 7 نض لهي 4 الإسراء: 8. قوله تعالى: ##لا يون بمَِلِه. © صيغة 
عموم في نفي كل أنواع الماثلة؛ أي لا يأتون بمثله من جهة النظم والتركيب اللفظيء ولا 
يأتون بمثله من جهة معانيه. فلو كان بإمكان الإنس والجن مجتمعين متظاهرين أن بحيطوا 
بجميع معاني القرآن لما امتنع ذلك. ولذلك فإن معاني القرآن الكريم لا نباية غاء وكل جديد 
يستخرجه العلياء من القرآن فلا اعتراض عليه إذا كان منضبطاً بقواعد فهم القرآن. كما قال 
تعالى: يمون بِعِلْرِ إن حكنت صَددِقِينَ 4 الأنعام: 2157 بل إن كان استدلالاً صحيحاً فهو 
بفضل الله تعالى خطوة على طريق السابقين. 

وقال تعالى: وبرلا عَيِلَكَ الكسّبَ بتكنا لَىٍِ شَىْءٍ وَشدى وَنَحْمَة مشر 
لِلْمْسْلِمِينَ © النحل: 89. فإذا كانت صفة القرآن هكذا وهي البيان لكل شيء.؛ فمن أين 
للبشر أن يحيطوا بكل شيء؟؟ فلا شك أن معاني القرآن العظيم لا تنضبء ولا تحيط بها آثار 
الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين ولا من يأتي بعدهم إلى قيام الساعة. ومن فضل الله عز 
وجل أن يبدي من أقبل بقلبه على القرآن والسنة إلى استدلالات لم يُسبق إليهاء فيكون له 
نصيب من حال السابقين. لأنه ينال أجر اجتهاده وأجر من يعمل به من بعذه. 

وقال تبارك وتعالى: #إنّك تان يم 0 ف كتب تكنون (12 لَا يَمَشُمُه إل 
لْمُطَهُرُونَ (4151 الواقعة: /ا/1- 4/. وقد سبق تفسير هذه الآيات في مبحث (طريق الحكم 
بالعدالة») من هذا الباب. والمهم هنا أن القرآن الكريم كريم بمعانيه مع أصحاب القلوب 
الطاهرة. وهذه صفة ثابتة لا تنقطع أبدأء ذ فمن زعم أن الأوائل استخرجوا كل شيء فإنم! حرم 
نفسه من كرم القرآن العظيم. 

وثبت عن أبي جحيفة قال. قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في 


لتنا 


القرآن؟ فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهاً يعطيه الله رجلاً في القرآن. وما في 
هذه الصحيفة»). رواه البخاري وغيره. 

وإذا نظرت في استدلالات صغار الصحابة كابن عباس 5 وجدت كثيراً منها ورب| 
أكثرها لا تروى عن كبار الصحابة» ثم تجد للتابعين استدلالات كثيرة» لا تروى عن أحد من 
الصحابة» ثم تجد للأئمة المجتهدين المتبوعين استدلالات كثيرة لا تعرف عن أحد ممن 
سبقهم. ثم لا تكاد تجد مجتهداً إلا ويستدل لصحة بعض المعاني الصحيحة بأدلة لا يروى 
عمن سبقه أنه استدل بها لذلك المعنى. 

ومن ذلك ما وقع للإمام الشافعي رحمه الله: فإنه أول من استدل بآية النساء للقول 
بحجية الإجماع ووجوب اتباعه. فلا يعرف عن أحد قبله أنه استدل بباء وقد أسند الحافظ 
البيهقي عن المزني والربيعء قالا: كنا يوماً عند الشافعي إذ جاء شيخ فقال له: أسأل؟ قال 
الشافعي: سل. قال إيش الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة 
رسول الله كيده قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين قلت اتفاق الأمةء من كتاب 
الله؟ فتدبر الشافعي رحمه الله ساعةء فقال الشيخ أجلتك ثلاثة أيام فتغبر لون الشافعي ثم انه 
ذهب فلم يخرج أيامأء قال: فخرج من الببت في البوم الثالث فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ 
فسلم فجلس فقال: حاجتي؟ فقال الشافعي: نعم. قال الله عز وجل #وَمَن ينَاقَقٍ الرَسُولَ 
مأ بَحْدِ مَا يِب لَه ألْهُدَئ وَيَيّحْ عي مبْيِلٍ المُؤْمِنِنَ وله مَا وَل وله جَهَكَمَ وَسَآهَتَ 
مَصِيرًا # النساء: 5١١ء‏ لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض. فقال 
صدقتء وقام وذهب. قال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت 
عليه. رواه البيهقي (أحكام القرآن. /١‏ 0-179 5). 

وقال أبو محمد بن حزم: فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول مأ 
ولم يُعرف أحد قبله قال بذلك القول. ففرض عليه القول با أدى إليه البرهانء» قال تعالى: 
#كل انوأ سكع إن كُنثُرٌ صَدقبت > البقرة: »1١١‏ ولم يشترط تعالى في ذلك 
أن يقول به قائل قبل القائل به. بل أنكر الله تعالى ذلك على من قاله. إِذ يقول عز وجل حاكياً 
عن الكفار منكرا عليهم أخهم قالوا بإمَا يهنا بدا فى الْمِلَهَ لحر إِنْ عَدَآ لا َخلَقُ #4 ص: /. 
ومن خالف في هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء بعدهمء لأن المسائل التي تكلم 


كنا 


فيها الصحابة رضي الله عنهم من الاعتقاد أو الفتياء فكلها محصور مضبوط معروف عند أهل 
النقل من ثقات المحدثين وعلمائهم. فكل مسألة لم يرد فيها قول عن صاحب لكن عن تابع 
فمن بعده فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله بلا شك. وكذلك كل 
مسألة لم يحفظ فيها قول عن صاحب ولا تابع وتكلم فيها الفقهاء بعدهمء فإن ذلك الفقيه قد 
قال بقول لم يقله أحد قبله. ومن ثقف هذا فإنه يجد لأبي حنيفة ومالك والشافعي أزيد من 
عشرة آلاف مسأآلة لم يقل فيها أحد قبلهم با قالوه. فكيف يُسوّغ هؤلاء الجهال للتابعين ثم 
من بعدهم أن يقولوا قولاً لم يقله أحد قبلهم. ويحرم على من بعدهم إلى يوم القيامة فهذا من 
قائله دعوى بلا برهان وتخرص في الدين وخلاف الإجماع على جواز ذلك. اه من (الإحكام 
في أصول الأحكام 537-5517). 

وقال أبو البركات بن تيمية: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرفَ؛ فلمن بعدهم أن 
يستدل بغيره في قول الجمهورء خلافاً لمن منع ذلك. وإن عللوا الحكم الشرعي بعلةء وقلنا 
يجوز تعليل الحكم بعلتين» فهل يجوز تعليله بغير تلك العلة؟ على قولين. اه من (المسودة؛ 
359-4). وكلام أب البركات يشعر بوجود الاختلاف. والذي اعتقده أن الخلاف لا 
يمكن أن يصح عن أحد من الآثمة المجتهدين الذي يعتد ببم في الإجماع. لأنه لا يُعرف مجتهد 
إلا ويستدل بالقرآن والحديث في التفسير والفقه واللأصول ولا يمنعه من ذلك أن استد لاله لا 
يُعرف عمن سبقه من أهل الإجماع. 


حيلنا 


المبحث العاشر 


المسألة الأولى: خطورة وتحريم التفرق في الدين. 

قال الله عز وجل «ولا تَكوْبوأ ين الْمشْركين (15 مِنّ الح هَرَهُوأ دبتهُم 
وَحكَانوا شيعا ل رب يِمَا ديهم َرِسُويَ (4055 الروم: ١‏ - 037 وقوله تعالى: هَرُّوأ 
دِيتَهُمْ 4 أي جعلوه أجزاءً وأقساماً منفردة. وقوله تعالى: #وحكانوا شيعا 4: أي جماعات 
متفرقة» وقوله تعال: قل رب يما لدَبْمفرِسُويَ 4 أي كل حزب يفرح ببأ عئده من بعض 
الدين» معرضاً عما عند غيره من شريعة الله تعالى. وهذا كمن يتمسك ببعض أدلة الشرعء 
ويعرض أو يحرف الأدلة التي تفسرها وتبيئهاء وكمن يتمسك ببعض المتشاببات ويعرض عما 
يفسرها من المحكمات. وقد تقدم تفصيل ذلك في المسائل السابقة. وتفريق الدين وتشيع كل 
طائفة لما وى من أجزاء الدين قد يكون بسبب الكفرء وذلك إذا اقترن بجحود كل طرف 
بأجزاء الدين التي تتمسك بها الأطراف الأخرى. يدل على ذلك أن قوله تعالى: # مِنَّ 
ليرت َرَهُوادِينَهُمَ 4 يصلح أن يكون تفسيراً للمشركين: من هم؟ وهو من جهة الإعراب 
بدل من المشركين. ويؤيد ذلك قراءة حمزة والكسائي: فارقوا دينهم. بألف بعد الفاء. أي 
ارتدوا عنه وكانوا شيعاًء تفرح كل شيعة بها عندها من بعض الدينء وتكفر بأجزاء أخرى من 
الدين. وهذا المعنى هو نص قوله تعالى: «ثمَ آَم ولاه تَشذثورت نسم وَعجُونَ مريت 
تدك ين يتريغ هرو َنم الا لوووك أُصرَى مدُوهْوَهْوَ ركم 
رمف الحم اليا وَيَوْمَ اَمَو يدون إل مر لكاب وَمَاعَهَُِلٍ عَم تَكْمَلُوتَ (5) © البقرة: 
5 وكذلك قوله تعالى: « قَلْمَاجَاءَنْهُحَ رُسُلّهُم بِاَلِيدسَتٍِ فَرِحُوأ يِمَا عِنَدَ هُممِنَ اهل وَعَاقََ 
بهم ما كَانوأبو- يسْتَهُرِمُونَ © غافر: “47. 

والمسلم بريء من كل من يفرق الدين؛ ويتشيع لبعض الدين معرضاً عن بعضه 
الآخر. يدل على ذلك قوله تعالى: «إنَّ أَلَذِنَ ركو يكم وَكاثوا شِيمًا لَسْتَِّنَهُمَ في عَىْءٍ » 


الأنعام: 158ء قوله تعالى: «الَسَسَّْهُمَ في تَيْءٍ 4 صيغة عموم واستغراق» أي لست منهم في 
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أي شيء من مذهبهم المفرق للدين. ويوجب ذلك قطع جميع العلائق التي يمكن أن يطلق 
على من لم يقطعها أنه يتتمي إلى تلك الطائفة. 

وقال تبارك وتعالى: # وَأَعْتَصِمُوأ بل الله بجعا وَلَا تَصَرَّفْوَا»# آل عمران: ٠١7‏ قوله 
تعالى: ##بمِيعًا # منصوب على الحال من الضمير في # وَأَعْتَصِمُوأ #. والأصل في لفظ (جميعاً) 
تضمنه لمعنى الضم والتقريب والاجتاع في المعنى المطلوب وكون المعتصمين فرقة واحدة. 
المسألة الثانية: أسباب التفرق في الدين. 

الأسباب الكثيرة للتفرق ترجع كلها إلى سببين كبيرين: 

السبب الأدك الب الأولد أت غير ريل الإسلامء قال تعالى: #وَأَنَّ هّذَا رط مُسَمَقِيمًا 


يحو ولا تَيَِمُوا ألشهل فَنَمَرَقَ يكمُمْ عَن سَبِبِلورٌ كلم م 7 لأس كك تون * 
انام 167 وهذائص صريح. عن بن تشثوي قل : خط لَنَاوَسُو لله يله حَطاء ققال: 
لها صَبيلُ اشاء مط حطُوطا عَنْ َي وعَنْ مالو ؟ نّم قال: اع شيل عل ليل 
ا ا يذهو إل َم تلا لون ل 4 ل آخر الْيْة. رواه ابن حبان 
وأحمد والنسائي (ني الكبرى) وابن ماجه والدارمي والحاكم وصححه وصححه أيضاً 
الألبانٍ وغيره. 

وقال تعالى: #ومن يِسَاقِقٍ الرسولَ مِنْ بِعَد ما تبي لَه الهدئ وَيَتَيِعْ عير سَِلٍ الْمُؤْمِنينَ 
همال وَضَروء جَهَكَم وا سَآدَتٌ مَصِيًا © النساء: 5», الشق هو القطع طولاًء والمعنى 
أنه ختار م شِقاً (أي سبيلةً) خالفاً شق رسول الله كنك وهذا سيكون قطعاً مغايراً لسبيل 
المؤمنين. ومعنى ##أنُوَله. مَا مول # أي نجعله والياً (أي متصلاً ملازماً) لا تولاه من ضلال 
ونكله إلى ما اختاره. 

واتباع السبل المفرقة عن الإسلام نوعانء النوع الآول: اعتقاد عدم صحة الأحكام 
الإسلامية القطعية» واستبدالها من هذا المنطلق بمناهج أجنبية» وواضح أن هذا كفر 
بالإسلام. النوع الثاني: أن يكون في المسلم شعبة من أتباع السبل المفرقة بسبب الشهوات 
الدنيوية والأهواء؛ مع اعتقاده بصحة الإسلام» فهذه معصية كبيرة وليست بكفر ولا ردةء 
يوضح ذلك حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو أَن النَِّيَّ يِه قال: «أَربَعْ مَنْ كن فيه كَانَ ُنَافِقَا حالِضَاء 
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سح حي سه سرعب ويد يوت 
كلها يُطلب من المسلم أن لا تكون فيه خصلة أو شعبة منها. فمن تعامل مع اخوته بغير 
اخلاق والتزامات الإسلام فقد أخذ بشعبة من شعبٍ السيل المفرقة عن الإسلام 
وكذلك من حاول التسلط عليهم بغير حق أو خانهم أو غير ذلك من الخصال العملية 
للكفار. غير أن هذه الخصال قد تنطلق من الكفر أو ما ليس بكفر من الشهوات الدنيوية. 
ويزيد الأمر بياناً حديث حذيفة بن اليمان أن النبي كةِ ذكر له دعأة على أبواب جهنم: 
من أجابهم إليها قذفوه فيهاء فقال حذيفة: يا رسول الله صفهم لناء قال: «هم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتناه» قلت: فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم». قلت: فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام. قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن 
تَعَضَّ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» رواه البخاري ومسلم في سياق 
حديث طويل. وسؤال حذيفة 25: فإن لم يكن هم جماعة ولا إمامء وجواب النبي ؟َيةِ عليه قد 
يحمل على حكم الاضطرارء كأن يكون المسلم في بلد ليس فيها مسلم غيره. اويكون 
مستضعفاً لا يقدر على ال هجرة أو يكون في حال يتعذر فيه تكوين جماعة. ومعنى الإعتزال 
عدم الانتماء المعنوي إليهم بصرف النظر عن الاختلاط والتعامل. ولكن ! إذا كان الحال شديداً 
وتعذر عدم الانتماء إلا بتباعد الأجساد كالهجرة ونحوهاء كان هذا التباعد هو الإعتزال 
الواجب إذا لم يوجد خيار آخر كالتقية ونحوها. ولذلك كان العض على أصل شجرة احتمالاً 
ربا تقوم الحاجة إليه. وأصل العزل الفرز والفصل والتمييز أو التنحية والإبعاد. يُقال: فلان 
بمعزل عن كذا وكذاء ويُستعمل في الأجساد وال معاني» ذ فمن الفصل المعنوي حديث عَائْسَةٌ 
أن الى كله قال: دما كَانّ ادن في عَيْءٍ قَطّإِلّا رَانَهُ وَكَا عُزلَ عَنْهُ ِلّا انُه رواه الإمام 
أحمد وصححه شعيب الأرنؤوط. ولذلك يُقال: الإعتزال المطلوب هو اعتزال ما يضر. وأدلة 
القرآن والسنة تدل على ما ذكرناه. 
السبب الثاني: هو الظلم والبغي بين العباد قال تعالى: «ومَا أَحْمَلَفَ فيه إل أ لذن 
ف ما َه مَاجَآءتهم ليت نيا يدهز اليقرةة #الاء.وقال تاق الاين دا 
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م الْعِلدْبَميَ يهم 50> الجاثية: ١٠ء‏ وهذا سبب كبيرء وقد يؤدي إلى السبب الأول» 
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ولذلك ذكر في الآيتين بصيغة الحصر وكأنه السبب الوحيد عند الأمم قبلنا. وصور البغي بين 
العباد كثيرة» منها الصراع على المناصب والعلو في الأرضء ومنها الصراع على المكاسب غير 
المشروعة» ومنها سلب حقوق الآخرين بأنواع من المكر أو بحاية السلاح والقوانين الفاسدة. 
ولحاية هذا الخبث فإن الباغي قل يختار بعض السبل المباينة للإسلام ويتوغل في دركاتها. ومن 
صور البغي النزاع بسبب انتقاص الآخرين وبخسهم حقوقهم أو الامتناع عن رد النزاع إلى 
القرآن والسنةء وقد يكون ذلك بسبب العصبية للتيار الفكري أو الفقهي ورفض تكرار 
النظرء مع الجمود ومقاومة التغيير إلى الأحسن. بل إن الظلم هو السبب الكبير للصراع بين 
الطوائف والأمم. فإن أول سبب لتشريع القتال في الوسلام كان الإصرار على الظلم وعدم 
تسوية المظالمء ٠‏ كا يدل عليه قوله تعالى: #أَدِنَ لِلَدِينَ يقدتلوري بِأَنَهْ تَّهُمْ ظّلِمُوا» الحج: 35 
والمعنى لخم ظلموا. 

المسألة الثالثة: الوقاية من التفرق في الدين. 

-١‏ رد التزاع إلى القرآن والسنة. يدل على ذلك قوله تعالى: ما يما ادن اموا أطيعواً 
له وأطيعوأ الول ول لامر 52 َإِن لذ مرحم في شَىْءِ فردوة إِلَأسَه وَأرَسُولٍ إن ومسو أله الوم 
لحر دَلِكَ حي وَأَحْسَنٌ تويلا # النساء: 04. فوجب بيقين رد ما تنازعنا فيه إلى القرآن والسنة 
بقطع النظر عن موافقة الحق أو مخالفته لذهب المتنازعين وهذا من واجبات الإييان كا هو 
نص الآية. وفي هذه الآبة إبطال للقول بغلق باب النظر والاجتهاد وأن هذا القول زلة ممن 
قال به من الدعاة إلى الإسلام غفر الله لهمء فقد نبي صاحب هذه المقالة أن الناس يتنازعون 
كل يوم في مسائل البيع والشراء والنكاح والطلاق والدماء وغير ذلك من الحقوق التي 
اختلفت فيها المذاهب؛. كما نسي صاحب هذه المقالة أن تعدد المجتهدين شرط للنهضة 
بالإسلام. وقد ذكر بعض السياسيين الإسلاميين أن ما يتبناه ولي الأمر يُلزم رعيتهء وهذا 
الرأي مناقض لقوله تعالى: لقن َكَعَم في عَوْءٍ مُه امه ولول نكم يمون يله اليد 
ألْآخر © النساء: 59. فسواء كان لزاع بي الأمبر والأمور أو بن أفراد الرعية فإن ب 
هو رده إلى الكتاب والسنة وأيضاً فإن الطاعة إنب) تكون في المعروف كما صح في الحديث. 
؟- عدم جواز التنازع إلا بحجة. وذلك لإطلاق النهي عن التنازع» كا في قوله تبارك 


سا عر مه و اصالاج سر ور م ماج صر عي 


وتعالى: #وَأطِيعوأ أله ورَسُوله ولا مَرَحوأ فنصملا يدهب ع وَأصَيرواً إن لله مَعَ ألصَّديريت” # 
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الأنفال: 55. ولكن إذا حصل ما يوجب الإنكارء كتآثير اختلاف الآراء على تحصيل الحقوق 
أو وقوع مظالم عامة أو خاصة بسبب تفاوت الأنظارء فإن الإنكار واجبء ويجب رد التزاع 
إلى الكتاب والسنة كما ذكرنا في الأصل الأول. وعَن جنْدَبٍ إن عَيْدِ الل البَحِنٌّ قَالَ: قَالَ 
رسول الله يكله: «افْرَهُوا الَْرْآنَ مَا الْتَلَفّتْ عَلَيْهِ فلُوبْكُمْ ٠‏ فإذا امَلَْتُْ فيه فَتُومُواه رواه مسلم 
والبخاري وغيرهما. 

- اما العملي. فعن أبي موسى 3 الي كه بَعَنَهُ وَمُعَاذَا إلى الْيَمَنِء فقال: اليَسَّرَ 
تُعَسُّرَا وَيَشُّرَا وَلَا تُتَفْرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَحتَلقَاا رواه مسلم والبخاري وأحمد. الطاعة: انقياد 
اي العمل وهي تقيض المصية. والطاو الئل لب الاق عل لطر ة للعمل بلا 
اختلاف عند اختلاف الآراء. وهذا أصل في غاية الأهمية. ويفتح مجالاً واسعاً لوسائل تنفيذ 
التطاوع. كى) هو الحال في الأنظمة العديدة لمجالس الشورى والمجالس الإدارية وغيرها. 
وللتطاوع المتبادل مجال كبير أيضاً في الخلافات الفقهية عند تعذر حسم الخلاف أو ضيق 
الوقت. ولكن لامجال هنا للدخول في التفاصيل. 

4- التحلي بأخلاق الإسلام. فمها يساعد على التماسك ونفي التفرق محبة المؤمنين لبعضهم 
والتراحم فيا ببنهم إلى درجة التواضع والتذلل: ويتضمن ذلك أن يجد المؤمن أخاه سهلاً 
متواضعاً. فلا صعوبة في التفاهم معه وانقياد أحدهما للآخرء قال تعالى: #أدْلَقِ عَكَ 
لْمُؤّمِِنَ لِرَّوَ عل الْكَفرِنَ # المائدة: ؟ ه . وتدبر حديث عَبْد الله بْنِ مَسْعُوو عَنِ لني يكل قال: 
١لَا‏ يَدْخْلٌ الجن مَنْ كا في لبه قال مد من كثر) ٠‏ قَالَ وَجُلّ: إِنَّ الأَجُلَ نحت أن يَكُونَ 
تَوْهُ سحَسَنًا وَتَعْلّهُ حَسَئَةٌ قال: ١ن‏ الله حمِيلٌ نحِبٌ الحّال. الكنث بَطَّْ الَقٌ وَغَمْطُ النّاس) رواه 
مسلم وغيرهء ومعنى «بطر الحق» أي دفعه والتعالي عليه» ومعنى «١غمط‏ الناس) أي 
الإنتقاص منهم أو احتقارهم. وعن أب هريرة» قال: قال رسول الله جَيِ: «لا تدخلون الجنة 
حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكما رواه مسلم. 

ه- إلزام المقلدين بحدودهم. فمن المعروف في الأصول أن التقليد الاصطلاحي في 
التطبيقات العملية (الفروع الفقهية) ليس طريقاً إلى العلم والاعتقادء ولكن يلجأ إليه المقلّد 
لإبراء ذمته مع الله عز وجلء من غير أن يجزم بصواب ما قلد فيه. ولذلك فإن من أقبح 


533 


الأمور أن ترى مقلدين يريدون بقوة إلزام الآخرين بها أخذوه تقليداً !! أوترى مقلداً يتجاوز 
بالتقليد على الحقوق العامة وعلى الأموال والدماء !! فبالإضافة إلى مخالفة ذلك للقواعد 
الشرعية في العمل فإنه تخالف للآداب والأخلاق. وفيه مفاسد عظيمة» منها تفاقم الخلاف 
وإثارة غيظ القلوب بين المسلمين. وتحرك عامة الناس وفقاً لتوجيه المشايخ أمر متوقعء 
ولذلك يجب على الشيوخ الذين ليس لهم أهلية الاجتهاد الجزئي أن لا يحركوا الناس في أمور 
خطيرة بدوافع الإنتصار للتيار الذي هم فيه. 

5- التعامل مع الأخطاء الاجتهادية والبدع غير المقصودة بالمرونة التي دلت عليها 
النتصوصء وقد سبق تفصيل ذلك في المباحث الأولى من هذا الفصل. ونتيه هنا إلى أن 
الاجتهاد المشروع هو بذل الجهد لمعرفة الحق من الوجوه المؤدية إليهء وذلك هو القرآن والسنة 
وأدوات فهم القرآن والسئة وأهمها أصول الفقه ومعاني النحو. فإن طلبت الحق منهاء ثم 
أخطأت في التفسير أو أخطأت في بعض الأدلة فلم تعثر عليها فلا جناح عليكء بل أنت 
مأجور على الاجتهاد في طلب الحق. وأما طلب الحق (بزعم قائله) من غير الوجوه المؤدية 
إليه» فهذا خروج متعمد عن الصراط المستقيم وصاحبه آثم. ولذلك أمثلة تقدم بعضها في 
هذا الباب. 

لا- قبول التكامل في العمل. وذلك أن العمل الإسلامي يضم اليوم الكثير من الأشخاص 
الناشطين الذين يعملون كأفراد. ويضم عدداً كبيرا من المؤسسات الخيرية والثقافية والدعوية 
والأحزاب السياسية. بالإضافة إلى الأفراد والتنظبيات التي دخلت في عمل مشترك ضمن 
مؤسسات غير ديئية» وقد بينا أصول ذلك في «المتطلق). وقد سبق أن حصل كثير من 
الخلاف. هل يجب جمع هؤلاء كلهم في مؤسسة واحدة, أم أن المهم هو أن تلتقي مسارات 
عملهم على مصالح عامة مشتركة وإن كان تصنيف بعضهم إسلامياء وتصنيف بعضهم 
الآخر مدنياًء على نحو طريقة «اللامركرية المتفقة استراتيجياً» خاصة وأنهم يعملون في بلد 
واحد من بلاد المسلمين؟؟ وعامة المفكرين الإسلاميين يرون أن الضرورات والتحديات 
القائمة اليوم تضطرهم بشدة إلى الخيار الثاني» أي تكامل الأنشطة الشرعية المنفصلة تنظيمياً 
عن بعضها. بل إن الغياب التام للسلطة المتمكنة التي تجمع الأمة كلها وتحاكم تصرفات 
الأفراد والجماعات فيها ومدى سلامتها وشرعيتهاء هذا الغياب يوجب زيادة الإهتمام 
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وبنوع من التكامل كما أشرنا إليه. وستأتي تفاصيل كثيرة في الباب الثالث إن شاء الله 


5 1 5 5 ل جاح صر ال ل ع ال لي سر ا سل ص عر ل عه عه لراش عرس ضحت 0 رصخ رح سس 
تعالى. ونذكر هنا بقوله تعالى: #وتماونا عل أَلْرِ لتقو ولا تعاونوا عل التو والْعَدُوان * 
لمائدة: ”» وقوله تبارك وتعالى: ##لَّاحَيرٌ في حَكَيْيرٍ ين تجوَسهُمْ إِلَا من أَمرَ يصَدَقَةِأَوْ مَعْروفٍ 


أَوَ إصَلج بترت ألنَاس وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ أبيِمَآه عَرَصََاتٍ الَو صَسَوْفَ فُرْنِهِ أَجْرَا عَظِيها © النساء: 
4 النجوى والتناجي هو ما يدور بين اثنين فصاعداً من المجاميع الصغيرة بمعزل 
الآخرين وذلك لضرب من الإختصاص أو غيره من دواعي عدم اشراك الآخرين. والآصل 
في النجوى الذم إلا بالاستثناء المذكور في عبارة #إإِلَا من أَمَرَ ِصَدَفَةٍ أَوْ مَعَرُوفٍ أو إِصلج 


تيرك أَلنّايس #. 


اللخ 


لتك .تتفت .تدا تسد ليم 
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أله إلثان: قطع الو لاية بعث ١‏ الكائر وديا 

لقصل 2 نطع الولاية بين المسلم و شر وبيان ٠‏ 
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وددنا 


ينون 
الكفر والشرك والنفاق والردة 


جه 


مقدمة 
أولاً: وجوب معرفة الكفر ومسالكه. 
في القرآن الكريم نصوص كثيرة (مئات الآيات) تذكر الكفر للتعريف به أو لذكر 
خصائصه أو لبيان عواقبه. ونصوص أخرى تذكر الكفر نصاً أو تضميئاً لبيان أحوال 
وصفات الكفار. فلابد من تدبرها واستخراج مضاميئهاء ففى الكيل بمكيالين قال تعالى: 
نما أليّيَُ جاه فى الححتر مَل بد الي كيو ممه عَم وَمَرْمُوتة عَامًا دالوا 
عِدَّةَ مَاحَيَمَ أله مَتْمِلُوأْ مَا كترم أَلَه4 التوبة: لا دفي في اسراف في التتكيل قال تعالى: 
« صكيك وإن يلود مقس ل يرز فيك إل وآ * التوبة: 8» وفي مسالمة المسالمين 
من الكفار قال تعالى: # لا سْهسكه كيد 1 000 من دترك أن تروهْرٌ 
سطْوأ لم هله جب فطلي 2 | ماين 1 سدع ن لد قد لوي ف لين وجو مك مين دبرةة 
4 أن تَولرَهْم وَمَنِيَوَطَم مويك اموت (45 الممتحنة: 8 -4: وإلى غير ذلك 
من النصوص الكثيرة. 
ونقل ابن القيم أن عمر بن الخطاب 5 قال: إنا تُنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. اه (مدارج السالكين» /١‏ 47 "). ولتوضيح الآمر 
نذكر أن شهادة الإسلام لم تكن: الله ربنا أو الله معبودنا أو نحو ذلك مما لا تصريح فيه بالكفر 
بالطواغيتء وإنما كانت شهادة الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء فابتدأت الشهادة 
بحرف النفي الذي يقتضي الكفر بالآلهة الباطلة كلها لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم 
والاستغراق. ثم أعقب ذلك حرف الاستثناء الذي يفيد إثبات الألوهية لله تعالى وحده. وأنه 
وحله المستحق للعبادة. ومن يتدبر القرآن الكريم يجد عدداً كبيراً جداً من الآيات تتكلم عن 
الكفر والكفار وأحكامهم وسبلهمء لذلك وجب معرفة الكفر وأحكامه بالتفصيل كى] 
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شرحنا أحكام الإييان. فنستعين بالله تعالى على شرح أصول هذا الباب وجمع ما تفرق منها في 
الكتب المختلفة؛ ومن ببد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تيد له وليا مرشدا. 
ثانياً: تنبيه مختصر لأنواع التعامل بين المسلم والكافر. 

إذا كانت طائفة معينة كافرة بالإسلام؛ فإن الحكم الذي يعم التعامل مع الكفار كلهم 
من جهة العقيدة هو المفاصلة العقيدية فلا مجال لدين هجين ملفق من هنا وهناك؛. وني القرآن 
الكريم نصوص كثيرة تبين ذلك؛ ونذكر هنا قوله تعالى: لكل يكام الكيروت 0 لآ 
أعسْدُ مَاصَبُدُونَ )وآ أَشْر عيدوت مآ أَعبدُ (57) وَل أنَأءَايكمَابَدت (07):]آ اشر عيدوت مآ 
عبد 10 لكْددِيتة وَل دين 415 الكافرون: ١‏ -5. 

وأما الجوانب العملية» فليس فيها مفاصلة عامة. ففي ظروف السلم تجري عمليات 
الحوار والتعارف والعلاقات الإنسانية العامة والعلاقات الرسمية والمالية وضان الحقوق 
والمساعدة والعلاقات الدولية. وشبه ذلك. فالأصل وجود هذا التعامل بين المسلمين 
وغيرهم بشرط أن لا يتعارض مع ولاء المسلم لإسلامه. بل ينبغي للمسلم أن يكون مبادراً 
في الدعوة إلى الخير وني الأعمال الإنسانية النبيلة. وأما حال السلم أو الحرب فإنه يعتمد على 
عوامل عملية متبادلة بين الطرفين» ويمكن مراجعتها في المصادر الخاصة بأحكام الجهاد 
والعلاقات الدولية» وقد ذكرنا جملة منها باختصار تحت عنوان «السلم الفعال) في كتاب (فقه 
القيادة والإدارة) » وبينا هناك أن السلم والدفاع قرينان يسيران جنباً إلى جنب. ثم تكون 
التصرفات المتبادلة بين الطرفين هي التي توجب في وقت معين إبقاء الدفاع للردع أي منع 
العدوان أو تحوله إلى مواجهة العدوان. 

ولذلك فإن مشاريع السلام قائمة دائيأء ومفاوضات السلام تسير جتباً إلى جنب 
مع منهج الدفاع. وستأتي في مباحث الفصل الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالى» 
قضايا كثيرة تتعلق بالعلاقات بين المسلمين وغيرهم. 


لضن 


بيصت اليل 
" حقيقة الشرك والكفر 


المطلب الأول 
ن حقيقة الشرك وأنواعه 


حقيقة الشرك والفرق بيئه وبين المعصية من غبر شرك 

الشرك في العربية هو أن يجعل الشيء لاثنين فصاعداًء فيستويان أو يشتركان في صفة 
معينة أو حق معين أو فعل معين أو غير ذلك. فالشرك ضد التوحيد والإخلاص والإسلام. 
يُقال: شارّكثٌ فلاناً: صرت قَرِيكَهُ وَاشْترَكُنا وتشارَكُنا في كذا. قال تعالى: #وَأجعل لي وَزمًا 
من أهلى 50 عَرُونَ كنى (2) أَشْدْد يد وى (0) وأشركة ي أتْق (0 3 شيعك كيرا 0 ويرك 
كير 0» طه: 9؟ - 5. وقال تعالى: «(حَرَن أنه كل يد فيد 124 + مسَسُون وجلا 
لني كل يري مكلا اذ يأك لين 4 الزمر 14. فالشرك بلله تاق 
هو الإشراك في المعتقد بين الخالق والمخلوق في صفة من صفات الله تعالى أو في حق من 
حقوقه عز وجلء وسيأني إيضاح ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

قال تعالى : #وَبَعَل ينه ددا لصيل عن سَسِله- ملْكَمسَميَكْفْركَ َيل نك مِنْ أَحَص ب آلثَار * 
الزمر: 4. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: نديد الشيىء مشاركه في جوهره» وذلك ضرب 
من المائلة فإن المثل يقال في أي مشاركة كانت. فكل ند مثّل وليس كل مثل نداً.اه (من 
المفردات). ومع كراهة إدخال ألفاظ المنطقيين هنا كلفظ الجوهر والعرضء نقول إن كلام 
الراغب إنما يصح إذا قارنت صفات المخلوقات ببعضهاء ولذلك ذكره الراغب في كتاب 
المفردات لأنه يتوسع في تفسير ألفاظ القرآن بحسب ما يرد عن العرب في كلام بعضهم 

وأما في معرفة صفات الله تبارك وتعالى» فمعلوم أنه لبس لله تعالى صفة غير جوهرية 


لل 


لأن صفات الله تعالى في غاية الكمال والعظمة كلهاء لا يشاركه في شىء منها مخلوق من 
المخلوقات. ولذلك حرم الله تعالى الإشراك به كله كما ذكرنا. وقال تعالى: اليس كمثَيوء 


تَىء وَهْرٌ أَلتمِيعالجِيرٌ 4 الشورى:١1.‏ وقال 9 وَلَمْ يك لَه كُئْرًا كمد 4 


سر جرح ا بسر عي #* مسن ور 2 


الإخلاص: 5: وقال تعالى: #وَيَه لساك اللي دأدغوة يها وذروأ ألْدّنَ يدور ف أَسْمتَيوء 
سَمُجْرُوْنَ مَاكَاايَعَمَُوَنَ # الأعراف: ١186٠١‏ والإلحاد (الميل والانحراق) في أساء الله تعالى هو 
الانحراف بأ إلى ما لا يليق به عز وجلء ولذلك قلنا إن صفات الله تعالى عظيمة كلهاء وليس 
فيها ما ليس بجوهري. وأما تفسير وحصر الإلحاد بإنكار وجود الله تعالى» فهذا عرف 
معاصرء وليس في الشرع ولا في العربية ما يقتضى حصر الاحاد بذلك. 

وعلى ذلك فكل من اعتقد نداً لله تعالى في حق من حقوقه عز وجل أو في صفة من 
صفاته فقد أشرك. ولنذكر مثلاً حق الطاعة والحكم فإنه يلتبس على كثير من الناس» وذلك 
أن طاعة الله تعالى تنفرد بكال السيادة» وكل طاعة لبشر يجب أن لا تتعارض في المعتقد مع 
طاعة الله تعالى» فالنفس المؤمنة تعتقد صحة أمر الله تعالى وتعتقد فساد وعدم صحة كل مأ 
يتناقض مع أمره عز وجلء فإن حصل تعارض وتنازع في عقيدة الطاعة فهو بمعنى اتخاذ الند 
لله تعالى» أي الشرك. وإن كان التعارض في العمل بسبب الشهوات والرغبات ولكن مع 
صحة المعتقد فهي المعصية أو الفسق وما أشبه ذلك أو الاضطرارء وسيآتقٍ إيضاح ذلك في 
العنوان الآتي إن شاء الله تعالى» ومثل ذلك يقال في حق التعظيم والانقياد وغيره. وما ذكرناه 
في حقوق الله تعالى» يُقال مثله في صفاته عز وجل كقدرة النفع والضر وغيرها من الصفات» 
لأن الحقوق تابعة للصفات. ولكن قذمنا الكلام عن الحقوق لآن الكثير من المشركين ورب| 
أكثرهمء لا ببجمون مباشرة على صفات الله تعالى» ولكن على الحقوق المترتبة على الصفات. 


وقد حرم الله تعالى الشرك كله ول يستثن شركاً من غيره؛ قال عز وجل #إِنَّهمّن شرك 


ع 
سي اللا ا ا ا سس ا الي ا ا عر جر 2 0-5 0 
يالله فقد حرم ألله عَلَيَه الجن ومأوئه ألثَانُ وما للطَدِلِمِيت مِنّْ أتصحار # المائكلة: لل وهذا 


يعم كل أنواع الشرك لأن الفعل في سياق الشرط يعم كالنكرة في سياق الشرطء ويراد 
بالشرط عند أهل الفقه والأصول ما تضمن معنى الشرط وإذ لم يكن بصيغة الشرط المعروفة 
في اصطلاح النحاة. وقال تعالى: « مَمَكواْفهَا هه وَالْعَاونَ 10 منود بيست امون ((0) الوأ وهم 


ع لي سجر سر حمل لل 


ها يصِحُوبَ (0 هذى صَكلٍ مين 50 إذ شُوَبكم برب الْكلَينَ 4150 الشعراء: 45 - 


احا 


4 واضح من السياق أن المذموم في الآية الكريمة هو مطلق التسوية الاعتقادية بين الله 
تعالى والعباد. وبعبارة أخرى: أي تسوية اعتقادية» وهذا هو معنى الشرك. وقال تعالى: # إنَّ 
لَه لا يمْهْرٌ أن يضْرَكَ يو ويمَرُ مادو دَلِكَ لمن يَآك وَمَن مشر يِه هعد أفمكة نما حَظِيمً4 
النساء: 0548 وقال تعالى: #وَلَاْرِكُ في حَكيهء أَحَدًا © الكهف: ١7‏ وقال تعالى: 9و أَسْرَوًا 
نحط عَنّهم مَاكَانوأ يَتَمَلُونَ 4 الأنعام: 8. فهذه وغيرها نصوص تحرم الإشراك بالله تعالى 
كله. 


التنبيه إلى مسالك الشرك 
بداية الشرك هو الانقياد للنفس وجعلها نداً لله تعالى» أي تأليه الهوى. ثم يمكن أنْ 


يساق المشرك ببواه وشهوته إلى عبادة الأوثان والطواغيت. قال عز وجل # ميت مَنِ أعَعَدٌ 
هه هوبنة ات مَكوْنُ علدو رسكلا (1]5: تنسب أن رهم يسمعورت أو يمَقلوت إن هُمْ 
الاسم بَلَ هم أل سبيالا )4 الفرقان: “57 - 4 4 . 

فالشرك في عقيدة الطاعة يوضحه قوله تعالى : «وَلَاتَأَحُوواْ مودس انه عله وَإِنّهه 
لَيِسَقٌ ون أطت يحون 1ك أزليآيهم لِمجَند لوك وَإِنَألمتمُوف نكم سرون 1:0 > الأنعام: 
»١‏ وعن ابن عباس قال: قال المشركون: تأكل ثما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله عز 
وجل «وَلا تأ كوا مَِ ريده أَسْمْْأسَهِ عَِنوِ 4 إلى آخر الآية. رواه أبو داود وابن ماجه وابن أبي 
حاتم وصحح الحافظ ابن كثير إسناده. وقول المشركين: مما قتل الله يريدون به الميتة. وفي 
رواية لأي داود وابن جرير أن اليهود جادلوا المسلمين في ذلك. وأعل ابن كثير هذه الرواية 
بعللء أهمها أن اليهود لا يرون إباحة الميتة» وهذه ليست بعلة لأن اليهود قد يجادلون المسلمين 
لمجرد تلبيس الأمر عليهم وتشكيكهم في دينهم. وأيضاً فإن آية الأنعام ليست خاصة باليهود 
ولكنها عامة في أولياء الشيطان. 

وعن ابن عباس قال: لما نزلت #وَلا تَأَصكُلُوا لبدو َس ْلَه ده 4 أرسلت فارس 
إلى قريش أن خاصموا محمداًء فقالوا له: ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال. وما ذبح الله 
بشمشار من ذهبء يعني الميتة» فهو حرام؟ فنزلت لوَإِنَ ألشّكطِيرت يحون ِلك وليه 


.م 


ع ل سر 1 8 ٠.‏ 
ليبج دلوك #* رواه ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه. كا ذكر الشوكاني في 


تفسيره. 


والطاعة بعد المجادلة قد تكون عن ضرب من الرضى والإقتناع بقول الخصم. والآية 
ننص كما ترى على أن كل من أطاع المشركين في شيء من ذلك واقتنع بقوهم مع علمه 
بمخالفة ذلك للإسلام فهو مشركء بمعنى أنه جعل غزاة الفكر شركاء لله تعالى في عقيدة 
الانقياد والطاعة. 

ومن باب الشرك في عقيدة الطاعة أيضاً اعتقاد صحة شريعة مخالفة لشريعة الله تعالى 
مع العلم بذلك. قال عز وجل «أَءَكهمْ شُرَِكتوًا سَرَهُوأ لهم ين ألرّمِنِ مَا لَمْ يدا يه أَّدُ * 
الشورى: 7١‏ وقال تعالى: « قََالْوا يَدشْعَيْبُ أصَلوتدك تمرك ترك مَايَْبُْ اتآفتا أو 


1 ل 
ا 
زفق 


م صل 
فَعَلَ فى أَمْوَإِنَا مَافْمتوًاً» هود: /41. 


ويتصل بذلك قوله تعالى: «مَلا لع الْمَكَذْبِينَ (ر4) ودُوا يدهن يدهمو 45 القلم: 
4 -4.: وقال تعالى: # وَإِن كا البَنْيَبْتَكَ عَنِ الى أوسنسآ تلك لَنْرَىَ عَيَنا غَرةٌ ولا 
دوك عيبلا 97 وكوك أن يسك لَقَدَكِدتَ ربكن إلَتْهِرْ سينا قلا 12 إذا لََدَفمَككَ 
لايد لك عَلَيِنَا تصِيرا (4199 الإسراء: */ - هلا وقوله 


٠ 
مه هو‎ 


تعال: « يزع كلك مومه ن الذَريَشوؤنَ َلآ لاله ولله] النولا (12 وكا ربا إن 


سه ص ايمر ل سي صل #١‏ سل سيل 2 


ضعف الحِؤة وضعف المماتٍ ثم 


3 


فصر ريسم 


يدح ع سه عل عر عي 0 ماس ملق 
أَطْعنًا سادتنا وكبراءنا فأَضِلُويًا ليلا (059© الأحراب: 77 -50. نسأل الله تعالى القوة 
والثبات. 


فتلك هي حقيقة الشرك وبدايته ثم تختلف سبل ال هوى ومظاهر الشرك بحسب نوع 
الفساد والمرض في قلب المشرك. فمنهم من يعبد الكبراء والطواغيت» ومنهم من يعبد 
المشاهد والقبورء ومنهم من يعبد التماثيل والأصنام؛ ومنهم من يبقى على عبادة نفسه 
وهواها. وواضح أن المشرك يحاول تسوية بين الخالق والمخلوقء ىا في قوله عز وجل 
ولت أغَدُوأين ذونوء أَوَإيآَمَا بده إل لِمَرَبونًا إل أله وُلْيَح 4 الزمر: *. 


إطلاق المشرك على من لم تقم عليه الحجة 

ولما كان معنى الشرك هو تسوية بين الخالق والمخلوق استعمل هذا اللفظ في كل 
مشرك بقطع النظر عن بلوغ حجج الشرع إليهء وذلك أن الآصل إيقاع الألفاظ على معانيهاء 
فلما كانت التسوية أي الإشراك بين الخالق والمخلوق تقع ممن بلغته الحجة وممن لم تبلغه. 
استعمل لفظ المشرك في هذا وذاكء وإن كانت العواقب مختلفة بينهها. يدل على ذلك بيقين أنه 
لاا فرق في إيناع الأسماء على معانيها بين الشرك وسائر المحرمات. فلو اشترطنا بلوغ الحجة في 
إطلاق الأسماء لوجب أن نقول: لا قتل ولا سحر ولا ربا ولا حسد ولا بغض إلا بعد قيام 
الحجة. وهذا واضح الفساد. لا يستقيم في العقل ولا في اللغة ولا في الشرع. ولكن يصح أن 
يقال: لا عقوبة على الجنايات الشخصية إلا بعد قيام الحجة. 


حكم من ل يبلغه الدين 

فإن قبل: قد ورد في القرآن وعيد بإدخال المشركين النارء فهل يشمل هذا من لم يسمع 
بالإسلام؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أن ما ورد من هذه النصوص بصيغة العموم فإن) 
يراد به الخصوصء وهو المشرك إذا كفر با بلغه من براهين الشرعء نحو قوله تعالى: لَه مّن 
يُخَرِكَ ياه فَفَد حَرّم لَه َي ألْجنَّهَ وَمَوَئْهُ أَلتَارٌ © المائدة: الاء الآية ظاهرها العموم في كل 
5 اه 0 5 ل ع عاج و ل ممه مةئ ل مل بن عو سروم مسوم 
مشرك إلا أنها مخصوصة بنحو قوله تعالى: # دكا تَمَيْر م نَالْمَيظٍ كلما ألقى فها فوج سَأَطم حَرَئق] ألز 
كير ]لوأب مهبتر مكَدَبَا زلدون م إن أَشْرْ لاف صَكلكرٍ ((405 الملك: 
-4: وقوله 8 إِنَاهَدْ وى لتنا أن الْمَدَابٌ عَلّ مَ نكَذّم وَيَوْلَ 4 طه: 048 وقوله #دَللفك 

أن لَمَ يكن رَبك مهلك الْفْريك بطل وَأَهَلُهَا عَفِلونَ * الأنعام: 15 
وعن قتادة عن الأسود بن سريع عن النبي يلك قال: #يعرض على الله تبارك وتعالى 
الأصم الذي لا يسمع شيئاً والأحمق والهرمء ورجل مات في الفترة» فيقول الأصم: رب جاء 
الإسلام وما أسمع شيئأء ويقول الأحمق: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاًء ويقول الذي 
مات في الفترة: رب ما أتاني لك من رسولء فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل الله تعالى إليهم: 
ادخلوا النار» فو الذي نفسى بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً» رواه أبو محمد بن 


م 


حزم بإسناده. وقال: وبه إلى قتادة عن الحسن البصري عن أبي رافع عن أب هريرة بمثله؛ وزاد 
في آخخره: ومن لم يدخلها دخل النار. فصح كا أوردنا أنه لا نذارة إلا بعد بلوغ الشريعة إلى 
المنذرء وأنه لا يكلف أحد ما ليس في وسعه. وليس في وسع أحد علم الغيب في أن يعرف 
شريعة قبل أن تبلغ إليهء فصح يقيناً أن من لم تبلغه الشريعة لم يكلفها. اه (الإحكام في أصول 
الأحكام /١‏ 05). 


المطلب الثاني 


حفقة حقيقة الكفر 
9 في عهد النبوة 


تعريف الكفر ومجاله في عهد النبوة 

في القرآن الكريم مئات الآيات تذكر الكفر والكفار وما يتعلق مهم من أحكامء 
والمقصود هنا بيان معنى الكفر وأشكاله. وأما ما يترتب على التصنيف العقائدي من تأثير على 
العلاقات بين طرف مؤمن بدين معين وطرف آخخر كافر به فستذكره باختصار في آخر هذا 
الكلام إن شاء الله تعالى. 

أما الكفر بالشيء (بضم الكاف) في سياق الكلام عن العقائد والأديان» فهو في 
العربية ضد الإييان بذلك الثيء. فمن كفر بشيء فهو كافر أي كافر بذلك الثيء بصرف 
النظر عن عقائده الأخرى. ويُقال في المبالغة: كقار وكفور. والمضارع: يكُفْر بضم الفاءء 
والمصدر: كُفْر وكفران. وأما يَكْفِرٌ بكسر الفاء غير المشددة فبمعنى التغطية والسترء يُقال: 
الرجل يكفْرٌ درعه بثوب كَفراً (بفتح الكاف).: إذا لبسه فوقه. فذلك الثوب كافر الدرع. 
والكافر: الليل والبحرء ومغيب الشمسء وكل شيء غطى شيئاً فقد كَمَرَهُ. 

فالكفر الذي هو ضد الإيان يراد به رفض التصديق والاعتقاد. أي الجحود 
بالمضمون وإنكار صوابه وصحته. وما من إنسان صحيح الجسد إلا وهو يؤمن ببعض الأمور 


8 


ويكفر با يناقضهاء ولذلك فإن الوصف ب "كافرا إنما هو وصف لواقع كل إنسان وليس 
بلمز ولا عيب إلا بالإضافة إلى المكفور به. فمن كفر با هو حق فهو خاطىئ. ومن كفر 
بالباطل فهو مصيب. ولذلك يُوصّف المسلم بالكفر بالباطل أو الكفر بالطاغوت؛ كما في 
قوله تعالى: #هَمَن يَكمُرٌ بالطدمُوتٍ وَمؤورل بَالَّو ققد أستمسك بالعروة الوتَق لا انيضام هأ 
َه ِيعٌ عليه 4 البقرة 5: 705 وكذلك قوله تعالى: # قد كانت لَك سوه حَسَتة ف إترهيم وَالْدنَ 
مَحَهُةَ دالوا موَمم إنا بل؟15 نكم وَمِمًا تعَبدُودَ من دون أله كَعَريا يك الممتحنة: 4. معنى ذلك أن 
عمليات التكفير تكون مذمومة جداً حين تكون خلاف الأمر الواقع» ولكنها تكون مجرد 
وصف للواقع حين تكون مطابقة له. فمن المذموم جد وصف مسالم بأنه كافر بالإسلام 
علماً أن شروط الإسلام موجودة فيه؛ وقد حصل كثير من ذلك قدياً وحديثاء وكذلك 
شاع تسمية هؤلاء بالتكفيريين بمعنى أنهم يَكُذِبون في نسبة المسلمين إلى الكفر بالإسلام: 
وسيأتي بيانه قريباً ثم في الكلام عن الخوارج إن شاء الله تعالى. وأما وصف الواقع المُعلن 
صراحة بين الأمم والطوائف فأمره غير ذلكء مثاله قولك: هذه الأمة مؤمئة بدين الله تعالى 
وكافرة بكل عبادة لغير الله تعالى كما هو حال المسلمين» وتلك الطائفة كافرة بدين الله 
تعالى لأنا تدعو علناً صراحة إلى مذهب التخلي عن الثقافات السابقة جملة وتفصيلاً بها في 
ذلك المضامين الدينية» ىا هو موجود عند بعض المدارس الفكرية في الغرب. فالوصف 
الواقعي ضروري عند الأمم كلهاء من أجل بناء عمليات الحوار والجهاد الفكري والثقاني 
وكذلك لتأسيس عمليات التحصين والأمن الفكريء ولا يترتب على الوصف الواقعي أكثر 
من ذلك بين المسلمين وغيرهم. 

يضاف إلى ذلك أن استعال لفظ الكفر والكافر فيه نوع من النسبية بين الأمم 
والطوائف. وذلك لأن اللفظ يُستعمل وفقاً لعقيدة المستعمل. فالأمة المؤمئة بالقرآن تستعمل 
اللفظ وفقاً لتفاعل الناس مع المضامين القرآنية ومن يؤمن ببا ومن يكفر أي يرفض الإيهان 
مبا. وكذلك الأمة المؤمنة بغير دين الإسلام فإنباء تستعمل اللفظ وفقا لتفاعل الناس مع 
عقيدتباء فهم بين مؤمن ببا وكافر بها ومتردد بين الأمرين. 

أما صُوّر_الكفرء فيوجد في_التأريخ من كفر بوجود الله تعالى» كحال 


ل 2 


فرعونء فقد قال تعالى: # وَقَالَ ورَعَوْنٌ يَتأنهتا لْمَلَذْ مَاعَلِنَتُ آحكم ين لدو ميرف فَأَوْوِدَ لي 


لا 


يََمسنٌ عَلَ أَلظِينِ تأبتكل لِى صَرَِمَا لَصَلِ أَطَمُ |1 إِلهِ عد ل ِقّ لَدطَتُف يب الْكَرِينَ 4 
القصص: 8" وقال تبارك وتعالى: #فَحَسََ فتادى (05 كَمَالَ آنأ رد أقق» النازعات” 0 
-5 ؟ء غير أن هذا النوع من الكفر كان قليلاً أو نادر الوقو قوع في عهد النبوة ة. وجما ورد في الأمم 
القديمة قبل رسالة محمد كك قوله تعالى: < ألذيايم با يت من َلِححكُمْ فَوْوِ نوج 
وَعَسَادٍ وَفَمُودَ وَالْرسك هنأ دهم لبهم ِل للد جَاء ده نَهُمْ رَسْلْهُم بأبَينست فردوأ 


لي ا 


يديهم ف أفاههم وَفَانوا إن كعرهًا يمآ أَدُسِلْتُم به- ار ليه مريب 180 © 


د 


2ج جح ابرع عرس 62 مت د سمو 9 لي مط سم اير سه سام 
قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السَمنوت لاض ينعو عفر أحكم من ذنوبكُم 
وس ارس صر سر السو اع جه 000 


وخر 2 إِلَت أجل قََالُوَا إِنَ أثْرٌ ِل فس مُعُلنا يدون 8 دوم عَكَّا ايت 


يَحْعُْدُ َأمَآوْنا ْنَا بشأطنٍ ميت 415 إبراهيم: ٠١-9‏ فتدبر في محاورة الأمم القديمة 
عبارة #قَالَتْ مُسْذْهُرْ أت أَنَهِ سَلكٌ مار أَلسَموتٍ وَآلْأَيْضٍ 4 قال ابن كثير: هذا يحتمل 
معنيين: أحدهما: أفي وجوده شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به. والمعنى 
الثاني: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق 
العبادة إلا هو وحده لا شريك له. فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع» ولكن تعيد معه 

غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقرمهم من الله زلفى.اه مع اختصار من (تفسير 
بن كثير). وقال المأوردي: قوله عز وجل 8قَالَت مُسُلْهُرْ أن أنه َلك #. فيه وجهان: 
أحدههما: أفي توحيد الله شك؟ قاله قتادة. الثاني: أفي طاعة الله شك؟ ويحتمل وجهاً ثالثاً: أني 
قدرة الله شك؟ لأمهم متفقون عليها ومختلفون فيا عداها.اه من (تفسير الماوردي». وقال 
الماتريدي: قوله عز وجل #آني أَنَهِ مَك #. أي: أفي ألوهية الله شك؟ أو في عبادة الله شك؟ 
أي: ليس في ألوهيته ولا في عبادته شك إذ تقرون أنتم أنه إله وأنه معبودء وكذلك أقر آباؤكم 
أنه إله وأنه معبود. فليس في ألوهيته ولا في عبادته شك؛ إن كان الشك في عبادة من تعبدون 
دونه من الأوثان والأصنام وألوهيتها؛ فليس ف الله شك عندكم إنم) الشك - أي عندكم _ 
فيا تعبدون دونه أو في وحدانية الله.اه من (تفسير الماتريدي). وقال ابن تيمية: وَكَذَّلِكَ قَوْلُ 
الرَسْلِ «فى أنه سَلكْ >. هو مُوَ َف أي ليس في الله شَكُ. وَهُْوّ اسْيفهَامُ تَفْرِير يَتَضَمِّنْ تَفَرِيرَ 
لمم َل ما هم مُيرُونَ به من أنه لس في الله َك هََا اهام تفي اه من (مجموع 
الفتاوى .)7794/1١7‏ وقال السبوطي: قَولَ الرسل: #أَف الله َلك 4 إشارة إلى تقليل 


ا 


الشكٌء أي لا يتصور أن يقعَّ شك في الله بوَجْه وإن قل.اه من (معترك الأقران). وقال ابن 
عاشور: وَعُلّق اسم الجلالة بالشكء والاسم العَلّم يدل على الذات. والمراد إنكار وقوع 
الشك في أهم الصفات الإلهية وهي صفة التفرد بالإلهية: أي صفة الوحدانية.اه من (تفسير 
ابن عاشور). 

الصورة الأخرى للكفر يمثلها أكثر كفار مكة والعرب في عهد النبوة» وكانت هي 
الصورة الشائعة حينذاك ورب في كل زمان. يوضح الأمر أن أكثر كفار مكة في عهد النبوة 
كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى وبقدرته عز وجل» ولكنهم كفروا بنبوة محمد يِل وبآيات الله 
تعالى» أي بأن القرآن الكريم آيات منزلة من عند الله تعالى. وتدبر في ذلك قوله تعالى: # قل 
ْم الْأَرِسُ ومن فيهسَآ إن حكُثْرٌ تتكموت» (2 سبَفوزو يه كل فلا دروت ((دا هل من وب 
اتوت الكنن وَدث انض الى 10 تفوس يقل أكلالكرت. (18 فلم يد 
ملكت حكن تنو مهو ير ولا ياد عليه إن كر لون 0 سيشولوب ِو هل دن 
شتحووت 22 بل أيهم لحي وَإدَر لَكَدبوُنَ )ما افد ألين ولد وَمَاحكَات مَمَهُ من إل 
ذا َكل لح يما حَلقَ اضوع عل َنب سمحن ألو عَنَايَصِفُوت 4157 المؤمنون: 4م 
-41؛ ومعنى: فأنى تُسحرون. أي فكيف تُخْدَعون وتظنون الحق باطلا والصحيح فاسداً؟ 
وقال تعالى: ل وَلِين سََلتهُم مَّنْ َل لسوت وَالايَضَ وَسَكْرٌ ألقّمْس وَالْقَمَرَ يعون د ان 
إإتكرة 87 لله ينظ اق لمن كه ين باو يقر آذه إنَ أله يكل َىء علي (7) وكين 
انم ص َل يسك ألتما مآ كنا ب الأرْصَ من بد مَوْتِهَالِيَُونَ أ الْحَمد يِه 
بْلُ اح رَهْرَ لا يَمْقِلُونَ (:415 العنكبوت: 51١‏ - 057 ومعنى: فأنى يؤفكون. أي فبأي 
سبب يُصرفون عن الإيهان بدين الله تعالى مع إقرارهم بذلك كله؟ من قوهم: أَقَكَهُ 
يَأفِكُهُ أفْكَاء إذا قلبه وصرفه عن الشيء. فواضح أنهم ل يكفروا بوجود الله تعالى وقدرته عز 
وجلء وإنا كفروا بالحق المنزل على رسول الله َكل ويؤكد ذلك قوله تعالى: # َال ألدبنَ 


0 1 38 2 


ا ل لا ا 0 ره 000 06 3 1 
قروا إن هَدذا ]لَه فك افترينه وأعانه: عليه قوم اخَرُورت فَفَدْجَمُو ظلماوزوة 4 وَكَالُوا أسَطِير 


5 


عر مه 
غر 


بر ل ل لي عر عه ره 0092 ع مر سه 


لْأَوَيت آَكْسَبَهَافََ َل عَلِنَهِ جُكْرَهٌ وَلصِيلا ((5* الفرقان: ؛ - 5. فهم كفروا 
بمضامين دين الله تعالى المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن كفار مكة 
حينذاك كانت لهم صلاتهم وطوافهم بالكعبة» ولكن على سبيل الشرك بالله تعالى والكفر 


8 


بالدين المنزل. 
ويؤكد ذلك كله قوله تعالى: # لاس أَلدِينُ لفَالضُ وَالَدرت أغَدُوأ ين ذونوء أؤليحة 
حي تدهم إلا رفت إِلَ اله دمج إِنَأَّه ع م بَيْتَهُمْ في مَاهُم فيه يحت بأد أنه لايَهْدِى مَنْ 
هُوَكَنِذِبٌ حكَنَادٌ # الزمر: *: فهؤلاء مقرون بوجود الخالق؛ ولكنهم يزعمون التقرب إليه 
بواسطة معبود آخر وليس بالإيهان بالدين الذي أنزله الله تعالى» فتناولتهم عبارة #إِنَّ َه لا 
يَهْدِى مَنٌّ هُوَ كَنَذِبُ حَكَفَارٌ #. وكثير من المشركين هم عقيدتهيم الخاصة بالله عز وجل» 
فهم مؤمنون بعقيدتهم ولكنهم كفار بدين الإسلام: وقد وصف الله تعالى هذه الظاهرة بقوله 
تعالى: # ذَلِكُم ب انهه دا دع أنه وَعَدَهْ حكَدَرئرٌ وَإن مرك بو. مسئوأ مكلك ينه الَعلّ 
ألَْكَّيرٍ # غافر: .١7‏ وقد تظاهرت النصوص الإسلامية على وصف الكفر بأنه كفر بآيات 
لله تعالى أو بالقران أو بالرسل أو ببعضهم, وعليه كلام عامة العلماء. وعلى ذلك نحو قوله 
تعالى: 8 ! نَأل يلحدُودَ ف يي لعَترن عافن بلق فى ألآر حيدم نيأف ايوم اليم 
أعَمَلُوأ ما شت مه َه يما صَمَلُونَ بصي 87 إن أل َكمَرُوأ الي لَمَاجَءَهُمْ وَإنَه كنب عَرِيرٌ 57 ل 
0 موحد 415 فصلت: 5١‏ -485. 
ويؤكد ذلك أيضاً قوله تعالى في سياق ذكر مشركي عهد النبوة 9 وَيَكَبُدُوت 


10 م ما لا ره وَلَا ينو عم ص ا سرصم ١‏ قل سم عه 


من دوب اللوما لا يضرهم و يتَفَعْهُم وتفولورت ولاه سُفَموُتاعِنْدَ الله 4 يونس: .١8‏ 


وتوجد نصوص كثيرة تجري على هذا الأصل في حكم الذين جحدوا ورفضوا الإيهان 
بآيات الله تعالى (أي بالقرآن) أو بنبوة محمد يلل وبصرف النظر عن التصديق أو 
التصديق بوجود الله تعالى» نحو قوله تعالى: # َلك بحرا أعداء أللّه لاد لحم هاداد ار حرا 
كَانوأ بدا يححَدُونَ فصلت: 48 وقال تعالى: # وَألرس- كَدَنْو سانا وَأسَتكروأ اع وكيك 


3 حمل رج يل صمل ع8 


َصَحَبٌ أَلتَارِهُمَ فيا حَنِدُونَ 4 الأعراف: 5" وقال تعالى: #يِلْكَ الثرى تَقْصٌ عَلَيْكَ من باب 
وَلَقَدَ جَاءَتهُم زسلهم بيت هَمَا كاوا ليُؤُونوا يمَاكَدَوا ين مَل كَدَللَك يَطْبَعْ لَه عل 
ُنب ألحككفرى 4 الأعراف: ١١٠.ء‏ فتدبر في كل ذلك أنه تكذيب بآيات الله تعالى أو برسله. 
بصرف النظر عن الإقرار أو الإنكار لوجود الله تعالى. وقال تعالى: # الَدنَ كَدَوا 
بالحكتب ويمَآ سنا بد ثلا سوك يتكئوه 2 إز امكل ف أعَفهم وا وَأَلسَلسِلُ 


تتحئوة 127 ف لهم خدَنٍ كار مجر تشجزره 120 ميل كع إن تاقث فر ون 57 ين 


ما 


ون أله ضَّالوأ ص فوأ نابل ل كن تدوأ قبَلُ ميك كَككَ ِل اهكرت 4:7 غافر: ٠١‏ 
-75؛ فهذا كله تكذيب با أنزل الله تعالى وبما أرسل إليهم. وواضح من الآيات أن كفرهم 
اقترن بالشرك. وقال تعالى: لوََالَ ادن كَمَرُوا إْحيِّ ا جآدَهُمْ إن هلدا إلا حر بين # سبأً: 
"5 . وكذلك كفر إبليسء فقد كان معترفاً بوجود الله تعالى» ولكنه كذب بصواب أمر 
الله عز وجلء كا في نحو قوله تبارك وتعالى: « سَجَدَ المليكة حلا عون 057 إلا ليس 
ننتكر مكدب الكفي 120 لي مامكأ كنا اذ تق تنتكبت لمكت ين 
اللي 2 كَل أنأ حزن لفقم نكر وَحَلئََهُ ين طِينٍ (12 َال يج سنا نك حم 170 وَإنَ يك 
َعَتَىَ إِكَ يو ألزين 40 ص: 17- 8لا ولذلك حكم الله تعللى على إبليس بأنه كافر. ى) 

000 فسا 


في قوله تعالى: #وَِدَ هلا ِلمليكةٍ أَسَجُدُوا لِآدَمَ هَسَجَدأ إل إبليس أن وَاستكيرٌ ون من 
الكفريت 4 البقرة: 4 *. 


أي يفرق القرآن الكريم بين من رفض الإيانا بالدين كله ومن رفض الويهان ببعض 
ومن زعم أنه يؤمن بالرسل: ثم جحد ما نقلته الرسل من دين الله تعالى» قال تعالى: 32 ل تعلم 


فر 


َه حك الى يوون تع لا يَكدْ ولص وَلككنَّ الطَوِينَ يكن رجو ألا 000 
وني حكم من آمن ببعض وكفر يبعضء قال تعا: « إن الت يَكْفُرُونَ بأد وَرُسلِو 
وَيُرِيدُوت أن يعَرَهوأ بَيْنَ الله ورسيه. وَيَهُو ورت صن عض وَنَحَكورُ سعض 
وَيُرِِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بَيْنَ كَلِكَ س سَبِيلا 20/7 أَوْلَتِكَ هم هم أ كرون حَدَاً وَأَعَسَدْنًا ِلَكَعِنَ 
عَذَبا ُهِيكًا 40 النساء: ١6٠6‏ - - 161 فك) ترى أن الله تعالى ذكر كفر هؤلاء بصيغة 
التوكيد لئلا يلتبس أمرهم 

وقال تعالى: لا وم يبتع عير انلع دين عل يس نه وهو فى لحر بن اير * 
آل عمران: 86 واضح أن الآية الكريمة عامة في كل دين من غير الإسلامء وعامة أيضاً في 
نفي القبول (فعل في سياق النفي والشرط). فلما كان القبول من الله تعالى محصوراً بدين 
الإسلام. فإن الآية الكريمة أسست لفقهاء الأمة تصنيفاً عقائدياً بمعنى أن الناس؛ مؤمن 
بالإسلام وكافر بهء وهو كل من يبلغه الإسلام بلوغاً تقوم به الحجة ثم يرفض إتخاذ الإسلام 
ديناً وبصرف النظر عن طبيعة عقيدته الأخرى. وعلى هذا المعنى قوله تعالى: #هُوٌ الى 


ره هه 


م1١‎ 


علق قش كاز رونك يوم وَأََمْيِمَاتكمَلُونَ بصي 4 التغابن: ؟. ويؤكد ذلك قوله تعالى: 
«إدَّ ألّيت عند لَه الْإِسَكَدٌ * آل عمران: 19 وتعريف الجزأين في هذه الجملة يفيد 
الحصر. أي حصر المسند إليه (وهو الدين) في المسند (وهو الإسلام)» وحرف التوكيد في بداية 
الجملة يؤكد هذا الحصرء ويراجع في ذلك تفسير الآلوسي وابن عاشور. 

بل إن الأصل اللغوي للفظ الكفر (أي رفض الاعتقاد) يعمل بمقتضاه عامة 
أصحاب العقائد كما نبهنا إليه قبل قليل» فكل صاحب عقيدة راسخة في نفسه. سواء 
كان مسلا أو كتابياً أو ماركسياً أو بوذياً أو غير ذلك. فإنه يكفر با يناقض عقيدته من 
الأديان والمذاهب الأخرى. فالمسلم مثلاً كافر بالطاغوت. أي بكل عبادة لغير الله تعالى» وقد 
ذكرنا قبل قليل قول تعالى: #هَمَن يَكمُّرْ بألطَنعُوت وَيُؤيرل بِأنَّو فَقَدٍ أسْتَسَك يمور 
لْوتَقّ لا أَنفِصَامَ لا © البقرة: 55؟. وكذلك أهل المِلّل الإخرى. فأما تكفر أيضاً أي ترفض 
الإيهان بها يناقض عقيدتها من دين الإسلام أو غيره. 

وأما ما يترتب على التصنيف العقائديء فمن المهم هنا التأكيد بأن وصف طائفة بأنها 
رافضه للإيهان بالإسلام أو كافرة به يستلزم مفاصلة عقيدية على حد قوله تعالى: #قُلَ يتأي 
ألمكيزرُوت 7[ لآ أَعَسْدُ مَاَبْرُودَ 347 انير عليذون مآ أَعبدُ 17 وَل اااي عبد 
)وآ سم عيدوت مآ أغبد "0 كد د يئث وَل دين 415 الكافرون: ١‏ - 5. فلا مجال لدين 
هجين يخلط هذا بذاك. غير أن المفاصلة العقيدية تقترن بالانفتاح في المعرفة من أجل تبادل 
الوسائل الإنسانية النافعة مع الآمم كلهاء وقد بينا تفصيل ذلك في (المنطلق). وأما المجاللات 
العملية بين المسلمين وغيرهم. فالمفاصلة فيها خاصة بالأمور المحرمة في ديئناء ثم يمكن بعد 
ذلك في حال السلم الانفتاح المنضبط في تبادل المصالح وفي العلاقات الإنسانية والمالية 
والوظيفية والتزامات ميثاق التعايش الوطني والعلاقات السلمية الخارجية وتبادل خدمة 
المفاهيم المشتركة وغيرهاء بل قد تصل العلاقة إلى درجة التحالف والشراكة الإستراتيجية» 
وهذا كله بشرط أن يحفظ المسلم الولاء في الدين. فمجرد التصنيف العقائدي ليس معناه 
إعلان الحرب بين الفريقين؛ فإن المبررات المشروعة للحرب تستند إلى وجود عمليات عدائية 
بالإضافة إلى شروط أخرى. وأما مجرد كفر جهة معينة بالإسلام فليس سبباً للحرب إذا كان 
السلوك بين الجهتين سلميأء هذا هو مذهب عامة علماء الإسلام المعاصرينء وقد بيناه 
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بالتفصيل في دراسة أخرى. وسيأتي بعض الإيضاح في العنوان الآتي» ثم مابعده إن شاء الله 
تعالى. 


خروج بعض المعاصرين 
عن المضامين القرآنية تفادياً للقصور ني فقه السلم 

تكلم بعض المعاصرين عن الكفر المقابل للإسلام. وكأنه محصور بالكفر بوجود الله 
تعالى» فلا يشمل الكفر بنبوة محمد يَِةِ ولا الكفر بدين الله تعالى وبآياته عز وجل أي بالقرآن 
الكريم» وفي بعض كلام السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى شائبة تشبه ذلك أو توهم به. 
ولا شك أن هذا القول منقطع عن المضامين القرآنية» كما هو واضح من الأدلة التي ذكرناها 
قبل قليل» وهو منقطع كذلك عن اتفاق الآئمة في الدين» فإن الكفر في مفهومه الإسلامي 
عند عامة فقهاء المذاهب المشهورة يشمل الكفر بالإسلام. أي بآيات الله تعالى والكفر بنبوة 
محمد يله وكلامهم كثير جداً في أبواب نكاح غير المسلمة وأبواب منع تزويج المسلمة لغير 
المسلم مها كانت عقيدته وأبواب التذكية والجزية والشهادة على الوصية في السفر وغيرها 
من أبواب الفقه. يضاف إلى ذلك أن مشتقات لفظ الكفر وردت في القرآن متات المرات» 
ومعناها المركزي في مواضع كثيرة جداً هو الكفر بدين الله تعالى أو بكتابه أو بآياته أو ببيعض 
دينه أو بعض رسلهء فلا شك أن من أعظم المحال أن يستطيع منصف إنكار ذلك أو حرفه 
عن مساره المعنوي. 

وأما السبب الذي دفع بعض المعاصرين إلى مثل هذا الخروج» فتوجد أربعة 
احتالات: 

الاحتمال الأول: تأثر بعضهم بمفاهيم غير إسلامية. ولا سلطان على الناس في 
احتيار آرائهم ومفاهيمهم الشخصية» بشرط التصريح بنسبتها إليهمء وليس إلى الإسلام. 
وأما نسبة ذلك إلى الإسلام» فأمر كبير» ومن إيضاح الواضحات أن نؤكد أن المفاهيم 
الإسلامية» كمفاهيم الإيهان والكفر وغيرها إن! تؤخذ من الإسلام, أي القرآن والسنة وليس 
من غير ذلك. وقد ذكرنا قبل قليل أن كفار مكة كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى وبأنه الخالق 


الددالا 


المدبر. ولكنهم كفروا بدينه المنزل على محمد 4ل وذكرنا نحو قوله تبارك وتعالى: # قل 
ا 22 
ألكمنوتٍ التسيع ورت سرش العيليم (120 يقوست ِب هل أقلا لتقوت (100 ل من بيادو. 
لكوت كن عن وَهوٌ ير ولا ج11 ع 2 مون 0 سيثوفورس نوهل دن 
محرو (80) بل أيهم بألْحَيّ ررد تكيقة 415 المؤمنون: 84 - 40. فإن) كفروا بالحق 
المنزل على رسول الله يله وذكرنا نصوصاً أخرى فارجع إليها. المهم هنا أن التصنيف 
العقائدي الأوَّلبي لمن بلغهم الإسلام بدعوة صحيحة, كا فهمه عامة الفقهاء هو: مؤمن 
بالإسلام وكافر أي غير مؤمن بالإسلام. وني القرآن الكريم آيات كثيرة جداً تتضمن هذا 
المعنى في سياق ذكر الكفار أو مخاطبتهم. وأما المجالات العملية فإن المفاهيم المشتركة 
والشراكات العملية كثيرة جداً بين المسلمين وغير المسلمين» كى| ذكرنا قبل قليل وسيأتي المزيد 
إن شاء الله تعالى. 
الاحتال الثاني: خشية بعض المعاصرين من التحول إلى الحرب والعدوان في العلاقات 
الدولية والطائفية مع كل كافر بالإسلام وليس له عقد رسمي بالمسالمة» إن كان مسالا في 
تصرفاته. وذلك متابعة لبعض المفاهيم المذهبية القديمة. وهذه خشية مهمة وتتعلق بنصيب 
من الواقعء غير أن تغيير المضامين القرآنية بسبب هذه الخشية إنها هو من باب مدافعة الخطأ 
بالخطأء وقد يؤدي إلى المزيد من العناد والإصرار. بل إن تغيير التسميات عديم النفع في هذا 
لمجال لأن الفقهاء القدامى الذين قالوا بأن كل كافر غير معاهد فهو حربيء فإن مذهبهم 
يشمل غير المسلمين كلهم باستثاء المعاهدين» سواء سميتهم كفاراً أو سميتهم غير 
مسلمينء لأن مدار الحكم عندهم على الكفر بالإسلام وبنبوة محمد يَلْةُ وليس على الكفر 
بوجود الله تعالى. ويمكن من باب التلطف في الخطاب الشخصي استعمال لفظ بدل لفظ آخر 
بشرط عدم وجود تناقض بين اللفظين» وأما في سياق تفسير آيات القرآن الكريم وبيان 
المعاني والمفاهيم المحكمة المأخوذة منهء فلا مجال البتة إلا ببياها كما هي في القرآن الكريم 
وبصورة شاملة. أي ضمن متعلقاتها من المنظومة الفقهية الكاملة للمفهوم. كي لا يُساء 
فهمه. 

وواضح أن التلاعب بالألفاظ القرآنية يضر ولا ينفعء وأما الأمر الصحيح فهو أن 
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الغلو في دواعي الحرب إنما يُعالج بإزالة الغلوء أي بدراسة وإظهار وتفعيل ال منظومة 
الإسلامية الكاملة للسلمء وأحكامها مع الكفار عموماً. وينبغي أن تكون هذه المنظومة قرينة 
دائمة للمنظومة الدفاعية أو الجهادية. وقد ذكرنا في أوائل هذا الفصل أن السلم والدفاع 
قرينان يسيران جنباً إلى جنبء ثم تكون التصرفات المتبادلة بين الطرفين هي التي توجب في 
وقت معين إبقاء الدفاع للردع أي منع العدوان أو تحوله إلى مواجهة العدوان. ولذلك فإن 
مشاريع السلام قائمة دائأً ومفاوضات السلام تسير جنباً إلى جنب مع منهج الدفاع. وسيأتي 
في مباحث الفصل الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالى جملة جيدة من أدلة وأنواع التعامل 
السلمي بين المسلم والكافرء بها في ذلك العلاقات السياسية والمصالح المتبادلة. وتحت عنوان 
«السلم الفعال» من كتاب (فقه القيادة والإدارة)» بينا الأصل العام للمسالمة» وذكرنا تفسير 
قوله تبارك وتعالى: # يَتأَمُها الح َاصَنُوأ أَدْخُنُوا في لز كافَدَ وَلا سَيِْعُوا خُطوَات 
لسَيْطنإِنَّهُْ كم عَدُوٌ مني 4 البقرة: 5١8‏ وما ذكرناه أن «كافة» في هذه الآية يصح أن 
تكون حالاً من السلمء ومعنى هذا الإعراب: ادخلوا في جنس السلم من كل مداخله 
وأسبابه» فهو سلم مع الله تعالى بالإخلاص له عز وجلء وسلم مع النفس بتجريدها مما ينازع 
متطلبات الإييان» وسلم مع المسلمين إلا باستثناء شرعي. وسلم مع الكفار كأصل مواز 
لآأصل الدفاع أو الجهاد. وإنا يكون ذلك ضمن جنوح متبادل للسلم وبشرط أن لا يكون 
مدخلاً (خدعة) من خطوات الشيطان؛ فإن الخداع لن يوصل إلى السلمء وقد ذكرنا 
التفاصيل في دراسات أخرى. وذكرنا كذلك قوله تعالى: #وَإن جتَمَا لِلسَّلّمِ مَأَجْسَحَ لها 4 
الأنفال: ال ثم في موضع آخر من الكتاب تكلمتا باختصار عن الأداء الدفاعي. يضاف إلى 
ذلك أن الكافر الأصلي ليس مشمولاً بحكم المرتد عن الإسلام» سواء كان مواطنا في بلاد 
المسلمين أو كان أجنبياء وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. 

ويؤكد أن الأمية الكبرى في هذا المجال هو تفعيل المنظومة العملية للسلم وليس 
التلاعب اللفظي بالتصنيف العقائدي. يؤكد ذلك أن التقصير في تفعيل هذه المنظومة هو 
الذي أدى إلى حروب كثيرة بين المنتمين إلى صنف عقائدي واحد. مثال ذلك الصراع 
والحروب بين أبناء الإسلام في البلد الواحد وهو كثير الوقوعء بل بين أبناء المذهب الواحد. 
وأكبر منه الصراع والحروب بين أهل الكتاب أنفسهمء فقد استمرت الحروب بين الدول 


ل 


الأوروبية قروناً كثيرة: وبعد سنوات قليلة من إنتهاء ا لحروب بينهم اشتعلت الحرب العالمية 
الأولى بينهم أيضأء ثم قامت الحرب العالمية الثانية بينهم بالدرجة الأولى كذلك. والصراع 
الدولي الكبير الآنء قائم ببنهم أيضاً وينذر بحرب ثالثة واسعة ومدمرة؛ نسأل الله تعالى 
أن يبعدها. 

فينبغي عدم تكلف نكران أن كل صاحب عقيدة راسخة فهو كافر أي غير مؤمن بأ 
بناقضها من عقائد الآخرين» وذكرنا أن المسلم مثلاً يكفر بكل عبادة لغير الله تعالى وفقاً 
للمفهوم القرآني للعبادة» فقد قال تعالى: #هَمَن يَكَمُرٌ بالطحُوتٍ وَيُؤيرن بَألَّه فََدِ 
َسْتَمْسَك يِلْعروَةَ الْوْتَيَ لا أنفِصَامَ ها 4 البقرة: 55؟. وكذلك الكتابي الملتزمء فإنه يكر أي 
يرفض الاعتقاد ب) يناقض عقيدته من الأديان والمذاهب الأخرى. فهذا أمر واقع في الأمم 
كلها ولا مغر منه. ولكن المهم للنعايش السلمي وإبعاد الحروب هو اقتران المنظومة الدفاعية 
بمنظومة سلمية رصينة تتسع للعدل والتعايش السلمي بين الطوائف والشعوب. وإن 
كانت كل طائفة مؤمنة بعقيدتها وكافرة أي رافضة للإيمان ب) يتناقض معها عند الآخرين. 

الاحتمال الثالث: وجود من يسرف بالحكم على المسلمين بالردة وعقوبتها بعيداً جداً 
عن النهج النبوي وعن الضوابط الفقهية» ويوصف هؤلاء ب «التكفيريين) في الإعلام 
الرسمي وغير الرسميء بمعنى أنمم يُكَفْرون المسلمين بغير حق ويوجبون عليهم أحكام 
الارتداد عن الإسلام. وهذه أيضاً خشية حقيقية ولكنها في مجال آخرء ومع ذلك فليس 
علاجها بتغيير مفاهيم الألفاظ القرانية» فإن هذا سيكون حجة بيد من يسرف في التكفير مما 
بجعله يصر على قناعاته الخاطئة وينشرها زاعم] أنه هو الملتزم بمضامين القرآن الكريم. وإنما 
علاجها بالتأصيل الصحيح المفصل لحكم الردة أو تكفير المسلم وبيان النهج النبوي فيه. 
ونذكر باختصار أن النبي كه عصم دم كل من يشهد شهادة الإسلام؛ فلم يقتل أحداً 
بحكم الردة من يَظهر الإسلام ويشهد بشهادة التوحيدء وبصرف النظر عن مدى التزامه 
العملي. بل لم يقتل النبي يَلْهِ أحداً من المنافقين الذين نزل قرآن يؤكد كفرهم الباطن با في 
ذلك أصحاب مسجد الضرارهء ولكنه يَلٌْ دمر مسجدهم. ولا شك أن نزول قرآن فيهم 
جعلهم معزولين اجتاعياً وسياسياً بسبب سلوكهم المعادي. وستأتي تفاصيل مهمة إن شاء 
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لله تعالى في الكلام عن خصائص المنافقين التي اقتضت عدم عقوبتهم بحد الردة. وإنما قتل 


امن 


في اليمن بحد الردة في عهد النبوة من ترك شهادة الإسلام وتحول صراحة إلى دين آخرء 
كالمسلم الذي يتحول صراحة إلى اليهودية أو النصرانية. يوضح الأمر أن تكفير من يدعي 
الإسلام ومؤاخذتنه بعقوبات جنائية فيه محاذير كبيرة. فإن من المحتمل جد مع اتساع دولة 
الإسلامء أن يقوم بعملية التكفير والعقوبة من لا يحسن التمييز بين الكافر من جهة والمؤمن 
صاحب الفكر المتوقد المثير للاحتالات المستغربة أو المؤمن الجاهل أو المؤمن المخطئ أو 
المؤمن المضطر من جهة أخرى. خاصة وأن بعض مجالات الاضطرار بعيدة عن تفكير جملة 
من المنتسبين إلى العلم. وإذا حصل قليل من هذه الأخطاء فإنها كبيرة جداً بمظالمها وآثارها 
في قئل النفوس المحرمة وهدم التىاسك الداخلي: وتوجد شواهد تأريخية وحديثة مؤلة: فقد 
كفّر الخوارج علياً عليه السلام. ويكفيك بعد ذلك أن عبقري الأمة الإمام الكبير أبا حنيفة 
رضي الله تعالى عنه استّتيب من الكفر مرتين كى| رواه الخطيب في (تأريخ بغداد) وأدعى 
غير الخطيب أن خخوارج ذلك الزمان هم الذين استتابوه. ولذلك وضع العلماء شروطاً 
دقيقة للحكم بالردة» والذي أراه أنه بالإضافة إلى الشروط الفقهية فإنه ينبغي عدم إعتاد 
قرار فقيه واحد في هذا الحكم. بل يجب اتفاق جماعة من الفقهاء الراسخين لتمشية الحكم في 
قضية معينة من هذا النوع. 
الاحتمال الرابع: تَعَلّقَ بعضهم بالإسم وذهوهم عن المعنى فمن أغرب ما وقع من ذلك: 
ما قاله الدكتور بدران أبو العينين بدرانء قال: فحين رجعنا إلى اللغة وجدناها تفصل بين 
حقيقة الكتابي وحقيقة المشرك؛ فوضعت لكل منهما لفظأً خاصاً لا يطلق إلا على الحقيقة 
الموضوع اء ما يجعلنا نحمل ما ورد في القرآن من وصف الكتابي بالشرك على المجاز دون 
الحقيقة. اه من كتاس (العلاقات الاجتاعية بين المسلمين وغير المسلمين» ١‏ 717-5). 
والظاهر أن الدكتور بدران يشير إلى نحو قوله تعالى: « تدا لَعْبحَارَهٌم 
وَرْهَنَهُمْ أرَبأبًا من دون أله وَالْمَسِيعَ أ وك هرسيم وَمَآ أُمِرُوَا إِلَّ لَمََدوأ 
إلنَهًا وسدَالَإلَهَ لاهو مبكتةُ. سب عسمًا مُمُرِحكوت #4 التوبة: .8١‏ المهم أن كلام 
الدكتور بدران فيه ذهول واضح عن المعاني والمضامين» فهو كقول من يقول: إن أبا جهل قد 
وضع اسمه لغير الحقيقة التي وضع لها الكفر والشرك؛ وكذلك اسم فرعون وسائر أسماء 
المشركين: ومثله قول من يقول: إن عبد الله بن أبي قد وضع اسمه لغير الحقيقة التي وضع لها 


وا 


اسم النفاق!! فإن أهل العلم لم يذكر أحدهم أن عقيدة طائفة معينة تُعْرف من طريق وضع 
اللغة والإشتقاق من لفظ اسمها أو كنيتهاء وكذلك شرك أبي جهل وأبي لهب وفرعون لم 
يعرف ببذا الطريقء وإنا يُعرف ذلك من طريق تحديد معنى الشرك لغة وديناً ثم معرفة من 
يتصف به بحسب أقواله وأفعاله وعقيدته. 


يحكم على عقيدة الناس با يُظهرون من أقواهم وأعالهم 

وقد تقدم في الكلام عن الإيان أن الإييان يبدأ في القلبء ثم يظهر في عمل الجوارح» 
فكذلك نقيضه وهو الكفرء يبدأ في القلب ثم يظهر في عمل الجوارح. ومعلوم أنه لا يحكم 
على الناس با يَظن أنه باطنهم مما لا تقوم عليه حجة. وإن| يحكم على عقيدة الناس بالنظر في 
أقوالههم وأفعالهم التي تدل على ما في قلومهم. وسيآتي في المباحث القادمة تفصيل ذلك مع 
الأمثلة والآثار عن السلف إن شاء 0 وارجع أيضاً إلى «باب الإبهان» وتفسير قوله 
تعالى: ذا صَرَبَْرٌ في مَبَيلٍ لَه فََتَوأ ولا نَُوُوأ لِمَنَ أَلْهّع إلحَكُمْ ألسَلكَمَ لست مُؤْعِنًا # 
التساء: 55. 


الصلة بين الشرك والكفر 

ولما كان الشرك هو إشراك أو تسوية بين الخالق والمخلوق واتخاذ الهة من دون الله 
تعالى» علم بذلك أن كل كافر فهو مشرك أيضاًء لأنه لم يكفر إلا لأنه أشرك واتخذ آلحة من دون 
لله تعالى» أي إن الشرك ودوافعه هو في الحقيقة سبب الكفر وإنكار حجج الشرع. يقطع 
بذلك قوله تعالى: #الَْان جَهَمَكلّ كَنَارِجِرٍ (50! مَنَعِ ديرُت ثيب () الى جل هطب 
لتقي 009 و 15-64 ولا يشك أحد أن من جعل مع الله تعالى إها 
آخر فهو مشرك. وكذلك قوله تعالى: #اللحَمَدُ يِه الى خَلَقّ َلتَمَوَتٍ وَالاَرَضٌ وَجَمَلَالظمتِ 
وَألتُوَرٌ ثم لين كَصَرُوا ريم يَعدِلُورت 4 الأنعام: ٠‏ قوله تعالى: #يَعَدلُورت *# أي يجعلون 
له مثيلاً ومساوياً وشريكاء وهذه هى حقيقة الشرك. وكذلك ذكر الله تعالى المكذبين بالكتاب 

3 3 5 . 577 58 . وى اك ل ا 020 ف 2 سر 

وبها أرسل عز وجل أي ذكر الكفار» ثم قال تعالى: # تم قِِلَ طَعْ أن ما كسم مركو 50 ين 
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دون أله انوأ ص فْوأ نبل َو تكن مون قََل بدك يِل أله الَكفرينَ (4)0 غافر: 7١‏ 
-75. فمن علم حي الكثر والشراد لبك قط أن سبي الكفر هراك لد وا كا 
إلا وهو مشرك وأقل أحواله أن يتخذ إلهه هواه. كا ذكرنا في الأدلة. 

يؤكد الصلة المذكورة إجماع العلماء أن قوله تعالى: #وَلَا كحو الْمتركنَ حَقَ بُؤْمنُوأ # 
البقرة: 57١‏ يمنع من تزويج المرأة المسلمة من رجل غير مسلمء بصرف النظر عن عقيدته 
الأخرى, ومثله قوله تعالى في المؤمنات لماجرات ف عمسمو موصت فلا يوه ِلَ الْكدَارٍ 
هلولا هم يو طن 4 الممتحنة: ٠‏ 

وأما بقايا الشرك عند من دخل في الإسلامء فإنها ثُلْمَة في إسلام الإنسان وتوجب 
الإرشاد والتعليم» ولكن لا يُحكم عليها بالردة ونقض الإسلام إلا إذا اقترنت بالكفرء أي 
الجحود ببراهين الإسلام القطعية» وقد سبق بيان ذلك في الباب الأول (مبحث توحيد 
الألوهية). وذكرنا قبل قليل أيضاً (في المطلب الأول) حكم من لم يبلغه الدين» وهو ينطبق 
على من لم تبلغه بعض أحكام الدين» ى) يدل عليه قوله تعالى: #دَلِكَ أن لَّمَ صَكْن رَبك مُمَلَك 


رح تمر 


الْفَري يلو أله لفوت 4 الأنعام: 1 


الأصل عدم إطلاق الكفر على من ل يبلغه الإسلام 

ويتبين ما سبق أن الكافر هو من بلغته الحجة الملزمة من دين الله تعالى فجحدهاء وهذا 
قد تناصرت عليه نصوص الشرع وشواهد العربية؛ وأما إطلاق لفظ الكافر على المشرك الذي 
لم يبلغه الإسلام باعتبار أنه جحد البينات الظاهرة في السموات والأرض والتي #بدي إلى 
معرفة الله تعالى» فأمر بعيد في سياق الكلام عن الأديان والعقائدء وإن جاز فهو ضرب من 
التوسع والاستعارة لأنه لا يقصد به أنه كافر بالدين فإن الدين لم يبلغهء وإن) يُراد أنه كافر 
بنعمة الله تعالى عليه. ولا يجوز حمل لفظ الكافر في نصوص الشرع الكثيرة على مجرد كفر 
النعمة إلا بقرينة لأنه مخالف للظاهر الذي هو الإعراض عن خبر الرسلء. وقد تقدمت 
نصوص تدل بيقين على أن لفظ «الكافرا إذا لى يصرف عن ظاهره بدليل فهو المعرض الرافض 
لخبر الرسل المكذب بدين الله تعالى» ونذكر هنا قوله تبارك تعالى: #يَتمَعَصَرَ لْلْنّ والاذين أَلَرَ 
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6 7 سل ينك يفم 26 يقصونَ عليحكم ءاينتى لوو لَه يويك ذا 5 أ يدن 5 أنفيسنا 


0 رسي د ا سه - لي لس قل كرت 
0 دياو سَبِدُوأ عل انيح أَنهَخْرَ كوا مكفرست (150 ذلك أن لم يكن رَبك مَهَيلَكت 
صرح الوسر اه 


لُك بِظو وَأهْلَهَا عَلفِلُونَ (4050 الأنعام: 1١1-1٠١‏ . 


الفرق بين التبليغ 
ومحاكمة عقيدة من يُظهر الإسلام 

أما مجرد التبليغ؛ فإن إقامة الحجة تحتاج إلى بر ومُخْير. والخبر هو المضامين الدينية 
التي يراد تبليغهاء فيجب المحافظة على صحتها البقينية ووضوحها وصفائها. وبخصوص 
المُخْرء فإن الحجة تقوم بخبر الواحد فيا زادء بشرط أن تكون له أهلية التبليغ: أي العدالة 
والضبط. وقد أرسل الله تعالى الرسل واحداً واحداء وأوجب الإيان بهم من قبل أن تنزل 
معهم معجزة؛ بل أوجب الإيهان بهم سواء أنزل معهم معجزة أو لم ينزل. وأيضاً فإن النبي 
يل أرسل صحابته إلى ملوك الكفار يدعونبم إلى الإسلام. وأقام عليهم الحجة بخبر الآحاد 
المبلغين عن النبي كَل والآدلة على ذلك معروفة في القرآن والسنة؛ وهي قطعية الدلالة على 
ما ذكرناه. غير أن الدعوة أوسع من التبليغ؛ لأن الدعوة على بصيرة تقتضي جعل التبليغ 
جزءً من مهارة عملية متكاملة في إعداد مضامين الدعوة والأجواء الفضلى لها والوسائل 
الماسبة» وشبه ذلك من المهارات العملية. 


صخ سرج 


وقال تبارك وتعال: #وَيَقُولُ أل كَفَرُواْ لني مرصلا هُلْ كَق ِألَدِ سَّهيدابَنّقٍ 
وَينَسَصَكُمْ ومن ندةام لكب 4 الرعد: 5 ولفظ من يقع على الواحد فصاعداً ولذلك 
عاد الضمير عليه في اعنده) بصيغة المفرد. وواضح أن الآية الكريمة توجب قبول خبر الواحد 
من أهل العلم بكتاب الله تعالى» فإن الأصل الاكتفاء بشهادته؛ أي خبره. كا يتضح من عبارة 
#كلٌ كَعَّن 4: غير أن شهادة الله تعالى صادقة أبدأء وأما شهادة العالم بالقرآن فالأصل صدقها 
ولكن من غير عصمة» ولذلك فإن الأخذ ببا يكون عند انتفاء القرائن المعارضة» وأما عند قيام 
حجة صحيحة معارضة» فيجب حينتذ النظر في الجمع أو الترجيح. 


وتوجد أدلة أخرى كثيرة» يمكن مراجعتها في مباحث حجية خبر الواحد في كتب 


0 


أصول الفقه. 
وأما محاكمة عقيدة من يُظهر الإسلام. فإن عملية إقامة الحجة تتضمن: 

© وجود ضرورة لكشف الدواخل بعد فحصهاء أي الاستدراج إلى إظهار الكفرء وهذا 
خلاف الآصل لآن النبي يل لم يارس ذلك مع المنافقين ولا مع ذي الخويصرة ولا مع 
غيرهمء بل صح عن رسول الله يَِةِ آنه قال: «إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناسء ولا أشق 
بطونهم؛ رواه مسلم. ولذلك فإن إقامة الحجة على المُظهرين للإسلام الأصل فيها أنبا 
ليست للتكفير» ولكن يراد منها الإرشاد أو تنقيح المذاهب أو التطاوع على عمل مشترك أو 
تكون مشروعاً مستقبلياً لغرض التصحيح والتقريبء وبعبارة أخرى فإن الاحتواء مقدم 
على الإقصاء والمؤاخذة الجناثية. وينيغى التذكير هنا أن المنافقين كانوا يُظهرون الأعذار 
والالتزام بالسياسات العامة والتراجع الصّوّرِي عا يصمهم. وهذه الصفة ميّزت بينهم وبين 
منكري الزكاة في عهد أبي بكر #ه. فإن منكري الزكاة أظهروا إنكارها وأصروا على ذلك 
وتمردوا على السياسات العامة» ولذلك قامت الضرورة على فحص دواخلهم. وقد سبق أن 
ينا ذلك بشيء من التفصيل في تفسير قوله تبارك وتعالى # ييا أل ءَامَنوَاًِا صَرَيثْرٌ في 
ييل آلَّه يتا ولا نيوأ لِمَنْ أَلْهَم سكم آلسَكَمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا * النساء: 44: أي في 
الفصل الرابع من الباب الأول. وسيآتي المزيد في الكلام عن المرتدين والمنافقين والخوارج 
وغيرهم إن شاء الله تعالى. 


دؤوب ومطاولة. 
© إقامة الحجج على القضايا في محل النزاع. 
حكم الجهل ببعض معان الألوهية والتوحيد والأحكام الإسلامية 
وقد تقدم هذا الأصل في مبحث توحيد الألوهية من الباب الأول تحت عنوان (تعذر 


الإحاطة بكىالات الله تعالى» وعدم تكفير المسلمين بسبب تدرجهم في المعرفة بهأ). 
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المبحث الثان 
بعض خصائص الطغيان العقيدي والعملي 


في القرآن الكريم آياث كثيرة جداً بعضها يبين خصائص الكفر والكفار عموماً. 
وبعضها الآخر يبين خصائص من ندرج في منازعة الله تعالى في كبريائه وجبروته: وبعضها 
الآخر خاص في طوائف معينة في مواجهتها مع أهل الحق. ولا مجال لاستيعاب كل 
ذلك هناء ولكن المقصود التنبيه إلى عدد قليل من الأمثلة لتحريك القارئ إلى البحث. 
الانحدار الفكري والسلوكيء والشر التلقائي 

قال تعالى: جل م نكسب سَيتكة ولت بو- كته ولك أسْحَدبْ الا 
هم بها حَندُونَ 4 البقرة: .8١‏ قوله تعال: «إسيتفكةٌ4 نكرة غير معينة ولكن يفسرها 
السياق. وتدبر قوله تعالى: #وَلْحَطَتٌ بو #. فإن مايحيط بالإنسان هو ما لا يترك له منفذاً 
للخروج والإقبال على أمور أخرىء ولذلك قال تعالى في موضع آخر 8 قَالَ لَنَ أزسيله 
مسح حو بون يِفَو أله لتق بدأل * أن اط يكم مَلَما لما ءانه مويْفَهم قَالَ أله عل مانفولُ 
وكِلُ4 يوسف: 55. ثم صرحت الآية الكريمة بالخلود في النار لمن كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته: ومعلوم أن الخلود في النار خاص بالكفارء وقد سبق بيان هذا الحكم بالأدلةء 
ولذلك فإن الوصف في الآية يقع على نوعين من الناسء النوع الأول: الكافر الذي ينحدر 
شيئاً فشيثاً في الخطايا حتى تحاط به فلا يخرج منه إلا الشر. النوع الثاني: المسلم الذي يكتسب 
سيئة كبيرة لا يمكن حمايتها في الدنيا إلا بالإصرار عليها والإستزادة منها حتى تملا عليه نفسه 
وتحيط بأقواله وأفعاله. ويقوم بزخرفتها والإيان ببا ويقرن بدذلك الإنكار لما يعترض طريقه 
من مضامين الحق والعدل في القرآنء ويقع في ذلك كثير من الطغاة والمستبدين الذين تحمل 
ظهورهم أوزاراً كبيرة من كثرة ما قتلوا من نفوس وانتهكوا من حرمات وخببوا من أموال. 
ولا يقبلون الاعتراف بخطاً ولا الخضوع لقصاصء بل يزينون إفسادهم وينكرون كل ما 
يُعارضٍ ذلك. وتدل الآية الكريمة على أن الإنسان الفاسد يمكن أن يتطور تطورا سفلياً 
سواء كانت البداية بالكفر أو بسيئة كبيرة» لآن حكم الآية معلق على وصفين» الأول كسب 


حون 


السيئة» والثاني أن تحاط الإنسان بخطيئته أو بخطيئاته. وهذا تطور تدريجي. وتدبر قراءة نافع 
واهل المدينة: «واحاطت به خطيئاته! بصيغة الجمعء ويُشعر ذلك بأن السيئة العظيمة التي 
ابتدأ ببا جرته إلى خطايا كثيرة أحاطت بهء من قتل وعدوان وظلم وبطش وترويع وسائر 
الفواحش السياسية والاقتصادية والاجتاعية. وأما قراءة الجمهور #حَطِيعته.» بالإفراد 
فإنها تجعل الإحاطة للذنب الذي ابتدأ به من كفر أو جريمة فعلية كبيرة لأن نقطة البداية 
كانت هي نقطة التحول والنزول في دركات الخطاياء فلا تعارض بين القرائتين. 

وقال تعالى: # سَأَدْ ضَرِفُ عَنْ “يلق الَذنَ يتُكَبروت فى الْارض بكر لْحَقٌ وَإِنمَرَوَا كل 
اموأ بها إن ذا سل اد لا يَتَحِدُوهُ سيلا وَإن يَرَوَأ سيبل الع يِتَحِذُوهُ 

صبيلا دَلِكَ يأتَبْم كَذَوأْ بِكَاينيِنَا وَكَانوا َنْبا غَِفِْنَ * الأعراف: .١57‏ وهذه أيضاً عملية 
انصراف متكرر عن آيات الله تعالى وتعجيل متسارع في الابتعاد عن سبيل الرشد والإقبال 
على سبيل الغي حتى تحاط بهم كا ذكرنا قبل قليل في تفسير آية البقرة. ونقطة البداية العملية 
كانت التكبر في الأرض بغير الحقء وأما البداية العقيدية فكانت التكذيب بآيات الله تعالى ىأ 
هو واضح من آخر الآية. وصار الأمر واضحاً حتى في الصراع بين «المندينين وغير المتدينين 
«داخل الشعوب غير الإسلامية» ولذلك ذكر صاحب كتاب (أحجار على رقعة الشطرنج) 
أن أعداء الدين كانوا يُدربون على التحلل من القيم كلها والانفلات من القوانين كافة بشرط 
الالتزام بقيمتين فقط: طاعة أوامر الأسياد والمحافظة على أسرار التكتل. 


السراب في أنظمتهم ووعودهم: 
قال تعالى: # وَالْدّنَ حككفروا لهم كمي بق هَيعَةٍ يحْسَبْهُ الظَمْمَانُ مك حَوَ وا بحاءة. لز 
نميا دده كه كاعري كلساي () كلذب فير لَب يَقْشَهُ 
موي ين موقط موي ين رقو عا كما بتبا مق بض إذآ َم يسكه. ل يكذ يها يتنر 
يجَعَل هله مرا همَا لَه من فور (40 النور: ٠-8‏ 5. وتدبر في آية النور هذه أن كلمة الظمآن 
عامة في أي ظمآن وليست خاصة بالظمان من الكفارء هذا هو ظاهر السياق واختاره أبو 
حيان والآلوسي وغيرهماء وكذلك ينبغي أن تكون الضمائر الراجعة إلى الظمآن في الآية. 
ولذلك فإن الآية الكريمة تشمل نوعين من الناسء النوع الأول: الكافر الذي يستمر بخداع 
نفسه حتى يأتي يوم الحساب فيجد حسبانه ليس بشيء ويجد بدله حساب الله تعالى. النوع 


ايضدنا 


الثاني: ضعيف الإيان من المسلمين وهو ظمآن إلى ما ينجيه من مصائبه. فيخدعه تزيين 
الشيطان وزخارف الكفار في أنظمتهم ووعودهمء وبعد أن يدخل فيها يجدها لاشيء ويجد 
بدها الحساب في الدنياء وهي التتيجة الطبيعية لمن طلب الخير من الطريق المؤدي إلى الشر. 
ولذلك قال الآلومي في آخر تفسيره للآية: ثم لا يبعد أن يكون في حكم هؤلاء الكفرة 
الفلاسفة ومتبعوهم من المتزيّنين بزيّ الإسلاء فإن اعتقاداتهم وأعالهم حيث لم تكن على 
وفق الشرع. كسراب بقيعة. اه من (روح المعاني). وآية النور التي بعدها تشبيه آخر 
لأعمال الكفار بأنها ظلمات مركبة بعضها فوق بعض. 

وهذا كله لا يمنع من اتفاق المسلمين على مصالح مشتركة مع غير المسلمينء ولكنه 
يمنع من الاغترار بأنظمتهمء ويوجب إحاطة الاثفاق معهم بالحذر وعدم الاطمنتان إلى 
ثباتهم عليه. وسيآتي بيان ذلك في أواخر الكتاب وني الكلام عن التقية في كتاب (المنطلق) إن 
شاء الله تعالى» وينبغي التنبيه هنا إلى أن عملية بناء مصالح متبادلة يضطر الكافر إلى احترامهاء 
تحتاج إلى مهارة عالية في المجالات السياسية وفي التوقعات التي يتبغي الإعداد لها. 


3 سل مرحم عل سمل الو لي ال قي 


وقال تعالىى: #حتفاءً عر ترك بأو نرف يأل عككا حر مس القع لتخلذ 
لطَيْرٌ أو تَهُو به آلرَعمُ في مَكَانِ سَّحِتقٍ 4 الحج: ١‏ 0 فهذه جملة شرطية عامة في كل مشرك. 
غير أن عمليات الاختطاف والسقوط في مكان سحيق هي عمليات متواصلة متتابعة» ولكنها 
تبدأ مع بداية الشرك. شبه الله تعالى المشرك بالذي سقط من السماء فاختطفته الطير فتفرق 
قطعاً في حواصلهاء وذلك أن الساقط من الساء لا يملك نفسه ولا يقدر أن يدافع عن جسده 
من اختطاف الطيورء والخطف والاختطاف هو تناول الشيء أو سلبه بسرعة. فكذلك 
المشرك؛ ليست له عقيدة صحيحة تحميه من الاختطاف المعنوي. وإنما تستهويه وتتخطفه 
الأهواء المختلفة من كل جهة فلا قرار لهء وليس له طريق لمدافعة الأهواء والشهوات أي 
للرجعة إلى الحق والعدل إلا بالرجوع إلى التوحيد. وقوله تعالى: #أوّ نهو به الح في مَكَانٍ 
سَحِقٍ #» يراد به أن المشرك يصير في بَعْد عميق بسبب شركه. فهو كالذي هوت به الريح في 
مكان سحيق بعيدء فلا هو يخرج من الماوية؛ ولا يقدر الصالحون خارج الحاوية على تحصيل 
شيء ثابت منه أو إيصال شيء مفيد له. وهذا تصوير لانحطاط شديد يسمح لكل فكرة 
فاسدة من أصحاب المكان السحيق أن تأخذ مأخذها منه. وقريب من ذلك نحو قوله تعالى: 
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جر صرح رج 


«ثُلٌ أرَعَيْثُرٌ إن كان مِنْ عند أنه ثم حكَهَرْمٌ بد. مَنْ آصَنٌ مِمَن هُوَ فى شَِاقٍ بَعِيدٍ 4 
فصلت: 57. وقوله تعالى في وصف الكافرين ##أُوْلِكَ ف صَكل بصي 4 إبراهيم: 7. 

وفي الحديث أن رسول الله يله ذكر روح الكافر حين يموت. وكيف تصعد بها 
الملاتكة إلى السماء الدنياء فلا يتح له فيقول الله عز وجل «اكْنبُوا كِتَابَهُ في جين في 
لض السَفلء َتَطْوَحُ روحة طرْخَا ثم قر رسول الله يَيِِ #وَم شرك أله كما حر 
يت ألسّمَآءِ مَتَحْطفُهُ آلظَيرٌ أو تَهُوى بد الرُ في مَكَانِ سح #. رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة 
وغيرهما في سياق حديث طويل وصححه شعيب الأرنؤوط؛ واستشهاد رسول الله يله بالآبة 
على حال الكافر بعد الموت لا يدل على قصر الآية الكريمة على ذلك. لأن صيغة الآية صيغة 
تشبيهء فلم كان طرح روح الكافر من السماء الدنيا له صلة بمضمون الآية» فلا مانع أن يكون 
حال المشرك في استجابته للأهواء والشهوات وفي يُعْده عن فضائل دين الله تعالى كحال 
المذكور في الآية الكريمة كما هو ظاهرء ويمكن أيضاً أن النبي كَل استشهد بالآية ليس 
للتشبيهء ولكن لبيان مساوئ الشرك وما يمكن أن يؤدي إليهء خاصة وأن هذه الرواية ليس 
فيها صيغة تشبيه» والله تعالى أعلم. 


المكر والمهارة فيه: 


قال تعلق : لوَفلَايينَ نموأ بِلدِنَ انتَكروأ بل مك2 أجل وَالتَهَار إذتأروتآ ل 
كر بل ويْملَ له داه سبا: +٠‏ وقال تعاى: «وَكَدَِكَ جما كي وَيةِ كير 


داقر 


مجر مها لِيَنْحكُرْ وأ فيهدا وَمَابَمَحَكُرُونَ لايح وَمَا يَنْعونَ 4 الأنعام: 177 المكر بين 
البشر هو تآمر خفي وغير مشروع. وما يتضمنه ذلك من خداع وتضليلء» وعرفه الصاحب 
بن عباد بأنه احتيال بغير ما تضمر. هذا هو معنى المكرء وهو في العرف صفة سوء حين ينسب 
إلى البشرء ويستعمل بدله لفظ الخديعة والتورية وما أشبه ذلك ما يجوز تقية وفي الحرب. وأما 
مكر الله تعالى بمعنى الاستدراج وشبهه فهي صفة تعظيم لله تعالى ى) جاء في القرآن الكريم. 
واضح أن وظيفة أكابر المجرمين هو التخطيط الخفي للإجرام المصحوب أو المسبوق 
بخطاب أو إعلام مزخرف لأجل التضليلء وأما وظيفة أتباع وخخدم أكابر المجرمين فهو تنفيذ 
العمليات وفقاً لخطط الأكابر. وكا قال تعالى في آية قبلها «وَلِتَصَمَح إِلَئَه أَفْعِدَهُ ألْدنَ لا 


بم 


تومبو بالّخرة وَلِرْصَوهُ وَلَِفَورَفُأْ مَا هم مُفَُفرت > الأنعام: .1١*‏ وقال تعالى: ل 


مسر خا ار لح ل 


اتيم حَبَالاوَمُوأمَاعَي قد بدت التْصَكه من فوج وَمَا شخي صُدُورُهُمْ كيد 4 آل عمران: 
6.وهذايؤكد ضرورة عدم الركون إلى الخطاب المعلن لهم. بل يجب البحث عن المضامين 
غير المعلنة وإثارة الاحتالات العديدة الممكنة فيها. وقد كان قادة المكر قدي جماعات صغيرة 
متعددة يمثلون القيادات السياسية لشعويبم أو اتباعهمء وأما اليوم فالأمر أوسع بكثيرء فإن 
عمليات التضليل والخداع والتآمر الإستراتيجي اكتسبت مهارات عالية جداً. ىا أن 
المؤسسات المختصة بها كثيرة وكبيرة جداً ومتصارعة فيها بينهاء ولكن الآأمر ىا قال تبارك 
وتعال: « عد مَك أت ين يِه تق أله متهم م الْفوَاعدٍ ضكر علوم لشَكَفُ 
من فوقهة وَأَتَهَمْ أَلْعَدَابٌ مِنحَيْتُ لَاسِتَعرْوتَ 4 النحل: 75. 
الكفر يخلد صاحبه في الثار ويحبط عمله: 

قال تعالى: لوَأَلَدبن كوأ وَكذَّو ايآ وتيك أَمْصَبْ النَارِ هُمْ فا خَِدُونَ 4 البقرة: 
+. وقال تعالى: اوَلِكَ جر دآ آله دا طحي دار دار رحدو فصلت: 
. وكذلك لا ينتفع الكافر بعمله في الآخرة. ى) قال تعالى: #أذَلِكَ هدى الله يجْدِى يهء مَن 
َه مِنْ باو وَلَوْ دروا حيط نهم مَاكَوأيَْمَلوْكَ 4 الأنعام: 84 , وقال تعالى: 8 كَلنْدِيَنَ 


أ لحي للد 


5-9 


أن كَمَرُوأ حَدَابَاضَدِيدَا وَلتَجْرِيبَةَ وا الى كَانوأ يَْمَلُوْنَ 4 فصلت: 07؟. قال ابن عادل: قال 
أكثر العلماء: المراد بالأسوأ أي أقبح أعالهم وهو الشرك. وقال الحسن: المراد منه أنه لا 
يجازيهم على محاسن أعماهم لأنهم أحبطوها بالكفرء فضاعت أعمالهم الحسنة» وم ببق معهم 
إلا الأعمال القبيحة. اه من (اللباب» 107/ *1). وقال تعالى: # وَوَرِمَآإِلٌ مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلٍ 
فجعلئنه مبحآء تَنثُورًا # الفرقان: *7. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: 
ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: ١لا‏ ينفعه إنه 
م يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» رواه مسلم. ولكن قد يستغرب هذه الحقائق 
من لم يستحضر عِظَّم خطيئة أن يكفر الإنسان بخالقه رب العالمين» وبدينه عز وجل. 

ولكن الكافر إذا انشغل بغير السيئات خفف ذلك من شدة عذابه. لأن الانشغال 
بصلة الرحم وإطعام المسكين ونحو ذلك يقلل من الانشغال بالسيئات المحضة؛ء وليس 
تخفيف العذاب لأنه يجرى على حسناته. وعلى قريب من ذلك يخرج حديث العباس #5 قال: 


امن 


هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النارا رواه مسلم. والله تعالى 
أعلم وله الحمد الكثير. 


فون 


الممسبحث الثالث 
أمثلة تأريخية من المرتدين عن الدين 


وهي أمثلة في غاية الأهمية» لآها تساعد على فهم نظائرها المتكررة. 


مقدمة 
مباحث الردة فى كتب الفقه 


المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفرء ويشترط أن يكون إسلامه السابق ثابتاً 
وأن يكون تحوله إلى الكفر صريحاً سواء كان بالقول أو بالفعل وأن : تقوم على ذلك أدلة أكيدة. 
ولا شك أن الحكم بالارتداد معناه تكفير من كان مسلمأء وهو أمر شديد الخطورة؛ فعّنِ ابن 
عمر قال: قَالَ رسولٌ الله كلله: «أيّا امْري قَالَ لأخيه: يَا كَافرٌ فَقَدْبَاء يا أَحَدُعْمَاء إِنْ كَانَ كى)) 
قَالَ وَإلْارَجَعَتْ عَلَيْها ا رواه مسلم وأحمد وابن حبان ورواه البخاري بنحو ذلك» وقد يفهم 
من الحديث أن من كفّر من ليس بكافرء فإن الأول سوف يُستدرج إلى الكفر إن م يَتَبْ 
والعياذ بالله تعالى. وصيغة الحديث توجب الحذر الشديد وليس المنعء ولذلك تجد مباحث 
الردة موجودة في عامة كتب الفقه العامء منها مثلاً (الحاوي. ١59/١‏ -) للإمام الماوردي؛ 
و(بداية المجتهد. ”/ 44 5-) لابن رشدء و(المغني مع الشرح الكبيرء /٠١‏ 9/7-) لابن 
قدامة» و(الذخيرةء )-١ /١7‏ للإمام القرافيء و(فتح القديرء 58/7-) لابن الام الحنفي» 
و(المحلىء )-١188/١١‏ لإبن حزم و(السيل الجرارء 654) للإمام الشوكانيء و(الفقه على 
المذاهب الأربعة؛ 17517 -) لعيد الرحمن بن محمد الحزيريء وغيرها من مصادر المسلمين. 

وقد يقع غُلُوَّ في التكفيرء كما سيأتي في ذكر خصائص الخوارج الأوائل إن شاء الله 
تعالى. ومدافعة الغلو في هذا الأمر الخطير يحتاج إلى تأصيل صحيح ومنهج قويم في 
الاستدلالء وكذلك كشف الأخطاء التي أدت إلى الغلو. وأما مدافعة الغلو بإنكار الواقع 
وإغفال الحقائق كمن يزعم بأن حكم الردة (تكفير المسلم). حكم دخيل جملة وتفصيلاً 
وليس له أصل في المدارس الفقهية الأصيلة» فهذه مزعمة فاسدة مناقضة لما هو موجود في 


74 


كتب الإئمة وفي سيرة الخلافة الراشدة وسيرة مشاهير الأئمة. ولذلك فإنها قد تؤدي إلى مزيد 
من الغلو لأن من يُنكر الواقع والحقائق فإنه سيعزل نفسه عن التأصيل الصحيح هذا الواقع 
بعيدا عن الغلوء ويترك المجال للمغالين. 

ولتوضيح هذا الأمر نقسم الفصل إن شاء الله تعالى إلى مطالب في كل مطلب طائفة 
من ارتد عن دين الله تعالى أو اتّبم بالارتدادء وكيف حُكم عليها بذلك: وأصل مرضها الذي 
ساقها إلى الكفر أو إلى التهمة به. 


المطلب الأول 
كفر إبليس لعنه الله 


قال تبارك وتعالى: «وَلَْدَ حَلَقَتَصَكُمْ ثم صَوَرئ شم مُلَنا نا تيك أَسْجدُوا لدم 
صََجَدُوأ إل قيس يق ين لويرب 160 اسه كيك ' ل أن يرنه سلف 
من نَّارٍوَسَلَقَنَههمِن طن 119 كَالَ دَأَهِْظ ينا هَمَايَكوْنُ لَك أن تَسَكيرَ فا فرج إن مِنّ ألصلطريت (10 
الأعراف: ١١‏ -*17ء فكما ذكرنا أن أصل الكفر مرض طفغى على القلب؛ وكان مرض 
إبليس هو الكبر والعياذ بالله. إلا أنه لم يصرح بمرضهء حاله حال سائر الكافرين من اتباعه» 
يبتدعون لكفرهم الحجج والمسوغات ويجادلون عنهاء فزعم إبليس أنه خير من آدمء وأن 
السجود لا يصح من الأعلى إلى الأدنى. أي: إنه خاصم لتَحْطِنَة أمر الله تعالى وجادل في 
صواب حكم الله تعالى» وهذا كفر صريح وهو عمل ظاهر يدل على ما في الباطن من جحود 
وإعراض وتكبر عن الخضوع لشريعة الله عز وجلء فقال تعالى: إلا بيس أن وَأسْتَكِرٌ 
كان من الكفزيرت * البقرة: 4 ". 

وعن الحسن أنه قال: أول من قاس إبليس في قوله ماسَلَقََتِ مِن نَارٍ وَحَلَقَتَهُمِن مين #. 
رواه ابن جريرء وصحح الشوكاني إسناده إلى الحسن. والمقصود من ذلك أن إبليس استعمل 
ما يُتوهم أنه نظر ودليل واحتجاج في معارضة أمر الله تعالى ومن أجل إبطال العمل بحكم 
الله عز وجل. وعن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليسء وما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس. رواه ابن جرير وصحح الحافظ ابن كثير إسئاده. 


امبو 


والمقصود أنه ما من كافر إلا ويدافع عن كفره ويبحث عنما يسوغه من التنظيرات 
المتكلفة والأقيسة الفاسدة. وقد روي نحو قول الحسن وابن سيرين عن ابن عباسء ويراد 
بالقياس هنا اختراع حجة لمجرد تنحية ورد الشرع وتقديم تبرير مفتعل لمخالفة النصوص 
الجلية المحكمةء ولا يراد به العمل بالعموم في الأحوال ولمعاني التي قررها الشرعء والتي 
جرى اصطلاح أكثر المتأخرين على تسميتها بالقياس. 


5 5 1 10 لج ج- جع لو سه مااي م له ا ال يت 0 هيه م بق مر 
قال تعالى: ##وََادم أسكن أنت وَرَوَكَ الجة فكلا مِن حيث ينما ولا ثقريا هارو الشّجرة مكنا من 


رح له 


ا و مل او > 0 " جرع صرح ما را مدعل سرس سه سكسا 3 

اميت وسوس ْثما ألْشَيْطننٌ لسيْدِىَ هما مَا وى عَنُْمَا من سوء'تهما وَقَالَ ما تدكا ربكا عن 
٠‏ ف يي حمر ص ا الاسم 2 سر ع سح م لس عل ص عر 078 50-9 00 ع 

هََذِو أَلشَّجَرَةِ إِلَّه أن مكنا ملكين و كوا من لفَلِينَ '(5: وَفَاسَمَهُمَا إن لكنا لمن التصجيرت (15 


0-3 
هل وى 2 ا ا ل ام سر عر صمح سل عب ف مل 


2 1 2 ا لل له رط عرسم 
هَدَلْْهُما بعرُورٍ قَلَمَا ذَاقَا ألسَّجَرَه بدت هما سَوء'مهِمَا وطْفِقا يَحْصِعَانِ عَلَبِمَا من وَرَقٍ الجنة وناددهما رعهما 


ألو أنبَكمَاعَن يِلكُنا السَجَرَة أل لكان التَيِطنَ لساعدوئِيه #15 الأعراف: ١9‏ -؟١.‏ 

وهنا محل الفرق بين الكفر وما ليس بكفرء ذلك أن وسوسة الشيطان مرت عند آدم 
كوسوسة وحديث نفس عارضء فلم تجلب إلى قلب آدم شكاً أو فساد اعتقاد ىا كان حال 
إبليسء وإنا أورثته الوسوسة رغبة وشهوة ففعل ما فعل عن رغبة» وهذا عصيان وليس 
بكفرء بل هو أصل المعاصي غير المكفرة التي يقع فيها المسلمون. يدل على سلامة قلب آدم 
كفا من الشك والاعتراضء قوله تعالى: #وكاددهما ريبما ألو أَميَحُمَاعَن يَْكُمَا ألشَجَرةَ وَل لكي 
إِنَّ ألتََّطنَ لكا عَدْرٌ جين (150 دَالَا رينا طَلَنَآ أشنا ون لَّر تَيْهرَ لنَا وَوَتَحَمَنَا لتَكوين مِنّ 
لسرن (155* الأعراف: 77 -78. 

فانظر إلى الفرق العظيم بين قول آدم اكتك المتضمن للاعتراف بالخطأ والندم عليه 
والإبهان بحكمة الله عز وجلء وأن مخالفة أمر الله تعالى ظلمء وقول إبليس اللعين المتضمن 
للاعتراض على حكم الله تعالى والمجادلة في صحته. كبا قال تعالى: #قَالَ ما مََعَكَ ألا شَسْجُد إِ 
تروك دَالَ تأ حَرينه َل ين كَارِوَعلقتَمِن مين * الأعراف: 017 وقال 8 كَل لم أكأن بَدَسجُرَ 
شر حَلْقَسَهُ: ين صَلْصَدلٍ من حمَإِمَسَنُونٍ # الجر : 080. 


جٍِ 


ارين 


وهذا هو الفرق بين المعصية المكفرة والمعصية غير المكفرة» فإن المعصية المكفرة تقترن 
بها يدل على التكذيب بأمره تعالى أو تَحْطِفَة المضامين القرآنية وعدم الإيهان بصوايها. وأما 
معصية المؤمن فإن| تكون عن رغبة وشهوة ونسيان مع إقرار المؤمن بسوء فعلته وصواب أمر 
الله تعالى. ولذلك تواتر عن كثير من الأئمة في حكم تارك فرائض إسلامية معيئة مع معر فته 
بوجوبباء أن من تركها وهو مقر بسوء فعله وبوجوببا عليه فهو مسلم عاصء ومن تركها 
جحوداً وإنكاراً لها فهو كافر. 

وقال الأستاذ حسن الحضيبي بعد أن ذكر قصة آدم لقا وقصة إبليس اللعين: وهذا 
هو مدار الفهم لقوله تعالى: لوَإِنَّ الشّكطيت لوحن إلكأو ]يو بهذ لد 2 وَإِنْ َطَعسْمُوَهمٌ 
نكم لَشْروْنَ © الأنعام: 317١‏ فمن يجادل في صواب حكم الله فهو كافر مشرك. اه من 
(دعاة لا قضاة). 


المطلب الثاني 
الكفر الباطن للمنافقين ونظام التعامل معهم 


تعريف الاق 
قال تعالى: مِإإدَا جك الْمَفِقُونَ الوأ مَدْبَد نك رول أله يلوك لرَسْولْه وَل تَمَدُ 
إِدَّ الْميْقينَ لكذؤت 7( اغَدْوا تمن 3 2 عَن ميل كلد َيه سَله ما كوأ 
يَحْمَلُونَ 4 المنافقون: ١‏ - 1 قوله تعالى: 49 أي حافهم؛ فقد كانوا يجلفون أب 
من المسلمينء وقوله تعالى: #جنّة جنَّه 4 أي وقاية وسترة من أن ينكشف كفرهم فتجري عليهم 
أحكام الكفار. 


وواضح من الآية أن المنافق هو من أظهر الإسلام بلسانه وبعض أفعاله. وكفر بقلبه» 
وهذا هو المقصود بلفظ المنافق في القرآن والسنة» ما لم يصرف اللفظ عن ظاهره بدليل. 
ويتضح من ذلك أن وصف الرجل بأنه منافق يتضمن وصفه بأنه كافر في الباطن. وأصله في 
اللغة من النفق في الأرض. ويقال نافق اليربوع لأنه يتخد لجحره أبواباً متعددة, فإذا أتوه من 


رسن 


باب خرج من باب آخرء فكذلك النفاق فإن المنافق يدخل مع المسلمين من باب الظاهر 
ورج من جماعتهم من باب عقيدته الداخلية المغايرة لعقيدتبم. 


الآراء في معرفة أعيان المنافقين في عهد النبوة 

لقد اشتبه أمر المنافقين على جماعة من أهل العلم. فتوهم بعضهم أن النبي وَية لم يعرف 
أشخاص المنافقين» وظن آخرون كابن حزم رحمه الله أن النبي يك إننا عرف أن رجالاً معينين 
نافقوا ثم أظهروا التوبة من النفاق» وأنه لم يعلم بشر صحة توبتهم من بطلانهاء وتوهم بعض 
الناس أن المنافقين اختلطوا بسائر من صحب النبي وَليْهُ وامتزجوا بحيث لا يعرف بيقين 
المنافق من السابق إلى الخيرات. وهذه كلها ظنون باطلة مخالفة لصريح القرآن والحديث. 

وسبب الخطأ في هذا الموضع هو إغفال النظر في التدرج في أنظمة الإسلام؛ وإغفال 
الفرق بين المنافق والكافر المعلن؛ فذكر قوم أنه لو كان المنافقون معروفين لقتلهم النبي كَل 
لأهم آمنوا ثم كفرواء وحكم المرتد عن الإسلام هو القتلء فلا لم يقتلهم النبي يلك علم 
بزعم هذه الطائفة؛ أخبم لم يظهروا ما يوجب تكفيرهم. وسنذكر فبما يأتي الآدلة على معرفة 
جملة من المنافقين» وكيفية معاملتهم باعتبار أنبم يظهرون الإسلامء ويتضمن ذلك الجواب 
عن الشبهة التي تقدم ذكرها إن شاء الله تعالى. 


مختصر للرأي المختار 
في معرفة المنافقين وطريقة التعامل معهم 
كان المنافقون في أول أمرهم يُعرفون عن طريق اختبارهم» فيُعرف من وقع منهم في 
الاختبار وتجهل طائفة منهم حنى تقع في اختبار يكشف أمرهاء ورب| غرف بعضهم بالوحي 
أيضاً. وكان الواجب حيتئذاك الحذر منهم وممارسة العقوبات المعنوية والاجتاعية معهم دون 
العقوبات الجناتية» لما في ذلك من حكمة يعلمها الله تعالى» فمن فوائد عدم قتل من عرف 
منهم بنفاقه. ألا يتحدث الئاس أن النبي َك يقتل أصحابه مما يضعضع التماسك الداخلي 
للججاعة؛ فينفر عن الإسلام طوائف ممن لا معرفة لهم بحقائق ما يجري في المدينة. ومن فوائد 
ضض 


عدم قتلهم أيضاً هو أن استدراج الناس إلى الإيهان مقدم على استدراجهم إلى التصريح 
بالكفرء فقد ذكر العلماء أن قساً من المنافقين تابوا إلى الله وحسن إسلامهم. وأيضاً فإنه لابد 
من نثبيت حقائق الإيان والتوحيد في قلوب المؤمنين ورفع العصبيات الجاهلية منهم 
بالتدريجء وضبط أنظمتهم القضائية قبل أن يُعطوا صلاحية منضبطة جداً في العقوبة الجنائية 
على بعض أعمال النفاق. يوضح الأمر أن تكفير من يدعي الإسلام ومؤاخذته بعقوبات 
جنائية فيه محاذير كبيرة» فإن من المحتمل جداء مع اتساع دولة الإسلام, أن يقوم بعملية 
المثير للاحتالات المستغربة أو المؤمن الجاهل أو المؤمن المخطيع أو المؤمن المضطر من جهة 
أخرىء خاصة وأن بعض مجالات الاضطرار بعيدة عن تفكير جملة من المنتسبين إلى العلم. 
وإذا حصل قليل من هذه الأخطاء؛ فإنها كبيرة جداً بمظالمها وآثارها في هدم التاسك 
الداخلىء وتوجد شواهد تأرخية وحديثة مؤلة. 

ولذلك فإن السئة النبوية تُظهر فرقاً كبيراً بين حكم المرتد المتحول صراحة إلى دين 
آخر كالنصرانية أو غيرهاء وحكم المنافق الذي يتكلم أو يتصرف أحياناً وكأنه كافر ولكنه 
يدعي الإسلام ويقر بالشهادة ويتراجع عن مضامين الكفر حين يُسأل أو يُعاتب. صحيح أذ 
آبة سورة الأحزاب التي سيأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى» دلت على تشريع عقوبة القتل على 

بعض أعمال النفاق. غير أن آية الأحزاب لم تحصر العقوبة بالقتلء ولكن شرّعت القتل أو 
الأخنه والذي اختاره رسول الله يد هو الأخذ بالعقوبات الاجتاعية والإدارية» أي فضح 
سيرة النفاق وتضبيق الولاية وما يلحق ذلك من خزي وعزلة. يضاف إلى ذلك أن العقوبة في 
آية الأحزاب ليست على مطلق النفاق حين يظهرء ولكن على العمليات المتحركة للنفاق. أي 
نبي يمكن أن ننه 0 وأما الحالات الفردية كمقالة ذي الخريصر 
أن مقالة ذي الخويصرة وأصحابه حصلت بعد تزول سورة الأحزاب بز بزمن طويل. بل إن 
النبي كَل ل يقتل أصحاب مسجد الضرارء ولكنه يَلِ حرّق مقر حركتهم وهدم بناءهم 
السيامي والمعنويء وجعلها عليهم فضيحة مخزية. وهذا كله تشمله عقوبة «الأخذ) المذكورة 
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في آية الأحزاب. وسيأتٍ تفسير الآية إن شاء الله تعالى. 


الفرننا 


توجد أدلة كثيرة تدل على وجود تصرفات قولية وسلوكية يمكن أن تُعَدَّ علامات 
على النفاق أو شبهات معتبرة في هذا الاتجاه. منها: 


نَ مآ أكَرَّدَ 2 0 


© قوله تعالى: # وَإِذَا قِبِلَ هم تَعَالَوَا ِل ألدَهُ وَإِلَ الرسولٍ رَأَيتَ الْمْتفْقِيتَ 
يَصْدُونّ عَنلكَشْدُرو د ١‏ 50 كيت إذا أصبنهم 6 ُصِيبَةٌ ِحَاقَدست أيهم كم جاو 
يحْلِدُونَ أنه إِنَ أَرَدنَآ إل إحسنًا وَتَوَفِينًا 507 وكيك درت يَكَلَمُ أله مّافى لوبهم 
َأتْرِض عَنْمَمَ وَعِظهُمْ وَفْل لَهْمَ و أنشيهم فول بَليعًا 4055 النساء: 51 - 5» فهذه 
الطائفة لم تُذكر في كتاب الله تعالى على سبيل الافتراضء بل هي طائفة معلومة كانت تدفع 
شريعة الله تعالى وتمنع من التحاكم إليها ى) هو مفهوم من الفعل المؤكد في قوله تعالى: 
يدوه عَتَلكسصدُوة فأمر الله تعالى بالإعراض عنهم ووعظهم وعظأً بلي يبلغ من 
دض فلا شك أن السلوة لمأكوربعَةٌ من خصائص أو علامات النفاق» وأن أصحاب 


ومنها قوله تعالى : هما لي فى الْكفقِ كيين وَألَه أََكسَجُم يمَاكلببوا أَريدُوتَ أن مَهَدُوا 
من أَصَلَّ اومن ييل ل أله هل مد مهسلا # النساء: ١8‏ وعن زيد بن ثابت أن رسول الله 
َل خرج إلى أحد فرجع ناس من خرج معه؛ فكان أصحاب رسول الله يكل فيهم فرقتين» 
فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهمء فأنزل الله هما لكي فى الْمفِقِنَفِئَدَنٍ وله ركهم 
يِمَاكَسَيوَا # رواه مسلم والبخاري وغيرهماء فهذه ى) ترى طائفة معلومة» تركت النبي كله في 
خحروجه إلى أحد تحت نظر المجاهدين وسمعهم. وهي طائفة منافقة بنص القرآن» فهل يصح 
أن يزعم زاعم أن النبي يَلَةِ وأصحابه لم يعرفوا أشخاص تلك الطائفة؟؟ هذا ما لا يعقل» 
وقد روى أهل السيرة أن تلك الطائفة المنافقة كانت عبد الله بن أبي وأصحابه. وربا يختلط 
بالمجموعة من ليس منهاء غير أن الاعتبار للجملة. وسنعود فيما يأتي إلى تفسير آية النساء إن 
شاء الله تعالى. 
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وج عه شد 


© ومنها قوله تعالى: ##لَعَدٍ أسَعَوا ألْفِئَنَةَ من قبل كبا لك الور حل بجة أ 
وكلهرَ أَمر َه وهم ككترهورت (3اوَمِنهُم ئَن يَفُولٌ مدن ل لَالنَيق + ألا فى لْهْنَنَةَ 
صقا ورج + جَهَئَمَ لمْحيطة بالحكفرس (450 التوبة: 48 -494.: وعن ابن عباس 
قال: لما أراد النبي يَكةِ أن يخرج إلى غزوة تبوك قال لجد بن قيس (يا جد ما تقول في مجاهدة بني 
الأصفر؟» فقال: يا رسول الله: إني امرؤ صاحب نساء ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن» 
فأذن لي ولا تفتنيء فأنزل الله #وَمِنَهّم ئّن يسَفُولُ أَمْدّن في * الآية. رواه ابن المنذر والطبراني 
وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة كا ذكر الشوكاني في تفسيره. أفيصح من أحد أن يزعم أن 
النبي َك لم يعرف ذاك الذي قال له #آمَدَّن في وَلَاكَقَِيَ #؟! 

© ومنها قوله تعال: « وموم َك فى الصَكَقَتٍ ون يمتها ووأ ون لَّ ينطو أ ينها ذا 
هُمْ منَخَطوت #* التوبة: 04. ومعنى يلمزك أي يعيبك» ومعلوم أن اللمز ضرب من إنكار 
بعض خصائص النبوة» ومن يعيب سنة النبي يِل في القسمة أو في غير ذلك فإن) يعيب 
شريعة الله عز وجلء وقد يستند إلى شبه فاسدة باطلة للفصل بين أفعال النبي يَلةٍ وبين 
الشريعة. من ذلك حديث أب وائل عن عبد الله قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله يلل 
ناساً في القسمةء فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة ابن حصن مثل 
ذلكء وأعطى ناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن 
هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد مبا وجه الله فآتيت فأخبرت النبي وَل ب) قال. فتغير وجهه 
يَِْةٌ حتى كان كالصرفء ثم قال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟» قال: «يرحم الله 
موسىء فقد أؤذي بأكثر من هذا فصيرا رواه مسلم والبخاري. 

وفي رواية قال: قال رجل من الأنصار: ما أراد مبا وجه الله. رواه البخاري. وكلمة 
الأنصار كانت تُطلق على أهل المديئة عموماً حينذاك؛ بصرف النظر عن مشاركته أو عدم 
مشاركته في بيعة الأنصار وفي الجهاد. وهذه الرواية الصحيحة المسندة في أن ذلك الرجل كان 
معدوداً من الأنصارء تعني أن قائل تلك المقالة هو غير ذي الخويصرة التميمي الذي ورد فيه 
حديث آخرء يدل على ذلك أيضاً أن الذين ذكرهم الله تعالى في اللمز في الصدقات منافقون. 
كا يدل عليه سياق الآيات. وهؤلاء لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وأما ذو الخويصرة 
التميمي فهو أصل الخوارج أو واحد منهم بنص حديث النبي ذلك وكفر هؤلاء يختلف 


: 


عام 


عن كفر المنافقين» وذلك أن الخوارج يكثرون من الصلاة ويتعمقون في العبادة. 

فعن أبي سعيد الخدريء قال: بينا النبي َك يقسم إذ أتأه ذو الخويصرة رجل من يم 
فقال: يا رسول الله أعدل. فقال رسول الله يَككِِ: «ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟21. فقال عمر 
بن الخطاب: إئذن لي فأضرب عنقهء فقال رسول الله كَلِ: (دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهء وصيامه مع صيامهء يمرقون من الدين ى) يمرق السهم من الرمية) روآه 
مسلم والبخاري في سياق حديث طويل. 

وفي رواية أخخرى: فقام إليه عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله. ألا أضرب عنقه؟ 
قال: «لا)ء فقام إليه خالدء سيف الله. فقال: يا رسول الله آلا أضرب عنقه؟ قال: «لا» رواه 
مسلم. وفي رواية: قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: «لاء لعله أن 
يكون يصلي' فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبهء قال رسول الله 345: 
إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناسء ولا أشق بطوخبم» رواه مسلم. 

وهذه الرواية الأخيرة تدل على أن كلام ذي الخويصرة لم يكن ارتداداً صريحاًء وإنما 
كان محتملاً أو تعريضاء فإنه قال للنبي 345: اعدل» وني رواية: اتق الله فهذه ليست في 
الصراحة كقول ذلك المنافق: إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد ببا وجه الله. وأيضاً فإن 
الحكم القضائي يحتاج إلى إبطال الشبهات المحتملة» وهذا ما أعرض النبي فلل عن الدخول 
فيه. وقد تقدم كلام عن مثل هذه الأمور في المبحث الثاني من الفصل الرابع من باب الإيهان؛ 
وستأتي بتفصيل أكثر في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. 


جح 
ء م 


© ومنها قوله تعالى: ا وَمتَه لدت مُؤْذونَ لبن وَيَثولوت هو أ 2 
2 سخ ل ل قر م م شر مر سر لآ 3 
ومن يله وَموّمنُ للتؤبييب ” َيَحَمَة لََدِسِنَ امنأ مَك وَالدِينَ مُوَدُونَ رَسول أله لك اب ألم 


00 ملعو إِننَّه لَك برس لوحكم ولد وَرَسُوأه أَحَنٌ أن يُرْصُوهُ إن حكاواأ مُؤْميت 

ب أَنَّدُه من اود ند وَنَسُواك ترك لَه دار جَهَئَمَ خَدًا فيا ذلك الْحخَرْف 
لْمَظِيمٌ 40557 التوبة: +١‏ -37: قهؤلاء أيضاً قوم معروفون بسوء التصرق مه النبي #كلل. 
57 للمؤمنين ليرضوهم؛ وعن ابن عباس قال: كان نبتل ابن الحارث يأتي رسول الله 


َك فيجلس إليه فيسمع منه؛ ثم ينقل حديثه إلى المنافقين؛ وهو الذي قال لهم: إنما محمد أذن: 


كرس 


2 ع سرس لخر 


من حدثه بشىء صدقه. فأنزل الله فيه « يلدت يوون ألنَىَّ ولوس هْوَ أن 4. رواه 
ابن إسحاق وابن أبي حاتم كا في تفسير الشوكاني. 
© وقال تعالى: « وَلَين سَالتَهُرْ لبقورى إِنّمَا حكن وص وَتَلْعَبُ قُلْ أبأله وََايكيِوء 
َوه كخثْر كنتب جورت 92 اكوأ كترم بد يسيك إن مَك عن طلإبمق مَك 
نْب طَْمَهأَنَُمِ حكَانوأ مريت (4155 التوبة: 70 -17. فهؤلاء أيضاً قوم معروفون» 
كانوا يستهزئون ثم يعتذرونء ولولا ذلك لا جاز سؤاهم.ء ولما قال تعالى فيهم « لا 
تَمَنَذِرُواً4. ولا شك أن ذكرهم في كتاب الله تعالى لم يكن افتراضاً لقوم لم يُخلقوا بعد. وعن 
عبد الله بن عمرء قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. لا 
أرغب بطوناً ولا أكذب ألسئة ولا أجبن عد اللقاءء فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك 
منافق» لأخبرن رسول الله كك فبلغ ذلك رسول الله يِه ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا 
رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله يك والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الل إنا كنا 
نخوض ونلعب. والنبي يك يقول «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون» رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه؛ كا في تفسير الشوكاني. 

وعن قتادة قال: بينما رسول الله يكلِ في غزوة إلى تبوك وبين يديه أناس من المنافقين» 
فقالوا: أيرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونبا؟ هيهات هيهات. فأطلع الله 
نبيه على ذلك. فقال النبي يَكِ: «احبسوا على هؤلاء الركب»؛ فأتاهم فقال«قلتم كذاه, قالوا: 
يأ نبي الله إنا كنا نخوض ونلعبء فأنزل فيهم ما تسمعون. رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ» وروى نحوه من طرق عن جماعة من الصحابة ى) ذكر الشوكاني في تفسيره. ولا 
تعارض بين رواية عبد الله بن عمر ورواية قتادة لاحتمال أن المنافقين قالوا المقالتين. 
© وقال تعالى: يَسْئَدوُو تك إليَكح إدَارَجَعْشُمْ إل ل لَاصَتَذِرُوا لدَنُوِْنَ لَحكُمْ عَدَبتَاا َه 
ين أَمْبَا حك وَبيرَى أَلَهُعَمَلَكمُ وَرَسُوكُ هدو إل عدي َلْمَيِِ وَالشَّهْدَةَ يَيَِنْمْ 
يعات تنمؤنة 8 يتش تيفح ذا لفاتدشز لتو نشوأ عت تأغرطوأعنهة عم سل 
وهر جَهُئَُّ ججَرْآءْبمَا كاؤا يَكْسِبُورت (10 4 التوبة: 454 - 40. قوله تعالى: #لن 
نُؤيِنَ لَحكُمَ هد بتَأن أننّهُ ين أَحبَارِحكُمْ 4: أي لن نصدقكم قد أعلمنا الله تعالى من 
أخباركمء ودلالة الآيتين واضحة في معرفة أولثئك المنافقين ومعرفة طريقة التعامل معهم في 


1 


ذلك الوقت. 
ل ع سير لخ مم ل عه سرف ص 


5 5 ' 7 ع 12 00 
© وقال تعالى: # وَإِد يعولٌ الْمففون والْذِيَ ف قلوميم مَرَض مَا وصدََا الله ورسولة: إلا عرووا 00 


ع 


عه اح سي م ١‏ امه سخك لحي ع لحاس سخ سا وى رس ل سي تل ار 6 ساسع سي خخ عر يوي م سا ع سير جر سر م فوع عرس 


عه عر قر برخ ١‏ سل ا 0 ىه نس سإ ار او ار © حت ع عله عه يي يي عه له لل 


عَورَة وما بعَوَوٌ إن واوا (0! ولو ينك عَلتم ينها هم يلوا امه لََحرهَاوَمَا 
بتعا بآ إلا سيا (400* الأحزاب: ١١‏ -15» فهؤلاء القائلون إن بيوتهم عورة (أي غتلة 
ليست مستورة من السراق ونحوهم) قوم معروفون. استأذنوا رسول الله يل بنص القرآن. 
فأذن همء فنزل القرآن يكشف حاهم ويجعلهم مجموعتين كا في عبارة #الْسَفِفُونَوَالدينَ ف 
لوهم مَرَُ 04 فعن حذيفة قال: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود. وأبو سفيان 
ومن معه من الأحزاب فوقناء وقريظة اليهود أسفل مناء نخافهم على ذراريناء وما أتت علينا 
قط ليلة أشد ظلمة ولا أشد ريحاء في أصوات ريحها أمثال الصواعق» وهي ظلمة ما يرى أحد 
منا أصبعه. فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله وَلِْةُ ويقولون: إن بيوثتنا عورةء وما هي 
بعورة» فا يستأذن أحد منهم إلا أذن له فيتسللون. رواه الحاكم وصححه وابن مردويه وأبو 
نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل» وابن عساكر من طرق عن حذيفة وبسياق طويل كا في 
تفسير الشوكاني. 

© وقال تعالى: #إوألر> لقََدُو أ سيدا صِرَآرًا وَحصُفرا َكِب بلك الْمُؤي وَإِرْصسَادًا 
يحارج سوام من مل وَلِْشُنَإِنْ رَد إلا آلْحْسَى وَآقَد وده إَبمْ لكزبوت 0 لانشر 
فيو دا لَمَسَيِدُ ننس عَلَ ألتَقوا بن لو وحن ل مَعُومَ فِيذ فيه بال نبو أ يَكظه ووأ 
وَآقَدُححبُ الْمُطفَرت #7 التوبة: .١٠١8- ٠١17‏ قوله تعالى: #صْرَارًا #4 لأنبم أرادوا تعبئة 
المنافقين للإضرار بالإسلام وبالمسلمين» وقوله تعالى: #وكتر 4. لأنبهم أرادوا ببناء 
المسجد تقوية أهل النفاق بأن يكون لهم مركز يجتمعون فيه بغير اسم الكفر والنفاق» وإن) 
باسم الصلاة والتفوىء وقوله تعالى: #وَتَكْرِبقا برت الْمُؤْمنورت 4. لأنهم أرادوا أن يتفرق 
المسلمون في الصلاة بين مسجد قباء ومسجد النفاق» فتختلف على المسلمين المصادر التي 
يتلقون منها التعليم والإرشاد ويستمعون فيها أخبار المسلمين العامة: فتحصل بذلك الفرقة 
والانشقاق. وقوله تعالى: #وَإِرَصَادًا لَّمَنْ ارب أللَّهَ وَرَسُولَهٌ# الإرصاد يتضمن الانتظار 
والترقب والإعداد؛ فكانوا يترقبون أن يجتمع معهم من كان محارباً لله ولرسوله يَكله. 


للا 


وعن ابن عباس في قوله تعالى: وَل أَكََدُوأ سَسَجِدًا ضرَاًا 4 قال: هم أناس من 
الأنصار ابتنوا مسجداًء فقال لهم أبو عامر الراهب: ابنوا مسجدكم واستمدوا بها استطعتم من 
قوة وسلاح. فإني ذاهب إلى قيصر ملك الرومء فآتي بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه. 
فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي يله فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء فيجب أن تصلي 
فيه وتدعوا بالبركة» فأنزل الله # لا نَكُمٌ فِيهِ أَببَدًا# . رواه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما. 
وقول ابن عباس (هم أناس من الأنصار) يريد أنهم من أهل المدينة ون لم يشاركوا في بيعة 
الأنصار ولا في الجهاد. 

وقد ذكر الإمام الشوكاني أخبار هذا المسجد في تفسيره. وروى أن النبي كَل 
أرسل اثنين من صحابته» فذهبا إلى مسجد النفاق وفيه أهله. فحرقاه وهدماءء فتفرق الناس 
عنه. وذكر الشوكاني أن تسمية أصحاب مسجد ضرار موجودة في رواية ابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 


الاختبار لابد أن يكشف 

بعض علامات أو شبهات النفاق 
فكا ترى أن الاختبار وإن كان يحتاج إلى وقت فلابد أن يكشف بعض علامات 
النفاق. غبر أن ظهور بعض العلامات قد يأخذ صورة مجملة من الخداع والمراوغة وعدم 
لازام من غير قنع بألكثر لباطن. ول بكرن نبي ل عرف ملاطة من فقن بالوحي» 
فعن أب هريرة #5 أن رسول الله كن : «هل ترون قبلتي ههنا فوالله ما يخفى علي 

خشوعكم ولا ركوعكم. إني لأراكم من وراء 0 رواه البخاري. 
وعن ابن عباس أن رسول الله يَللْهِ كان في ظل حجرة من حجره وعنذده نفر من 
المسلمينء فقال: (إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعين شيطان. فإذا أتاكم فلا تكلموه) فجاء رجل 
أزرق فدعاه رسول الله يَلَلِكِ فقال: «علام تشتمني أنت وفلان وفلان». فانطلق الرجل 


فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا إليه» فأنزل الله تعالى: 7# بوم عدوم أل يما لك يلون لثر كا لصون 


ل يبوت أب عل كم أ ليه م هم الْكَدْبونَ # المجادلة: مقو والآية التي بعلها. روآه أحمد 


كوس 


والطبري في تفسيره والحاكم وصححه. وقد جوّد الإسناد ابن كثير في التفسيرء وحسنه 
شعيب الأرنؤوط في تحقيق مسئد أحمد. 

غير أن الذي قرره الشرع للمسلمين إلى يوم القيامة: هو التبين والتثبت والاختبار 
الذي تكلمنا عنه في الفصل الرابع من باب الإيهان (المبحث الثاني)» وقد ورد في الشرع مأ 
يدل على أن الاختبار لا بد وأن يكشف من المنافقين بعض علامات مرض القلب وشبهات 
النفاق» يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: #عَمَا َه عَنلك لم لنت لَهْرَ حَقٌّ يبن القت 
ليت صَدَهوٌا وَتَصْلَرٌ الكزييت» 4 التوبة: 47. وقوله تعالى: #وَوْلٍ أَعْمَلُوا شيك أمَدْعمَلَةٌ 
وَرَسُوأةوَالفَبونَ َو إٍِلَ عي ٍليل وَالَبد يَف يمام تَمَنُونَ 4 التوبة: .٠١5‏ 

وعن أبي سعيد عن رسول الله يك قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها 
باب ولا كوة لأخرج الله عمله للناس كاتناً ما كان» رواه الإمام أحمد بإستاد حسنه الهيثمي» 
ورواه الحاكم وصححه. وأقره الذهبي ورواه غيرهم كا ذكر المتاوي في (فيض القدير)ء وفي 
الإسناد «درّاج» وفيه خلاف. غير أن معنى الحديث موافق للآية. وقال تعالى: موَلتمرمتَهَُرَ 
ف لحن الْصَول # 217 محمد: ."*٠‏ وبذلك يتبين أن نفي المخادعة على عمومها في قوله تعالى 
في المنافقين يعون الله وَألَدِنَ ءَ!مَمُوأوَمَايحْدَعُوت ِل أَشْنَهُمْوَمَاسَمْعرُونَ 4 البقرة: 4 وظاهر 
الآية أن المنافقين لا يخدعون المؤمنين في زعمهم أههم مؤمنونء وهذا يقتضي درجة معتبرة على 
الأقل من ظهور علامات النفاق أو شبهاته المعتيرة» والله تعالى أعلم. 


. 0 8 8 . ل صم عي سمط ال مح ل م وساع خم -001 


فه 37 علرل مجه هر اي 00 لع لل ها ل ع لوه 20100 ما 00000 

لْمَديكَةِ مَرَدَُْ عَلَ داق لا تَلَمْهْ من سَلَمْهُمَ سَتْعَذْيهُم مَرَكَيْنِ ثم جردت إِلّ عَنَّاب 
َ ع 9 5 اوقل م خم أيه 0 ِ 0 
عظيم © التوبة: 3٠١١‏ قوله تعالى: #إلا تَعسَهر © إن يشمل من منافقي المدينة من لم يقع في 
الاختبار» ولم ينزل فيه وحي إلى حين نزول تلك الآية» وهذا لا يمنع من العلم به أو اتكشاف 


بعض علامات وشبهات التفاق بعد ذلك. يدل على ذلك قوله تعالى في الآية ذاتها 


)١(‏ هذا وعد من الله لرسوله يَكِْةِ أن يعرف المنافقين من لحن أقوالهم» وهذا وعد جازم يدل على أن رسول 
الله يَكِدِ عرف كل منافق التقى به» ولو لم ينزل فيه وحيء والمؤمنون قد يعرفون أهل النفاق ببذا الطريق» 
ولكنهم لا يقطعون بعلمهم كى] يقطع الرسول وَدَدْة به (عمر). 
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مدودوعمه ه266 


فر كتنف أمرهم والكشماخ تقاقهم وما ينهم من خبزي بسر ناه يناك ل خللثة الأفقة 
المتقدمة حي المنافقين من لحن قوهم ومن أفعالهم. ومنها قوله تعالى: #عَمًا أللَهُ 


ع سر ل 8 صدصد م دص في 


عَنلك لِمَ لنت لَهْرْ حَقٌ بين ألك الس صَدَفوا وتعْلمٌ الكزِيييت 4 التوبة: 57. 

وقال تعالى: « يحَدَرُ المكففور- أن مَل علجهر سورة يكم يسَافى ملو قل أستهزئراً 
إك أنه يحرج مَا دروت 7 0 »* التوبة: 54. ومعلوم أن حذر المنافقين لم يكن من 
انتكشاف باطنهم في الآخرة التي لا يؤمنون بباء وإنما كانوا يحذرون أن يتكشف نفاقهم في 
الدنياء أمام النبي بكي وأصحابه. فوعد الله عز وجل بإخراج ذلك وكشفه. والله تعالى أعلم 
بمضامين عبارة 9إدكٌ أله ه ميج مَاتَحْدَرُوتَ » وهل تشمل الآخرة أم الدنيا والآخرة؟ 
وقد أنكر الله عز وجل على المنافقين إِذْ ظنوا أ: وت المؤمنين وأن نفاقهم لن يكشف. 
قال تعالى : «أَمَ حيس بَألَدرتفف لوبهم مَرَضُ 7 ن أن يحرج أنه عاتم (5)وآزئئاة اكه 
رهم سمه وَلتمرفتَهُمْ في لحن الْمَول وَأكَي عرسم تك حَقٌ نَل آلْمَُهِدِينَ 
009 كه ٠.‏ ابلي سس يقزر باه 
مقع في العمل. 

وعَنٍ ابن عباس في قوله تعالى: « وَمِمَنْ حولي صرب الأحَرَاب ون ومن أهز 
التدبكة مراع نتن لكف عند مه نزي مرت برو إل داب عظ» 
التوبة: ٠١١‏ قَالَ؛ كام وَسُولُ اله كتوم جع تسزيباء تقال: «قُمْ يا قُلَان فَاخرُجْ فَإِنْكَ 
مُنَاِقٌ ارخ يا فلَانُ فَإِنّكَ مُنَافِقٌك0 فَأَخْرَجَهُمْ بأشائهن. كََضَحَهُمْ. رواه الطبراني في 
الأوسط وابن أبي حاتم والطبري. واللفظ للطبراني. يتوق أو قفاري لكر ل الله 
خطبة فحَود لله وََنَى ليثم قال سي سه بده نم قال: ا١قُمْ‏ 
يَأ فَان. قم يا فلان. فُوَّيا فُلَان» حَتّى سَكى سن وَكَلَاينَ رجلا كُمّ قال: دإن فِيِكُمْ أو 
مِنْكُمْء فَانَقُوا الله رواه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل» وإسناده ضعيف. وقال 
بعض السلف إن الفضيحة هي العذاب الأول من المرتين في عبارة «سَنْعَذٍ مهم مَرَتَيْنِ 4 
والله تعالى أعلم. 

وواضح أن النبي كَكلٍِْ أخذ المنافقين بأنواع من الإجراءات المعنوية والإعلامية 


*١ 


والإدارية؛ ولا شك أمهم سقطوا اجتاعياً وسياسياً. 


الخيار الجنائي في التعامل مع المنافقين 


8 4 0-3 م مع ل لفةة صمل عو ا ا 11 > 

قال الله تعالى: #لين لز ينه الْمتففون لذن في قلويهم مَرض والمرجفورست ف الْمَدِيئةٍ 

و ره 1 -" لض عل عير 37 62 98 لم 8 م مالحاى براه 

ريتك بيهم شد لا م#اوثوك هيآ لاطا 8 تلوت آبكنا ثرا نذا مفتلوا 
0 7 7 - 


صرحي ف ١‏ عر عبرل 
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فيلا 15 نشئّة لتو الت لمن لوك يموديلا 417 الأحزاب: 
-57.» نحتاج إلى بعض التفصيل في تفسير هذه الآيات: 

© قوله تعالى: ##لَين لَرَ يده الْمَفِقُونَ وَالذِينَ4. كلمة لثن مكونة من اللام وحرف الشرط: 
إِنْ. أما اللام في «لئن» فهي الموطئة للقسم أي المؤذنة بمجيء القسم. ففي الكلام قسم 
محذوف كا ذكر ابن عاشور وغيره. كأن يكون التقدير: والله لثن لم يتته. وتكون جملة 
الَنْعْرِيَكَ 24 جواب القسمء وجواب القسم يدل على جواب الشرط. والمعنى الذي تؤدي 
إليه التقديرات الإعرابية هو: إن لم يتتهوا نغرينك ببمء مع ما يتضمنه القسم المحذوف من 
تشديد أو توكيد. 

© المشمولون بحكم الآية ثلاث جماعات بينهم تداخخل. الجاعة الأولى: هم المنافقون» وقد 
تقدم تعريف النفاق. الجاعة الثانية: هم الذين في قلوببم مرضء وهم الذين يوجد خلل كبير 
في إيهاههم. ولذلك قرنهم الله تعالى عموما بالمنافقين والكافرين» ك! في نحو قوله تعالى: # وَإِذْ 
يمول سمو وَالَدتَ ف لوم عرض ما وعدن لَه ورَسُوله لامها # الأحزاب: ؟1: وعمليات 
مرض القلب تشمل السعى 5 الفساد المالي والإداري والاجتاعى والسياسى والأمنى. 
الجماعة الثالئة: هم المرجفون. أصل الرحف الحركة والإضطراب الشديد. يُقال رجفت 
الأرضء وأرجف البلد إذا تزلزل» والإرجاف إيقاع الرجفةء وأرجفوا أي خاضوا في الأخبار 
السيئة» والمرجفون هم الذين يولدون الأخبار التي يحصل ببا اضطراب الناسء ويُقال: إذا 
وقعت المخاويف كثرت الأراجيف. ولذلك فإن الآية الكريمة تنبه إلى وجود ما يُسمى اليوم 
بخبراء التتحريك وهم ماهرون في استعمال الأراجيف. أي تحريك الأفكار الضارة» لدفع 
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الناس إلى حركة تضرهم وتنفع أعداءهم. وظاهر عطف الفئات الثلاث على بعضهم بالواو 
هو التغاير بالذات أي بالشخص كا ذكر أبو حيان وغيره» فالحكم يشمل كل صنف بصرف 
النظر عن احتمال اشتراك الأصناف في بعض الصفات والأعمال. 
© قوله تعالى: #فى الْمَدِينَةٍ #. الجار والمجرور جاء بعد المرجفين» وأما المعنى فيتعلق 
بالأصناف الثلاثة وكا يمكن ديهم في نوع عام واحد. هذا بثل تماق أو ر جوع الشمو إل 
شياء يمكن تفسيرها بثيء جامع لهاء كا في قوله تعالى: # لويد ونح مَلَْنًا أو مَغَرتِ َو 
1 َو لوهم َمَْحُوتَ 4 التوبة: /د» وقوله تعالى: #وَلَا كُقَفٌ ما ليس لَك يه عِلم إِنَّ 
التنع وَابِصَرٌََالْمواد كل أ وليك كان عَنْدُ مدعل ا الإسراء: 5". وقد سبق بيان ذلك في تفسير 
آبة المحكم والمتشابه. وحكم آبة الأحزاب يشمل كل مدينة من مدن المسلمين لأن الأصل في 
الخطاب الشرعي أنه عابر للمكان والزمان. وبقي أمر مهمء وهو أن الله تعالى لم يقل: من 
أهل المدينة. ولكن جاءت الآية الكريمة بحرف الحر: في» وهو حرف الوعاء المادي نحو: 
زيد في البيتء والوعاء المعنوي نحو: مشيت في حاجتك. وقد يدل ذلك على أن الأولوية في 
العقوبة على أعمال النفاق والفساد والإرجاف. هي الأعمال التي ها صبغة متحركة» أي يمكن 
أن تمشي في المدينة وتتسع أضرارهاء والله تعالى أعلم. وهذا قد يفسر ترك العقوبة في الحالات 
الفردية» كذي الفويصرة وغيره» فعن أبي سعيد الخدريء قال: بينا النبي يل يقسم إذ أتاه ذو 
الخويصرة» رجل من تميم: فقال: يا رسول الله أعدلء فقال رسول الله يَللِّ: اويلك من يعدل 
إذا لم أعدل؟». فقال عمر بن الخطاب: إتذن لي فأضرب عنقهء فقال رسول الله يكِةّ: «دعه فإن 
له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته؛ وصيامه مع صيامهء يمرقون من الدين كا يمرق 
السهم من الرمية» رواه مسلم والبخاري في سياق حديث طويل. عل أن قصة ذي الخويصرة 
ع 
© قوله تعالى: #لْكْرِيَكَ بهم شر لا جوروتك تلك فيا إل ليلا #» الإغراء في 
المشهور هو ضرب من التحريض ا وغَرِ غَرِي وأغري بكذا أي هْج أو أولع بأمر يتعلق به 
والوّلّع هنا بمعنى المواظبة» وذكر الصاحب بن عباد أن الإغراء هو الإنشاء وذكر قوطهم: 
أغريت بينهم العداوة (المحيط في اللغة 3 ». ويظهر أنه إنشاء المتطلبات أو المقدمات أو 
الأسباب» وقد قال تعالى: #دَأمْ غرينا يبتهم الْعَدَاوَة وله صَحَآء إل يوم اَلْقيِكَمّو * المائدة: 15» 


ايخون 


فليس معنى الآية أن الله تعالى حرضهم على العداوة» ولكن يسبب سوء أفعالهم أنشاً الله تعالى 
بينهم متطلبات وأسباب العداوة. وعلى ذلك فإن معنى: لنغرينك ببم. في آية الأحزاب. أي 
نوجد لك أسباب محاسبتهم وعقوبتهم ونجعلك لا تبملهم ولا تتغافل عنهم بل تبحث 
بعناية لتحقيق ذلك. وبعض المنافقين على أقل تقدير أصروا ول ينتهواء بدليل أن قصة مسجد 
الضرار كانت بعد نزول سورة الأحزاب بزمن طويل. معنى ذلك أن الله تعالى أغرى ببمء 
لأنه عز وجل أقسم بذلك إن ل ينتهوا. وتحقيق الإغراء بالعقوبة مذكور في الآيتين بعد هذه 
الآية» وهو تشريع يقطع أو يقلل وجودهم مع رسول الله يكيل في المدينة إذا لم يتتهواء ومعنى لا 
يجاورونك أي لا يساكنونك فيها. وجاء عطف لا يجاورونك بحرف الترتيب الزماني: ثم 
وليس بالفاء السببية. ولعل ذلك لأن عقوبة «الأخذ) التى سيآق بيانها إن شاء الله تعالى» 
يتفاقم أمرها عليهم بالتدريج» ورب يتشبثون بالبقاء في المدينة لبعض الوقت. غير أن جمع 
الأدلة ضدهم وفضح أمرهم يدفعهم إلى الإنتهاء أو الفرار من المدينة فراراً من المؤاخذة 
والعقوبة. قال الإمام البقاعي: لنغرينك ببم بأن نحملك على أن تولع ببم بآن نأمرك بإهانتهم 
ونزيل الموانع من ذلكء ونثبت الأسباب الموصلة إليهء فلا يقدروا على الانفكاك عن شيء ما 
تفعله ببم إلا بالبعد من المدينة بالموت أو الرحيل إلى غيرهاء وهذا معنى قول ابن عباس رضي 
جواز استعيال 37 ثم» للتريب المعنوي بصرف النظر عن الترتيب الزماني وقد يكون الترتيب 
المعنوي تنافراً أو توافقاً. فمن التنافر قوله تبارك وتعالى: #لَلَْمْدُ نه ألَّذِى َلَقَّ ألسَمَوَتِ 
وَالَرْضَ وَجَمََالظفت لظت وَالمُورٌ شم لذن كَمَرُوأ رَبهِمْ يَعَدِ ورت # الأنعام: »١‏ ومن التوافق قوله 
تعالى: ول ات للق 08 يط لقعا (2) ريق( اولطة يرز سن 0 
ا (15 أو سكين ذ! مويق 57 ث كن مِنّ ادن امنا اموا بألصّثر كَتَواصَوا 
ألْمَنَموئم::0* البلد: 1١‏ -17. وقوله تعالى في آية الأحزاب إلا فللا 4 صفة لمحذوف دل 
عليه يجاورونك؛ والتقدي : ناث يأو جوار يلا 


© عودة إلى قوله تعالى: #دُمَّ لا * تجتاورويك فيا إِلّا ليلا 4. فإن المعنى : لا يجاورونك في 
المدينة بعد الإغراء بهم إلا قليلاً. أى إن الإغراء . بهم قابل للتنفيذ والإتمام. وفي ذلك إشارة إلى 
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أن تمذير العدو في الداخل ينبغي أن يقترن بالقدرة على تنفيذ الوعيد بلا مصاعب كبيرة وبلا 


57 


مآلات شديدة الضرر. وذلك أن صدر الآية فيه تحذير شديد للمنافقين وأمثالههم. وكان زمن 
التحذير هو أواسط العهد المدني على ماهو معروف من وقت نزول سورة الأحزاب. وخلال 
هذه السنوات استطاع المسلمون بناء قوتهم واستثار قدراتهم إلى الدرجة التي تمنع أعداء 
الداخل من أعبال معاكسة كبيرة» فلا خيار لأعداء الداخل بعد التحذير إلا الانصياع 
والانتهاء عن شرورهم أو قطع المجاورة إما بالخروج من المدينة وإما بالعقوبة. وأما استفزاز 
عدو الداخل بالتهديد والوعيد قبل اكتال قوة التطويع والاحتواء وقوة قطع المجاورة. فإن 
معناه تدمير البلاد والعباد ودخول المنجاورين من أهل البلد في صراع داخلي واسع وطويل. 
و من المشهور عند المفسرين أن المنافقين وأمثالهم في عهد النبوة خضعوا للتحذير وتوقفوا عن 
إظهار شرورهمء ولذلك لم تُطبق عليهم العقوبة. والصحيح إن شاء الله تعالى هو أن المنافقين 
وأمثالهم عوقبوا في عهد النبوة بعقوبة الأخذ وليس القتلء وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله 
تعالى. وأما مزعمة توقفهم عن أعمال النفاق فليست بصحيحة فإن بناء مسجد الضرار كان 
بعد نزول سورة الأحزاب بزمن طويل كا ذكرناء والله تماق 5 

© تفسير توك تعالى: # مَلْعونيت أَيْحَمَا نُقَفُوا دوأ وَفَيلُواْ يلا 4» أما كلمة 
(ملعونين)؛ ففيها ثلاثة وجوه في التفسيرء أشار القرطبي وغيره إلى اثنين منها. الوجه الأول: 
هو أن تنوي الوقف في القراءة على الكلمة التي قبلهاء أي على قوله تبارك وتعالى: #قَليلا 4 
ثم تبدأ أو تستأنف جملة جديدة: وهي: مَلْعُونِيَ *. وهذه الجملة ترتبط بها قبلها معنوياً 
وليس إعرابياً. وواضح أن «ملعونين» إما أن تكون منصوبة أو مخفوضة (أي مجرورة»: 
والابتداء بالمخفوض أو المنصوب يحتاج إلى تقدير خافض أو ناصب. فيمكن تقدير خافض» 
أي: هذا جزاء أو عقوبة ملعونين» وننبه هنا إلى أن حذف المضاف كثير جداً في القرآن الكريم 
وفي كلام العربء حتى أدعى أبو الفتح في (الخصائص) أن في القرآن أكثر من ألف موضع 
من حذف المضافء نقله عنه محمد عضيمة في كتابه (دراسات لأسلوب القرآن الكريم» 
)/٠‏ ويمكن للغرض نفسه تقدير ناصبء نحو: تهزي أو تعاقب ملعونين. 
والمفسرون يجملون ذلك بقوهم: الكلمة منصوبة على الذم بفعل مقدر. وهذا الآخير هو قول 
أبي جعفر الطبري وغيره» وهو وجه قوي يوافق العموم في أخذهم في كل مكان. الوجه 
الثاني: هو أن تنوي اتصال قراءة «شوّ لا يج اوذوئلك بالا ولا 15 مَلعُونيت 4 وتنوي 
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الوقف بعد ملعونين مباشرة» وتكون كلمة ملعونين منصوبة على الحال من فاعل يجاورونك 
(الواو)» أي: ملعونين في مجاورتهم القليلة. وقد جوز هذا الإعراب ابن عطية وأبو البقاء 
العكبري والزجاج والزخشريء غير أن معنى هذا الإعراب (أي اللعن في مجاورة قليلة) لا 
يتفق مع العموم في عقوبتهم أينا حلّوا ىا في عبارة: #أَيْنَمَا تقَفواْ #. خاصة أن هذه 
الجملة العامة مرتبطة بها قبلها لأنها غير مبدوءة بواو الابتداءء فلا تتفق مع لعنهم في مجاورة 
قليلة. الوجه الثالث: هو أن تنوي أيضاً اتصال ملعونين با قبلهاء وتكون كلمة ملعونين 
منصوية على الحال من الضمير المجرور في #لَْعْرِينَكَ بهم 4: وهذا الوجه يقبل العموم في 
أخذهم أين) د ثُقفواء كى) أنه يبن بوضوح العقوبة بعد الإغراء . بهم وهو لعنهم وأخذهم وقتلهم: 
والاختيار من ذلك بحسب الأحوال القائمة وبحسب نوع الجناية. ولا شك أن هذا الوجه 
قوي جداً من جهة المعنى. وأما من جهة صناعة النحوء فلم أجد من ذكره من المفسرينء علا 
أن من العلماء من صرح بأن الإغراء بهم حصل بكلمة ملعونين وما بعدها!! ويُنظر في ذلك 
تفسير الواحدي ومكي بن أبي طالب والقرطبي وإعراب القرآن للنحاس. ولعل الذي أبعد 
المفسرين عن هذا الوجه هو أنه يتضمن الفصل بين الحال وصاحبه بجملة #ثُمَّ لا 
يتجتاورويّك 4. وهي في الحقيقة جملة تابعة في المعنى لما قبلهاء وإذا أمكن التعلق بالأصل فإنه 
في كثير من الكلام أقوى من التعلق بالتوابع والتفريعات. وقد جوز النحاة الفصل بين الحال 
وصاحبه بالجملة المعترضة علا أن الجملة المعترضة قد تكون أقل ارتباطاً بمعنى السياق من 
الجملة الفاصلة في آية الأحزاب هنا. والذي يحدد صحة أو فساد وجوه الإعراب أمران: 
صحة ا معنى وجودة الصياغة أو التركيب؛ ولذلك جوز الفصل ابن عاشور في قوله تعالى: 
«لقنذ يرع لول َك عدو الكتب وَل يمل دوعا 7 يسما 4 الكهف: ١‏ - 4. قال أبن 
عاشور: #قَيِمًا # حال من الكتاب أو من ضميره المجرور فلا طائتل فيا أطالوا فيه من 
الإعراب. اه من (تفسير ابن عاشور)»ء ثم إن الذين لم يستحسنوا الفصل المذكور جوزوا 
النصب على الحال بفعل مقدر موافق للفعل المفصولء ويكون تقديرهم في آية الكهف: أنزله 
قبياأ. فإذا جاز ذلك صار الخلاف شكلياً فقطء لأنه يمكن في آية الأحزاب أيضاً تقدير تكرار 
فعل الإغراء أو فعل ينسجم معه والنصب به على الحال» والله تعالى أعلم. وأما قوله تعالى: 
#أَيَمَما نيوا دوا وَميَلُواْ تَقْتِيلَا 4» ففيه وجهان من الإعراب يتفقان في أنا بيان أو 
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تفصيل لعقوبتهم بعد الإغراء ببمء بل قال النحاس: وقال أبو العباس محمد بن يزيد (أي 
انيد قد أشاء و ني الآة التي "لي هذ ع اتصال الكلام به وهو قولهعز وجل لأس 
فوا دوأ أ وَصيَلُوا نقتا 4 فهذا فيه معنى الأمر بقتلهم وأخذهم. أي هذا حكمهم وهذا 
رهم إذكائوا شيم ل الاق والإرجاف. اه مع اختصار من (إعراب القرآن). غير أن 
النبي يَلِ اختار في عهده عقوبة «الأخذ) وليس القتل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
© معنى ألفاظ قوله تعالى: # تَلْحُونيت أَيْنما قفوأ أُجِدُوأ شيلو تَقْيِبِلا 4: أما اللعن فهو 
الطرد والإبعاد المعنوي سبب الوقوع في المخازي والخخنطايا. وأما الثقف فهو إدراك الشىء 
والظفر به أو الحذق في إدراكه. وأما الأخذ. فأصله تناول الشيء وحيازته وتحصيله. ثم يحدد 


ا 


السياق نوع الأخذء ىا في قوله تعالى: #فَأْحَرْتهُمَ فَكَِِكَانَ عِقَابٍ 4 غافر: 5. ولذلك فإن 
الأحذ في آية الأحزاب يتناول كل مواخذة عل سبيل العقوبة كالأس, وغيره من العقويات 
الاجتتاعبة والإدارية والمالية. معنى ذلك أن الأخذ عقوبة مستقلة يمكن تقسيمها إلى أنواع 
فرعية من العقوبات» يؤيد ذلك أن الأصل في العطف بالواو إقتضاء المغايرة» أي المغايرة بين 
الأخذ والتقتيل» ويؤيده أيضاً أن الأخذ يشمل ما ليس بقتل فهو أعم من القتل قطعاء ولذلك 
فسر بعض السلف الأخعل بالأسر. ويؤيده أيضاً أن لو كان الأخذ جره مقدمة للقعل لأغنت 
عنه كلمة: تُقفواء لأن الثقف هو الظفر بالشيء؛ كما في قوله تبارك وتعالى: ##وَأمتْلُوَهُمْ حَيتُ 
مهم البقرة: 141١‏ وهذا كله يؤيد بأن الأخذ عقوبة مستقلة وهي مطلقة : تقع على كل 
مؤاخحذة على سبيل العقوبة. ويؤكد ذلك أن الأخذ بالعقوبات المعنوية والإدارية هي 
العقوبات التي اختارها رسول الله يَكِكِ في التعامل مع كبار المنافقين. ولو كان العطف بالفاءء 
أي: أخذوا فقتلواء لجاز القول بأن الأخذ ليس عقوبة مستقلة ولكنه مقدمة لقتلهم. وأما 
القتل هنا فهو إزهاق الروح وليس اللعن والدعاء بالعقوبة» بدليل المبالغة في الفعل والتأكيد 
بالمصدرء وهذا لا يُستعمل إلا في حقيقة القتل. 

© الاختيار بين الأخذ والقتل كا في قوله تعال: #أَيْنَمَا تقِهوَا دوأ وَفُيَلُوا متيلا 4: 
ذكرنا قبل قليل أن «الأخذ) عقوبة مستقلة وليس مجرد مقدمة للقتل. وقلنا إن الأخذ هو 
التناول والحيازة وهو ضد العطاء. ويشمل العقوبات المانعة من الحرية (كالحبس والإقامة 
الجبرية) وعقوبات وضع اليد على المال (كالغرامات والحجز). ويشمل كذلك العقوبات 


وحن 


المعنوية كالفضيحة وإعلان ما وقعوا فيه من أعمال نفاقية وما يتبع ذلك من عقوبات إدارية. 
وعطف التقتيل على الأخذ يفيد مطلق الاشتراك في كوهها عقوبتين على الأعمال المذكورة. 
ويجوز أن تكون واحدة من العقوبتين مقدّمة (أي مفَضّلة) على الأخرى بدلالة قرائن. وهذا 
قريب من قوله تعالى: نما ألصَدَكَتٌ لكر وَالمسككين وَالْعِمين عَِيَاوَالْمولْمَةَ ويم وف 
التوبة: *5. فإن تفريعات الأصناف الثانية توضع على سُلْم للأولويات؛ وقد يُعطى لصنف 
أضعاف ما يُعطى لصنف آخرء هذا مقتضى المشهور في فقه الزكاة» وقد أخطأً من ذهب إلى 
تقسيم أموال الزكاة ثانية أقسام متساوية» كل قسم لصنف بصرف النظر عن حجمه وحاجته 
!! ومن لم يعرف ذلك لجأ إلى أن الواو العاطفة قد تُستعمل بمعنى «او)؛ وهذا صحيح ولكن 
لا حاجة له هنا. ولو قلت: تكلم زيد وسعيدء فلابد أن يكون سعيد قد تكلم أيضأء ولكن 
يجوز أن يكون زيد قد تكلم ساعة بكلام مفيدء ويكون سعيد قد تكلم دقبقة واحدة. وهذا 
معنى أن الواو العاطفة تفيد مطلق الجمع أو مطلق الاشتراكء وليس الاشتراك المطلق. 
وكذلك الأمر في آية الأحزابء فالذي نعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام» في حياته 
كلها اختار عقوبة «الأخذ) وليس القتل مع منافقي الداخلء وأما عقوبة القتل فطّبقت على 
من أرتد ارتداداً صريحاً كمن تحوّل صراحة إلى دين آخر غير دين الإسلامء وكذلك كانت 
عقوبة القتل واحدة من الخيارات في عقوبة الحرابة والسعي في الإفساد في الأرضء وهذه قد 
تشمل بعض العمليات المتحركة للنفاق والإرجاف إذا بلغت درجة الحرابة والإفساد في 
الأرض. 

© قوله تعالى: « شه َف الَرّرت حَلوَامِن قبل ون يحَدَ لس ليلا #: مصدر 
مؤكد. أي سن الله تعالى في أمثالهم ممن مضى سئة الأخذ أو القتل لمن لم ينته من أعمال النفاق 
ومن السعي في عمليات الفساد وعمليات الإرجاف؛ وهله سنة ثابتة غير قابلة للتبديل أو 
النسخ. وهذا كله لتشديد التوكيد في ثبوت هذا التشريع؛ وذلك أن الله تعالى أقسم في الآية 
الأولى أنه عز وجل سيغري النبي َكل بهم إِنْ لم ينتهواء فلا مجال البتة لنفي الإغراء بم مع 
إصرارهم. ولا معنى للإغراء بهم إذا لم توجد عقوبة يمكن تطبيقها عليهم. ولذلك كانت 
مزعمة الإمام الشوكاني خطأً واضحاًء إِذّْ زعم أن هذه الآيات ليس فيها تشريع لعقوبة المنافق 


لفل 


المّصِر على أعمال النفاق» وزعم أن كلمة ملعونين وما يعدها إنما هو دعاء من الله تعالى 
عليهم!! 

© خلاصة في عقوبة المذكورين في آية الآحزاب: لا شك أن الله تعالى شرّع في آيات 
الأحزاب عقوبة من يستمر ويصر على أيّ من ثلاث جرائمء الجريمة الأولى: تحريك أعمال 
النفاق والترويج له. وهذا باب واسع يشمل خصائص النفاق المتعددة. الجريمة_الثانية: 
عمليات من في قلبه مرضء ويشمل ذلك تحريك وتنظيم عمليات الفساد الاجتماعي وامالي 
والإداري والسياسي. الجريمة الثالثة: عمليات الإرجاف (التحريك العدائي). وله وسائل 
كثيرة» من أممها التضليل الإعلامي. وتسريب المعلومات؛ والعلاقات الدنيئة والاختراق 
بأنواعه. وذكرنا أن العقوبة هي الأخذ (وهو أنواع) أو القتلء بحسب شدة الجريمة والآدلة 
الفقهية التي تحكم فيهاء والذي لا شك فيه أن النبي يَكلْهِ في حياته كلها اختار عقوبة الأخذ 
وليس القتل مع منافقي الداخل. من أصحاب مسجد الضرار وغيرهم. وواضح أن 
العقوبات على هذه الجرائم فيها خيارات متعددة فهي غير عقوبة الردة عن الإسلامء وإن كان 
بينهها بعض التشابه أو التداخخلء فإن سورة الأحزاب نزلت في المشهور في أواسط العهد المدني 
(السنة الرابعة أو الخامسة للهجرة). وأما حد الردة فلا شك أنه لم يكن مشرعا وقت صلح 
الحديبية (السنة السادسة)» والراجح أنه شرّع قريباً من السنة التاسعة للهجرة. وذكرنا أيضاً 
أن الأولوية في البحث والعقوبة هي للجرائم التي لها صبغة متحركة. وبيّنا معنى ذلك. 
وذكرنا كذلك أن تبديد المنافقين وأمثالهم من أعداء الداخل ينبغي أن يقترن باكتال قوة 
التطويع والاحتواء وقوة قطع المجاورة كي يكون تحذيرهم قابلاً للتطبيق بلا أعمال معاكسة 
قوية» وذلك لمنع صراع داخلي واسع وطويل. 


زيادة بيان في عدم قتل من كففّ شره من المنافقين وإن غلم نفاقه. والتنبيه 
إلى قلة عدد المنافقين فى المدينة حينذاك 
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وننبه هنا أولاً إلى أن عدم قتل المنافقين في المدينة» لا يعني أن النبي يل لم يكن متيقناً 
من كفرهم بالباطن. وذلك لأن إقامة الحدود كحد الردة والزنا والقذف وغيره؛ إنا يعتمد 


اجولن 


على إقامة البينة على المذنبء ولا تجوز إقامة الحدود بلا بينة شرعية حتى وإن علم النبي يَلِةِ أن 
فلاناً قد أنى حداً من حدود الله تعالىء ولذلك فإن المشهور عند العلياء في إقامة الحدود أن 
القاضي لا يقضي بعلمه ما لم تكن هناك ببنةء وادعى بعضهم الإجماع على ذلك. فإذا علم 
القاضي الحق بلا بيئة امتنع عن القضاء في تلك المسألة» فلا يقضي بعلمه ولا يقضي بما 
يخالف علمه. ثم نقول وبالله تعالى التوفيق إن منافقي المدينة في عهد النبوة طائفتان: 
الطائفة الأولى: ربا تكون قد تابت وأصلحتء وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في 


المنافقين #إإن غَنْفُ عَن ظكْمَةَ مَسَكُمْ هرت طَلْمَةَبأَئَهُمَ حكَاوا مروت 4 التوبة: 57 
٠. 5‏ عل وم ا 2 ا الم ا 1 0 6 00 
وقال تعالى فيهم #وإن يَتُوبوأ يِكَ حَيْرا لمر وَإِن يَسَولَوَا يعَدَبْهُمْ آّدُ عَدَابًا أليمًا فى أَلدَيا 


وَألْبْرَوَ وَمَا خْرٌ في ايض من وي وَكَانصِيرٍ 4 التوبة: 4 /. 

والطائفة الثانية: هي التي أقامت على النفاق وامتنعت عن التوبةء فهذه الطائفة 
فضحها الوحي المنزل أو فضح الاختبار بعض مضامين وشبهات التفاق. وكانوا بين 
خيارين: إما كف دعوتهم وشرورهم.ء وإما معاقبتهم ىا ذكرنا قبل قليل في تفسير آيات 
الأحزاب. فربها كف بعضهم وانتهى عن عمليات الشرء وبعضهم الآخر عوقب قطعاً ولكن 
بغير عقوبة القتلء فقد تعرضوا للفضيحة المعلنة واللمز بالنفاق أو التصريح به وتم 
تسقيطهم سياسياً واجتاعياً. ومما يؤيد ذلك قوله تبارك وتعالى: # فَإِن يَّجَمَلكَ أَلَهُإِلَ طَبِفَةٍ 
تنم تنتتكؤك الخزوج قل أن تب م أبَدا وَل ميو م عدوا إتك: تيشم يالشُود أو 
و ثراح اين 120 وَلاخل عل مد يتم قات داوكا عل قرة بم قدا يله 
وَرَسُولِه- وَمَانوَأْ وهم فََسِفُوَ (4)* التوبة: 87 - 85. وقد ثبت من حديث عمر بن الخطاب 
قال: نزلت هاتان الآيتان # ولا َل عَلج أَحَرٍ مهم مَاتَ يدا وَلَانكُمَ عَنَ قرو #. فها صلى 
رسول الله يَلةٍ على منافق بعدء حتى قبضه الله عز وجل. رواه أحمد والبخاري وغيرهما. 
وواضح أنهم كانوا معروفين. 

هذا بالإضافة إلى عقوبات أخرى من عند الله تعالى» فعن حذيفة بن البيان» قال: كنت 
آخل بخطام ناقة رسول اموق أقود به وعمار يسوقه حتى إذا كنا بالعقبة» فإذا أنا باثني 
عشر راكباً قد اعترضوا فبهاء فأنبهت رسول الله يك فصرخ بهم فولوا مدبرين» فقال: 
ااهل عرفتم القوم؟). قلنا: لاء كانوا متلثمينء قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» هل 
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تدرون ما أرادوا؟»» قلنا: لاء قال: «أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها'. ثم 
قال: «اللهم ارمهم بالدبيلة» قلنا: وما الدبيلة؟ قال: «شهاب من نار يقع على نياط قلب 
أحدهم فيهلك» رواه البيهقي في (دلائل النبوة) والطبراني في (الأوسط)؛ وصحح السيوطي 
إسناده في (الخصائص الكبرىء 7/ .)١١5‏ وعن خُدَيَْة قا لّ: قَالَ لني كلله: «في أصحابي اتنا 
عَكَمَ مُتَافِقَاء فيه عَنيةٌ لا يَدْخَلُونَ الجنّهَ حَنَّى يَلجَ الْجَمَلُ في سَمٌّ الخيّاط» كَانية مِنْهُمْ 
تكْفِيكَهُمْ الدَيَلةُ وَأزَعَةً؛ ] أخلّط ما قَالَ شُعْبَةُ فيهم. رواه مسلم من طريق شعبة باسنا 5 
حذيفة مرفوعاً. وهذا حديث صحيح مشهورء وقد سبق ذكر حديث بإسناد ضعيف أن النبي 
كي فضح ال منافقين فذكر ستة وثلاثين رجلاً بأسماتئهم 

وفي باب عند البخاري بعنوان #فَقَِِلواأَيِنَهَ ألْحكفْرٍ إِتَهُمْ /ة أَيَسنَ لَه © التوبة: 
5 روى البخاري بإسناده عن حُرَيْفَة قال: ما يقي مِنْ أصحاب هَذِه | الآيّة إلا تَلدَتَق ولا 
مِنَ الْنَافِقِينَ إِلّا أرْبَعَةا. فَقَالَ إعراي: نكم أصحاب عُحَمَدِ ب رونا قلا نَدْرِيء قا بَالْ 
َؤلاء الَذِينَ يََْرُونَ بيُوتنَا وَيَسْرِ قُونَ أَعْلاقَنَا؟ قال: ريت اللْسَافٌ» أجل 1يق مني 
بعد أحَدَهُعْ شين كب لو شرب اله البآرة كا وج برد رواه البخاري: وعبارة دما 
بَقِيّ من الْنَآفقِينَ إلا أَْبَعَة أَحَدُهُمْ شَيْخُ كَبِيدُا رواها أيضاً ابن أبي شيبة والنسائي في (السنن 
الكبرى). 

وهذه الأخبار وغيرها تؤكد قلة عدد المنافقين في المدينة في عهد النبوة» ويؤيدها 
كذلك الأحاديث الصحيحة في أن المديئة تنفي الخبث وتنفي الرجال كا تنفي الئار خبث 
الحديد. 

ولكن من المعلوم أنه كان للمنافقين في المدينة قرابة وأصدقاء وشركاء في العمل 
وأصحاب حقوق متبادلة. ففي بداية الأمر في المدينة» وقبل وضوح أمر المنافقين وفضح 
دواخلهم ربما كان بعض الصا حين يحسنون الظن بالمنافقين ويتأئرون ببمء فيظن الظان كثرة 
عددهم. وهذا الظن ليس بصحيح.ء وإنا هي الطبيعة البشرية» أي تدرج المنافقين في ظهور 
دواخلهم. وكذلك تفاوت الصا حين في وضوح الرؤية وسرعة التشخيص. 


ترك الاستغفار للمنافقين والصلاة عليهم 


وفي هذا الموضع اختلفت أقوال العلماء في قوله تعالى: #آسْتَفْفِرٌ طم أو لَاشَْتَفْفْرَ َم 
إن سَنْتَفْفرَ لح سَبِونَ ره قآن يَخْفْرَ أنَهلحَح دلِكَ مم حكَمَروا يانه وَرَسْولِةٌ وَآمَهُ لا يبَدى 
لَْوْم الْمَسِقِينَ © التوبة: .8١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله ابن أبي ابن 
سلولء جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يك فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباء 
فأعطاه. ثم سأله أن يصل عليهء فقام رسول الله يلل ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب 
رسول الله يلد فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نباك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول 
الله يكل «إن) خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر هم إن تستغفر لهم سبعين مرة. 
وسأزيده على سبعين»» قال: إنه منافقء فصلى عليه رسول الله يكل فأنزل الله عز وجل 98 وَلَا 
صل عل أَحَرٍ يْنَهُم مَاتَ أبدَ! وكا قم عل برو # رواه مسلم. وزاد في آخر الحديث في رواية: قال 
فترك الصلاة عليهم. رواه مسلم أيضاء ورواه أيضاً البخاري وأحمد وغيرهما من حديث ابن 
عباس عن عمر بنحو ما تقدم وفيه أن النبي يَليِ كان يتبسم من كلام عمر حتى إذا أكثر عليه؛ 
قال: اليا عمر أخر عنيء إني قد خيرت) إلى آخخر الحديث. 

وزعم أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى أن النبي مَل لى يعلم قط أن عبد الله بن أبي بن 
سلول والمذكورين معه كفار بالباطنء ولم يتوبوا من كفرهمء واستدل بآن النبي ييه صلى على 
عبد الله بن أبي» مع أن النهي عن الاستغفار للمشركين كان قد نزل قبل ذلك بكثير» بدليل 
حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت الوفاة أبا طالب. دخل النبي جَكةٍ وعنده أبو 
جهل وعبد الله بن أميةء فقال النبي كلل «أي عم.ء قل لا إله إلا الله أحاج لك با عند الله) 
فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل رسول الله 
كله يعر ضها عليهء وأبو جهل وعبد الله يعاندانه بتلك المقالة» فقال أبو طالب آخر ما كلمهم: 
هو على ملة عبد المطلبء وأبى أن يقول لا إله إلا اللهء فقال النبي يَكل: «لأستغفرن لك مالم 
أنه عنك» فنزلت #ما رت لبي وَألي ءَامَئَا ل سَنْتَفْفِرُوا للْمُمَ رصحي ولد كاتا أؤلي 
يق من بَحَدِمَا بح لح أَبَش أضْحَدبُ للحي * التوبة: »١١7‏ رواه مسلم والبخاري. 

وهذا الاستدلال زلة من ابن حزمء والآية تدل بصراحة على أن النبي كَللةِ كان يعلم 
أن عبد الله بن أبي كان منافقاء وأنه مات على النفاق» وذلك أن النبي يك أدخل عبد الله بن أبي 


حلا 


بعد موته في جملة الذين قال تعالى فيهم #أسَتَغْفِرَ طم أَوْ لا سَنْتَمْفْرَ مر طم * إلى آخر الآية. 
وهؤلاء منافقون بنص القرآن. وتأكد ذلك بقوله تعالى في الآية نفسها #دَلِكَ يّنم كَمررا 
يَأَنَّهِ وَرَسُولِه #. فلا كان عبد الله بن أبي بعد موته من جملة أولئك الناس فهو كافر منافق لا 
محالة» وأيضاً فإن النبي يل لم ينكر على عمر قوله: إنه منافق» بل قبل قول عمر واستدل 
للصلاة على عبد الله بن أبي بدلالة «أو) على التخيير. ويؤكد معرفتهم قول ابن عمر ١فترك‏ 
الصلاة عليهم) رواه مسلم كما تقدم. 

فإن قيل: فكيف همع بين النهي عن الاستخفار للمشركين» واستغفار النبي مَل لعيد 
الله بن أبي؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق إن قوله تعالى: #آمَْمْ سْتَمْفِرَ هم أو لا َس مَنْتَعْفْرٌ ْم إن 
شََتَغْفِرَ طح سَبَدينَ عه فلن يََفْرَ أذ أَّهُ م 4 دليل متأخر نزل بعد النهي عن الاستغفار 
للمشركين. وظاهره جواز الاستغفار لأن «أو» في سياق صيخة الأمر تفيد التخيير: وفي مثل 
هذه الأحوال يقدم الدليل المتأخر على الدليل المتقدم ىما هو معروف في أصول الفقهء وأيضاً 
فإن النبي كَكلٍ قال: «وسأزيده على سبعين» رواه مسلم. وقال: الو أعلم أني إن زدت على 
السبعين يغفر له لزدث عليهاا رواه البخاريء ونم يقل النبي وه ى) قال ب بعض المفسرين إن 
قوله تعالى: #سَيْعِينَ عَزّة4 ورد لمجرد المبالغة والمقصود به اليأس من أن يغفر الله تعالى لهمء 
كا عرى الى تمل لعي 2ح 0 
هنا هو ما نزل بعد ذلك من قوله تعالى: « ولا[ عك سد : نتم كات آنَا 1ك ع ترك إقئد 

هوأ َه وَرَسُولِف- وَمَانوأ وهم فَنسِفُوتَ # التوبة قم 

فإن قال قائل: أيكون هذا نسخاً؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن كان هذا نسخاً 
بعد نسخ فلا إشكال في المسألةء وإن كان زيادة بيان فإن الحاجة شديدة إلى تعليم المسلمين 
أتباع الظاهر ولكن بعد النظر في القرائن المحتملة» التي يمكن أن تصرف الظاهر عن ظاهره. 
فليس هذا من باب تأخير البيان عن وقت العملء وذلك أن العمل بالتخيير كان مقصوداً بلا 
شكء وكان فيه إثبات العمل بالظاهر ما لم يُصرف عن ظاهره بقرينة. ولا نعلم تخريجاً لآية 
التوبة موافقاً للأحاديث الصحيحة غير هذاء ولم يتتبه له شيخ الظاهرية أبو محمد بن حزم 
رحمه الله علا أنه من أقوى أدلة حمل النص على ظاهره مالم يُصرف عن الظاهر بقرينة» والله 


وم 


تعالى أعلم. 


آية مجاهدة المنافقين 


خر م مل سح سل لي عرض سن را 


قال تعالى: #يتأمها أَليّينُ هر الْحَكمَارَ وَالْمفِقِينَ وَأغْلظ عَليِمْ وَمَأَوَنِهُمْ هك 
وَيئْس الْمَصِيرٌ * التوبة: "الا التحريم: 4. والآية أوضح من أن تحتاج إلى تفسيرء غير أنه 
ينبغي التنبيه إلى أن جهاد المنافقين كجهاد الكفار يختلف نوعه. بحسب قوة المسلمين والمرحلة 
التي ثمر ببا دولة الإسلامء فكان جهاد المنافقين في أول الأمر يشمل مدافعتهم بالعمل 
الدعوي والاجتاعي والإداري؛ ثم في أواسط العهد المدني نزلت سوررة الأحزابء وفيها 
#بديد من لم ينته من المنافقين وأمثالهم بالأخذ أو القتل» عقوبةً على تحريك عمليات النفاق في 
المدينة» وقد ذكرنا تفصيل ذلك قبل قليل في تفسير آيات الآحزاب. ثم نزلت سورة المائدة 
وفيها عقوبة المحاربة والسعي بالفساد في الأرضء وهي عقوبة تجعل المنافق حذراً جداً من 
تحريك الأنشطة العامة للنفاق والفساد والإرجاف. وأما سورة التوبة فكان نزوها قريباً من 
نزول المائدة (قبلها أو بعدها)» وفيها الأمر بجهاد المنافقين وبالغلظة عليهمء وفيها كذلك 
كثير من أحكام الجهاد وأحكام النفاق. والتتابع في هذه التشريعات لم يكن من باب انتهاء 
العمل بالحكم القديم إلى غير رجعة» أو ما يسمى في اصطلاح المتأخرين بالنسخ. وإنما كان 
لكل حكم الحال أو العلة التي تقتضيه. فالصحيح هو الحكم في كل حال بالحكم الذي 
يناسبه. وهكذا إلى يوم القيامة. وقد سبق أن ذكرنا السييل الذي اختاره رسول الله وَل في 
جهاد المنافقين داخل دولة الإسلامء وأنه يَكيِةٍ اختار الجهاد غير القتالي. 


آبة النساء في الم كوسين من المنافقين : 
قال تعالى: #أهَمَا لَك فى الْتَِفِقِينَ فكتّقٍ وَأَلَّهُ أَدَسََهُم مَا كوا أ أَتْرِيدُونَ أن تَهَدُوأ مَنْ 
0 ح ىن ممرو هت جه مر - عه سي د 
صن أَّدُوَمَن يُصْل لألَّهُ فلن حك لَه ميلا (3) وذو تفوت َاكتوأ تون سوا قلا تدوأ 
9 5 ج 


مك و سه اشر حاار رمج ار حر رس سس جر ع سر سر ده 


ان 5 َأَحْدُوهُْ وَأفَسُلوهُمَ حِيْثُ وَجَد تُمُوهمُ ولا تنذأ ميم 
1 


١ 2 


ينا وَكَاصِرًا إلا أن بطو إل َم يدك وَيَبََُم بق أ اوم حَمِرَت صُدُويْهُمْ أن 


ل 


3 


نيرك أز يتيلوأ ممه ولو كك آلهه لهم عكر مسوك كن عكرَارك كلم يقيلوم لما 
ِلك تلم فَاجَعَلَ أ لكي عَم سهيلا 45 النساء: 84 - .4١‏ قوله تعالى: #أَرَكْسَهُم يما 
كسَبوَا #. الإركاس قلب الشيء على رأسه. وهو في المعاني الرجوع إلى حال من الفساد. 
والمركوس: المدبر عن حاله. وفي الآية الكريمة أكثر من تأويل. أصحها إن شاء الله تعالى»ء هو 
رجوع اولئك المنافقين من ظاهر الإسلام إلى إعلان الكفر الصريحء ويضطرهم ذلك إلى 
مجاورة المشركين بصرف النظر عن أصل سكنهم. فالآية تعاتب الصحابة: ما لكم صرتم فثتين 
في الحكم على طائفة من المنافقين أو في التعامل معهمء علماً أن الله تعالى قد أركسهم إلى صريح 
الكفر فينبغي أن ينقطع الخلاف في أمرهمء وهذا توجيه إلى التعامل مع الواقع القائم. وعلى 
ذلك فإن الأحكام في الآيتين بعد هذه الآية تنضمٌ إلى أحكام جهاد أو قتال الكفار المحاريين» 
وليس إلى أحكام جهاد المنافقين. يؤيد هذا النظرء أي إن المنافقين المركوسين ليسو من أهل 
المدينة» قوله تعالى بعد ذلك لأا تَتّحِذوأ وم وليه حَقَّ ماروأ فى سيل أل 4 وظاهره الهجرة 
من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وهذا يتضمن الدخول في الإسلام. ويعني ذلك أنهم من غير 
أهل المدينة ولكنهم ارتدوا عن ظاهر الإسلام. ويؤيده أيضاً قوله تعالى بعد ذلك #تَن نولو 
َحُدُوهُمَ وَآسْلُوهَمْ حَيَتُ وَسَد تمُوهُمْ 4 القتل هنا مرتب على التولي عن ترك مظاهرة المحاريين 
في مكةء وبعيارة أخرى أن القتل مرتب على مشاركتهم للمحاربين من المشركين. وذلك 
لأن الشرع لم يوجب قتل من أظهر الإسلام ولكنه لم يباجرء بل إن الله تعالى صرف القتال عن 
المسلمين يوم الحديبية لثلا يصيبوا مسلمين في مكة لا يعرفوههم كا في آية الفتح. ومن البعيد 
أن يراد با هجرة هجرة المنافقين في المدينة من إيطان الكفر إلى الإيان الحقيقي» فمعنى ذلك أن 
الله تعالى أوجب قتل من قامت البيئة على نفاقه» علباً أن النبي كَل لم يقتل أحداً من منافقي 
المدينة الذين علم نفاقهم كأصحاب مسجد الضرار وغيرهم. وهذا كله يوجب حمل الآية 
الكريمة على المنافقين الذين ارتكسوا إلى الكفر الصريح. وكانوا يساكنون الكفار المحاربين؛ 
وأن أحكام القتال في هذه الآيات هي من أحكام قتال الكفار المعتدين ومن يظاهرهم وليست 
من أحكام جهاد المنافقين. 

وتفسير المنافقين المركوسين بالمرتدين» أي الذين رجعوا إلى الكفر الصريح. قد قال به 
جماعة من السلف والعلاء» فقد رواه الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد. ونقل الواحدي في 


من* 


تفسيره (الوسيط) عن الزجاج في #وَأنَّهُ أََكَسَُم 4 قال: ردهم إلى حكم الكفار. وكذلك 
صرح الفراء في (معاني القرآن) أن المعنى: ردهم إلى الكفر. وهي رواية عن ابن عباس أيضاً 
ولكن من طريق العوني. وقد تقل هذا المعنى عن جماعة من المفسرين. واختاره النسفي. 
وذهب سيد قطب إلى أن هذه الآيات كلها نزلت في منافقين من غير أهل المديئة وأنهم 
مُلحقون بالكفار في التعامل معهم. وذهب أبو محمد بن حزم إلى فصل الضمائر في الآيات وأن 
قوله تعالى: #وَدُوا لو تَكْفْرُونَ * إلى آخر الآيتين هو ابتداء حكم جديد ليس عن المنافقين 
المذكورين قبل ذلك» ولكن عن الكفار وحكم قتالهم (المحلى /١١‏ 277-9707 وعلى قول 
ابن حزم فإن ضمير الفاعل في: وذواء يرجع إلى مقدر يدل عليه السياقء والتقدير: وذ 
الكافرون لو تكفرون. وقول ابن حزم قوي لولا أن ماذكرناه أولاً أقرب إلى ظاهر الآيات. 
ولكن يؤخذ على ابن حزم أنه حكم بالكفر على من أظهر الإسلام ولم يباجر وليس له عذرء 
وهذا باطل لأنه يجعل التولي عن الحجرة مع ادعاء الإسلام موجباً للقتل ونفي الإيان. 
والأصل أنه موجب لقطع الولاية العملية دون نفي الإيهان ودون القتل» وأما القتل ففرع عن 
اختلاطهم بالكفار المحاربين ومساعدتهم في الحرب على المسلمين. 

وقد كُنت فيما سبق أذهب إلى قول من أدعى أن الآبات كلها تشمل المنافقين من أهل 
المدينة. وربما أخذت حينذاك ببذا الخطأ بسبب المبالغة في حمل كلام الصحابي الجليل زيد اين 
ثابت على ظاهره. فعن زيد بن ابت أن رسول الله يَلِ خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا 
معهء فكان أصحاب رسول الله يله فيهم فرقتين» فرقة تقول: نقتلهمء وفرقة تقول لاء فأنزل 
الله #إمما لَك فى لْتَلفِيِينَ فتيّنِ # ء وقال النبي يَلْ: «إدها تنفي الرجال كما ينفي النار خبث 
الحديد » روأه البخاريء وي رواية (إنها طيبة تنفي المنبث ىا تنفي النار خبث الفضة » روأه 
البخاريء وني رواية إنبا طيبة تنفي الذنوب كا تنفي النار خبث الفضة» رواه البخاري (فتح 
الباري: الجزء الرابع: باب حرم المدينة» والجزء السابع: باب غزوة أحد. والجزء الثامن باب 
التفسير)ء ورواه مسلم بنحو هذه الألفاظ. وقد ذكرت في أوائل تفسير الآية أنه من المحال أن 
تكون الآيات الثلاث كلها في المنافقين من أهل المدينة» ولكن يمكن أن يصح ظاهر قول زيد 
ابن ثابت على طريقة ابن حزم في جعل الآية الأولى فقط في المنافقين» وأما الآيتان بعدها 
فكلام جديد عن الكفار. ويحتمل جداً أيضاً أن قول زيد بن ثابت: فأنزل الله الآية» يُراد به أن 


امن 


معنى الآية الكريمة يقع على أو يشمل ذلك الخلاف بين الصحابة في أمر المنافقين» وهذا في 
ا حقيقة من نوع تفسير الصحابي للآية وليس له حكم الرفع إلى رسول الله يلد وهذا كثير في 
كلام السلف. يقولون: نزلت الآية في كذا وكذاء وإنما يريدون أن حكم الآبة يشمل كذا وكذا 
في جملة ما يشمله العموم أو الإطلاقء وذلك بحسب اجتهادهم في تفسير الآية. وقد يؤيد 
ذلك أن زيد بن ثابت #ه بعد أن ذكر سبب نزول الآية» ذكر حديث رسول الله يك في المدينة 
وأنما تنفي الخبث أو تنفي الرجالء وهذا لا يناسب القول بأن المنافقين المركوسين من أهل 
المدينة» ولكن يناسب أنهم قوم من غير أهل المدينة أقبلوا إلى المدينة وأدعوا الإسلام ثم 
تركوها عائدين إلى ما كانوا عليه» فأمثال هؤلاء يقال فيهم إن المدينة تنفي الخبث أو تنفي 
الرجالء وهو يوافق ما ذكرناه أولأ» وهو في الحقيقة مضمون خبر مجاهد الذي تقدمثت 
الإشارة إليه. فعن مجاهد: مما لكي فى ألْتكفِقِينَ فِتَتيَنِ # قال: قوم خرجوا من مكة حتى أتوا 
المدينة يزعمون أنبم مهاجرونء ثم ارتدوا بعد ذلكء فاستأذنوا النبيّ صل الله عليه وسلم إلى 
مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها. فاختلف فيهم المؤمنون. فقائل يقول: هم منافقون. 
وقاتل يقول: هم مؤمنون. فبين الله نفاقهم فأمر بقتالهم. فجاؤوا ببضائعهم يريدون المدينة» 
فلقيهم هلال ابن عويمر الأسلميء وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف. وهو الذي 
حصِر صدره أن يقاتل المؤمنين أو يُقاتل قومه. فدفع عنهم بأمم يَؤّنُون هلالا وبينه وبين 
النبي صلى الله عليه وسلم عهد. رواه الإمام الطبري وأبن أبي حاتم. ويحتمل أيضاً أن رواية 
َيْد بْنَ ابت رَضِيَ الله عَنْهُ قال: لَا حََرَجَ الئَن يكل إلى أُحُدٍ وَجَمَ ناس مِنْ أصحايه فَقَالَتْ 
فِزْقَة: تَفتلْهُمْ وَقَالَتْ فِزْقةٌ: لا تَفئْلْهُم فَترَلَتْ مما لك فى الْتكفِقِينَ فتَمينِ 4 وَقَالَ الى 
يله (إنا تَنْفِي الرّجَالَ ك) تنْفِي النَّارُ حَبَتَ الحديدا رواه البخاريء يحتمل أن قول زيد بن 
ثابت (رجع ناس من أصحابه)» يريد به أصحابه في خروجه إلى أحدء وليس أصحابه من 
المقيمين في المدينة» هذا إذا كان قد خرج معه إلى أحد من وفد إلى المدينة لمجرد إظهار إسلامه. 
ثم أرتكس في طريقه إلى أحد. المهم أن خبر زيد بن ثابت يحتاج إلى تأويل كي لا يصادم 
نصوص القرآن والسنة في جهاد المنافقين وقتال الكفار. وقد رُوي أن عبدالله بن أبي بن سلول 
هو الذي رجع بنحو ثُلث الجيش إلى أحدء وهذا الخبر لا أعلمه إلا مرسلا من مراسيل 
الزهري وعروة بن الزبير: فلا حجة فيه؛ ويحتمل أيضاً أن عبد الله بن أبي بن سلول وهو من 


باه 7 


أهل المدينة» رجع بمن أنضم إليه من الوافدين الذين رجعوا إلى الكفر الصريح خخارج المدينة» 
والله تعالى أعلم. 


المطلب الثالث 
كفر المرتدين في عهد الصديق 45 


الروايات التأريخية 


2 0 رعرع 12 0 3 جوج ص كو 7 5 سرع ص لسالس ع ج امم 

بي بره َ: نا تُوْيّ رسولٌ الله يك وَاسْتْخْلِف أو بكر بَعْدَه وَكَفَرَ مَنْ كَفْرَ 
1 ل 0 2 04 3 الل 2 ل وم ل اع سرك 402 5 
مِنَ الْعَرَبء قَالَ عَمَر بْنْ الختطاب لأى بكر: كَبْفَ ثقَاتل الناسّ وَقَذْ قَالَ رسول الله َل 

3-8 5-4 ع ع 
7 2 * ا مر ع 5 1 0 ا 007 0 الى ا ا ا 
١أمِرْتُ‏ أن أَكَاتِلَ اناس حَنَى يَقَولُوا: لا إِلَهَ إلا الل فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله فَقَلْ عَصَم مني 
9 39 2 ا 04 00 10 م 
ل سيو عار ّ عع سم 2 سل لل 0 2 مسرم 7 5 
ما 4 ونائسة لا بحَقه بِحَقه وَحسابه عل الله ا فقال ابو بكر وَالله قاتلن مَنْ فرق بَْنَ الصلاة 


عن الال َال َوْمََُوني اا كوا يوك َهُ إلى رَسُولِ الله يك لَمَائَنهُمْ 
ل تل قال غعز/! الحخاب: قوَالله ما هُوَّإِلا أن رَأَيتْ له عَرَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي 
بَكْر لِلْقَتَالِ َعَوَفْتٌ أَنّهُ الحق. رواه مسلم والبخاري وغيرهما. وفي رواية قول أب بكر ١وَالله‏ 
لَوْ مَتَعُوني عَنَاقًا» رواه البخاري وغيره. والعقال الحبل الذي يُشد به البعيرء والعّناق الأنثى 
من ولد العزالتي م تبلغ سن 


وَعَنْ عَايْشَةَ َه قَالَتْ: نا اسْتخُلفف أَبُو بَكْرِ اد مَنِ ارْكَدَّ مِنَ الْعَوَبِء قَقَالُوا: تَشْهَدُ 


م ا 0 2 سير ع 2 2 م ا م 2 0-3 م صمل 
لا إِلَه إلا الله لله وَأَنْ حَمّدَا رَسُولُ الله وَنْصَلُ وََا نُعْصَبُ أَمْوَ وَالّنَاء ل عمَرٌ: يا أبَا بكر كَيْفَ 
- 2 م م م 17 0 20 اه رح 2 1 0 0 
) تل الناس وَقَدَ قال رَسوَل ال يله «أمرت أن | تل الناسٌ حتى يُقولوا لا اله إلا الله فم 
2 سس ل الوق رمه كد رج 4 قد عت كك 5 له 4 سدع )1 6 كي سااكاك 
ها عَصَمَ ني مَالَهُوَنَفْسَهُ إلا بِحَفَهَا 1؟ قَالَ أبُو بَكْرٍ: لَأكَاتِلنَ مَنْ قَرّقَ بَْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاقء 
١‏ و 7 ع 25 3 حمر يلوو ام 
إلاان 


وَالله لَوْ مَتَعُون عَنَاكَا كَانُوا يُوَدذويجا إلى رَسُولٍ الله يله لَقَائَلُوهُمْ عَلَ مَنْعِهَاء قَالَ: قا هُوَ 
شُرَحَ الله لله صَدْرَ أبي بَكْر لِلْقتَانٍ عَرَفْتُ أنه الحق. رواه الطبراني 4 (مسئد ا 
يا في الكتية الشاملة». وتدبر هنا عبارة (ولا تُعْضَبٍ أموالنا». فإن صح الإسناد فإنا تقوي 


ا 


وعن عمر 5ه قال: لما بض رسول الله بل ارتد من ارتد من العرب» وقالوا: نصلي 
ولا نزكي. رواه الإسماعيلٍ في سياق أثر طويل ذكره السيوطي في (تاريخ الخلفاء). 

ونقل الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض وغيره أنهم قالوا: كانَ أَهل الردةِ كاه 
أَضَْافٍ صِنْفٌ عَادُوا إلى عِبَادَةِ الَْوْنَانِ وَصِنْفْ تَبِعُوا مُسَيْلِمَةَ وَالْأَسُوَد الْعَنْيِيّ وَكَانَ كل 
0 ادَعَى البرّة بل مَوْتٍ الب 5 قَصَدَّق مُسَيْلِمَة آهل الْيَامَةِ وَجمَاعَةَ غَيدُهُمْ وَصَدَّقَ 

سْوَة أل صَنْعَاءوَياعَة عَردهُمْء فَفلٌالْأَْوَدُ قبل مَوْتٍ الي فك ميل وَبَتِيَ بَعْضُ مَنْ 

فلم نل الب فى خلا أن بر وأا لها جور ايه اير الى 
5 لِدُ بْنُ الَْلِيد َفَتَلُوهُ وَصِنْفٌ ثَالِتٌ ا.' ستَمرُوا على الإشلام لحِنهُمْ جحَدُوا الرّكاة 
وَتَ أولو بِأَئبا حَاصّةٌ رمن الي يله وَهُمْ الَّذِينَ تَأظَرٌ عُمَرُ با بَكْرِ في قتَاهِمْ. اه (من فتح 
الباري. .)7897/١7‏ 

وقال الحافظ ابن كثير: قد تقدّم أن رَسُولَ الله يي نا توفي ارتدّت أَحْيَاء كَثيرَةٌ من 
الإعراب» وَنَجَم م التّفاق بامدية َانحَارَ إلى مُسَيِمَة الكذّاب يَنُوحَدِيقة وَحَلقُ كد ايام 
وَالمَقَتَ عل طَلنْحةَ الَْسَدٍ دي ب ُو أسد وطى وَبَكرْ كي أيضأء وادّعى البُوة أيضاً كما ادّعاها 
مُسَيْلمَةٌ الكذّاب. وَعَظُمَ الَطْبُ واشتدّت الال وَتَمَّدَ الصَّدّيقُ جَيْس أُسَامَة فقلّ الجنْدُ عِنْدَ 
الصّديق فَطَمِعَتُ كَثِيدْ مِنّ الإعراب في المدِيئّة وَرَامُوا أَنْ يَبْجُمُوا عَلَيْهَا. وَجَعَلَتْ وُفُودُ 


لي ف ملل 


مل 


الْعَرَبٍ تَقَدَ قن ايكون باللا بيو زو ام ل 
الصّديق» وذكر أن منْهُمْ مَنْ 2 ول تَعَالَ ##حْذَمِنَ توم صَكَقَة هرهم تراه 

صَل بوموتك كه لم وَأ سَمِيعٌ عَليِةٌ * التوبة: 3٠١‏ قَانُوا: 2 
إلى مَنْ صَلَاتْهُ سَكنْ لَنَا. وَكَدْ تكلّم الصّحابة حَمّ م الصّديق في أَنْ ب هم واه م َلَيِْ مِنْ مَنْع 
لكا الهم حتى بتكن الاك ف لي م بف ل ُو 6 نَع الصّديق من 
ذَلِكَ وَأَبَاُ. وَكَدْ قَالَ الله تعالى: #وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ألصَلَرةىّ اتكن مايل 
التوبة: 5 وثبت في الصّحِبِحَينٍ ني الام عَلَ عنس مهاده أن ل إله إلا الله و حَحَمََدَا 
رَشُوَلُ الله وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإيَاءَ الزَّكَاقِ وحجٌ الْبَّتِءِ وَصَوْمِ رَمَضَادًَا امع صا 
اليداية والنهاية, 5/ 18 5). 


ويظهر من روايات (كتاب الردة للواقدي) وبعض الروايات التي نقلها ابن كثير في 


م 


(البداية والنهاية) أن منكري ومانعي الزكاة أو بعضهم كانوا في جملة أصحاب من ادعى 
النبوة أو مصانعين لهمء مثال ذلك قرة بن هبيرة فقد كان من مانعي الزكاة ولكته في جملة 
جماعة طليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة. ويبدوا أن إسقاط الفرائض كان وسيلة 
لاستالة الناس إلى تغبير دينهم» فمما روي أن مسيلمة الكذاب تروج بسجاح الكاهنة وكانت 
قد ادعت النبوة أيضاًء فكان صداقها أن رفع مسيلمة الكذاب عن قومها صلاتين مما جاء به 
الإسلام وهي صلاة الفجر وصلاة العشاء. ويدل ذلك على أن الصلاة كانت موجودة بين 
قوم اولئك الكذابين. وربا لم تنميز جماعة منع الزكاة من غير جحدها عن اللجاحدين وعن 
أتباع مسيلمة وطليحة وسجاح وأمثالهم. وهذا أمر مهم في أحكام الحرب. فإن الغالب هو 
التعامل مع أفراد الطائفة بجملتهم» وليس من السهل التعامل مع كل فرد بحكم خاص. ينبه 
إلى ذلك قوله تعالى: مأكَإنا بحت ِحَدَسهمَا عل لتر فعَدِنوا الى 4 الحجرات: 4. فلم يقل الله 
تعالى: الذين يبغونء ولكنه تبارك وتعالى اسند الحكم إلى الطائفة من حيث الجملة بصرف 
النظر عن خمصوصيات كل فرد. وقال رسول الله يكله: ١تفَثلُ‏ عَنَارَا اله الْبَاغِيةً رواه مسلم 
وغيره» وإنا باشر قتله واحد من الفئة» ولكن الحكم حكم الفئة بجملتها. ومن الأمور 
العظيمة الأمية تَرَايّل الصالح عن الفاسد عند توقع النوائبء ينبه إلى ذلك قوله تعالى: 
رما يق مَاوَعَدُورت رت حَلَامجْصلن ف قور ديت 407 المؤمنون: 47 
-44: ويتصل بذلك قوله تعالى: 8 وَأَتَّفُوأَوِتَيَدٌ لا ضيدَ أن طَلَوْأيدمْ عَاضَةَ وَأَعَليوَا 
رك أنه ديد لقاب * الأنفال: 5؟. 


ةا 


الحكم الذي جرى على جملة المرتدين حينذاك 
لمهم هنا انه بعد المناظرة بين أبي بكر وعمرء اتفقت آراء الصحابة رضي الله عنهم عل 
قتال من جحد الزكاة بعد دعوته إليهاء ورب| اختلط بهم من منع الزكاة من غير جحد ولكن 
من غير أن يتميزوا بجماعة خاصة. وكذلك جرت عليهم عموماً أحكام المرتدين بالإضافة إلى 
الغنائم والسباياء وهذا حصل فيه لاف بعد ذلك. 


ا 0 
3 3 


قال الإمام ابو عمر بن عبد البر: وكانت الرَّدَةُ عَلَ نوَاع قَوْمٌ كَفَرُوا وَعَادُوا إلى 


8 


مَا كَانُوا عَلَيْه مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْتَانِ وَقَوْمٌ آمَنُوا يمُسَيْلِمَة 
وَقَالَتْ مَا رَجَعْنًا عَنْ دِيِينًا وَلَكِنْ شَحَخْنا عَل أَنوَلنَاد 1 
لله عَنْة َل اجميع وَوَاققَهُ َل عَلَيْهِ جب الصّحَبَةبَْد أن كانُوا حَالُو في ذَلِكَ لِأَنَ الْذِينَ مَتَعُوا 
لز قل اث ك4 الح : 4لا وَرَدُوَا عَلّ 


8 
3 

3 
5 3-5 
لد 
عبد 
حْ 
اما 2 

3 

78 
كدعئز) 
ا 
رجا 
ما 


8 
7 


رَدُوا َل الله قوله تعالى: مشو شك و 
جبيع الصَّحَابَة الّذِينَ شَهِدُوا اليل وَعَرَهُوا اليل في فول عزَوَجَلَ لذن مَك 
تَطَهُرُهُمْ * التوبة: ٠ ١‏ وَمَتَعُوا حََاوَاجبًا لله عَلَ الْأَيِمَة الْقِيَامُبأَحْذِِ مِنْهُمْ. وَاتَهذ لق أبُو بَكْرِ 
وَعْمَرٌ وَسَائِدُ الصّحَابَة َل َم حَنَى يُوَدُوا حل الله في الرَكاٍ ك] كَ يَلْرَمْهُمْ ذَلِكَ في الصَّلّاة. 
بكر رَضِيَ الله عَنُْ عَيْكُ ل الهم أجرَى فيهمْ حُكْمَ من ارد من الْعَربٍ تويلا وَاجتهادا. 
َل مي ع عُمَرُ ْنْ الَطَّابٍ رَأَى أَنَّ السَاءَ َالصَّيْيَانَ لا مَدْحَلَ كُمْ في الْقتَالٍ الذي اسْوْجيَة 
ماع الاو عن الله وي الأخلب أَمَيمْ / اَي هَمْ في منْع الرَّاِ ََأَى أنة لا يجوز أن يكم 
فيهم بسكم امن للرَّاةوَاَْاتِينَ ذوعها دين كا وعَزَدَ ا بكر باجتهاده ]يسنا مه في 
دينه أو بأن لَهُ مَا بأن ه من ذلك أن يَسْتفهُم بِعَائهِمْ وَأَطْلقَ سملم وَدلِكَ أيضاً يمخطر 
الصَّحَابَة منَ غَيْرِ كير و وَعَدَا يَدُلُ عَلَ أَنَّ كُلّ ته مَعْذُورٌ. اه من (الاستذكار */ 814- 
6. ومعنى قوله (وعرّر أبا بكرا أي أعانه وقوّاه في خلافته. 


وقال الإمام النووي: وَالصّنْفٌ لحر هُمْ اين فكوا ين الصّلاة وَالرَّكَاةٍ فقوا بالصَّلاةٍ 


حت الس راي 2 


وَأَنْكَدوا فَرْضَ الرَّكَاةِ وَوُجُوب أَذَائِهًا إل الْإِمَام وَعَؤُلَاءِ عَلَ الحَقِيقّة أَهَأ بَعْي وَإِنَّا ل يُدْءَ 
ذا الاسم في ذلك الزمانٍ خصُوضًا لحو يجار أغل اد تَأَضِيفَ الاسم في الجُمْلَة إلى 
الرَّّةِِ كَانَتْ أَعْظَمَ الْأَمريْن وَأَمَمَه)) وَأَوّح قد ل أَهْل الْبَغي في رَمَنِ عي بْنِ أي طَالِبٍ رَضِيَ 

2 سار م 59 


الله عن إذْ ُو مُمَدِينَ في زَمَانِه 1 يلوا بهل الدّرْكب وَمَد كان في ضِدْنٍ > 


2 


لِلرَّكَاة مَنْ كا كانَيَسْمَخ يالزكَاَوَلَايَنتمهَ إلا إلا أَنَ وُوَسَاعَهُمْ صَدَُوهُمْ 


امي 


عَن دَلِكَالوَأي وَقََضُ 
أ 


عَلَ أَيْدٍ سم في ذَلِكَ كبني يَبُوع نا َُِمْ قَذ جمَعُوا صَدَقَاءِمْ وََرَادُوا أَنْ يَبْعَنُوا با إلى أبي بَكْرِ 
رَضِي اله عَُْ َمَتَعَهُمْ لِك بن توَيرَة من ذَلِكَ كرا فيهم. وَفي أَْرِ مَوَْاءِ عَرَض اللاف. 
كدي أن أخل[ لوّموكَانُوا أضننا ْم من زد نل وَدَعَا إلى َو مُسَيلمَة وَغَيِْ َنم 
مَنْ كَرَكَ الصَّلَاة وَالرَّكَاة وَأَنْكَرَ الشَّرَائِعَ كُلَهَا وَعَؤْلَاءِ هُمْ الَْذِينَ سََاهَم الصَّحَابَةٌ عُقَّانَا 
وَلِذَلِكَ رَأَى أو بَكْرِ رَضِيَ الهعَله َي كاري وَسَاعَفَ عل ولك أكثر الصَّحَابَة وَاسَْوْلَدَ 


5١ 


ا 


صل الدّين فَإكَ: 0 باعل اراد ين 3 0 تِ الود 


قد أضيفت إليهم لمشارَكد م الْتَدينَ في مَنْع بَعْضٍ مَا َنحُوهُمِنْ قوق الذي ع وَذَلِكَ أَنْ الودَةَ 
اسم لُكَوِيٌ وَكُلُ مَن الْصَرَف عَنْ أَمر كان مفْبًا عَلَيِْ قَعَدِ اد عَنْه. اه من مع اختصار 
(شرح مسلمء 25١5-97١1 /1١‏ 

وتدبر الفرق بين هؤلاء والمنافقين. فإن المنافقين لا يُظهرون الجحود ببذا النوع من 
الأحكام الجلية. وإذا لاح الححود في لحن قولهم تراجعوا وادعوا الإييان وعدم الجحود. 
وكانوا أيضاً مسايرين للسياسات العامة لدولة الإسلام مِن غير تمرد ظاهرء فكانت الأولوية 
في جهاد المنافقين للجهاد غير القتالي. وأما هؤلاء فجحدوا الزكاة علناً وأصروا على إنكارها 
أو على التمرد على جبايتها. 

وهذا الحكم لا يختص بجحد أو إنكار الزكاة» بل يعم التكذيب بكل حكم تتظاهر 
أقوال الراسخين على أنه من الأحكام الجلية المحكمة» ويمكن نقل صورته الجلية المحكمة إلى 
الأخرين» وقد ذكرنا الأدلة على ذلك ف تقدمء وقال سال في تفن والرادين عسوم 9 
الي أريَدُوأ ع أدسرِهر يبد مَا نيك لَه ألْهُدَى - ألشّيطدن سَوَلَ لَهُمْ وَأمْق لهم (0 ديل 
اّمم قَانوأ للد كَرِهُوأ ماه د الال خسطة و جو ا ا يعلد إسَرَمْفر 410 
محمد: 54 -51. فقوله تعالى: #سَنِْيعْحَكُمْ في بَعَضٍ الْأَمْرِ * يدل صراحة على أن كل 
من جحد بعد إسلامه بعض ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافرء فإن كان يُبطن ذلك 
فهو منافق. وإن كان يُعلنه فهو مرتد. وأما شروط إثبات ذلك فمذكورة في كتب الفقه. 
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المطلب الرابع 


حكم الخوارج في عهد 
على بن أبي طالب اف 


الأحاديث في حكم الخوارج الأوائل 

عن أبي سعيد الخدري ظله. قال: بعث على بن أبي طالب إلى رسول الله يكل من اليمن 
بذهبة في أديم مقروطء فقسمها بين أربعة نفرء فقام رجل غائر العينين مشرف الوجتتين ناشز 
الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمُرٌ الإزارء فقال: يا رسول الل اتق اللهء فقال: «ويلك 
أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله)؛ قال: ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول 
الى ألا أضرب عَقّه؟ فقال: «لاء لعله أن يكون يصلي» قال خالد: وكم من مصل يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله يك «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق 
بطودبماء قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: (إنه يمخرج من ضكضيء هذا قوم يتلون كتاب الله 
رطباً لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية» رواه مسلم. فصح 
أن المارقين أو الخوارج يبدأون ببدعة الكفر فيها ليس صريحاً ولذلك قال النبي كَل: «إني لم 
أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونبماء ثم ينتهون بالمروق من الدين ىا هو 

نص الحديث. وإِنْ اختلف العلماء في تأويل المروق» وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 
وفي رواية أن عمر بن الخطاب 2 قال: يا رسول الله ائدَّن لي فيه أضرب عنقه؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم؛ يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرَِّيّة. ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم 
بنظر إلى نضيه فلا يوجد شيء. ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد ثبي قد سبق الفرثٌ والدمّء 
آيتهم رجل أسود.ء إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردرء يخرجون 
على حين فرقة من الناس». قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله 
يكل وأشهد أن علي بن أبي طالب اكئة قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجلء فالئّمسء فوجد 


ددن 


فأنى به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله وَليْدُ الذي نعت. رواه مسلم والبخاريء فهذا 
الحديث ونحوه كان من أقوى أدلة من ذهب إلى أن النوارج في عهد عل عليه السلام 
خاصة. انتهى الأمر ببم إلى الكفر والارتداد عن الإسلام. 

وحجتهم في ذلك أن النبي يك بالغ في بيان ذلك لإزالة كل * شبهةء فذكر النبي كَل 
أنبم يمرقون من الدين والمروق من الثيء هو الخروج منه أو الخروج بسرعة أو الخروج من 
جانب آخرء أي من غير المدخخل كما في (العين والتهذيب والصحاح وغيرها» وقد يُستعمل 
المروق للخروج أي التحول إلى فساد. وفي (لسان العرب) عن علي: إن من البيض ما يكون 
مارقاًء أي فاسداً. ثم شبّه النبي يَكلهِ دخوطم في الإسلام ثم خروجهم منه بالسهم يدخل في 
الرميّة ثم يخرج منها. والرمية هو المرميّ أي الشيء الذي يُرمى من حيوان أو غيره ولبيان أن 
جميع احتالات التعلق بالإسلام قد تلاشت. ذكر النبي كَل أنه ينظر إلى نصل السهم وهو 
الحديدة المركبة فيه فلا يوجد شيء من أثر الرمية بعد المروق منهاء ثم ينظر إلى رصافة وهو ما 
يرصف على بعض السهم ويلوى فوقه. فلا يوجد فيه شيء كذّلك. ثم ينظر إلى نضيه وهو 
صدر السهم فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى قذذه وهو ريش السهم فلا يوجد فيه شيء 
كذلك. فكما ترى إن النبي وله شبه الخوارج في دخوطم في الإسلام ثم خروجهم منه. بسهم 
أصاب الرمية ونفذ منهاء فلم يتعلق به شيء من فرثها ودمها. 

وهذا إن سلم من دليل معارض فإنه بيان في غاية البلاغة أمبم خرجوا من الإسلام وم 
يتمسكوا من علائقه بشيء. وأيد أصحاب هذا الرأي قوهم بحديث أبي ذرء قال: قال رسول 
الله عكلة: «إن بعدي من أمتي - أو سيكون بعدي من أمتي - قوم يقرءون القرآن لا يجاوز 
حلاقبمهم. يخرجون من الدين كا يخرج السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيهء هم شر الخلق 
والخليقة» رواه مسلم وغيره. فتدبر قوله يليه «5 ثم لا يعودون فيهاء ثم إذا كانوا ‏ شر الخلق 
والخليقة فهذا حال الكفار خاصةء إذ لا يجوز أن تكون طائفة مسلمة شراً من الكفار 
والمنافقين» ورواية أبي ذر في كتب الحديث المشهورة جازمة بكونهم شر الخلق. غير أن 
الروايات عن أبي سعيد. بعضها يذكر ذلك بالجزم وبعضها بالتردد. ففي رواية من 
حديث أبي سعيد عن النبي يكل قال: «هُمْ عسو الخلْت - أو من أَشَرٌ الخلْق -) رواه مسلمء 


غير أن الأصل أن الحجة لمن جزم لا من تردد. وقد ثبت في زيادات حديث أبي سعيد في 
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الخوارج أن النبي يك قال: ١لَيِنْ‏ أَدرَكْتُهُمْ لَأَقتْلنَهُمْ قَثْلَ عَادِ؛ رواه البخاري ومسلم. وعن 
عبار بن ياسر أن النبي يكل قال لعلي «أشقى الناس رجلان: أَحَبِّرٌ ثمود الذي عقر الناقة: 
والذي يضربك يا علي على هذه. يعني قرنه. حتى تبتل منه هذ يعني لحيته من الدم.» رواه 
الإمام أحمد والنسائي في (السئن الكبرى) والبيهقي في (الدلائل) والحاكم وصححه على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. و«أحيمر) تصغير أحمر. 

فاحتجوا بأن قتل اولئك الخوارج كان كقتل عاد. وأن الذي قتل علياً الث من 
الخوارج بمنزلة الكافر الذي عقر الناقة من ثمود. ومن حججهم أيضاً حديث ابن عمر قال: 
قَالَ رسول الله يك: «أيّا امري قَالَ لأحيه: يا كَافِلُ فَقَدْبَاءَ يها أَحَدُعْمَاء إِنْ كَانَ كما قَالَ وَإِلّا 
رَجَعَتْ عَلَيّهَا رواه مسلم وأحمد وابن حبان. ورواه البخاري بنحو ذلك وقد كمّر الخوارج 
من تقطع الأمة بإيياههم وعلو درجتهم كعلي عليه السلام وغيره. ولذلك فإن الإمام البخاري 
قرن الخوارج الآوائل بالملحدينء فقال: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم.اه. وقد كفرهم أيضاً القاضي أبو بكر بن العربي المالكي والإمام القرطبي. وإلى ذلك 
جنح تقي الدين السبكي والطبري كا ذكر ابن حجر في الفتح. وهو ظاهر قول ابن حجر 
العسقلاني لأنه شرح الأحاديث با يقتضي كفرهم. وأبطل حجج من لم يكفرهم. 

وأقوال ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول تقتضي تكفير اولئك الخوارج وأمثاهم بعد 
إقامة الحجة عليهم وإظهار كفرهمء فقد ذهب ابن تيمية إلى تكفير أصل الخوارج أمثال ذي 
الخويصرة» فلا شك أن النصوص أعظم دلالة في حق الخوارج في عهد علي عليه السلام. وهو 
قول ابن حزم أيضاً فيمن جحد الحجة بعد إقامتها عليه. 

والحق أن أصول أهل السنة قاطبة تقتضي تكفير من عاند بعد قيام الحجة عليه في 
الأحكام التي تتظاهر أقوال الراسخين على أنها جلية محكمة وأنه يمكن نقل صورتبها الجلية 
المحكمة إلى الآخرين» سواء كانوا من الخوارج أو من غيرهه”١2.‏ ولكن من المهم أن توجد 
ضرورة لإقامة الحجة عليهم ومواجهتهم بالقتال أو العقوبات الجنائية» كإعدادهم لشوكة 


)١(‏ هذا هو الصواب إن شاء الل أما أن يجزم بأن فريقاً كفر لظهور الحجة له فلا يجزم بد لأنه أمر غيبي 
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أو نصبهم القتال» وأما عند عدم وجود ضرورة لذلك فالحكم للإرشاد والتعليم والحذر 
وغيرها من الوسائل غير القتالية» وقد سبق تفصيل ذلك في الكلام عن المنافقين (تفسير 
آبة الأحزاب)»» وللفقهاء قواعد تفصيلية محررة في هذا الأمر. 

وعلى تقدير أن الأحاديث التبوية التي تناولت المخوارج الأوائل خاصة نقتضي أنهم 
عرفوا الحق وأعرضوا عنه وأنكروه اتباعاً لأهوائهم ورهبتتهم التي ابتدعوهاء على تقدير 
ذلك فإن الحكم أو القضاء بذلك يحتاج إلى إظهار تلك الأمور عليهم وإقامتها كبينة» 
ولذلك أرسل علي بن أبي طالب # إلى الخوارج من ناظرهم وأقام الحجة عليهم. وقد روى 
المناظرة بين عبد الله بن عباس والخوارج الإمام أحمد والنسائي والحاكم ونقلها عنهم الحافظ 
الزيلعي في باب البغاة من الجزء الثالث من كتاب (نصب الراية). 

ثم على تقدير إقامة الحجة على القادة؛ فإن الاتباع قد يكونون في حكم المخدوعين أو 
المغرر ببم. ولعله لذلك ذهب كثير من الفقهاء ورب! جمهورهم إلى أن حكم اولئك الخوارج 
كان حكم البغاة وليس حكم المرتدينء» ولكن يوجد في شروح العلماء ما يدل على 
التشذيل فيه. يضاف إلى ذلك سؤال مهم في النزاع بين الجماعات. هل يجري حكم القادة 
على الاتباع غير المكرهين كأصل تتفاوت شدته بينهم ويمكن الاستثناء منه. آم يجب التمييز 
ابتداء بين القادة والاتباع؟ ولا مجال هنا للتوسع في هذه القضية» وقد نبهنا إليها باختصار 
شديد في الكلام عن المرتدين في عهد الصديق 4ه مباشرة بعد ذكر الروايات التأريخية. 


حكم الخوارج الأوائل قد لا يجري على 
من جاء بعدهم من الموصوفين بانهم خوارج 
فقد تقل عن كثير من العلاء القول بتفسيق الخوارج دون تكفيرهم أو التوقف في 
شأنهم ى! هو منقول عن الإمام الباقلاني. ويحتمل أن بعض هؤلاء العلياء إنما أرادوا أتباع 
الخوارج الذين كثروا في الأزمنة المتأخرة وتفرقوا في البلاد وتشعبت مذاهبهم وربا خخالفوا 
الخوارج الأوائل في أحكام عديدة. وقد يُعذر كثير منهم بالجهل أو بتراكم الشبهات. فإنه إذا 
طال التمذهب بالخطأء فإن أصحابه يجددون الصاق الأدلة الإسلامية به» وإلصاق شبهات 
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الضعف في المذهب الصحيح. حتى تجد بعد سنوات وأجيال أن الأدلة الواهية والشبهات 
الفاسدة قد تراكمت وزّينت وصارت تخدع عامة أتباع المذهب إلا من كان راسخاً وقوي 
البصيرة. فعملية إقامة الحجة على هؤلاء ليست هي مجرد قراءة آية أو حديث. ولكنه عمل 
دؤوب طويل لإعادة المقدمات الصحيحة إلى مواضعها وإزالة الشبهات» وقد نحتاج إلى 
سنين طويلة وربا أجيال؛ تتعاضد خلاطا المؤثرات العلمية الصحيحة والنفوس المخلصة كي 
يتم تحويل طائفة معينة من قناعات كانت راسخة فيها. ولذلك فإن الأولوية هي لتنقيح 
وتصحيح المذاهب بصورة تدريجية» اللهم إلا إذا مهدت طائفة للعدوان» فحيئئذ يُعمل 
بقوانين الصراع بالؤضافة إلى قوانين الدعوة. ويجب الحذر الشديد من التكفير والتفسيق في 
مثل هذه الأحوال. وهكذا القول في سائر المذاهب التي توارثها المسلمون جيلاً بعد جيل. 
وسيآتي المزيد من البيان في الكلام عن الجهمية الأوائل إن شاء الله تعالى. 

يضاف إلى ذلك أنه قد ورد عن بعض العلماء القدامى إطلاق اسم الخوارج على من 
شارك الخوارج في جزء مجمل من مذهبهم. فقد وصفوا بالخارجي أو الخوارج طائفة من خيار 
السلف لأنهم خرجوا على الإمام الظالم. وفي هذا من الخبط والتلبيس ما هو واضح فقد لا 
نجد إماماً من أثمة أهل السنة إلا وقد شارك بعض الطوائف الأخرى في بعض الجزئيات» 
ولامانع أن تكون جزئية صحيحة, وقد سبق في مباحث البدعة ما ينبه إلى مثل هذه الأمور. 


من أخبار علّ عليه السلام وأصحابه مع الخوارج 
لم يغتر أصحاب على بن أبي طالب الكفلة بصلاة الخوارج ولا بتلاوتهم للقرآن. قال 
فأتيتهم فدخلت على قوم لم أر أشد اجتهادا منهمء أيديبم كأنبا ثَفْنْ الإبل» ووجوههم معلمة 
من آثار السجود. وأخخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه ذكر عنده الخوارج واجتهادهم في 
العبادة» فقال: ليسو أشد اجتهاداً من الرهبان. وأخرج الطبري في #بذيبه بسند صحيح عن 
ابن عباسء وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند قراءة القرآن» فقال: يؤمنون بمحكمه 
ويبلكون عند متشايبه. وني الأوسط للطبراني من طريق أبي السائغة عن جندب بن عبد الله 
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البجليء قال: لما فارقت الخوارج علياء خرج في طلبهم فانتهينا إلى عسكرهم. فإذا لهم دوي 
كدوي النحل من قراءة القرآن» وإذا فيهم أصحاب البرانسء أي الذين كانوا معروفين 
بالزهد والعبادة» قال: فدخلني من ذلك شدة. فنزلت عن فرسي وقمت أصليء فقلت: أللهم 
إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فأذن لي فيه فمر بي علي رضي الله عنه فقال لما حاذاني: 
تعوذ بالله من الشك يا جندب. فلما جثته أقبل رجل على برذون يقول: إن كان لك بالقوم 
حاجة فإنهم قد قطعوا النهر. قال: ما قطعوه ثم جاء آخر كذلك. قال: لا ما قطعوه ولا 
يقطعونه. وليقتلن من دونه. عهد من الله ورسوله. قلت: الله أكبرء ثم ركبنا فسايرته فقال لي: 
سأبعث إليهم رجلاً يقرأ المصحف. يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيهمء فلا يقبل علينا حتى 
يرشقوه بالنبل» ولا يقتل منا عشرة» ولا ينجو منهم عشرة. قال: فانتهينا إلى القوم فأرسل 
إليهم رجلاً فرماه إنسان فأقبل بوجهه فقعدء وقال علي: دونكم القوم. فا قتل منا عشرة ولا 
نجا منهم عشرة.اه من (فتح الباري: 47/17 907-7). 


من مذاهب الخوارج الأوائل 

كان من الخوارج في أول تفرقهم عن عل عليه السلامء أنبم أنكروا عليه أنه لم يكفر 
معاوية وأعوانه وأنه رضي أن يحكم المسلمين بينه وبين معاوية» احتجاجا منهم بقوله تعالى: 
إن السك لاد 4 الأنعام: /ا5. 

فمن شنعهم في عهد على بن أبي طالب اتلةا ما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(الجرء الثاني عشر) وال حافظ الزيلعي في نصب الرواية؛ من ذلك أنبم كفروا معاوية وجئده 
وناظروا عبد الله بن عباس في سبي نسائهمء ثم كفروا علياً الث إذ رضي بإجراء التحكيمء 
ورفضوا الرجوع إلى علي بن أبي طالب اكثاةا حتى يشهد على نفسه بالكفر ويتوبء ثم أباحوا 
دم ومال كل من لم يعتقد معتقدهم وفتكوا بالمسلمين. ثم ظهر منهم الأزارقة بعد خروج 
مروان على عبد الله بن الزبير » فأبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد السارق من الإبط 
وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضهاء وفتكوا بالمسلمين وكفوا عن الكفار» وزعموا 
أن مرتكب الكبيرة من المسلمين خالد مخلد في النار. وهو مقتضى مذهبهم الفاسد في عهد علي 
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وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: ولم يكن في الخوارج أحد من الفقهاء. لا 
أصحاب ابن مسعود ولا أصحاب عمر ولا أصحاب علي ولا أصحاب عائشة ولا 
أصحاب أبي موسى ولا أصحاب معاذ بن جبل ولا أصحاب أب الدرداء ولا أصحاب 
سلان ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر. وهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند أقل 
نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارهاء فظهر ضعف القوم وقوة جهلهم؛ وهم يقرون 
ويقرءون قوله تعالى: #لَامَسَيَوِى مِنكر من أَنَمَقّ من مَبْلٍ الَْتح وَفكلُ َوْلَيِكَ أَعَطَمْ دَيَجَةٌ م الي 
أنقَهُوا مر يَدَدُ وَقَدَتَوأوَيلا وَعَدَ أنه لني 4 الحديد: . وقوله تعالى: #تحَيَد يَصُولُ امه وَالَذينَ 
معد يداه عَلَ كار يَحَاء ينبم رهم 00 ركنا جا الفتح: 9 وقوله تبارك وتعالى: ##لَمَدَ 
رض اد ع نِالْمُؤَميي أ موتك خَحتَ ألسَّجَرَوَ ملم مافى قلويوع فال سمه علي وَأَتبَهم 
فَنَحَا قربا © الفتح: 18. ثم أعماهم الشيطان وأضلهم الله تعالى على علمء فحلوا بيعة 
مثل علي وأعرضوا عن مثل سعيد بن زيد وسعد وابن عمر وغيرهم من انفق من قبل 
الفتح وقاتل» وأعرضوا عن سائر الصحابة الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلواء ووعدهم الله 
الحسنىء وتركوا من يقرون بأن الله تعالى علم ما في قلويهم فأنزل السكينة عليهم ورضي 
عنهم وتركوا جميع الصحابة وهم الأشداء على الكفار الرحماء بينهم» الركع السجد 
المبتغون فضلاً من الله ورضواناء المقطوع على أن باطنهم في الخير كظاهرهم لأن الله عز وجل 
شهد بذلك. فلم يبايعوا أحداً منهم. وبايعوا شيت بن ربعي. مؤذن سجاح أيام ادعت 
النبوة بعد موت النبي وَلةٌ حتى تداركه الله عز وجلء ففر عنهم وتبين له ضلالتهمء فلم يقع 
اختيارهم إلا على عبد الله بن وهب الراسبيء إعرابي بوال على عقبيه: لا سابقة له ولا صحبة 
ولا فقه ولا شهد الله له بخير قطء فمن أضل ممن هذه سيرته واختياره. اه مع اختصار 
من (الفصل ١‏ في الملل والأهواء والنحل» 4-!109). 

وعقد أبو محمد بن حزم. رحمه الله فصلا في ذكر شنع الخوارج. ذكر فيه فرقهم 
وأهواءهم. وقال فيه: وشاهدنا الإباضية؛ وهي أكبر فرق الخوارجء عندنا بالآندلس يحرمون 
طعام أهل الكتاب ويحرمون أكل قضيب التيس والثور والكبشء ويوجبون القضاء على من 
نام نباراً في رمضان فاحتلمء ويتيممون وهم على الآبار التي يشربون منها إلا قليلاً منهم. 


اوسن 


وقال أبو إساعيل البطيحي وأصحابه وهم من الخوارج. أن لا صلاة واجبة إلا ركعة واحدة 
بالغداة» وركعة أخرى بالعثي فقطء ويرون الحج في جميع شهور السنةء ويحرمون أكل 
السمك حتى يُذبحء ولا يرون أخذ الجزية من المجوسء ويكفرون من خطب في الفطر 
والأضحىء ويقولون: إن أهل النار في النار في لذة ونعيم وأهل الجنة كذلك. اه من (الفصل 
في الملل والأهواء والنحل). 


الأوصاف الرئيسة للخوارج الأوائل 
يحسنون القول ويسيؤن العمل: وهذه صفة ثابتة في روايات عديدة, منها قول 
رسو هر 2 يَفْرَءُونَ الْفْرْآنَ لا نجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ؛ رواه 
مسلم وغيره من حديث عل مرفوعاً. ومنها قول النبي كلل فيهم «قَوْمٌ تُحِيِنُونَ الْقيلَ 
مَيُسِينُونَ الفغل يَفْرَهُونَ الْفْرْآنَ لا يجاوز تَرَاقِيَهُمًا رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأنس 
بن مالك مرفوعاً وصححه الألباني. 

؟- أحداث الأسنان سفهاء الأحلام: وهذا ثابت أيضاً في روايات عديدة. منها قول 
النبي يلل فيهم ١أَخَدَاتُ‏ الأَسْنَانِء شُمَهَاءُ الأخلام يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلٍ البَريّق لآ َاوِرُ 
إياءثُم حَتَاجِرَهُمْ) رواه البخاري ومسلم من حديث عل مرفوعاًء وهو عند الترمذي من 
حديث ابن مسعود مرفوعاً. 

1 يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم: وهذا ثابت بأسانيد كثيرة. منها الروايات 
التي ذكرناها قبل قليل. 

5- يمرقون من الدين ولا يتعلقون بشيء منه: وهذا أيضاً في غاية الثبوت. ففي 
حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله 7 قال في ذي المخويصرة اد فإن لَهُ أصحابا يق 
أَحَدَكُمْ صَلدَئَهُ َع صَلائِومْ وَصِيَامَه ” مَعّ صِيَامِهِمْ يَفْرَهُونَ القَرْآنَ لأ يجَاوِرُ ترَاقِيَهُمْ يَمْرْقُونَ 
مِنَ الدّين كا يَمرْقُ السَّهُْ من الوَيَههيُنظرٌ إلى َضْله كلا يُوجَدُ فبه عَيْء كم ينْظرٌ إلى رضَاذه 
امود فيه مي مينر إلى تي - وَعُوَ ذخ - فلا يُوجَهُ فيه تئة فمَ نط إلى فده 


مر امي 


فَلاَيُوجَدُ فيه مَيْمٌ قَدْ سَبَقَّ القَرَتَ وَالدَّم آيَْهُمْ رَجُلُ أَسْوَكُ إخدى عَضُدَيْهِ مدل تَدِي | ره 
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ع عر 0 ا ا 0 ل سكع ار 3“ 7 2 ايو 27 َه ع عو 25 0 3 
أو مثا النضِعَة تدردر» وخرجون على حي فقةه من الناس) ل أبو سعيك: قا 
2 وااخ اسم 2 سيان ا 2 م 

سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثٌ مِنْ رَسُو الله عكللك وَاشْهُد قا 


ملل اليا 
1 
3 
6 


دَلِكَ الرّجُل فَالعْمِسَ كني به حَنَّى نَظَرْثُ إليه عَلَ نَعْتٍ النَِنّ بل الَّذِي تَعَتَهُ. رواه البخار 


رضن أ 


ومسلم. وتوجد روايات كثيرة في هذا المعنى. 


- ثم لا يرجعون إلى الدين: ففي حديث أب سَعِيدٍ الخُذْرِيّ رَضِيَ الله عَنْه » عَنٍ 


الي يليل قال: ارج اس بذ م لُق وَيَفْرَمُونَ الفْرْآنَ لآ اوِرُ تاق يَوقُونَ ص 
الدّينِ كا يَمْرُقُ السَّهُمْ منّ ل َم لأيَعُودُونَ فيه حَنَى يَعُود السّهُمْ إلى فُوقواء » قيلّ مَأ 
سِينَاهة؟ قال: اسِيَاهُمْ 586 أو قال: «التَسْبِيدٌ) رواه البخاريء والتسبيد استئصال 
الشعرء ورواه الحاكم بسياق طويل وصححه ووافقه الذهبي. ورواه الحاكم أيضاً من حديث 


الصحابي ابي برزة مرفوعا وصححة؛ ورواه مسلم وابن حبان من حديث بي ذر مرفوعا 


0 
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وصححه الألبان. ورواه الإمام أحمد أيضاً بإسناد صحيح . 


1 مبالغتهم في التنسك: 0 يث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً إلى رسول الله 6: «فَإِنَ لَهُ أصحابا حَْمَرْ يخْقرُ أَحَذْكُمْ صَلاَهُ مَعّ صَلاَءِمْ 
0 ؛ رواه الإمام لخاد وسلم وعم وعَنْ أَنْسٍ قَالَ: ذَكِرَ لَنَا أن 

الله يللد قال: (إنَّ فيكم قَوْمَا يدود حلَّى مُمْجِبو| الس وَتُمْجِيَهُمْ ألْقْسَهُيْ يَمْرْقُونَ 
1 َه من الرَّمِيّها رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد صححه الألباني على شرط 
مسلم (السلسلة الصحيحة. .)١846‏ وأرجوا أن لا يضره قول أنس 5له: ذكر لناء بالبناء 
للمجهولء وذلك على تقدير أن أنساً أخذه عن صحايء وجهالة الصحابي لا تضر. وعلى 


أي حال فإن الحديث الذي قبله صحيح مشهور. 


3 * أى 8 
اللي 


/ا#- هم شر الخلق والخليقة على الرغم من صلاتهم وصيامهم: : عن ابي 
سول الله ككل: (إِنَبَعْدِي مَنْ متي أو سيكو بَْدِي من متي كوم يفون لفاك لا يجاو 


2 
8. 


15 َهُمْ يَمْرْقَونَ مِنَ الدّينِ كا يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَ الرَمِيّقه ؟ م لا يَعْودُونَ فيدء هُمْ شِرَارْ رَالخلق 
يق رواه أحد ومسلم وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وعن أبي سعيد الخدرءٍ ي أذ 
ال يك َكَرَ قَوْمًايَكُونُونَ في أ مه يخْرجُونَ في فرق مِنَ اسه يهم التّحَالْقٌ قال: هم 

شر للق - أو مِنْ هد الخلق - يَفْدُلُهُمْ أَذنى الَطَئِفَيَينِ ن إلى الخَنٌّ) قَالَ: فَصَرَبَ اك هك 


ام 


9 أو كَالَ كَوْلَا «الرَجُل يزه مي الرّمِيَة - أو قَالَ الْعَوَضَّى - فيَنْظُرٌ في النَضْل فَلَا يَرَى 
يَصِيرَة وَيَنطا : في الي قلا يرَى / بَصِيرَةٌ وَيَنْظْرٌ في الْفُوتٍ قَلَا يَرَى بَصِيرَةً) قَالَ: قا أبو 
تجيدا وَأ لم ققوم , يَا أَهْلَ الْعِرَاق. رواه مسلم وأحمد . ورواه أحمد أيضاً بنحوه 
6- يخرجون في اختلاف وفرقة وتقتلهم أولى الطائفتين بالحق: أما خروجهم على 
حين فرقة من الناس فقد تقدم في حديث يمرقون من اللدين. وعَنْ أبي سَعِبدٍ الخذْرِيٌء قَالَ: 
قَالّ رسولٌ الله كلله: لمَوُقُّ مَارِقَةٌ عِنْدَ فرق مِنَّ الْمسلِهِينَ يَفُْلّْهَا َل الطَئِمتَئْنِ بالق روآه 
مسلم وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وكان ذلك في افتراق المسلمين بين علّ عليه 
الناسء رواه البخاري أيضاً. وفي رواية «يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق» رواه مسلم. وصح 
عن أبي سعيد الخدري قال: (وَأَنْدُمْ قََلَمُوهُمْ ر ا أَهُلَ الْعِرَاقٍ) رواه مسلم وأحمد. 
- أشدة: عَنْ أبي بَكْرَةَ وَضِيَ الله عَنْه قَالَ: قَالَرَ شول الله 5 :اما من أمتِي 
أَشِدَه ذَلِقَة آلسِنْهُمْ بِالَْرْآنِء ا يجَاوِزُترَاقِيّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كم يَمْرْقٌ السَّهُمُ مِنَ الرّميّقَ 
فإذا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقدُلُوهُمْ فإن الْأَجُورَ مَنْ قَتلَهُمْ؛ رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم. 
- يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان: فقد ثبت عن النبي وله في وصف 
الخوارج قوله ايَقتلُونَ أل الإشلام. وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْئَان» رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
ساق ديت اواج عن أي سعد انوي مرف 


-١‏ استحقاق الخوارج الأوائل للقتل: فعن عي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه سمع رَسُولٌ 
١‏ ل د 1 ع توفي جر لماه أشتاث الأسكا شفهة الأخلاي مر ود 
مِنْ خَيْرٍ قَوْلٍ اليه لآيَاوِرُ اث حَتَاجِرَهْمْ يَمْرْقُونَ من الدَّينِ كا يَمْرقُ السَّهُمْ مِنَ 
الرَميّت فََيْمَا َقِيتُمُوهُمْ فَافتلُوهُيْ فإن في قَنْلِهِمْ أَجْرًا يْنْ قَتَلْهُمْ يَومَ القِيّامَةِة رواه الإمام 
البخاري. وفي حديث أبي سعيد الخدري 4# عن النبي كله في حديث الخوارج أنه قال: 
«لَيِنْ أنَا أَدْ رَكْنْهُمْ لهم قل عَادِا رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وعن أَبي غَالِبٍ قَالَ: ل 


2 م 38 2 اس د 3 
أي رُعُوسٍ الْأزَارِقَه قَنْصِبَتْ عَلَ رج دِمَشْقَ جَاءً أبو أَمَامَةَ مق َل رَآهُمْ مَِعَتْ عَيْنَةُ 


5 


فون 


اناد َالَ: قُلْتُ: أَبرَأْيكَ قُلْتَ كلاب النَارِء أَمْ شيئاً سَمِعْتَةُ مِنْ وَسُولٍ الله يله؟ قال: 
نِ إِذَا جر هذ بل شيئا سمه من وَسُولٍ لله يه حي رة ولا ين ولا ثلاث رواء 
كران في امسج الكير) من طرق ولف ل روا ايشا الإماء أحد والترمقي باب 
ماجه وابن أبي شيبة والحاكم وصححه ووافقه الحافظ الذهبي. وقد حسنه الألباني أيضاً. 
-١١‏ بخرجون من قبل المشرق: فعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ عَنِ النْبِيّ مَل قال: 
يرج اس مِنْ قبل ارق يَفْرَوْود الْقرْآنَ لا جاور تاقيم يَمْرقُونَ مِنَ الذينِ؛ رواه أبو 
يعلى في سياق حديث الخوارج وصححه المحقق (حسين سليم أسد). وعن أبي برزة أن النبي 
يل قال: احرج مِنْ قبل المثْرِق قَوْمْ م كَأنَ هَذيَيُمْ هَكَذَا يَفْرَوُونَ الْقرْآنَ لا جَاورُ تَرَاقِيَهُمْ 


رموه ب 37 2 
يَمَرْقون مِنّ الدين» رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم. وعَنْ يُسَيْر بْنِ عَمْرو قَالّ: 


9 


3 3 


77 


أت سل بن َف كلل سمت ابي يدر الخوَارج» ققال: سَمِعْيُةُ وَأَشَارَ ب يلخو 
الُمْرِقٍ «قَوْمُ يَفْرَءُونَ الْقَرْآنَ بِأَلْيِيِتهِمْ لا يَعْدُو ترَاقِبَهُمْ يَمْرُقَونَ مِنَ الدّين كا يَمْرُ مُق الس 


ب 
6 


من الدّمية يا رواه مسلم وأحمد. عَنْ أي سَعِيدٍ الُدْرِيٌ عَنْ اليكل قال :الوح ناس من قبل 
لُمْرِقٍ يَفْرَُونَ القرٌآنَ لا تَاورُ ترَاقِيَّهُمْ يَمْرُفُونَ مِنَ الدّين ك يَمْرْة اه من الرّمِيد: 
ملا يوون فيد حَتَى ُو الهم َل مُوقها قلّ: ما ِبَامُ؟ فال: ويا مم التَخلِينُ 
وَالَسْبِيتُ) روآه الإمام أحمد. وصح عن أب سعيد الخدري قال: 0 0 5 أَهْلّ 
الْعِوَاق) رواه مسلم وأحمد. 
*1- من علاماتهم المسدية: سبق في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله 


يه قال: «ايَنْهُمْ رَجُلُ أَسْوَّدُ إِحْدّى عَضُّدَيْهِ مِثْلُ كذي الْرْأَةِ أو مِثْلُ البَضْعَةٍ تَدَرْدَل 
م من النَاس»» قال نو سعِيد: هد أن سَعِعْتٌ هذا ليت من 

لله يلك وَأَضْهَدُ أن جِلنّ بْنَ 5 ي ملب فَئلُمْ ونا مع فَأمر َبدَلِكَ الرَجُلٍ فَالعُمسَ كاي 
حي تر بعل تقب ير نَعَنَُ َعَم رواه البخاري ومسلم. وذكرنا في العنوان 


الخامس قول الي ككل: اسِيَاهُمْ التَحْلِيقٌ - أو قَالَ: التَسْبِينٌ -1 رواه البخاري وغيره 
وذكرنا معناه. وتوجد روايات أخرى في هذا المجال. 


الفننا 


د فى 1: 


- اهم أمثال وأشبا: فعن أب برزة أنه سمع رسول الله َل يقول ابح في آخر 
0 ل فْرهُونَ افآ لا جاور تاقيم يرون من الإشلام كما 
يَمْوْقُ يَمْرْقَ السّهُمْ مِنَ الرّيَةٍ 3 اهم التَخلِيقُء لَا يَرَالُونَ يخْرْجُونَ حَنّى يْرُجَ آحِرْهُمْ مَعَ 
اليم الدَّجَالِء فإذا لَقِيتْمُوهُمْ فَاقَتْلُوهُمْء هُمْ كد الخَلْقٍ وَالِيقَةِ؛ رواه النسائي وأحمد. 
ورواه الحاكم وصححه من غير ذكر المسيح الدجال. وفي الإسناد عندهم شريك ابن شهاب 
وفيه جهالة. وعبارة «ني آخر الزمان» في هذا الحديث وفي حديث الصحيحين أيضاء جوز 
الحافظ اين حجر حمله على آخر زمان خلافة النبوة. وذلك لا ورد في الحديث الصحيح 
لخلافة النبوة ثلاثون سنة». وعلى أي حال فإن الأمثال المعادة حقيقة واقعة لمختلف 
الطوائف. حيث يكو المعنى المركزي واحداً ولكن تختلف الوسائل والمتعلقات وفقاً للمكان 
والزمان وسائر عوامل التأثيرء وقد قال تبارك وتعالى: #كَدَلِكَ مآ أَفَ أََدِتَ من كلهم من رُسُولٍ 
إلا الوأ ساح أو ينون ((100 (5) أَتراصَوأيو بَلْهُمْ َم طَاعْونَ (6* الذاريات: ؟ه - باد وكذلك قال 
تعالى: # وَكَالَ أَلّذِينَ لا يتلئرة ألا كلها لل أو تَأَتِيئآ ءَايَةٌ كَدلِلك قَالَ اليرت من 


سه 


َبَلِهِم مَثْلَ مَوَلهِمٌ َتَمَهَتٌ 5 نويه هد يَيَنَا ليت لِصَوْم يموت * البقرة: .١18‏ 


سبب كونهم شر الخليقة على الرغم من تنسكهم 

حقيقة الأمر هو معرفة الفرق بين عبادة الله تعالى وعبادة النفس. يوضح ذلك أن 
شهوة الإنسان متشعبة» فمنها شهوة المال وشهوة اللذة وشهوة القوة والتسلطء وكذلك 
شهوة التنسك والتعبد. فإذا كانت العبادة ليست رغبة إلى الله تعالى» ولكنها استجابة لشهوة 
النفسء فإنها ستكون محكومة بال هوى والشهوة وليس بالكتاب والسنةء وقد تكون فيها درجة 
أو أكثر من مضمون قوله تعالى: #أمَيتَ من أَكََذَإِلََهَهُ. هوبنه قات مَكوْنُ عَلْدْهِ وَحكيلًا # 
الفرقان: 27. والفرق كبير جداً بين الإيهان بالدين وشهوة أو هوى 07 وانظر في قوله 
تعال: #الَنَ َاَتتهُمُ لكب يعوو كما ترفوت بوهم الْذِنَ حيرو شبح هَهْرْ لا يمون 4 
الأنعام: فالمجموعة التي تعرف بيقين صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ومع ذلك 
ترتبط بعبادة أخرى مخالفة؛ فإنها شهوة التدين» والشهوة ليست إيانا ولا عقيدة. 


7 


ولذلك كان اتباع الشهوات أو تسخير الفكر والعقيد ة للشهوات مذموماً جداًء قال 


تعالى: #وَآهَهوْيِدُ أن يوب عَلِيَصحُحَ وَيْرِيِدُ ارمح يَِعُوْنَ الَو أن مَمِنُوامَيَكَا عَظِيمًا 4 
النساء: 17”ء وقال تعالى: خَلَدَمنْيه لك مها الشكرةواتيئا ليور مرق يلقن طن 4 
مريم: 956. 


والضابط في ذلك كله أن شهوة التدين تقتصر في العمل على ما تشتهيه النفس من 
جزئيات الأحكامء وأما غير ذلك من الأحكام فَتْنْرك ولكن مع الاستعداد لتحريفها 
وتبديل مضامينها. وشهوة التنسك هذه موجودة في الملل الماضية على اختلاف أنواعها ثم 
حدثت في هذه الأمة بدرجات متفاوتة. وهذا بخلاف الإيران بالدين فإنه عقيدة بالدين كله 
كا هو وإِنْ كان في العمل قصور. 


حجة من لم يكفر الخوارج الأوائل 

احتج من لم يكفر الخوارج الأوائل بحديث أبي سلمة وعطاء بن يسارء أنها أتيا أبا 
سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية: هل سمعت رسول الله يذكرها؟ قال: لا أدري 
الحرورية؛ ولكني سمعت رسول الله يله يقول احرج في 5 هذ الأمَةِ - و يَقُل ينها - قوم 
ترون صَلاتَكُمْ مَمّ صَلا صَلاَتبِمُ يَفْرَُونَ القَآنَ لأَاررُ ُلْوقهُي - أو حَتَاجرَهُمْ - يَمْرُقَونَ 
مِنَ الدينٍ مُرُوقَ السّهُم , من الرَّميّق فينْظرٌ الرّاِمِي إلى سَهْحِهِه إلى نَضصَلِهء إلى رِصَافِهء فيتيَارَى في 
الفوقّة. هَل عَلِقَ با مِنَ الدّم كَيْة) رواه البخاري ومسلم. 

قوله يَكلِْ: «الفوقة» أي الكسر أو الحز في السهم الذي يجعل فيه الوترء فاحتج من لم 
يكفر الخوارج بلفظ «يتارى من الفوقة» بحجة أن المراء يفيد الشكء وقالوا إن من دخل في 
الإسلام لا يحل إخراجه إلى الكفر إلا بيقين لا شك فيه. 

وهذه الحجة فيها نظرء صحيح أن التماري هو المجادلة» والمشهور أنبا المجادلة على 
سبيل التردد والشكء وقد قال تعالى: #مَلَا كُمَارِ فير إِلّام] لَظهِرًا 4 الكهف: 77. ولكن من 
أين وجدوا أن معنى الحديث هو الشك في خروجهم من الإسلام؟؟ وذلك أن الحديث ينطق 
بعكس ذلك» وهو أنهم خرجوا من الإسلام ثم حصل التماري هل تعلقوا بثيء بعد 


عضن 


خروجهم أم لا؟ 

هذا هو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام 'يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية 
فينظر الرامي إلى سهمه. إلى نصله. إلى رصافه. فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء). 
ومعلوم أن من خخرج من الإسلام لم يرجع إليه بالشك والتماريء وإنما يرجع إليه بأمر ظاهر 
واضح. وأيضاً فإن الحديث الذي فيه لفظ التهاري ظاهر في تكفير الخوارج؛ عند من كفرهمء 
وأما عند من لم يكفرهم فهو على الشك في أمرهم هل كفروا أم لا؟ فالواجب حينئذ أن يرفع 
هذا الشك بالرجوع إلى الأحاديث الصريحة الصحيحة؛ من ذلك الحديث المتفق على صحته. 
والذي قال فيه النبي َلَيِةِ: «ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد 
فيه شيء» ثم بنظر إلى نضيه فلا يوجد شيء. ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد شيءء قد سبق الفرث 
والدم؛ أي أنك إذا نظرت إلى أي جزء من أجزاء السهم لما وجدت شيئاً لآن السهم قد سبق 
الدم وسبق ما نفتت وانتثر من أجزاء الجسمء أي سبق كل ما يمكن أن يعلق به من الرمية» أي 
م يعلق به شيء. يُقال فرثتها أي شققتها ونثرتباء وفرثت الخلة أي شققتها ونثرت جميع ما 
فيهاء وفرث الحب كبده أي فتتهاء كا ذكر ابن سيده في (المحكم والمحيط الأعظمء 
62 ويؤكد ذلك ما جاء في أحاديث صحيحة مشهورة؛ منها حديث بي سَعِيل 
الحُدْرِيّ عَنِ الي يكل قال: «يموْجٍ تاس من قبل الَْقء وَيَفرءُوَ الفَرآنَ لمحاو تَرَاقِيهُمْ. 
يَمْرُفُونَ مِنَ الدّين كا يَمْرُقُ السّهُمُ من الرّمِيّه ثُمّ لأيَعُودُونَ فيه حَنَى يَعُود السَّهُمُ إلى وقد 
رواه البخاري واللفظ له. ورواه أبو داود وصححه الألباني وفيه أيضاً العبارة الأخيرة؛ ورواه 
كذلك الحاكم وصححه ووافقه الحافظ الذهبي. بل جاء هذا الحديث بلفظ ايَمْرُقُونَ من 
الدّينِ كا يَمْرْ قّ السَهُمْ ء مِنّ الرَّمِيّةه يَنْظرٌ صَاحِبُةُ إلى فُوقه فَلَا يَرَى شَّيْنَاا رواه أحمد. وفي رواية 
لحديث أبي سعيد الخدري قَالَ: فَصَرَبَ النيَ يك مْ متلا أو قَالَ قَوْلَا «مينْظرٌ في النَضْلٍ فلا 
يَرَى بَصِيرَة وَيَنْظْرٌ في النّضِيٌّ قلا يَرَى بَصِيرَة وَيَنْظْرُ في الْفُوقٍ فَلَا يَرَى بَصِيرَةٌ» رواه مسلم 
وأحمد في سياق الحديث,. وتؤكد هذه الروايات ما ذكرناه من أن الفوق حاله كحال بقية أجزاء 
السهم. 

والذين لم يكفروا الخوارج حكموا بفسقهم. والإشكال هنا أن الفاسق هو العاصي 
بالكبائر بعد أن بلغته الحجةء وهو مقر بها غير جاحدء وهذا لا ينطبق على اولئك الخوارج. 


ون 


وذلك لقول الجميع إن الخوارج لم يقروا بالحجج التي أقامها عليهم ابن عباس وغيره» بل 
جحدوها وكذبوا ببا وادعوا خالفتها للقرآن إلا طائفة منهم رجعت مع ابن عباس. فإن أدى 
ذلك إلى القول بأ:هم قوم عدولء اجتهدوا فأخطئوا فهم مجتهدون مأجورون معذورون: 
فهذا واضح الفساد والبطلان عند الجميع. وإن قالوا: هم جاحدون مكابرون» رجعوا إلى 
قول من كفرهم. وإن قالوا: هم مسلمون بغاة ظالمون. فإنه ينبغي حينئذ تصنيف البغاة إلى 
مراتبء ويكون اولئك الخوارج في أشدها وأبعدها عن العوامل المخففة» فمن أخف المراتب 
استناد الخطأ إلى اجتهاد حقيقي, خاصة إذا وُجدت عوامل مخففة كمظالم لم تُرفع. ومن أشد 
مراتب البغاة. حين يكون التأويل بعيداً عن معنى الاجتهاد. وإنما هو بادئ الرأي في التصرف 
وتأويل النصوص. فهو أقرب إلى السفه والاستخفاف بالحرمات. 

وعلى أي حال فإن الذين كفّروا الخوارج الآوائل استندوا إلى حد كبير إلى 
الأحاديث الصحيحة في تعيينهم. وهذا خاص بالخوارج الأوائل في عهد على عليه السلام» 
فلا مجال بعد ذلك لشمول أمثالهم بالمروق من الدين إلا بتحليل الأقوال والأفعال ثم الحكم 
عليها وفقاً للأدلة الشرعية» والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 


سبب أو علة الأمر بقتلهم ني الأحاديث 

للعلماء أكثر من قول لتعيين علة الأمر بقتل الخوارج الأوائل. 

القول الأول: هو اختيار الإمام تفي الدين بن تيمية وطائفة من القدماء والمتأخرين. 
وخلاصة مذهبهم أن سبب الأمر بقدلهم هو مروقهم من الدين» مع عدم وجود ما يعصم 
دماءهمء فلا هم أهل عهد ولا أهل ذمة. غير أن قتلهم خاضع لقواعد تزاحم المصالح 
والمفاسد. واجتناب الأضرار الراجحة وإِنْ كان بإيقاف حكم القتلء ى) حصل في عهد النبوة 
من معاقبة المنافقين بغير القتل. ولأصحاب هذا القول أدلة. منها حديث عَلّ رَضِيَ الله عَنْهُ 
أنه سمع رَشُولَ الله يله يَقُولُ «سَيَخْوُجُ قَوْمٌ في آخر الزمانء أَحْدَاث د الأشتان: سَفَهَاءُ 
ل مِنْ خَبْرِ قَوْلٍ البرِيّء لآ جَاورُ إيماءثم حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنّ لين 


سم م ا اي 0 


شوو يمْوقُ السّهْمُ من الرّمِيّ َأ لَقِيدمُومُمْ فَافدلُوهُمْ فإن في قَيْلِهِمْ أَجرًا فِنْ تلم يوْمَ القيامة 


وفذنا 


رواه البخاري. وعبارة «فآين)...) مقرونة بالفاء» أي إن قتلهم هو بسبب ما سبق ذكره؛ ولا 
يمكن تعليقها على حداثة السن ولا السفه ولا القول الحسنء فلم يبق إلا تعليقها على المروق 
من الدينء هذا إذا نظرنا في هذه الرواية لوحدها. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فعلم أن 
هؤلاء. أي الخوارجء أوجب قتلهم مروقهم من الدين» كا دل عليه قوله في حديث 
0 
درا 8ه لفون أل الإدم تر أل لزه فلم لم لارقون: ولأنه لو 
قتلهم قبل المحاربة لربيا غضبت هم قبائلهمء وتفرقوا على عل | اقث. وقد كانت حاجته إلى 
مداراة عسكره واستئلافهم كحال النبي َك في حاجته في أول الأمر إلى استعلاف المنافقين. 
اه مع اختصار من (الصارم المسلول. .)١84-1١48«‏ 

وهذا يشبه مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنافقين» فقد ذهب ابن تيمية في عدة 
مواضع من كتاب (الصارم المسلول) إلى أن قتل المنافق إذا قامت عليه البينة كان مشروعاً قبل 
موت النبي يله بمراحل. إلا أن النبي يد لم يقم البينة على المنافقين ويقتلهم. لموانع شرعية 
مقدمة في الرتبة على قتلهم. وقال ابن تيمية في توجيه هذا الرأي: الوجه الثاني أنه عليه السلام 
كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر مما في استبقائهم. وقد بين ذلك حين قال: ١لا‏ 
يتحدث الئاس أن محمداً يقتل أصحابهاء وقال: (إذا ترعد له آنف كثيرة بيثرب». اه 
(الصارم المسلول. /1ه 08-1 01). 


وجما ذكر لمساعدة قول ابن تيمية» حديث مُسْلِم بْن أ 
2 مَرِرَجُلٍ سَاجدٍ وَهُوَ ينطق إلى الصّلاةٍ ىاشلا وجح عل وتاك فقا 
يله تقال: ١‏ مَنْ يل هذَاكه؛ »قم َجُل فَحسَرَعَنْ يديه ا ختراط سَيفَه وهر 


الل أب أَنتَ تأني. كنف أقل معز سَاجِدًا يَْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَأ 
وَرَصْولُةُ) ثم قال: ١‏ مَنْ يفيل حَدًا؟). قَقَا وجل َقَلَ أن فَكَسَرَ عَنْ وْرَاعَيُه وَاخترَط سَيْقَهُ 
َز على الث يدل ال بي اله كيت أثثل رجلا اجا هه أن ل إن 


أى 39 
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لا 


وَآخَرّهَا» رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصمء وصححه الألباني على شرط مسلم (السلسلة 
الصحيحة, الحديث 0 وخذ الحديث شاهد من رواة أي سد »أ أ يكم 
جَاءَ إلى رَسُولِ الله يل فَمَالَ: يَا وَسُولٌ الله إِنّ مَوَرْتٌ بِوَادِي كَذَا وَكَذَاء فإذا ادل محلم 
عَسَرٌ اليك بُصَلّ؛ فَقَالَ لَهُ لَهُ الي لله: «اذْمَبُ إليه فَاقَثْلهُ). قَالّ: قَذَهَبَ هَبَ إليه أَبو بَكْرِ لا رَآهُ 
عَلَ يَلْكَ الخال كر أن َلك َرَجَعَّ إلى رَسُولٍ الله يله قَالَ: قَمَالَ لني كل ِعْمَرَ «اذْمَبْ 
له كذكب خب رك عل بلك الخال الي زة أو بخ كال ذكر أن فلك كاله رجه 
: رَأَيْنهُ يُضَل مُتَحَشّعًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْتْلَك قال: هيا عَلنّ اذْمَبْ فَافْئْلة. 
كَلَمْ ير فَرَجَعَ حٌَِّ قَقَالَ: يَا رَسُْولٌ الله إِنَّهُ َيْرَه قَالَ: قَقَالَ الي ١:‏ 
ذا وَأصحابة يَفْرَُونَ الَْرَآنَ. ا يور تاقيم يَمْرْقُونَ مِنَّ الدّينِ ك)) يَمْوْقُ 0 9 
الرَّمِيه نملا يَعُودُونَ فيه حَنَّى يَعُودَ السّهُمُ في فوقه فَاقتْلُوهُمْ هُمْ سَرٌ الَْريّا رواه الإمام أحمد 
بإسناد لا بأس به في الشواههء ففي الإسناد أبو رؤبة شداد بن عمران وهو تابعي مجهول 
الحال» وقد جود الإسناد الحافظ ابن حجر في (فتح الباريء 7١/١51؟7)ء‏ وحسنه الألباني في 
(السلسلة الصحيحة؛ الحديث 495 ؟). ولعل ذلك لكون أب رؤبة غير معروف بجرح وهو 
من التابعين فحملاه على العدالة» وهذا يجري على مذهب طائفة من الفقهاء وابن حبان من 
المحدثين. وعلى تقدير سلامة إسناد الحديثين من العلل المؤثرة فإن الحكم فيه استند إلى 
علم النبوة وليس إلى البينات القضائية فلا مجال لهذا بعد عهد النبوة. 
وقد يُعكر على رأي أبن تيمية حلديث أبي سَعِيدٍ الحُدْريٌ» قال قَالَ الي كل: إن منْ 
ضِئْضِي هَذَا قَوْمَا يَفْرَءُونَ القَرْآنَ نَ لآخجَاورٌ حَتَاجِرَهُمْ يَمْوعُونَ من الإشللام مُرُوقٌ السّهُم من 
اميك يَفدُلُونَ أَهْلَ الإشلآم وَيَدَعُونَ أَهْلّ الأؤتَان لين أَذرَكتْهُمْ ملي َثْلَ غَادِ؛ رواه 
البخاري وغيره. فجملة الئن أدركتهم...) غير مقرونة بالفاء ومع ذلك فإنها من باب ترتيب 
حكم على آخر بجملة مستقلة في الإعراب» وتوجد شواهد كثيرة من هذا النوع في القرآن 
الكريم. ويظهر لي أن الحكم بقتلهم مترتب على جملة أوصافهم خاصة العبارة الأخيرة» أي 
قتلهم أهل الإسلام. وقد صح في بعض روايات هذا الحديث نفسه تأخير ذكر المروق من 
الدينء وجعله أقرب مذكور الحكم قتلهم؛ » فعن أب سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ» ثَالّ: قَقَالَ رسولٌ الله 6ه: 


اه و 


عن ضِئْضي هَذَا قَوْمَا يقَرَهُونَ الْقَرْآنَ لا حجاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَفْتلُونَ أَهْلّ السام وَيَدَعولُ 


0 


3 ع 


ن١‎ 


اسن 


00 
8 و 


هل الْأَونَانِ يَمْرْقَونَ منَ السام كنا يَمْرْقَ السّهُمُ مِنَ الرّيّ لين أذرَكْتهُمْ لأفثلتهُم قَثْل 
عَادِ رواه مسلم وغيره في سياق حديث الخوارج. ولكن لا يصح التمسك برواية معيئة إلا 
بعد جمعها مع الروايات الأأخرى. وكذلك الأدلة الأخرى من القرآن والسنة. 

القول الثاني: هو ما قاله أبو البركات بن تيمية (جد تقى الدين)»؛ قال رحمه الله تعالى: 
إن قوما لو أظهروا رأي الخوارج لم يحل قتلهم بذلك. وإنما يحل إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح. 
واستعرضوا الناس. اه من (منتقى الأخبارء باب قتال الخوارج وأهل البغي). وهذا القول 
هو المشهور عن الفقهاء مع خلاف في التفاصيل. واحتج أبو البركات بحديث أبي سعيد 
الخدري في الخوارج. وفيه قول النبي 6: ١يَمْرُقُونَ‏ مِنَ الإشلام مُرُوقٌ السَّهُم مِنّ الرّمبت: 
يَفتْلُونَ أَهْلَ الإشلام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْئانِ لَيِنْ أَذْرَكْتْهُمْ لَأكَدلنَهُمْ قَْلَ عَادِ) رواه البخاري 
وغيره. وأقوى ما تُحنج به لما هو قريب من مذهب أبي البركات ومن وافقه: هو آية الأحزاب 
التي تقدم تفسيرها في الكلام عن المنافقين. وكذلك السيرة العملية لرسول الله َي في التعامل 
مع المنافقين وأصول الخوارج. وذكرنا هناك أن الفرق كبير بين التعامل مع المرتد المتحول 
صراحة إلى دين آخخرء وبين التعامل مع من يدعي الإسلام كالمنافق والخارجي إذا كان من نوع 
الخوارج الأوائل» فنطلب من القارئ الرجوع في هذا الكتاب إلى تفسير قوله تعالى: ##لّين لَرْ 


ووس له سك ب 0 كي وبي ممعم بي ف اس سس انه عمد دم ف 

يذه المنتفقون والزين في قلوبهم مرض والمرجفوت فى المدينةٍ لنغريتك بهم ثم لا 

امسا جم ير 3-7 2 ع لياه 6 ارام مالخى بره عرد 0 سر بهد 

بمجاورويك هيبا إلا قليلا (00 مَلعونيت أَيَسَما تُقَهُوأ أُجِدُوأ فيلو تيلا ((50) مسن شه 
سر بيقن مر عبر 


ف ألْذت حَلَوَاْمِن قبل وَلْن يحَدَ لِسَنَةِ لَه تبَدِيَا 4457 الأحزاب: 5٠‏ -51. وعلى أي 
حال فإن قول أب البركات بن تيمية يحتاج إلى تصريح بمنعهم من التحزب وتقوية الشوكة. إِذْ 
لاايصح السماح للمصيبة أن تقع. 


الحذر الشديد عند اتهام 
من ظاهره الإسلام بأنه خارجي أو منافق 


تقدم التنبيه إلى ذلك في أوائل الكلام عن النفاق. ويجب في هذا المجال النظر في 
القرائن وفي سوابق الإنسان. يوضح ذلك الفرق الكبير في الحكم على ذي الخويصرة وأمثاله 


كلا 


من جهة, وقد ذكرنا الأحاديث فيهم, والتعامل من جهة أخرى مع الصالحين حين يصدر 
منهم مايشبه قول أو عمل المنافقين. 

فمن ذلك اتبام سعد بن عبادة» في ساعة غضبه بأنه منافق. فعن عائشة رضي الله 
عنها في حديث الإفك قالت: فقام رسول الله وَلةِ من نومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن 
سلولء فقال وهو علي المنبر من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على 
أهلي إلا خيراً ؛. فقام سعد بن معاذ أحد بني عبد الأشهلء فقال: يا رسول الله أنا والله 
أعذرك منه. إن كان من الآوس ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه 
أمرك فقام سعد بن عبادة, وهو سيد الخزرج. وكان رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمية» 
فقال لسعد بن معاذ: كذبت. لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلكء فقام أسيد بن حضيرء 
وهو أبن عم سعد بن معاذء فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه. فإنك منافق تهادل 
عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله ييه قائم على 
المنبرء فلم يزل النبي مَل بخُضهم حتى سكتوا وسكت. رواه مسلم والبخاري وغيرهماء هذا 
مع أن سعد بن عبادة شهد العقبة وكان من النقباء» وكان صاحب راية الأنصار في الجهاد مع 
النبي يلد وله مفاخر كثيرة ذكرها من ترجم للصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

ومن هذا النوع حديث أبي هريرة في فتح مكة. وفيه أن النبي وَل قال: «من دنعل دار 
أبي سفيان فهو آمن»؛ فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة 
بعشيرته» قال أبو هريرة: وجاء الوحيء وكان إذا جاء الوحي لا يخفى عليناء فإذا جاء فليس 
أحد يرفع طرفه إلى رسول الله َل حتى ينقضي الوحيء فلما انقضى الوحي قال رسول الله 
يِ: ليا معشر الأنصاراء قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: «قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في 
قريته»ء قالوا: قد كان ذلك. قال: «كلاء إني عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم. والمحيا 
محياكم والممات مماتكماء فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا إلا الضن بالله وبرسولهء 
فقال رسول الله وَلِدٌُ: «إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم)» رواه مسلمء وقول الأنصار إلا 
الضنء أي الشح. فهم أرادوا بقاء النبي كَل معهم وخافوا أن يتحول إلى مكة بعد أن فتحت 
وأسلم أهلها. 

ومن هذا النوع أيضاً حديث أنس بن مالك 4 أن أناساً من الأنصار قالوا يوم حنين: 


8١ 


يغفر الله لرسول الله. يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ! قال أنس: فَحُدّثْ 
رسول الله كلك فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من آدم. فقال: «ما حديث بلغني 
عنكم؟». فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئأء وأما أناس منا 
حديثة أسناءهم. قالوا يغفر الله لرسوله. يعطي قريشأ ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهمء فقال 
رسول الله يَكِ: «فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهمء أفلا ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله. فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون بهاء فقالوا: 
يا رسول الله قد رضيناء قال: «فإنكم ستجدون آثرةً شديدة فاصيروا حتى تلقوا الله ورسوله. 
فإني على الحوض»؛. قالوا: منصبر. متفق عليه واللفظ من مسلم. 

وفي رواية (آلا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى 
رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار. ولولا الهجرة لكنت أمْرَأْ من الأنصارء ولو سلك 
الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصيروا حتى 
تلقوني على الحوض "ء رواه مسلم. 

والتيين من حقيقة الأنصار والرجوع إلى آثارهم ومفاخرهم وكذلك معاتبتهمء كل 
ذلك يُظهر أن ما صدر من بعض شبابهم لم يكن من نوع الإنكار على النبي وه ولكنه فشل 
مؤقت جداً في ضبط النفس. أو جهل بأن القسمة كانت بحسب الوحي المنزل» وظنوا أنها 
تابعة للاجنهاد من غير وحيء كحال تفاصيل الحرب واختيار أساليب ومواقع القتال التي لم 
ينزل فيها وحيء وكان النبي يَلِةِ يأخذ بمشورة أصحابه فيهاء فلا تبين خلاف ذلك وأنهم 
أخطؤوا عادوا إلى الحق. وآثروا رسول الله يَلِِ على امال ورجعوا به إلى بيوتهم راضياً عنهم. 
وفي سياق معاتبة الأنصار رضي الله عنهم على قوهم في القسمة رَوى أنس #5ه أن النبي يلل 
قال للأنصار «أفلا تقولون جتتنا خائفاً فآمناك وطريداً فآويناك وغذولاً فنصرناك»»ء فقالوا: 
بل المن علينا لله ورسوله. رواه أحمد وصحح الحافظ ابن حجر إسناده (فتح الباري» 
١/11‏ 4). 

وفي ختام هذه المسألة نذكر أن الواجب على الناظر أن يقف موقفاً عدلاً وسطأ في هذه 
المسألة: فلا يكون كالخوارج الذي كفروا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
فوقعوا هم في الكفرء وكذلك لا يسرف في التردد. صحيح أن التردد في مثل هذه التَّهّم 


مكنا 


مطلوب جداً لأجل نفي الاحتالات كلهاء ينبه إلى ذلك قول رسول الله يكل في حديث 
الخوارج «ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى 
نضيه فلا يوجد شيء. ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد شيءء قد سبق الفرثٌ والدمَ» رواه مسلم 
والبخاري في سياق الحديث؛ فيجب التردد الكثير في اتبام المسلم على إسلامه. وذلك 
لأمرينء الأمر الأول: أن الأصل الاستدراج إلى الصلاح وليس إلى التصريح بخلافه. وذلك 
لحديث (إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم). وقد سبق بيان ذلك. 
الأمر الثاني: ما ذكرناه من قول النبي يَكل: «أيّ) امْرئ قَالَ لأخيه: يا كَاْلٌ قَمَدْبَاءَ با أَحَدُعْمَاء 
إِنْ كَانَ كا قَالَ وَإِلّا وَجَعَتْ عَلَيْهاء فيجب نفي احتالات التعلق بالإسلام كلهاء أي يجب 
عند الاضطرار إلى هذه التهمة ما يُشبه النظر إلى نصل السهم ورصافه ونضيه وقذذه. ثم متى 
ما تحقق مضمون «قد سبق الفرتٌ والدم»: وتوافق عليه العلماء الأذكياء العدول فإن التردد 
يتوقفء والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 


المطلب الخامس 
الزنادقة الذين حرقهم علي بن أبي طالب كفا 


قد تكلم الحافظ ابن حجر في فتح الباري» وعنه الشوكاني في نيل الأوطار على أصل 
لفظ الزندقة» أهو في الأصل اسم للدهرية أم الثنوية أم للمشركين عامة؟؟ غير أن الذي عليه 
عمل السلف هو إطلاق لفظ «الزنديق» على كل كافر يظهر الإسلام. يعرف ذلك من ردود 
السلف على الجهمية وأمثالهم. وقد أقر به الحافظ ابن حجرء فقال: ومن ثم أطلق الاسم على 
كل من أسر الكفر وأظهر الإسلامء حتى قال: الزندقة ما كان عليه المنافقون وكذا أطلق 
جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. اه 
(فتح الباري» .)5710//1١7‏ 

وعن عكرمة قال: أتى علي اكلا بزنادقة فأحرقهمء فبلغ ذلك ابن عباسء فقال: لو 
كنت أنا لم احرقهمء لنهي رسول الله يِه قال: «لا تعذبوا بعذاب اللهاء ولقتلتهم لقول 


لقالا 


رسول الله #من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري وغيره إلا مسلما. وفي رواية «قَبَلعَ ذَلِكَ عَلِيَا 
عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ: وَيْحَ ابن عباس» رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره. ورواه 
أيضاً الحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. و «ويح» كلمة ترحم وتوجع 
وتُستعمل للمدح والتعجبء وفي رواية «فبَلَعَ ذَلِكَ عَلِناء فَقَالَ: صَدَقّ ابن عباس» رواه 
الترمذي وصححه الألباني. وتدل الروايتان على تراجع عليّ عليه السلام عن الحرق. 

وقال الحافظ ابن حجر: ورواه الحميدي عن سفيان بلفظ: حرق المرتدين» ومن وجه 
آخر عند ابن أبي شيبة كان أناس يعبدون الأصنام في السرء وعند الطبراني في الأوسط من 
طريق سويد بن غفلة أن علياً بلغه أن قوماً ارتدوا عن الإسلام. فبعث إليهم فأطعمهم. ثم 
دعاهم إلى الإسلام فأبواء فحفر حفيرة ثم أتى +بمء فضرب أعناقهم ثم رماهم فيهاء ثم ألقى 
عليهم الحطب فأحرقهم. وزعم أبو المظفر الاسفرايني في الملل والنحل أن الذين أحرقهم عل 
طائفة من الروافضء ادعوا فيه الألوهية وهم السبئية وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يبودا 
ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالةء وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث 
من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيهء قال: قبل 
لعلي إن هنا قوماً على باب المسجد يدعون أنك ربهم فدعاهم. فقال لهم: ويلكم ما تقولون: 
قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقناء فقال: ويلكم إن) أنا عبد مثلكم آكل الطعام كا تأكلون 
وأشرب كا تشربون. إن أطعت الله أثابني إن شاء الله وإن عصيته خشيت أن يعذبنيء فائقوأ 
الله وارجعوا فأبواء فللا كان الغد غدوا عليه فجاء قنيرء فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك 
الكلام» فقال: أدخلهم فقالوا كذلكء فلا كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث 
قتلقء فأبوا إلا ذلك. فأمر علّ أن يخد لهم أخدود بين باب المسجد والقصرء وجاء بالحطب 
فطرحه بالنار في الأخدود. وقال إن طارحكم فيها أو ترجعون.ء فأبوا أن يرجعوا فقذف بيم 
فيها حتى إذا احترقوا قال: 

إفإذارًل+ت متكرا أوقدت نارى ودعوت قنرا 

وهذا سند حسن. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة» أن علياً أتى بناس من 
الزط يعبدون وثنا فأحرقهم. فسنده منقطع. فإن ثبت حمل على قصة أخرى فقد أخخرج ابن أبي 
شيبة أيضاً من طريق أيوب بن النعمان؛ شهدت علياً في الرحبة فجاءه رجل فقال: إن هنا أهل 

8 


بيت لهم وثن في دار يعبدونه. فقام يمشي إلى الدار فأخرجوا له بمثال رجلء قال: فألهب 
عليهم الدار. اه من (فتح الباري؛ 7717-9775/17). 
وحاصل كل ذلك أن الزندقة تهمة كبيرة يجب فيها ماذكرناه من تردد وتثبت. ثم على 
تقدير ثبوتها فإن الزنديق يُلحق بالمنافقين أو بالمرتدين بحسب نوع الزندقة» وقد سبق ذكر 
تفاصيل كثيرة في الكلام عن المنافقين. وأما تنفيذ حد الردة بالحرق بالنار» ففي النهي عنه 
حديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل» وحديث أب خُرَيْرَة قالَ: قَالَ وَسُول اله يك ون 
الثّارَ لا يُعَلٌ يُعَذَبُ با إِلّا الله» رواه البخاري وغيره في سياق حديث. وعن ابن مسعود أن التي 
كله رَأى قَريَة تمْلٍ قَذ حَرَفتَاهَا ققال: «مَنْ حَرّقّ هَذِهِ؟1 قُلْنَا: تَحنّْء قال: (إِنهُ ا يَبَضِي أَنْ 
يُعَذَّبَ بِالَارِ إلا وَبُ النَّرِه رواه ابو داود في سياق قصة وصححه الألباني» وفي الباب أيضاً 
حديث حمزة الأسلمي مرفوعاً عند أحمد وعبد الرزاق وأبي داود وأبي يعلى. وقد رُوي القتل 
بالحرق عن أب بكر وعليّ رضي الله عنهما وخالف في ذلك عمر وابن عباس وغيرهم. 
وذكرنا تراجع علَ عن ذلك في ظاهر الروايات. 


الجهمية الأوائل و أمثالهم 


و رجه ل 


قال تعالى: #سَمَْعُو إِلْحكدِب سمّعُوت لِقَوْمٍ ءَلخَرنَ يوك رون 
الْكمَ من بَحَدِ مَوَاضِعِه 4 المائدة: ١‏ وقال زيوك : أن يسوَلاككمَ 4 الف" 1 
يمثل مذهب الجهمية نمطأ متكرراً من حركة الأفكار الدخيلة وكيفية تحريكها والخداع بها 
وكيف يمكن أن تتوغل بعض أجزائها في مناهج كثير من المسلمين. ومن تدبر اليوم حركة 
بعض الأفكار الدخيلةء وكيفية امتداد جزثياتبا وتعاطي الناس معها بصورتبا الكاملة أو 
المقطعة. والغايات وراء ذلك. يجد أن الأمر القديم يتكرر ولكن بظواهر مختلفة. 


كا 


نشأة الجهمية وحركة أفكارهم 

الجهمية فرقة من غلاة الجبرية الذين ينكرون قدرة العبد واختياره في فعله. وهم 
أصحاب جهم بن صفوان الذي قتل في آخر ملك بني أميةء ومقالات الهم بن صفوان تشبه 
مقالات الجعد بن درهم الذي ذبح لزندقته في زمان بني أمية أيضاً. وأساس مذهب هؤلاء 
هو الاستناد بعد دخوهم في الإسلام إلى فلسفتهم العقلية (بعيداً عن القرآن والسنة) في إثبات 
العقائد الدينية. وهذه في الحقيقة هي طريقة الفلاسفة اللادينيين الذين يعتمدون على التنظير 
الفكري لإثبات العقائد بعيداً عن العلم المنقول عن الأنبياء. فإذا دخل أحدهم في الإسلام 
دخولاً ظاهرياً جعل فلسفته حَكَا على القرآن والسنةء فيحرف القرآن والحديث ليوافق 
قواعده العقلية» وإذا انسدت أوجه التحريف في وَجْهه عمد إلى الطعن في الأحاديث 
الصحيحة بزعم أنبا تخالف أدلة عقله الفاسد. ولا اعتراض على تشغيل العقلء بل هو 
واجب ولكن المصيبة في جعل العقل حاكأً على القرآن والسئة. 

وقد انم الأجنبي في صنع الفلاسفة القدماء» فقد نقل ابن كثير عن ابن عساكر وغيره 
من الأئمة أن الجعد بن درهم (شيخ الجهم بن صفوان) كان قد تلقى هذا الفكر عن بيان ابن 
سمعان. وأخذه بيان عن طالوت. وأخذه طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم وكان ببودياً 
وهو الذي نفث في العقد وسحر النبي وَليةٍ فشفاه الله عز وجل كما روى البخاري ومسلم. 

صحيح أن الجعد بن درهم قُتل» وكذلك جهم بن صفوان. غير أن القتل لا يوقف 
حركة الأفكار خاصة إذا وّجدت جوانب ضعيفة في المواجهة العلمية والثقافية والإدارية» 
فالذي حصل أن فكرة تحكيم قوانين الجدل في الدين والإعتاد على الآدلة العقلية دون النقلية 
في إثبات العقائد الدينية» هذه الفكرة انتشرت وسرت إلى بعض أهل الكلام الإسلاميين 
ولكن بدرجات متفاوتة. وهذا خخطأ كبير لأنه يفتح أبواباً لأهل الأهواء كالتأويلات البعيدة 
للقرآن الكريم لجعله موافقاً لأفكارهم. وكذلك باب إنكار أو تحريف ما لا يوافق فلسفتهم 
من السنة النبوية. ومن المعلوم بيقين أن دين الإسلام وحي مُنزل من عند الله تعالى» ولذلك 
فإن إثبات أي جزء من الدين إنا يكون بالوحي المنزلء وأما مجال العقل فهو الفهم الجيد 
والمهارة في العمل وني الوسائل التنفيذية. والإثم الكبير في الغلو في العقليات يرجع إلى جهم 
وأسياده. وإلى المتقدمين من أصحابه. وأما كثير من الصا حين الذين تفاعلوا مع الأحداث 


كنا 


المعقدة والمطارحات الفكرية في زمامهم والذين جاؤوا من بعدهم فقد أخذ كل واحد بحظه 
من الفلسفة والكلام» فمنهم المقل ومنهم المكثر. وكثير منهم علماء كبار ثقات ولكن يقع 
منهم الخطأ والصواب كسائر علاء الأمة. وكثير من المعتزلة والقَدَّرية فيهم بعض المشاركات 
أو الإمتدادات المخففة من الجهمية الأوائل. وقد ذكرنا في الكلام عن الخوارج أن المذهب 
الفاسد المُزخرف. إذا لم تجتث بقوة علمية وفكرية وإدارية في بداية أمرهء فإنه من المتوقع 
جداً أن يتتابع من يميل إليه أو إلى بعض مضامينه ويستدل لهاء حتى تتراكم بعد زمن 
الأدلة الزيوف والشبهات الفاسدة. وأيضاً فإن القرائن تنبه إلى دوافع الخطأء أهو اجتهاد 
بنية سليمة أم هو ابتغاء الفتنة وتحريف المعاني كا نبهت إلى ذلك آية المحكم 
والمتشابه؟؟ وحينئد فإن عملية إقامة الحجة والتغيير قد تكون عملية طويلة» وتحتاج إلى 
تذليل مصاعب عديدة وعمل دؤوبء لنقض الأدلة والشبهات الفاسدة. وإعادة المقدمات 
الصحيحة. ولذلك تجد أئمة الحديث كفروا جهم بن صفوان وأصحابه الأوائل» ولكنهم 
احتجوا بطائفة من مشاهير القَدَرية مثل عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان وقتادة بن دعامة 
السدوسي وكثير غيرهم» وأحاديثهم موجودة بكثرة في الصحيحين والسئن والمسائيك. 
وقريب من القدرية أبو الحسين البصري المعتزلي» فإنه معدود عند أهل السنة من كبار علماء 
أصول الفقه. وكذلك الإمام الزغشري المعترلي» فقد بالغ علماؤنا في الإنتفاع بكتبه المفيدة 
كتفسير (الكشاف) وكتابه الرائع (المفصل) في النحوء وكتابه الآخر (أساس البلاغة) في 
اللغة. والقدرية على النقيض من الجهمية في مساتل القدرء ولكن يوجد شبه بينها في القول 
بخلق القرآن الكريم وتأويل بعض صفات الله تعالى. ولابد من التنبيه هنا إلى أن القدرية 
يتفاوتون فب بينهم في التفاصيل العقيدية» فهم درجات أو فرق في خلافهم مع الآخرين. وقد 
بينا هذا الأصل في الكلام عن البدعة ثم في الكلام عن الخوارج. 


كلام الجهمية في القرآن الكريم والردود عليهم 
فمن مفاسد الجهمية الأوائل وأمثاهم أغهم جاؤوا بأدلة فلسفية فاسدة وحجج كلامية 
باطلة» وزعموا أن الله عز وجل لا يتكلم وأنه لم يكلم موسى تكليأء وأنه لم يتكلم بالقرآن. 
وإنما يخلق خلقاً: شخصاً أو ريحاً أوغير ذلك ممافيه مضمون الكلام كالصوت مثلا» فيسمعه 


وكا 


موسى عليه السلامء أو يسمعه النبي وَلكْهُ من جبريلء وكان من نتيجة ذلك أن قالوا بآن 
القرآن مخلوق. وهذا تحريف لنصوص الشرع وطعن في القرآن» وهو أيضاً إلحاد في صفات الله 
تعالى» وتشويش لعوام المسلمين. 

أما تحريف النصوص فقد أرادوا أن ينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل بتحريف نحو 
قوله تعالى: #وَكلَّمَ لَه مُوسَئ تَحَكُلِيمًا © النساء: 174» وهذا مصدر مؤكد للفعل» وذلك 
لتوكيد حقيقة الكلام من الله تعالى» وقال تعالى: #وَإِنْ لَمَديَنَ المُشركير> اسَتَجَابَكَ فأَجِرهُ 
حَقّ يَسْمَمَ كلم ألو م َئَِهُ مُه © التوبة: ”. ولا خلاف بين أهل العلم أن كلام الله تعالى هنا 
هو القرآن. وقال تعالى: #وَمَدَ كن هَرِيقٌ يَنْهُمْ مَلْمَعُونَ كلم أده ثم يُحَرَفُوتَهُ من بَقَدِ ما 
عَمَنْوْهُ وَهُمْ يَكَلَمُورت # البقرة: وقال يدوت أن َدِلُو كلم أسَّه * الفتح: ٠١5‏ 
وقال #إَِّمَا ولا لتَء إِذا ردس أ َقولٌ لهك فِسَكونُ # النحل: »5٠‏ وقال «سَلمُ قاين رت 
نَّحِيِوٍ # يس: /2. 

وعن عدي بن حاتمء قال: قال رسول الله يده اما متكم من أحد إلا سيكلمه الله 
ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمء وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما 
قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجههء فاتقوا النار ولو بشق ثمرة» رواه الإمام 
مسلم. فشككت الجهمية المسلمين في إجماعهم منذ عصر النبوة إلى يومئا هذا على قوهم في 
الآبة: قال الله تعالى» وقال الله عز وجلء وأن القرآن كلام الله تعالى. 

وأما الطعن في القرآن والإلحاد في صفات الله تعالى فلآن الثابت عند ذوي العقول 
السليمة أن صفات الثيء غير منفصلة عنه ولا هي غيرهء وأن الموصوف لا يعرف حق 
المعرفة إلا بمعرفة صفاته الذاتية» أي إن الموصوف ليس شيئاً مجرداً عن الصفات الثابتة فيه. 
ولما كان الأمر كذّلك امتنع أن يقال إن الله تعالى خلق كلامه. لأن التكلم صفة من صفات الله 
تعالى»ء هذا ى) يمتنع أن يقال: إن الله تعالى خلق علمه ونوره وقدرته وعزته ورحمته» وغير 
ذلك من الصفات. فإن هذه الأقوال الفاسدة هي من جنس قول القائل: إن الله تعالى خلق 


ولذلك اتفق المسلمون على تسمية القرآن بكلام الله. ومنعوا من تسمية كلام اليشر 
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بكلام الله بمعنى أن الله تعالى خلقه. ولما كان كلام الله تعالى فعلاً من أفعاله وصفة من صفاته 
العظيمة: كان القرآن كذلك. لا حدود لكاله وعظمته. ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه المهتدي من أتبعه والعزيز من اعتصم به والمفلح من تداوى به ولذلك ورد 5 
الحديث ان فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. وإن أفضل الحديث 
كتاب الله. 

ومذهب الجهمية هذاء يتضمن أو يستلزم أمرين: أحدهما تعطيل صفات الله تعالى 
كالكلام وغيرهء والثاني: الطعن في القرآن باعتبار أنه مخلوق من المخلوقات. وتعريته من 
صفات الكمال الموجودة في أفعال الله عز وجل وصفاته. 

واستعملت الجهمية حيلاً وأغلوطات لتشويش من لا دراية له من العوام. من ذلك 
عن ذلك ما هو من أوصاف المخلوقين. ولذلك حرفوا الآيات والأحاديث لتوافق التنزيه 
الذي زعموه. قال الإمام أحمد #ه: وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم 
وشفتين ولسان. أليس الله قال للسموات والأرض #آتَتيَا طَرًَا أَوَ كَرَهَا قَالََا نيا طَابِييتَ * 
فصلت: ١١‏ أتراها أمبا قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟ وقال تعالى: #وَسَخَّرَنا 
مَمَّ وود الْسِبَالَ يسَيِْحْنَ © الأنبياء: 01/4 أتراها سبحت بجوف ولسان وشفتين؟ والجوارح 
إذا شهدت على الكافر #كَالْوَأ أَنطمَنًا ألَهألدىَأنْطَىَكُلَ شَىْءٍ 4# فصلت: 27١‏ أتراها أنبا نطقت 
بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء. وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن 
يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان.اه من كتاب (الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام 
أحمد). 

ورد الإمام أحمد في غاية الجودة» فمن الأمور الشائعة في العربية النظر إلى لب معنى 
استعمال اللفظ في موضع آخر باعتبار ليه وإن كانت الخصائص المحيطة باللب في الموضعين 

ل ماع سظ سم ور م 00 2 جح 

متباينة» ومنه قوله تعالى: ساو حَرثٌ لَكُم كوا 1 م أن شم 4 البقرة: 777 .» وقوله تبارك 
وتعلل: 8 وَقِيِلَ يِكأَرَصُ الى مآ وَكْسَمَآة أَقَلى » هود: 55: وهو أحد أنواع المجاز في 
الاصطلاحء وكذلك في الآمثلة التي ذكرها الإمام أحمد. 
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وكانت الغاية البعيدة للجهمية هى تعطيل صفات الله تعالى جملة. وذلك أنه إذا سرى 
مذهبهم في الكلام؛ فإن القائل منهم قد يقول بعد ذلك: إنه لا يعلم علا إلا بعين تقرأء وأذن 
نسمع ودماغ في الرأس ودم يجري فيه فيسلبون صفة العلم ويمنعون من وصف الله تعالى بها 
بحجة التنزيه عن صفات المخلوقين» وهكذا يقال أيضاً في سائر صفات الله تبارك وتعالى» 
ولذلك قال السلف إن الجهمية يؤمنون بمعبود مجهولء لا يعرف بصفة فهم في الحقيقة لا 
يؤمنون بشيء إلا بأهوائهم. صرح بذلك الإمام أحمد في رده عليهم. 

ومذهب السلف وأهل الحديث رضي الله عنهم إثبات جميع ما وصف الله تعالى به 
نفسه في القرآن والسنة من غير تحريفه عن ظاهره بالافتراء وبا حجج الفلسفية المفتعلة» ومن 
غير أن نضرب لله تعالى الأمثال والأشباه من المخلوقين» وذلك لقوله تبارك وتعالى: ليس 
مثيه شَى وهو آله مب الصِيرٌ # الشورى: ١‏ وقال 8 وَلَمَ يك لَه كفرا لمن 4 
الإخلاص: 31 وقال #وذروأ لذن يلْحِدُور” نت ف أستيه. سرون ما كوأ يَعمَلُونَ * 


4 ر و 


الأعراف: .18١‏ وقال تعالى: #قلا تَصْرد واد َالَإنَ هه يدل يَعَلَر وان لَاتكَلمُونَ # النحل : 4/. 

وأحسن من رد على الجهمية والمعطلة الإمام أحمد في كتاب «الرد على الزنادقة 
والجهمية)» والإمام البخاري في كتاب (خلق أفعال العباد)» والإمام ابن قتيبة في كتاب (الرد 
على الجهمية) وكتاب (الرد على المريسي العنيد). والإمام ابن تيمية في كتب كثيرة منها كتاب 
(شرح حديث النزول). والكتب الخمسة الأولى مطبوعة مع كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي 
داود في مجلد واحد بعنوان (عقائد السلف) بتحقيق على سامي النشار وعمار جمعة الطالبي 
جزاهما الله خيراً. 

وأقوال الجهمية الأوائل كانت لها عواقب مشهورة. 

فعن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب عن أبيه عن جده. قال: خطبنا خالد بن عبد الله 
القسري بواسط يوم الأضحى فقال: أيبا الناس ارجعوا فضحواء تقبل الله منا ومنكمء فإني 
مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا» وم يكلم موسى تكليم. 
وتعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراء ثم نزل فذبحه. رواه الدارمي في الرد على الجهمية» 
والإمام البخاري في كتاب (خلق أفعال العباد). 
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وخخالد بن عبد الله القسري المذكور هو والي العراق لهشام بن عبد الملك. وقيل: إنه 
من النواصب (أي كان معادياً لعلى بن أبي طالب 5 ولا نعلم ملابسات قتل الجعد بن 
درهم وهل تمت مراجعته واستتابته أم لا؟ ولكن الظاهر أن العلماء استحسنوا قتلهء ولم يطعن 
طاعن على خالد القسري في فعلته تلك. 

ومن مضامين الدعوة إلى الحرية أنبا يجب أن تقترن بالالتزام بحقوق الآخرين 
وبالحقوق العامة» بمعنى أن الحرية لا تبرر العدوان. فحين يتكلم الإنسان بآراته المحضة 
وينسبها إلى نفسه ورؤيته فقد يشمله قانون حرية التعبير» وأما أن يدعي مسلم على القرآن 
الكريم بخلاف مضامينه الصريحة فإن القرآن ليس ملكه. ولكنه كلام الله تعالى والحق فيه حق 
الأمق. وينبغي لكل مسلم أن ينظر فيه ويتدبرهء ثم يصح له أن يتكلم با يدور في فكره على 
سبيل العرض والمراجعة أو على سبيل التفسير والاستنباط إذا استطاع أن يستند إلى أدوات 
التفسير. فإذا أعطى التفسير حقه ثم أخطأ فلا إثم عليه. وأما إذا ظهرت علامات الإفتعال 
المتعمد ونوايا السوء في البث العام للمعاني المفتريات على القرآن الكريمء فهذا عدوان عامء 
وقد سبق تأصيل ذلك في فصل البدعة. 

وذكر الدارمي أن الجعد بن درهمء هو أول من اقتدى بكفار قريشء ومعه الجهم بن 
صفوان. ويشير الدارمي رحمه اللهء إلى قوله تعالى في بعض كفار قريش #ثمَ تدك (50) 
َقَالَ إن هذا إلَاعر يود 10 إن هَدآإِلَا مَوَلُ لسر (50) سأضليه سَكَر(405 المدثر: “7 - 3 وجه 
الاستدلال بالآية أن المخلوق تجوز في العربية إضافته إلى البشر لوجود ضرب من 
الاختصاص كالتملك والإنشاء والاعتقاد وغير ذلك» تقول: أرض فلان وبيت فلان وقول 
فلانء ونحو ذلككء لما بين المخلوقات من تشابه وتناسب يسوغ الإضافة. 

وأما صفات الله تعالى وأفعاله فلا يجوز أن تضاف إلى البشر البتة» إلا مع قرينة تنفي أن 
يكون ذلك الفعل من إنشاء البشر أو أن تكون تلك الصفة من صفاتبمء وبذلك يعرف أن 
المراد من الإضافة أمر آخرء وسر ذلك أن الله عز وجل ليس كمثله شيء» وأن التشابه منفي 
بين الخالق والمخلوق. ولذلك لا يصح إضافة صفة الخالق إلى المخلوق إلا بقرينة تحدد 
المقصود.ء وتقطع توهم التشابه والتناسب. 
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فلا أنكر الله تعالى على كفار قريش قولهم: إن القرآن قول البشرء علم بيقين أنه كلام 
الله غير مخلوق. ولو كان مخلوقاً لجازت إضافته إلى البشرء وبدون قريئة إذا وجد ضرب من 
الاختصاص. كالحفظ والاعتقاد. 

وقولنا: هذا كلام فلان يتضمن أن المتكلم هو صاحب الكلام والمُنشئ له. وهذا 
لاحظ فيه للمخلوق البتة بالنسبة إلى القرآن» وأما مع القرينة الواضحة فيجوز ما لا يجوز في 
الكلام المطلق. ومنه قوله تعالى: أنه ول وَسُولكيمٍ '(6] ومَاهوَ بول سَاعِرٍ يلاما مون )ولا بقل 
ناعون )تبي وَ تالس )لز عابم الأول( )لخْعَدمه بين (0] ملعن 
ْهألْوَينَ 15 » الحاقة: ٠غ‏ - 45» فأضاف الله عز وجل القول إلى الرسول الكريم؛ ثم بين 
بعد ذلك أنه ليس من قول الرسول نفسه. لأنه تنزيل من رب العالمين: ولأن الرسول لا 
يتقوّل على الله. ولو تقول لقطعه الله تبارك وتعالى. هذا توجيه استدلال الدارمي رحمه الله 
بالآية. وهو كاستدلاله بالإنكار على الكفار في قوله تعالى: إن َنآلا حي 4 ص: /. والله 
تعالى أعلم. 

ونؤكد مرة أخرى أن تكفير كثير من السلف للأوائل من الجهمية» كان مبنياً على 
إنكارهم ما هو معلوم بالضرورة من الدين حينذاك أو ظهور بيّنات الإفتعال وسوء النية؛ وأن 
هذا الأمر لا ينطبق على من كان في زمنهم أو جاء بعدهم ووافقهم في جزئيات متفرقة من 
مذهبهم بدوافع اجتهادية ونوايا طيبة» كي هو حال كثير من المعتزلة والقدرية. وقد ذكر ابن 
تيمية أن مقالات الجهمية توصف بالكفرء كمن قال: إن الله لا يتكلم. ثم قال رحمه الله: ولا 
يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح ني الذي قال: 
«إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني في اليم؟: وقد غفر الله تعالى لهذاء مع ما حصل له من 
الشك في قدرة الله تعالى وإعادته إذا حرقه. اه »ء من (الإييان الأوسطء )5١14‏ والرجل الذي 
أوصى بإحراقه بعد موته إنما فعل ذلك خوفاً من عذاب الله تعالى إذا بعثه الله تعالى» ىا هو 
واضح من سياق الحديث بطوله. والأصل الذي ذكره ابن تيمية قد ذكره نحوه ابن أبي العز في 
(شرح العقيدة الطحاويق 7/ ه “5 -87394). 

وقد ذكرنا المنافقين والمرتدين (جاحدي الزكاة) في عهد أبي بكر رضي الله عنه 
والخوارج والجهمية الأوائل ليقاس عليهم غيرهم تمن يُظهر الإسلام ويُظهر كذلك اموراً 
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تكر عليه وبدرجات مختلفة من النكارة. وسبق في الكلام عن البدعة التنبيه إلى حكم 
الأخطاء الاجتهادية وأثر النوايا والمقاصد في الإعتذار عن الأخطاء. 


رن 


3 *« ل د 

والكفر الذي لا يخرج عن الملة 
قال عز وجل قلا يَجَمَنُوا يِه أنداما ويم تعْلَمُورح * البقرة: 77. أما الشرك 
الأصغر فهو الشرك الذي يقع فيه المسلم عن جهالة كالحلف بغير الله تعالى أو عن رغبة دنيوية 
مع سلامة أصل الاعتقاد وذلك كالرياء. وأما الكفر الذي لا تخرج عن الملة فهو بعض 


الكبائر من الأعبال ولكن من غير جحود لحكمها الشرعيء ولذلك يُسمى بالكفر العمل 
دون الاعتقادي. 


شرك الجهالة الأصغر 

فن ابن عباس: أن رجلا أَنَى الي يلك َكَلَمَهُ في بَْض الْأَمْرِء فَقَالَ: مَا شَاءَ الله 
وَشْفْتَء قَقَالَ الت يله: «أَجَعَلَْنِي لله عَدْلَا؟ قل: ما شَاءَ الله وَحْدَه) رواه النسائي (في السنن 
الكبرى) وأحمد وابن أبي شيبةء وفي لفظ (جعَلْتَ لله يِذَا بَلُ مَا شَاء الله وَحْدَهُ) رواه 
الطبراني (في المعجم الكبير). 

وعن البراء #» في قوله تعالى: # إن ال يَِامُوئَكَ من وَرَآء لجرب أسكرم ل 
يَحَقِلُوت * الحجرات: 5. قال البراء: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا محمد. إن حمدي زين 
وذمي شينء فقال النبي مَله: «ذاك الله عز وجل) رواه ابن جرير الطيري بإسئاد جيد متصل»ء 
كما ذكر ابن كثير في السيرة» ورواه الترمذي وصححه الألباني. وكان ذلك الرجل قد وفد إلى 
النبي يكدِ ولم تكن له معرفة سابقة بأحكام الإسلام وحقائق الإييان» فغفل عن أن الرزية 
والشين على من ذمه الله تعالى» وأن الزينة والوصف الحسن لمن أثنى الله تعالى عليه من 
الصالحين؛ فلا قيمة لحمد الناس وذمهم خلافاً لشهادة الله تعالى. 


035 0-008 2 م 5 2 ان 7 3 
وعن أبي وَأقَلِ الليثئء» ركان من أصحاب رَسُولٍ الله عَتبلك قال: لا افتتح رَسُولُ الله 
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530 530 


ا 5 ئُُ 0-0 َو 105 م بن 8 ماه 4 4 سه كك ياه يي ل 
كه حر مَعَهُ قبل هَوَازِنَ حَنَّى مَرَرْنَا على سدرَة الكفارء سدرّة يَعكفون حوطا وَيَذَعوتَبا 
م 39 


00 سُولَ الله اجَعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كه َمْ دَاتْ أَنْوَاطِ َالَ وَسُولُ الله لله يلل : 
0 سْرَائِيلَ يمُوسَى #ابجعَل لَنَا لها كما طم هه نَلَإكَكْ 
مجه 4 فم قل رَسُول الله ل: ونم تن سَئَنَ من قبَْكُمْ؛ رواه ابن حبان وأحد 


زدلي انان ل الكرى) سح الباق 


اع سج صمل 0 


دقال تعالى: « وكا بوه * وروت إنَا لحن الْعَتلونَ © الشعراء: 44 ء وعَنْ سَعْلٍ بن 
مي يي د 


وابن حبان والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبيء وصححه أيضاً الألباني. 


وعَن ابن عباس. قَالَ لَ: اناد هُوَ ارك أحقّى من ديب التّلٍ عل صَنَة سَوْدَاءَ في 


2 سي 
عي 


م 3 3-7 ل 5# سك 3-7 م زر ا و ين كي 
ظَلمَةِ الليْل وَهُوّ أن يَقولٌ: وَالله وَحَيَاتِكَ يَا فلانّة وَحَيَان. يَقُولُ: لَوْلَا كَليُهُ هَذَا لَكَنا 


ا 


اللُصُوصٌ وَلَوْلَا ابل ني الدّارِ لَََى اللْصْوضٌء وَقَوْلُ | الرّجُلٍ ِصَاحِي: ما شَاءَ الله وَشْنْتَّ 
وََوْلُ الرّجُلٍ: لَوْلَا الله وَفْلَان لا تَجِعَل فيه فَلَّانًا فإن هَذَا كُلَهُ بيه شِرك. رواه ابن أبي حاتم 
ونقله عنه ابن كثير وغيره. 

وقد تكون الجهالة عن عذر كحال من اسلم حديثاًء فهذا ونحوه يجب عليه أن يتعلم 
على مكث وينبغي إرشاده في كل مناسبةء ولا يزال يسلك سبل الإخلاص والتوبة والمنوف 
والرجاء حتى يجتمع له ما شاء الله تعالى من حقائق الإييان. وحال هؤلاء كحال الذين قال 


سار 
2200 0 الع مر 


مال يهم 6ك لزان ال ل ا : ولو سلما وَلِمَا يَدَخُلٍ لمن فى لوب 
يعوا مه وَرَسْوه يلتك دن أَعملِكم سنا إن أله عَمورََُحِمْ # الحجرات: ١5‏ فهؤلاء مسلمون 
وليسوا بكفارء وقد سبق تفسير هذه الآية الكريمة في الفصل الثاني من الباب الأول. 


وتأمل العارض المؤقت الذي عرض يوم حنينء قال تعالى: # وَيَوْمَ حُنَيْنْ إِذْ 
و عرص عم 


سيا كُرتصكْْ َه قن عدحكم شَيْنًا وَضَا نت يصع اليش بيِمَايَهتَ 


م وآ 000 0 0070 لي ل 00 
م و مُدريت (50) بح () م أنزل الله لَه سَكينته, عل رسوله - وَعَلٌ الْمُؤْمِيِيت وأنَرَّلٌ جَودًا ل 
0 ب 5 يرل ع رمم لَك 


وكا وعد أأذبت كفروا ودللك جَرَاءُ الكفر ين 4157 العوية: 5-6 ثم تأمل 


0 


م 


كيف أن السكينة إذا نزلت على قلب المؤمنء فإنه يرى الآمر والفضل كله بيد الله تعالى وحده. 
ولايرى في جانب نفسه إلا الحاجة إلى التوبة ورجاء رحمة الله تعالى» من ذلك ما ورد في سياق 
معاتبة الأنصار على ما يشبه الاعتراض على قسمة النبي يلِ للأموال يوم حنين أيضأَء فعن 
أنس أن النبي كَكِ قال للأنصار (ألا تقولون جتتنا خائفاً فآمناك. وطريداً فآويناك. ومخذولاً 
فنصرناك؟1» فقالوا: بل المن علينا لله ورسوله. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيحء كا ذكر 
الحافظ ابن حجر وقد تقدم ذكر القصة بكاملها في آخر الكلام على الخوارج. 

وأما إذا طال أمد التعلق بغير الله تعالى بسبب انشغال القلب بالشهوات والإسراف في 
الدنياء واقترن ذلك بنسيان التوبة والأمن من مكر الله تعالى» فقد قال تعالى: #أَفَأْمِنُوا 
مَحككرَ الله ملَا يمن مَك ره إلا قوم آلْسَسِرُونَ 4 الأعراف: 44 فهذا حال من تطاولت 
غفلته في الاعتصام بالمخلوق أو خشيته مع الغفلة عن قدرة الخالق عز وجل . 


الشرك الأصغر ال متعمد 


والمثال الشائع هو الرياء. أي الذي يعمل ما ظاهره أنه طاعة لله تعالى» ولكنه ليس 
خالصاً لوجهه عز وجلء لأنه يُظهره لطلب ثناء الناس أو التفاخر. وهذا من الكبائر 
العظيمة: وإننا يُسمى بالأصغر قياساً إلى شرك الارتداد عن الإسلام. وأشد من الرياء 
العصبية التي يظهرها صاحبها أمام الناس بمظهر الدين. 

وتدبر في ذلك قوله تبارك وتعالى: #قلا يَحَصَلُوا يِه أندَادً وَأسمم تعَلمُورج #. فإن 
عبارة #وَأَنت تعَلَمُورَ # حال من الواو في #يَجْمَنُوا #. وحُذف مفعول تعلمون لأنه نفس 
المنهي عنه فلا حاجة لتكراره. والتقدير: فلا تجعلوا لله أنداداً وأتتم تعلمون أنكم قد جعلتم له 
أنداداً غير غافلين عن ذلك. وهذا كله ليس له مفهوم خالفة» وذلك لأن جعل الأنداد لله 
تعالى قبيح في كل حال. فهو قبيح في حال الغفلة ولكنه أشد قبحاً وأحرى بالعقوبة في حال 
العلم به. 
أولاً: الرياء. الرياء من صفات الكفار فلا ينبغي لمسلم أن يكون مثلهم في ذلك. فقد قال 


ا ا 


ه لكايب من كان محَسَالَا حورا 4 النساء: 85 ثم قال تعالى: #وَألَدِينَ 


مي 


تعالى: »إن أ 
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مَأ وَرينًا 4 النساء: 4". وقال تعالى: لموبقٌ لمصيت 27 الَذِنَ هُمْ عن صَلَاتهِمْ سَاهُونَ 


)لذن هع يرموس 0 وَيمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 415 الماعون: 5 -/. 


4 ميان 


وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول (إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
عليه رجل استشهد فأتي به فعرّفه نعمته فعرفهاء قال: فيا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت. قال: كذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال جريء؛ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه. وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. 
قال: فيا عملت فيها؟قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك 
تعلمت ليقال عالمء وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قبلء ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 
ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. 
قال: فا عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: 
كذبتء ولكنك فعلت ليقال جواد. فقد قبل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
النارا رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله يِه يقول «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. 
من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) رواه مسلم. 
رَسُولِ الله يل يَيكِي. قَثَالَ: ما يُِكِيكَ يَا مُعَا؟ قَالَ: ينكيني حَدِيثٌ سَيِخْتُُ مِنْ رَصُولٍ الله 


اه 22 5 4 اام مك سس هع سرس ع ]سوس عام هه اسم 7 ىام 
ل يَقُولُ 'الْبييئ من اليا هرك وَمَنْ حَاهَى أَوْليَاة الل كَقَذَْاوَرَ لله باحَارَيق إن لله مت 


ع2 ا لم عه ره به ا ا سراء ساي ور 2 2 
الأَبْرَارَ الأَتقيّاء الأخفيّاء الْذِينَ إن غَابُوا 1 يُمتَقَدُوا وَإِنْ حَضَرُوا 1 يُعْرَفُواء فَلَويُيُم مَصَابِيحُ 


اليم اي سر عر 00 0 أبن .م #ست ا سواءى الأسة 2 له مل عر رس مل لت م 0 
ينققون أموالهم رسَاء النَّاس ولا يُؤْمِنُوَ بألله ولا بِاليَوَو الآخر ومن يَكْنٍ أَلشَيِطنُ لَه مَرِينَا 


| 


امُدَىء يَخْرجُونَ من كل غَبَْاء مُظْلمَةا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعَنْ َحْمُودٍبْنِ 
بيد قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكله: «إنَّ أَحوَفَ مَا أَنَافُ عَلَيْكُمْ الّرْكُ الْأَضْعَرهء قَانُوا: يا وَسُولَ 
الله وَمَا الك الْأَضْمَرُ؟ قال: «الرٌيَاك إِنْ الله يَقُولُ يَوْمَ تحَارَى الْعِبَادُ بأَعَْاهِمْ: اذْمَبُوا إلى 
الَذِينَ كُُمْ ترَاهُونَ بأَعَالِكُمْ في الدَنياء َانْظْرُوا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَا» رواه الإمام أحمد 
بإسناد جيد كما ذكر الحافظ المنذري. ومحمود بن لبيد مختلف في صححبته. إلا أن الحديث قد 
رواه أيضاً الطبراني عن محمود عن لبيد عن رافع ابن خديج» وإسناده جيد كا ذكر المنذري في 


وال 


باب الترهيب من الرياء من (الترغيب والترهيب. الوا وعن يَعْلَ بْن شَّدَا إن 


أَوْسٍ عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: ١كُنَا‏ تَعُذَ عَلَ حَهْدٍ رَسُو ل الله كي أن اليا الشّرْلكُ الْأَضْعَرٌ 
رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 


وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله وَلِ: امن سمّع سمّع الله به. ومن يرائي 
يرائي الله بها رواء مسلم والبخاريء أي من أسمع الناس عن نفسه وأراهم عمله رياءٌ فإن 
الله تعالى يجعل الناس يسمعون ويشهدون رياءه أو معايبه. وقد يكون ذلك في الدنياء ولكنه 
واقع قطعا في الآخرة. ففي رواية امن سَمّعَ سمح الله به يوم القِيّامَة» رواه البخاري. وفي 
حديث آخر امَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمّعَ أللّه به ِهِ صَامِعَّ حلقه مه يَوَمَ مَ الْقيَامَق فقو وَصَغْرَها 
رواه الإمام أحمد. 


2 ؟ أعمن كمال 2 5ه يام أعساة |1 ال © مله 155 11 لك 1 5 2 و 1ه 
عَنْ أشماء ينتٍ أبي بكر قالت ججاءتٍ مرا إلى النبيّ لق فقالت إنلي صَرَّة فهل عل 


طّ 
او 


اح أَنْ أَتشَبّم مِنْ مَالِ رَوْجِي بم 1 يُحْطِنِي ؟ قَقَالَ رسول الله يك: «الَْشَبحْ ب !يط كلاس 
نَوْيْ زُورا رواه مسلم والبخاري وأبو داود وابن حبان وغيرهم. يشمل الحديث كل من 
يُظهر تحصيل فضيلة من علم أو غيره أو التشبع منها وهو ليس كذلك. فهذا يلبس ثوبين من 
الكذب. فإنه يكذب على الناس ويكذب على المُعطي. أي الله عز وجل أو الناس». هذا هو 
ظاهر الحديث لأنبا إن فعلت فقد كذبت على ضرتبها وكذلك على زوجها. ويشمل هذا 
الحديث كل من ادع بكفاءة ليست فيه أو بتدين خلاف ياطنه أو بمزايا قد تعرى منها. 


ا 


ثانياً: العصبية. أصل العصبية المحاماة والمدافعة» وعَصّبوا به أي اجتمعوا حوله وأحاطوا 
به. والشائع في استعمال العصبية هو الحمية لما أحاط بالإنسان من اشخاص أو منافع أو أفكار 
ومذاهب. وبصرف النظر عن مقتضيات الحق أو شريعة الله تعالى. 

فإذا كانت العصبية الدنيوية ظاهرة وليست مطلية بطلاء الدين فهي باب خاص غير 
باب الريا» ومنه حديث أبي مُوسى» قَالَ: سيل رسول الله يكل عَن الدَجُل يُقَاتِلُ سَجَاعَةٌ 
وَيُقَاتَلٌ عه وَيْقَاَلُ ريَاء أَيّ ذَ ذَلِكَ في سَيبلٍ الله؟ قَقَالَ رسول الله ل وَِِ: ١مَنْ‏ كَائلٌ لِتَكُونَ كَلِمَة 
لله هي العا لاله روا مسلم والبخاري وشيم 


لل 


والحزبية. أما نوع الرياء فيه فهو أن المتعصب يُظهر عصبيته بمظهر الدين. وإن كانت مجرد 
عصبية لما أحاط به من هذه التيارات. وأما ما هو أشد من الرياءء فذلك حين يبدأ المتعصب 
باختراع التبريرات والمسوغات المطلية بطلاء الدينء ثم تتحول إلى قناعات لا أساس لما من 
الشرعء ولكن من ظلام النفس واتباع الشيطان» وهذا كا قال تعالى: # أَفُمن ين له سوع عَمَلهء 


كلكو م و عر مر 


فرءام 2س يله ول من ينه وى من يك #فاطر: 8 . 

وعَنْ جنْدَبٍ بْنِ عَبْدِ الله المَجَي» ٠»‏ قَالَ: قَالَ رسول الله يكله: «مَنْ قَيَلَ تَحْتَ رَايَة عمق 
يَذْعُو عَصَيبََةٌ أو يَنْضُرٌ عَصَيََة َقبْلةٌ جَاهِلِيّة؛ رواه مسلم وغيره. ومعنى عِمَّيِّةِ أي بلا 
بصيرة؛ وهي من العمى. يقال فلان في عمياء إذا ققد رؤية الحقء والأعاء المجاهل. فهذا 
حكم دعوة العصبية» ولا شك أن الأمر أشد إذا أظهر عصبيته بمظهر الدين. 


قد ينكر بعضهم الشرك الأصغرء وربما يحتج بحديث عقبة بن عامرء قال: صلى 
رسول الله يكل على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات. فقال: (إني فرطكم 
على الحوضء وإِن عرضه كا بين أيلة إلى الجحفة؛ إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي 
ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلواء فتهلكوا ىا هلك من قبلكم» رواه 
مسلم والبخاري واللفظ من مسلم. والذي لا نشك فيه أن قول النبي 6: الست أخشى 
عليكم أن تشركوا بعدي». إنا يراد به الشرك المطلق الذي يؤدي إلى الكفر والتكذيب 
بالإسلامء وأما الشرك الأصغر أو الشرك الخفيء فقد دخل في معنى التنافس في الدنياء إذ أن 
الشرك الأصغر هو سبب التنافس في الدنيا ومن لوازمه. 


1 5 1 5 1 
الكفر الذي لا تخرج عن الملة (كفر العمل) 
إذا أطلق لفظ الكفر في سياق الأحكام الدينية» فظاهره التكذيب أو الجحود ببعض 
مفصلاً. وأما الكفر الذي لا يخرج عن الملة فهو العمل الذي ورد في الشريعة تسميته بالكفرء 


ل 


وإن كان صاحيه غير جاحد ولا مكذب بالدينء ولذلك ورد عن العلاء تسميته بالكفر 
العملي دون الاعتقادي. ليدل بذلك على بقاء حكم الإسلام على المذنبء لآن ذنبه لم يدل على 
جحود القلب وعدم الإيمان بأحكام الإسلام. 

مثال ذلك حديث عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله ع2 : اسباب المسلم 
فسوقء وقتاله كفرا رواه مسلم والبخاريء ولا خلاف بين أهل العلم أن المسلم إذا قاتل 
مسلا بغياً وعدواناً فإنه مسلم فاسقء ولا يكون مُرْتداً عن الإسلام؛ ما لم يظهر منه ما يدل 
على جحود القلب؛ ألا ترى أن الله تعالى قال في الفئة الباغية *#وَإن طأِمَئَانِ مِنّ الْموْمِنِينَ 
أَمتَتَُو مأ لِحُوا يََنإ مت دهم عل لخر ميو وى حك يق يلك امه هت 
اتيش ييه بالتدل وَأفيطر 5 أنه حب الْمُقسطين 0 إِنَمَا الْمَوَمسُونَ ! َوه تاتلحوايئ لوي 
هوا أله لَعَلوديحَوْنَ 4150 الجرات: 4 - ٠١‏ وألا ترى أن الله تعالى قال فيمن قتل مسلا 
متعمداً والعياذ بالله تعالى: #همَنُ حت لَه مِنْ أحبه مَئْء َنْبا بالْمعروفٍ وَأمَكه لَه بِحْسَن #* 
البقرة: 118 ولا خلاف بين العلماء أن المسلم القاتل إذا تل قصاصاً فإنه يموت مسلا 
وليس مرداً. 

ومن هذا المعنى حديث أبي هريرة أن رسول الله يَكةِ قال: «من رغب عن أبيه فهو 
كفرا رواه مسلم. وكذلك حديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله مةئ «اثنتان في الناس 
هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت»2 رواه مسلم. يؤكد ذلك أن أم عطية رضي 
الله عنها قالت: أخد علينا النبي كَل عند البيعة أن لا ننوحء فيا وفت منا غير خمس: أم سليم 
وأم العلاء وابنة أبي سبرة» وامرأتان. رواه البخاري. 

ويدل بيقين على المعنى المطلوب حديث ابن عباسء قال: قال النبي 6: «رأيت النأر 
فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن»» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان.» 
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيراً قط» رواه 
البخاريء فهنا أطلق النبي مَلةِ لفظ الكفر على نكران الإحسان وبخس الناس أشياءهم وهو 
ذنب كبير» ولكنه ليس بردّة: وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. 

وسر المسألة أن الكفر نقيض الإيهان. وأن أصلهما عمل القلب كى) تقدمء فلما جاز 


دج 


إطلاق لفظ الإييان على الأعمال الحسنة التي هي من صفات المؤمنين» ومن ثار الإيهان» 
فكذلك جاز إطلاق لفظ الكفر على بعض الأعمال التي هي من صفات الكافرين» ومن نتائج 
كفرهم. وكا أن المؤمن قد يزل. فيترك بعض الأعال الحسنة الواجبة» مع عدم كفره بباء 
كذلك قد يزل فيفعل بعض أعمال الكافرين المحرمة» ولكنه يفعلها على سبيل الشهوة» وليس 
على سبيل الاعتقاد. ولذلك قيل بأن المقصود بالكفر العملى أو الكفر الأصغر هو الفعل 
وليس الفاعلء وإذا صح نصٌ يصف فاعلاً لذنب معين بأنه كافر» فإن كان غير جاحد فإن 
كفره لا ترجه عن الملة. 

وقال تعالىى: ومن لم يحكثر يمآ اَل أمَهُ وليك هه !ا كَفْرُونَ 4 المائدة: ؟ 4 صيغة 
الآية الكريمة تشمل اثنين من الناس. الأول: من لم يحكم ب أنزل الله تعالى لأنه منكر أي 
جاحد بحكم الله تعالى غير مؤمن به؛ فهو كافر غير مسلمء سواء كان الحكم في سياق القضاء 
أو الإعلام أو غيره. الثاني: من لم يحكم بط أنزل الله تعالى لغرض دنيوي كالرشوة في القضاء 
وكتحكيم الشهوة في الحكم على الأموال وني بيان الرأي ونحوهء فمن عمل ببذا الحكم على 
الأشياء ولكن القناعة الداخلية كانت تؤمن بفساد هذا العملء غير أنه إييان ضعيف جداً. 
فهي فاحشة كبيرة وليست ردّة عن الإسلام. ويصح وصفها بالكفر كا وُصفت في القرآن 
ولكنه كفر دون الارتداد ولا تُخرج عن الملة. بل يبقى الإنسان في جملة المسلمين. ومن 
المشهور في تفسير الآية الكريمة قول بعض السلف: كفر دون كفر. وكفر لا تحرج عن الملة» 
وكفر ليس كالكفر بالله واليوم الآخرء وقد توسع الإمام الطبري في رواية هذه الآثار. وأما 
المضطر إلى مخالفة حكم الله تعالى فليس بكافر اصلاً إذا كان عاملاً بضوابط الاضطرار. 
ومراجعة الفاعل وكلامه عن نفسه يمكن أن يُفرق في الظاهر على الأقل بين الكافر المرتد 
والمسلم العاصى والصالح المضطر. 

والشىء نفسه يقال في حديث جابر عن النبي ولد قال: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة» رواه مسلم. فهذه الصيغة ليست صريحة في تكفير تارك الصلاة, إِذْ 
يمكن حملها على أن من ترك الصلاة فقد صار في الطريق إلى الكفرء بمعنى أن ترك الصلاة قد 
يؤول إلى الكفر كا قبل: المعاصي بريد الكفر. وهذا أحد التأويلات التي نقلها صاحب (طرح 
التشريب). وفي حديث آخر عَنْ عَيِْ الله بْن بُرَيْدَه عَننْ أبيهء قَالَّ: قَالَ وَسُولُ الله يكلله: «العَهُدُ 


سر أ حب فل حي بيد 


ديك 


الَذِي يبنا وَبَيَْهُمُ الصَّلَاةُ هَمَنْ يرَكَهَا قَقَذْ كَفَرَا رواه الترمذي وأحمد وغيرهماء وصححه 
الذهبي والألباني» وهو مبذا اللفظ من طريق الحسين بن واقد وهو ثقة مشهور وفيه ضعف. 
ومع ذلك فعلى تقدير أن هذه الصيغة تدل على حصول الكفر بترك الصلاة» فإن ذلك يمكن 
حمله على كفر العمل وليس القلب. فإن كان تاركها مقراً بوجويها عليه ومعترفاً بتقصيره. 
فكفره لا يخرجه عن الملة. فلا يجوز أن يحكم عليه بالردة. وهكذا في كل معصية زل فيها 
مسلم ولم يظهر منه ما يدل على جحود القلب. فليست ارتداداً عن الإسلام. هذا هو 
مذهب جمهور أهل العلم. 

وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن تارك الصلاة كافر مرتد. تجري عليه أحكام 
المرتد في حياته وبعد موته. واحتج الإمام أحمد بحديث جابر المتقدم. وهذا مذهب ضعيف 
فإنه يلزم من يأخذ به أن يتمادى فيحكم بالردة على كل من طعن في نسبء أو ناح على ميث؛ 
أو قائل مسلاً بغير حقء أو انتسب إلى غير أبيه» وهذه نتيجة غير سديدة» ولا يقول ببا أحد 
من أهل العلمء بما يدل على فساد قول من حكم بالردة بسبب بعض الأعمال المحرمة بغخض 
النظر عن المظاهر الدالة على ما في القلب أهو جحود أم شهوة بلا جحود أم مجرد غفلة؟ 

وظاهر كلام طائفة أخرى يشعر بإنكار الكفر الذي لا يخرج عن الملة» فقالت هذه 
الطائفة في حديث «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)ء قالت: التقدير من جهة 
المعنى أن من تركها جحوداً بوجوبها فهو كافرء وأما من أقرّ بها ففاسق وليس بكافر ولم 
يُقصد ببذا الحديث. وقول هذه الطائفة يقتضي إنكار وجود الكفر الذي لا يخرج عن الملة» 
وهو قول فاسد وتقدير ضعيف في تأويل الحديث. يظهر ضعفه من وجهين: 

الأول: ان إطلاق لفظ الكفر على بعض الأعمال المحرمة ثابت بالأحاديث 
الصحيحة. وإثم بعض تلك الأعمال (كالنياحة مثلاً) دون إثم ترك الصلاة. فلا غرابة في 
إطلاق لفظ الكفر على ترك الصلاة؛ ويراد به العمل دون الاعتقاد» ولما كان أصل الحديث في 
المسلم الذي كان يصليء وظاهر الحديث الكلام على العمل دون الاعتقاد, لما كان الأمر 
كذلك لم تكن هناك حاجة إلى صرف الحديث عن ظاهره بتقديرات لا علم لنا مبا. 


الوجه الثاني: ان المسلمين اتفقوا على كفر وارتداد الجاحد. سواء جحد الصلاة أو 
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الزكاة أو الصيام أو الحج أو تحريم الربا أو الخمر أو غير ذلك من الأحكام الجلية المعلومة 
بالأدلة القطعية. فإذا زعمت طائفة أن في الحديث لفظاً محذوفاً يقتضي معنى الجحود . كان 
قولك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. مثل قولك من شرب الخمر فهو كافر. ومن أكل 
الربا فهو كافرء ومن ظلم فهو كافرء ومن أكل مال اليتيم فهو كافرء تريد بكل ذلك تكفير 
الجاحد دون غيره. وفي هذا من التكلف ما هو واضح. 

وجملة القول أن كل عمل وُصف صراحة في القرآن أو الحديث بالكفرء فهو كفرء فإذا 
كان الفاعل مسلا مقراً بذنيه وسوء فعله. مؤمناً بحقائق الإسلام» فكفره لا يخرجه عن الملة. 
وهو من نوع كفر العمل أو الكفر الأصغرء وقد يكون ذنباً عظيأًء وذلك كترك الصلاة وقتل 
المسلم ومقاتلته بغير حقء ونحو ذلك. وأما إذا زين المذنب ذنبه وجحد ما هو محكم وجلي 
للعامة والخاصة من الإسلام فهو مرتد كافر. 

وهذا المبحث من انفع المباحث لأن الشرك الأصغر هو أصل معاصي المسلمين؛ وله 
أدوية تُصلح التفسء ويصل بها المسلم بإذن الله تعالى إلى أعلى مراتب رضوان الله تعالى. 


مسر 0 
| 0 لعا 
لمعن 89 7 


قطع الولاية بين المؤمن والكافر 
وبيان العلاقات بينها 


ييا 


مشدمة 


في معنى الولاية وحكمها 

أولا: سيجد القارئ أن في القرآن الكريم اهتاماً شديداً بقضية الولاء في الدين» 
وذلك لصلتها القوية بالنظام السياسي الإسلامي والعلاقات بين الأمم والطوائف. فإذا كان 
نظام الدولة قائاً على الإسلام» فإنه فيها نرى يشمل نوعين من الأعبال. أعبالاً عامة تخضع 
لمفاهيم مشتركة من الكفاءة والعدل والإتقان. كغالب الوظائف والخدمات العامة كالصحة 
والتعليم والمواصلات وغيرها ما يقوم به المسلم وغيره. ويشمل كذلك أعالاً أخرى تخضع 
للمفاهيم الإسلامية الخاصة كمنظومة الجهاد ومتعلقاته الكثيرة» فهذه حكمها يشبه حكم 
الصلاة الإسلامية والركاة. فهي حكومة بصبغة إسلامية 5 النظام الإسلامي ولا تُستقيم إذا 
اشترك فيها أصحاب المفاهيم أو الولاءات المتدافعة» ولذلك يكلف ببا المسلمون دون 
غيرهم. بل إن من أهم عوامل السلم الأهلي والعبش المشترك الآمن وتقليل التدافع هو 
فصل الأطراف في مجال الدوافع المتناقضة. وخلطها أو جمعها في المجالات الكثيرة للمفاهيم 
المشتركة. يؤكد ذلك أن الإحتكاك في مجال المفاهيم المتدافعة يمكن بسهولة أن يخرج من 
الضبط ويتحول إلى صدام. وتوجد أمثلة كثيرة من ذلك حصلت بسبب احتكاك المفاهيم 
المختلفة والدوافع المتناقضة. وستأتي تفاصيل مهمة في بداية المبحث الثاني (تفسير آية 
البطانة) ومواضع أخرى إن شاء الله تعالى. 
أما الولاء المطلق فهو الولاء في الدين» وقد وردت النصوص عامة في مضامينه في سياق 
الشرط أو النهي ونحوهما. وأما الولاء الخاص فيتعلق بحقوق خاصة:؛ ومنه حديث عَائْشَةَ 


فيه 


ا 
1 


أن وَسُول الله يكل قَالَ: «فَإنا الْوَلَاءْ يَنْ أَعْتَقّ رواه الإمام مسلم وغيره في سياق قصةء 
فالولاء هنا حق خاص في ميراث العتيق. وهو ولاء خاص بسبب العتق» وتوجد أنواع 
خاصة أخرىء غير أن غرضنا في هذا الفصل هو الولاء المطلق. 

ثالثاً: نستعين بالله تعالى على بيان معنى الولاية من خلال تفسير آيتي الحج. 

قال تعالى: ل وَمِنَ لايس مَن ححددِلُ في أله عير عل وَسَنَمٌ كل مَبْطنٍ مرب كيب 
َه َه من كولاه أنه مُضِلُه ويجْديد ِل عَدَابٍِ التعير (5* الحج: " - 4. قوله تعالى: 
كل سيط # صيغة عموم تقع على كل شيطان من الإنس والجنء كما قال تبارك وتعالى: 
لوكِكَ جَمَلَْا لِك بي حَدُوًا سَمَِينَ لض وَالِنَ وج بَعَصُّهُمْ إل بَعْضٍ مُحَرْفَ الْقوَلٍ 
عورا الأنعام: .١١7‏ ومعنى «مريدا أي مجرد من الخير موغل في الشر. وأصل اللفظ من 
العري والتجرد. يقال صخرة مرداء أي ملساء وصرح محرد أي مملس وشجرة مرداء أي لا 
ورق عليهاء وتمرّد أي أقدم وعتاء وكأنه تجرد من الالتزامات والضوابط. وعبارة كيب # 
كناية عن اللزوم والثبات؛ أي إن الضلال نتيجة لا انفكاك منها لموالاة الشيطان أو موالاة 
اتباعه. وتفسير الضائر في الآية فيه وجهان قويان يؤديان إلى غاية واحدة. الوجه الأول: أن 
الضائر العائدة إلى الشيطان هي ضمير «عليه» والضمير البارز المنصوب في (تولاه؛ والضمير 
في «فأنه؛ والضميران المستتران في «يضله ويبديه». وأما الضمير في (أنه؛ فذهب الآلوسى 
وغيره إلى أنه ضمير الشأن. وذهب ابن عاشور إلى أنه عائد إلى الشيطان أيضاً. وأما الضمائر 
العائدة إلى ١مَنْ)‏ الموصولة أي الإنسان المُضَلّل فهي ضمير الفاعل المستثر في «تولاه) 
والضميران البارزان في «يضله ويبديه». الوجه الثاني: يجوز على طريقة أبي حيان في (البحر 
المحيط) وما جوزه السمين الحلبي في (الدر المصون)» أن تجعل الضائر البارزة في ١عليه؟‏ وفي 
«أنه) وفي تولاه؛ وني «فأنه؛ عائدة كلها على المقصود من أصل الكلام؛ وهو الإنسان المجادل 
المتبع لكل شيطان مريد المفهوم من عبارة # وَهِنَآَلنَّاين #. والمعنى أن هذا الإنسان الذي اتبع 
كل شيطان مريد صار إماماً في الضلال لمن يتولاه. وتدبر أن تولي الشيطان أو صاحبه من 
الإنس في عبارة #كُيِبَ عَهِأَتَمْمَكوْلَاهُ (5) 4 صار كالبيان للاتباع في قوله تعالى: #وَسَّهمُ 
كن سَبطنٍ مربي( 4. وعلى ذلك فإن الاتباع نوع من الموالاة» ولذلك قال مجاهد وغيره 
في تفسير هذه الآية أن تولاه بمعنى اتبعه. 


وقوله تعالى: مكَولَّاه ‏ أي أقبل عليه تقرباً منهء ولم يجعل حدود الله تبارك وتعالى 
حاجزاً بينهما. وأصله من الولي وهو لفظ يدل على القرب والدنو بلا فاصلء يُقال: كل مما 
بليك أي أقرب الطعام إليك فلا يفصل طعام غيره بينكما. وعلى هذا المعنى قوله تعالى: 
#قديلواً ليست يلو : ين ألحكُتَرِ4 التوبة: 217 أي أقربيم إليكم فلا يفصل كفار 
آخخرون بيتكماء ويقال: تباعد بعد وليء أي بعد قربء وجلس مما يليني أي جلس قريباً مني. 
ووليه ولياً: دنا منه. وهو ولي اليتيم ووّ القتيل وهم أولياؤه أي أقرباؤه أو أقرب القرابة في 
تحصيل الحقوق. والمؤمن ولي أخيه المؤمن لشدة تقارمب) وتماسكها وتناصحهما وتناصرهماء 
فلا يفصل شيء بينها. وولي الأمر وتولاه: أي باشره ولم يكن ما يفصل بينه وبين الأمر. وهذا 
في سياق الكلام عن الإمارة بمعنى تملك وتسلطء والظاهر أن منه قوله تعالى: # وَإِدَا توَلّ 
كك في الْذَرْضٍ لِيُقْسِدَ ضِها © البقرة: 70: أي تولى الملك أو المسؤولية والله تعالى أعلم. 
وهو في سياق الكلام عن المذاهب والأفكار بمعنى لزم مذهباً واتفذه منهجاً أو عقيدة» ومنه 


3-9 سي ال” الوم 


قوله تعالى: ومن سَنَاقِيٍ اَلرسولٌ مِنْ بِعَد ما بين له الْهُدَئ وَسيّعْ عبر َيِل الْمَؤْمِِينَ وإ 


م 
وَل وله حَهَكم وَسَلَءَتٌ مَصِيرًا # النساء: .١١5‏ أي نجعله والياً ومباشراً لما تولاه أي 
اتصل والتصق به أو لزمه من سبل الضلال. وهذا من جهة المعنى نظير الطبع على قلب 
الكافر وتثبيته على كفره. والعياذ بالله تعالى. والتولية تُستعمل في الإقبال على الثبيء كقولك: 
وليت سمعي كذاء وقال تعالى: #وَمِنٌ حَِيَتُ حَرَجِتَ فول وَبِهَكَ سَطرٌ أَلْسَْحِد الْحَرَا وَحَينَتُ مَا 

عسمم 7 ١‏ سج سير عو 
كُكْرْ مَوَلوا وُجُومَصكُمْ سَطرَهُ # البقرة: ١15١‏ وتُستعمل بمعنى الإعراض والإنصراف إذا 
اتصلت بعن ظاهرة أو مقدرةء كقوله تبارك وتعالى: #سَيَعُولُ ألسَفَهَاءٌ مِنَ ألنّاس ما وَلَمْهُمْ عن 
َبِلَممالَيَكَوْاعَليَهَا # البقرة: 157. 
ويتبين من هذه الأمثلة أن المعاني المتنوعة لتصاريف هذا اللفظ ترجع كلها إلى معنى 
التقرب المباشر والإقبال» وقد يكون الإقبال على الآخر باتباعه والاستجابة له» أو با يتضمن 
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هذه المعاني كالنصرة والتأيبدء ومن هذا الأصل قوله تعالى: # وَلِكُلْ وِجَهه هو مُوَلْهَا * البقرة: 

4 أي مستقبلها أو مُقبل عليها. وتدبر قوله تعالى: # وَِدَا قت الْدَانَّ َأسْتَعِدٌ به مِنّ 

لشَّعَطنن لص (0) إِنَهه لس له سْلْطنُ عل الييح اموا وَعَنَ دَيْهِمْ يترَصكلُونَ 101 نّم 
عر عر تلك 10 ع فريك مر 


ساطلنة: عل ألذس يَوَلَوْنه وَالَدِنَ هم بوء مُشُركوت (4150 النحل: 48 - 0٠٠١‏ قوله تعالى: 


لاع 


ليس لَه سلْطنُ © نكرة في سياق النفي. فهي عامة في نفي أوجه التسلط. وقوله تعالى: 8 إِسَّمَا 
سُلْطنئه. # صيغة حصر. والمعنى أن نفي أوجه تسلط الشيطان يكون على قدر الإيهان 
والتوكل» )ا أن سلطان الشيطان على البشر مقصور على أهل ولايته والشرك به ويكون على 
قدر ولايتهم لهء ومعنى عبارة #عَلَ لدت ووه #* أي يقبلون عليه ويستجيبون له يؤيد 
ذلك أن كليات السلف والمفسرين متظاهرة على تفسيرها بمعنى يطيعونه ويستجيبون له. وقد 
نبه ابن عاشور في تفسير هذه الآية إلى أن الذين يتولونه فريق وأن الذين هم به مشركون فريق 
آخرء وذلك لأن العطف يقتضي المغايرة خاصة مع تكرار الاسم الموصول (أي الذين). ولا 
مانع من وجود تداخل بين الفريقين ولكن المغايرة تنبه إلى أن موالاة الشيطان درجاتء وقد 
تكون معصية كبيرة بسبب الشهوات وليس بسبب الكفرء وقد تكون طريقاً يمكن أن 
يوصل إلى الكفر. 

وقال الراغب رحمه الله تعالى: الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس 
بينهما ما ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث السبة ومن حيث 
الدين ومن حبث الصداقة والنصرة والاعتقاد. ولول وا مولى» كل واحد منه| يقال في معنى 
الفاعلء أي المُواني. وفي معنى المفعول أي المُوَالَ. يقال للمؤمن هو ول الله ول يَردْ 
مولاه. وقد يقال: الله ول المؤمنين ومولاهم. وقوهم: تون إذا عُدَّي بنفسه اقتضى معنى 
الولاية» وحصوله في أقرب المواضعء يُقال: وليت سمعي كذاء ووليت عيني كذاء 
ووليت وجهي كذا: أقبلت به عليه. وإذا عُذَّي بعن لفظأ أو تقديراً اقتضى معنى الإعراض 
وترك قربهء فمن الأول قوله تعالى: #وَمَن ول أله وَوَسُولَم 4 المائدة: 55. ومن الثاني قوله 
تعالى: #فَن نولو منَ هلمم يالْمُمْسِدَِ 4 آل عمران: 5. ويقال: فلان أولى بكذا أي أحرى. 
قال تعالى: #آللَّنٌ أَوَلَ بالْمُؤمِييت مِن أَنفسيمٌ # الأحزاب: 5. اه مع اختصار من 
(المفردات). وكلام ابن فارس وغيره قريب من كلام الراغب. 


0 ع مع سج هيع كن رم 50 

والولي خلاف العدوء ولذلك قال تعالى: «أْفَتَسَخِدُونكء وَدْرِيتَهُه أَوليسآء من ذوفٍ وَهُمْ 

20 5 _ 2 عر عرص لد 8 95 سك تعمس 000 0 

لَكُمَ عَدُق ينس لِلطَّددِِينَ بَدَلُا 4 الكهف: 50 », وقال تعالى: #وَلَا ضَتَوى لْلْسَكه ولا اليه 
مرجي سل حبر لسري سه صر م شل ساي 


دهع لت جى لَحْسَن إلى يَشَكَ وبيس عداو عن وحمي 4 فصلت: 4 ". وكل من كُلف 
بأمر أو تصدى له بجملته فهو ولي هذا الأمرء ومنه: أولياء الأمور وولي اليتيم الذي يقوم 
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بأمره وبكفالته. والولاء بضم الواوء هم القوم إذا كانوا يدا واحدة» نقله الصاحب ابن عباد 
في (المحيط). وإذا لم تُقيد الولاية بقيد. كالقيد في قوله تعالى: #وَالَْد نولل كبرَمُ © النور: 1١‏ 
أو قولك: تولى بعضه فإنها ولاية مطلقة» بمعنى أنبا تنصرف إلى تمامها. يوضح الأمر الفرق 
بين قولك: تولى بعض الأمر أو جانبا منه. وقولك: تولى الأمرء فإن الأخير ينصرف إلى تولي 
الأمر بجملته أي تقلد الأمر. فمن لم ينصر أخاه في الحق وهو قادر على نصرته. فإنه لم يتصرف 
كولي لهء وهكذا في سائر الآمور المتصلة بالولاية. وقد جنح الإمام الماتريدي إلى تفسير الولاية 
بتهامها في آية الآنفال (الآية ؟/1). وليس المقصود من ثمام الولاية أعلى درجاتباء فإن المؤمنين 
يتفاوتون في ذلك. ولكن المقصود السلامة من الأضداد والنقائض. يؤيد ذلك أن الولاية لا 
تقبل التفريق على النقائض. ولذلك قال تعالى: يتما الْذينَ امنأ لا مشا 8 والتمترئ وي 
تتش أؤليآة ينوس يولم يتك ونه مني إِنَّ أنَّهَ لا يهَدِى أ لْقَوم أ لفنلمين لطدِمِيتَ ((0 مَترَى لذي فى مُلْويهُم 
مَرَضُ سَكرغورت فم يَعولُونَ عَم أن معِيسنًا هابر طسَى اد أن 7 المت أو أَمرِ مَنْ عِندِو فَيُضيِسُوا 
عَلَ مآ أسَرُوأ ف أَنضيحٌ كدير (40 المائدة: 01١‏ -37. فقوله تعالى: ا مم أَوْليَآه بض # أي 
هم يد واحدة» يتولى بعضهم أمر بعض وكأنه شيء واحد. وقوله تعالى: «تس بيك يخ ينه 
ِنَيْمَ 4. يوضح أن الولاية لا تقبل التفريق على النقائنض 
وأيضاً فإن درجات الموالاة قابلة للنموء فالركون ومناصرة هامشية قد تكون غير 
مقصودة قد تجر إلى مناصرة تامة باطنة ثم ظاهرة. ولذلك فإن الموالاة في الدين لا تقبل 
التفكيك. بل يلزمها أن تكون تامة من جهة عمل القلب أي سالمة من النقائضء وتامة إلا من 
اللمم المغتفر والتدرج لمنضبط من جهة عمل الجوارح. فإ الناس يفهمون المضامين العملية 
بالتدرج. يُشعر بذلك قوله تعالى: #وَالَِيَ انوأ ولَمّ عاجوا ما أمَا لكر من وَلّمَتهم من شَىْءِ ئٌّ 
ماروا © الأنفال: الاء فإن عبارة #مّن وَلْسَتَوم من شَْءِ 4» تُشعر بأن استثناف الموالاة بعد 
الهجرة يقبل التدرجء شيئاً بعد شيء بحسب عمليات إزالة الشكوك وترسيخ الثقة 
والتعريف بالأعمال التي تقع ضمن الموالاة. ويؤيد أن الموالاة يجب أن تصير سالمة من 
النقاتضء آيات عديدة تربط الموالاة بالالتزام الفكري والسيامي والأمني. كقوله تعالى: 
« مذ انقيفة ف سيل الكت نكيل فى سَِيلٍ ألطْننُوتِ فَفَجِلُواً أو ليه الشَيْطان إِنَّ 
كَيْدَ أَلقّيِط كان صَعِيعًا 4 النساء: “لاء وقوله تعالى: 8 يشر اَلْمَتَفِقِينَ بآنَّ هم عَدَابًا آَلِيمًا 1557 


لس حي لله 


6 


عه لي ل عه مح سس 0 سه كني سي الج ل لا جرس سه له لخو م يا بع ف م جد سه عر 
لذن يتجدون الكفرىت أَوْلِيآة من دون الْمرٌ منيت أيشغورت عند لْعَرْة َإِنَّ لمر يِه يما 15 


حل سر 


النساء: 14 -1794.ء وقوله تعالى: # كَرَى صكَيْيرًا مُنْهَم يُنَوَوَْ أأذبن كفرواً لش 


مهو 


مَا دمت د أَنَْنهُمْ أ سَخط أَنَّهُ عَلْتْهمَ وَفِ ألْعَدَابٍ هُمْ خَِدُونَ 8 وَلَوَ كانوا 
ومتوت بِللَهِ واي وآ أنْرِكَ إِلهِ ما أَغَعَدُوهُمَ أوية وَلكِيّ كيرا عَم 
سورت 40207 المائدة: .4١ - 6٠١‏ وأما قوله تعالى: ولا تَتَحِدُوأ متي وَلِيكَا وكا كيرا 
النساء: 88 فهل من مغايرة بين الولاية والنصرة بدليل العطف بينها؟ والجواب وبالله تعالى 
التوفيق ان معنى الولاية يتضمن النصرة عند القدرة؛ بدليل آية النساء التي ذكرناها قبل 
قليلء وكذلك قوله تبارك وتعال: « وَمَاكَن لم من ولي صمُوكمٌ ين ذون أله وص يُضْدِلٍ 
نَّهُ فا لَه من سَبِيلٍ* الشورى: 55» ولكن المغايرة هي أن الولي قد يكون ضعيفاً أو مرتبطاً 
بميثاق فلا يستطيع تلبية المطلوب من النصرة. وأيضاً فإن النصير قد يكون معاهداً أو حليفاً 
من دين آخخر وليس وليأء فإن الولي مندمج في الصف كجسد واحدء وأما الحليف من دين 
آخر فجسد آخر يعمل في صف موازء وفقاً لشروط التحالف. 

وواضح من النصوص الكثيرة التي ذكرناها والتي سنذكرها إن شاء الله تعالى» واضح 
أن المفهوم الإسلامي للولاء مبني على التّاسك الديني» أي عدم وجود حواجز عقيدية بين 
الأفراد. وأن حكم قطع الولاية بين المؤمن والكافر عام في كل كافر لأنه مبني على وجود 
الحواجز العقيدية أي العقائد المتباينة وما يتبعها من دوافع متناقضة؛ فلا فرق في قطع الولاية 
بين محارب ومسالمء ولا بين غريب وقريب. غير أن الحواجز العقيدية تقترن مع الكفار 
المسالمين بمفاهيم مشتركة كالعدل والإتقان والصدق ومنع الظلم والأذى وغيرهاء وتقترن 
كذلك بكثير من الالتزامات العملية المتبادلة» كالتزامات ميثاق التعايش والسلم المجتمعي 
والمواطئة الصالحة والعلاقات الإنسانية النبيلة. فمن أجل الحفاظ على السلم الداخلي 
وخمفض أسباب النزاع» فإن الصيغة العملية لكل ذلك هو فصل الأطراف في مجال الدوافع 
الدينية المتناقضة كالمؤسسة الدفاعية إذا كانت ملتزمة بضوابط الجهاد. ويقترن ذلك بخلط 
الأطراف أو جمعها في المجالات الكثيرة للمفاهيم المشتركة والالتزامات المتبادلة» كمجال 
الصحة والتعليم والإنتاج وسائر المؤسسات الخدمية وكذلك المؤسسات الخاصة 
الكثيرة: وذلك أن هذه المجالات تقوم على الكفاءة والنزاهة والإتقان والالتزام وهي مفاهيم 


بالك 


مشتركة. فلا غرابة أن قطع الولاية يقترن بالبر بالمسالمين من الكفار وضمان حقوقهم الكاملة: 
وبجواز التعاهد والتحالف مع الأجنبي منهم: ولكن بخط مواز لخط المسلمين وغير متداخل 
معهء وبعبارة أخرى يعملون كجسدين متفاهمين وليس كجسد واحد. وكذلك فإن مفهوم 
الولاء الديني غير معارض للعلاقات الطيبة مع غير المسلمين ولا مع بناء درجة عالية من 
التعايش الوطني بين الطرفين. وعلى ذلك فإن الإقبال على كافر مسالم لمساعدته أو لضمان 
حقوقه أو للبيع والشراء منه أو التعامل المهني معه ونحو ذلك من العلاقات الإنسانية 
النبيلة» فهذا كله ليس بموالاة» وذلك لعدم وجود حواجز شرعية تمنع من ذلك. وأما 
الإقبال على الكافر المسالم لنصرة عقيدته أو لتلقي مناهجه المخالفة للإسلام والانتاء إلى 
فكره الديني أو للإضرار بالمسلمين أو شبه ذلك من الغايات الممنوعة في الشرعء فهذه هي 
حقيقة الموالاة الممنوعة. وسيآتي إيضاح كل ذلك في المبحث القادم (المسألة الرابعة وغيرها) 
ثم المباحث الأخخرى إن شاء الله تعالى. 

وقال تبارك وتعالى: #يَنأمها لذن مُأ لا تَتحِدُوا لود وَاَلنصَرَىَ وي تتشي أوليآة عض 
وَسَن يولم يك كن ميم إِنَ أنه لَايَهَدى الْمَْماَِِِينَ 4 المائدة: :0١‏ فك ترى أن القرآن نطق 
بقطع الولاية ثم حد حدوداً شرعية لمعاملة أهل الذمة والمسالمين من الكتابيين وغيرهم. ويدّن 
الله تعالى سبل التعامل معهم وضمان حقوقهم الدينية والوطنية من غير أن يكون ذلك معارضاً 


لحكم قطع الولاية. وكذلك قال تعالى: ل يما أل اموا لَاسَتَحِدُوأ اناك وَلِخْوتَكم 
ير ا 0 جل صم مج سر 2 لص ع عرس للك ري م م م 
َوَِيَةَ إن أَسْحَّحَيوا الْحكُمرعَلَ الْإِيمَدن وَمَن يََوَلّمُم يسك دَأوْلَهِكَ هُمٌ الطَِلِمُوت * التوبة: 


فكم) ترى أن القرآن نص على قطع الولاية بين الإبن المؤمن والأب الكافرء ثم بينت 
الشريعة وجه الإحسان إلى الأب الكافرء بشرط عدم اتخاذه ولياً. وقال تعالى: »#إِنَا وَلككُم ام 
227 سحا صر سل عر ع كك سمي ع فح لي لت ب عر وح لش ع مسي | لم د وري ل عر ايد تي عرص .خرص ل 7 جل عسل دي صرحاف سد بر مجر 
وَرَسْورْ ودين اموا اموت الصَلؤة ويونوتَّ ارك وهم ركعون زد ومن يول أله ووَسْ وله وََلِْينَ اموا 


ترب لوه امبو (4]50 المائدة: 00 -55: وهذه أيضاً صيغة حصرء تفيد حصر ولاية المؤمن 
من ذكر في الآية. 


المبحث الأول 
التعامل السلمى (الداخلى والخارجى) 


قوله تعالى: «الابنهسك” َلَهعِن اين لم بعلو ف ألدَنِ وَل جوم من ديز أن تبروهز وتقسِطوأ 
لم إنَّ مه يحب الْمفْسِطِينَ '(ره] إشَا يمس عن لذ تلو في دنوارج كم ين درك وظهر وأ ع 
راك أن ووَْومَ وطح ولك همون( © الممتحنة: 8 -4. في الآيتين أربع مسائل: 
المسألة الأولى: مقدمة تفسيرية: 


صعر ير مخرس 


قوله تعالى: «أن بَرُوهْرَ وَْقْسِطُوا لهم 4 هذا حكم المسالمين عموماً من الكفار سواء 
كانت المسالمة منضبطة بعهد أو ذمة أو أعراف مستقرة أو حالة سلمية مستقرة غير مسجلة 
بعهد؛ فإن الآية الكريمة عامة فيهم كلهم؛ كا أن ظاهر العموم في الآية يشمل الكفار المسالمين 
بصرف النظر عن عقائدهم. وأما إطلاق مصطلح «أهل الحرب» على كل طائفة كافرة غير 
مرتبطة بعهد مع المسلمين وإِنْ كانت مُسالمة من الناحية العملية» فهو اصطلاح مذهبي قديم 
فلا نعارض به ظاهر النصوص الشرعية. ولفظ البر يدل على فعل الخير معهم والإحسان 
ورعاية الحقوق. ويشمل ذلك الابتداء بفعل الخير لمجرد مسالمتهم. وكذلك رد الجميل في 
قضايا الحياة العامة. ومعنى #ويْقَسِطُوا إِليِمَ 4 أي إن تعطوهم مما يقتضيه العدل وجزاء 
الإحسان بالإحسان. ولذلك قال تعالى بعد ذلك إن مه مِثْ الْمُمِين4. أي العادلين. 
ولكن عدي الفعل بحرف الغاية «إلى! لتضميئه معنى القصد والصلة والعطاء. وأما عبارات 
الآية الثانية فسيأتي بياها في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. 

المسألة الثانية: بعض وجوه البر والإحسان إلى المسالمين من غير المسلمين 
والعلاقات معهم. 
-١‏ العلاقات الفردية والاجتاعية. من ذلك: 


© صلة القريب. ومنه حديث أَسَْاء بِنْتِ أبي بَكْرء قَالَتْ: قَمَتْ ِ عل أمّي وَهِيَ مُشْركَةٌ في 


١ 


ول صل 


ريشن إذ ذعَامَدَهُمْ فَاسْتفْيُِ وَسُوكَ اله يك فقلْتُ: ياو رَسُولَ الله َدِمَتْ عَلَ مي وَهِيَ 
0 : انَعَمْ صِيلٍ أُمَكِ) روأه مسلم والبخاري. وأصل هذا الحكم قوله 
تبارك وتعالى في الوالدين 8 وَإِن حَلْهَّدَاكَ عَلَ أن تُتَرِكَ بى ما بس لَك بو عله فلا مهما 
وَصَاسيهُمًا في لديا مَعرُوصا وَأَتَِّمْ َيل مَن نب | إِنَّ * لقمان: »٠5‏ فتأمل كيف ذكر الله تعالى: 
#مَعَرُوفًا #» بصيغة التدكير في سياق الإثبات وجعله صفة لمصدر محذوفء والتقدير: أصحاباً 
معروفاً أو كلاماً معروفاً أو نحو ذلك. ومن فوائد التدكير وحذف الموصوف أن يجتهد المسلم 
في مقدار ونوع المعروف مع القريب الكافرء لثلا يؤدي معروفه إلى الإضرار بأولويات 
مصالح المسلمين؛ وهذا بخلاف قوله تعالى بعد ذلك 9وَاتَيمْ سَبِيلَ مَن أَنَابٌ إِلنَّ 4. فإنها 
صيغة عمومء ولفظ لمن # من ألفاظ العموم ويقع معناه على الواحد فصاعداً فيفهم من 
الآية ااتتحري عن سبيل المؤمنين واتباعه. وتأمل كذلك حديث أسماء رضي الله عنها كيف 
استفتت النبي يَكلِةٍ مع أن طالب الصلة كانت أمها. وواضح أن قصة أساء مع أمها كانت في 
فترة العهد وئرك الحرب بين المسلمين وقريشء أي بعد صلح الحديبية ى) ذكر ابن حجر في 
(فتح الباريء الجزء الخامسء باب الحدية للمشركين). 
© أداء حقوقهم والإثابة على إحسائهمء فمن كان عليه دين لمعاهد أو ذمي وجب عليه 
أداؤه. لأن أكل ماهم بغير حق ظلم. . ومن أحسن منهم قوبل بمثل إحسانه. قال تعالى: 
# هل جب لسن إلا آلْاِحْسَن # الرحمن: .5٠١‏ 
© الصدقة على فقراء المعاهدين والذميين: ولا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين باتفاق أهل 
العلم» وذلك لنحو قول النبي يََلهِ في الزكاة (إن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم! رواه مسلم والبخاري في سياق حديث. ومعلوم أن النبي يل م يأخذ زكاة 
من الكفار المعاهدين والذميين» وعلى ذلك فإن الضمائر في «عليهم» وفي «أغنيائهم؟ و 
افقرائهم) ترجع إلى من أسلم فقط. وأما صدقة التطوعء وإعطاؤها للكافر المسالمء فقد يكون 
ذلك مندوباً إذا كان من قبيل رد الإحسانء وقد يكون واجباً على أولي الأمر إذا كان مما 
يقنضيه العهد والذمة» وقد يتعذر القيام به إذا زاحمته الأحكام الأخرى. 
© نكاح المحصنات من نساء أهل الكتاب» وسيأتي تفصيله في المبحث السادس إن شاء الله 
تعالى. 


الداية 


تحصيل حقوقهم المدنية العامة. كالضان الصحي والاجتتماعي والخدمات العامة 
والتوظيف في وظائف السجلات المفتوحة (الشفافية العالية) كالصحة والتعليم والمواصالات 
والزراعة وغيرها. وأما وظائف السجلات المتحقّظ عليها (الشفافية المقيدة) كالدفاع والأمن, 
ومن مبيمن على هذه الوظائف كرئيس الدولة ورئيس الوزراءء فهذه الوظائف تابعة لمنظومة 
الجهاد ومتعلقاته. وتحمل في النظام الإسلامي صبغة دينية في غاية الخصوصية فهي عمل 
إسلامي كالصلاة والزكاة» فلا يستقيم تكليف غير المسلمين ببا. وسيتضح الآمر في المبحث 
القادم إن شاء الله تعالى. وكذلك يضمن هم حق العمل الخاص والمنافسة فيه كالتجارة 
والزراعة والصناعة وغيرها. 
- الحقوق العقيدية والقضائية فيا يجري بينهم خاصة. سيآتي ذكرها في المبحث 
الخامس إن شاء الله تعالى. 


5- المنع من ظلم المعاهدين والذميين. ففي حديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول 
الله يَكيِ: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنتء وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً» رواه 
البخاريء ويقع لفظ المعاهد على من دخل من الكفار في عهد المسلمين وأمانهمء سواء كان 
عقد جزية وذمة أو عقدا بشروط من غير جزية. 

المسألة الثالثة: العلاقات الخارجية مع غير المسلمين. 

-١‏ شمول الآية الكريمة للعلاقات الخارجية. نرجع إلى قوله تعالى: #الَا هسك أللّهْعَن 
لين لم عوك في لني ول جو من دمرخ أن مبروهر وتْتسطواأ إِلهمَ إن مه ِب ألْمْفينَ 04 فهو 
ليس ا في العلاقات الداخلية والسلم الأهلي. بل هو عام ويفتح الباب للمسلمين لإقامة 
العلاقات الخارجية السلمية مع الكفار غير المحاربين وإِن لم يسبق لحم الارتباط بعهد مع 
المسلمين» ويكون ذلك من غير إخلال بالأولويات. يوضح ذلك عبارة لهك أنه 
فإن نفي التحريم يدل على مطلق الحواز إلا حين تكون العلاقة من متطلبات القسط فهي 
حينئذ واجبة أو مندوبة بحسب القرائن ى) يدل عليه نص الآية. وفيا عدا ذلك فإن القرائن 
هي التي تحدد مرتبة مطلق الجواز مع جهة كافرة معينة» أهي الإباحة أم الندب أم الوجوب 
والضرورة؟ وتحدد القرائن كذلك درجة العلاقة ونوع ومقدار المصالح المتبادلة. وربما يتعذر 


25 


الانشغال بعلاقات سلمية مع جهة معينة إذا زاحم ذلك ما هو أولى منه. ويتصل بذلك قوله 
تبارك وتعالى: #وإن جَسَحوا لِِسّلَمِ فَأَجْسَحْ لم4 الأنفال: .1١‏ تشمل آية الأنفال الكافر المحارب 
إذا جنح للسلم جنوحاً حقيقي فلا شك أن الكافر المسالم أولى بعقد العمل السلمي معه. ومع 
كل ذلك فإن العلاقات السلمية مع الكفار كالتجارة وتبادل المصالح فإنه يشترط فيها الحذر 
والمراقبة» للمحافظة على سلامة العلاقات» ومنع إقحام مفاهيم الصراع عليها. وسيآأتي المزيد 
من هذا الأصل في المباحث القادمة إن شاء الله تعالى. 

؟- خطورة الانزواء (الانكفاء) الداخلي. قال تعالى: # يتما ألنّاس إِنَا حَلْقَرٌ مّن 
ولق وَعمَلتكو عو َيِل يوان ترك ند أ فك له مَِم مد 4 الحجرات: 
.١*‏ وقال تعالى: 8 أَدْعٌ إل مَِلٍ رَيْكَ بأَلْكمَةَ وَالْمَوَعِظةَ اَلْسَنَةَ لهم الى هّ 


- 


ع سل وه ري مر ار ل 


أَحَسّن © النحل: .١55‏ وقال تعالى: #ومآ سالك إل رحمة لِلعلميت# الأنبياء: .٠١/‏ 
وغاية التعارف ليست هي مجرد التعرف إلى اسم الشخص ودينه ووظيفته. ولكنها معرفة 
فحص وتنقيب. فيا هم وما هي نقاط ضعفهم وقوتبم وما هي عوامل «بوضهم وانحدارهم 
وما هو تأريخهم والعقيدة الداخلية (غير المعلنة) هم وما هي مناهجهم وما هي أفضل 
الوسائل التي تجعل التعرف بهم مفيداً أو تحقق منافع متبادلة؟ وأمر الشعوب والمؤسسات هو 
صورة مكبرة ومركبة لصور الأفراد فلو افترضنا أن رجلاً هيا لنفسه وسيلة للإمداد بالطعام 
والشراب وأغلق على نفسه الباب فلا يخرج أبدأء فهذا قد حكم على نفسه بالهلاك المعنوي 
وصار عرضة أيضاً للهلاك الجسدي. وذلك أنه منع على نفسه سُبل التأثر والتأثير» وابتعد عن 
سبيل المصابرة والمغالبة» ووضع غطاءً يمنعه من رؤية المشهد الخارجيء وقد تكون في المشهد 
مؤامرة لتدميره وتدمير بيته. والذي لا شك فيه أيضاً أن الجنوح إلى السلم المذكور قبل قليل 
ليس معناه الانزواء في غرفة مغلقة وتوهم الأمن فيهاء ولكنها مسالمة فاعلة واعية» وتتضمن 
أموراً كثيرة كالعلاقات المعرفية والتجارية والسياسية والعلمية وتبادل الخبرات وشراء المنافع 
وحسن الجوار وغير ذلك. وهذا كله يقترن برؤية ومعرفة با يقع. وذلك للوقاية من 
الاختراق المؤثر ولمنع الأضرار الكبيرة اذا انقلب السلم إلى صراع. ويظهر أن كثيراً من 
الإشكال في مثل هذا المجال يأتي من الضعف المانع للتفكير والمقاومة» أي مقاومة النتائج 
الضارة؛ فإذا كان من المحتمل للعلاقات السلمية الخارجية أن تأتي بالاختراق أو الخيانة فإن 
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سد الذرائع عند بعضهم هو اجتناب تلك العلاقات من أصلها. وهذه طريقة من يقول: إذا 
كان وجه المرأة فتئة فالواجب تغطيته بدلا من مقاومة الإفتتانء وهكذا في أمثلة كثيرة من هذا 
النوع» نسدد أحياناً إلى قانون «سد الذرائع». والصحيح أن كل مباح وجائز من الأعمال فإن 
الدخول فيه يحتمل بعض المخاطرء وليس العلاج بمنع الخيارات المشروعة؛ فإن المباحات هي 
وسائل الواجبات. بل قد تصير واجبة إذا كانت شديدة الأهمية في أداء واجب. ولكن العلاج 
هو أن يقترن العمل بالبصيرة والرصد والتقويم ومقاومة الإغراء وشبه ذلك من مضامين 
القوة والمغالبة» وقد بينا ضوابط سد الذرائع في (المنطلق). 
ولذلك فإن التحرك الخارجي (دولياً وطائفياً) يُعتبر من الضرورات العالية الأهمية. 

كالتحرك بالفكر والمشاهدة وبالدعوة وبتبادل المنافع وبال رحمة والمساعدة وبالعمل 
الدبلومامي وغيره. وضعف هذا التحرك يؤدي إلى: 
» ضعف القدرة على التأثير. 
ضعف القدرة على التحريك. 
فقدان عنصر المبادأة (الميادرة). 
فقدان القيمة العالمية أو عدم الإستفادة من وجودها بيدك. 
ضعف القدرة على نقل ما تقدم به الآخرون من الوسائل والمتطلبات التنفيذية. 

صحيح أن بعض الدول أو المؤسسات قد ترى في التحرك نحوها فكرياً ومنفعياً 
مقدمة لتوسيع النفوذ السيامي وربا العسكريء فهذا يحتاج إلى رسائتل ثقة ونطمين واقعية 
لاجتناب التحول إلى قوانين الصراع. 
*- العلاقات غير الحربية مع المحاربين. وسيأتي بيان ذلك في المسألة الآتية إن شاء الله 
تعالى. 
المسألة الرابعة: العموم في نفي الولاء ني الدين بين المسلمين وغيرهم. 
-١‏ البر والإقساط إلى الكفار المسالمين ليس موالاة في الدين: وقد يسأل بعضهم: كيف 
يكون التوفيق بين النصوص القرآنية التي سبق ذكرهاء والتي منعت من موالاة غير المسلمين 
مطلقاًء وبين آية الممتحنة التي تشجع على البر بالكفار المسالمين والإقساط إليهم؛ كما في 
عبارة ##أن بوه وَتفّسِطْوَأ لم ؟ يتضح الجواب من معرفة أن الولاء في الشرع الإسلامي 
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هو قبل كل شىء ولاء لله تعالى ولدينه عز وجلء فلا شك أن تداخل العقائد المختلفة 
والمفاهيم المتدافعة في ولاء واحد معناه مطالبة الكافر بخدمة الإسلام ومطالبة المسلم بخدمة 
الأديان الأخرى. وهذا سوف يؤدي قطعاً إلى النزاع والتدافع وإفساد التعايش وقطع 
الإلتتام» ولذلك جاءت نصوص قراآنية كثيرة توجب تجريد الولاء لله تعالى ولرسوله 
وللمؤمنين. وأما الصلة والعلاقات الطيبة بين المسلمين وغير المسلمين فهي قائمة على مفاهيم 
التسالم والتصالح وميثاق التعايش والمواطنة الصالحة والمفاهيم المشتركة التي تساعد على 
التوافق والتثام المجدمع. وقد قال تعالى: #أن يََرُهرَوَتقَِطُوَا لم # ولم يقل هنا: أن تولوهم. 
ولذلك قال الإمام الرازي وغيره: وَكَالَ أَمْلُ التأويل: مَذْه الْكَةٌ كَدُلّ عَلَ جَوَازٍِ الب يَْنَ 
امم رِكِينَ وَامُسْلِينَ» وَإِنْ كَانَتِ امْوَالَاةٌ مْقَطِعَةٌ اه من (تفسير الرازي في المكتبة الشاملة)؛ 
وبمثل ذلك قال الواحدي في (التفسير الوسيط) وابن الجوزي في (زاد المسير) وغيرهم. وقد 
بيّنا ذلك في أواخر مقدمة هذا الفصل. 

ألا ترى أن النبي يَكةٍ عقد صلح الحديبية مع صناديد الكفر في قريشء وفيه من 
الشروط الصعبة على المسلمين ما لا يخفىء وكان العدل حينئذ الوفاء به وأداء الشروط التي 
نص عليها العقد. ومع ذلك لم يقل عالم قط إن النبي يكف صار ولياً لقريش. يدل على ذلك 
أيضاً أن الشراكة العقيدية بين المسلمين توجب الثقة والإعتاد فيا بينهم لأجل خدمة أعظم 
شيء في نفوسهم وهو الإسلامء وهذا هو جوهر الولاية في الدين» ولا يستقيم في العقل 
تكليف غير المسلمين بخدمة الإسلام: فإن هذا لا يمكن أن يحصل بين أصحاب الدوافع 
المتناقضة. ولذلك فإن السلم الأهلي بين أصحاب الأديان المختلفة في بلد واحد يجب أن 
يستند إلى أنظمة قانونية وأخلاقية ووطنية تجمع بين إخلاص الولاء العقيدي من جهة. 
ودرجة عالية من التعايش الوطني وحقوق الطوائف من جهة أخرى. ولا شك أن السعة في 
الأنظمة الإسلامية تضمن ذلك. 


؟- زيادة التشديد في منع موالاة الكافر المحارب ودفع شبهة في تفسير الآية وحكم 
العلاقات غير الحربية مع المحاربين: قال تبارك وتعالى: # ساسح أمَدْمن الْدِنَ َوه في ألدين 
وجو ص مين يكرك وَظهروأ ع راسك أن تَوَلَوَهُمَ 4 الممتحنة: 4. فهنا نص الله تبارك وتعالى 
على تحريم موالاة الكفار المحاربين» ويعتمد ذلك على وجهين في الإعراب, الوجه الأول: أن 


لاا 
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عبارة أن توَلَرَمَُ 4 بدل اشتال من ##الَدنَ قَدَُوُ4. ويكون النهي متوجهاً مباشرة إلى موالاة 
الكفار المحاريين لأن البدل هو المقصود بالحكم. وهذا الوجه هو المشهور عند المفسرين. 
الوجه الثاني: ذكر ابن الأنباري في (البيان في غريب إعراب القرآن) ومكي بن أبي طالب في 
(مشكل إعراب القرآن) انه قيل بأن عبارة #أَن تَولَوَهمْ 4 مفعول من أجله (أي مفعول له). 
وتدبر أن المنهي عنه محذوف لدلالة السياق عليه. ويكون معنى الوجه الثاني: إن ينهاكم عن 
البر والإقساط إلى الذين قاتلوكم مخافة أن تولّوهم أو لئلا تولّوهم. والنهي على هذا التقدير 
متوجه إلى تصرفات مقدرة مما يمكن أن يكون طريقاً إلى موالاءبم. وإعتاد هذا الوجه على 
التقدير يفسح المجال لجعل التقدير مطابقاً للمؤثرات الشرعيةء فيمكن القول: إن كل تعامل 
أو بر بالكفار المحاربين يمكن أن يؤدي إلى تقويتهم ونصرتبم فهو ممنوع مخافة الوقوع في 
موالاتهم. ولا يعين المحاربين ويتصدق عليهم با تمل تقويتهم به إلا من لم تدخل حقائق 
الإبهان في قلبه وضعفت ولايته لله تعالى وللمؤمنين» وقد قال تعالى: #قَلا حَكُوبنَ ظهيرا 
لَلْكمْرِنَ # القصص: 85. وجعل بعضهم الحكم عاماً في التعامل مع المحاربين» فقد استدل 
الإمام الشوكاني رحمه الله بالآية على المنع من البر بالمحارب» وكذلك استدل أبو بكر 
الحصاص رحمه الله بالآية على النهي عن الصدقة على أهل الحرب. ولكن الحالات الفردية 
التي ليس فيها تقوية للعدو وليست طريقاً إلى الموالاة قد تكون جائزة» وهذا ظاهر قول الإمام 
الطبري» وقد استدل الطبري بقصة أساء مع أمهاء غير أن هذه القصة كانت في فترة العهد 
بين ا مسلمين وقريش كا بينا في المسألة الأولى» ولكن آية الممتحئة نفسها تؤيد قول الطبري ىا 
سنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى. ومع ذلك فإن قول الطبري على تقدير صحته يحتاج إلى 
ضوابط. خاصة وأن عبارة «أهل الحرب» قد تطلق عند كثير من السلف على كل شعب من 
الكفار ليس بينه وبين المسلمين عهد وإن كان مسالا !! والذي نعنيه بالمحاربين هنا هو ما دلت 
عليه آية الممتحنة وغيرهاء أي الذين يقاتلون المسلمين بغير حق أو يفعلون ما يؤدي إلى القتال 
من المظالم والفتنة والمكر كالإخراج من الديار أو المظاهرة على شيء من ذلك. وعلى أي حال 
فإن من فوائد ذكر المحاربين بعد حكم المسالمين هو التنبيه إلى أن حكم البر بالمسالم والإقساط 
إليه ليس كحكم البر بالمحارب والإقساط إليه. بيان ذلك أن البر بالمسالمين والإقساط إليهم 
هو من مقتضيات الوفاء بعهدهم وإقرارهم على العيش في دار الإسلامء ولا شك أنه ليس من 
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مقتضيات الولاية في الدين. وأما الإقساط إلى الكفار المحاربين والصدقة عليهم إذا أدى إلى 
تقويتهم فهو نصرة لهمء والنصرة موالاة. 

وعلى الوجه الأول في الإعراب, قد يزعم بعضهم جواز موالاة كل كافر غير محارب. 
ويجعل البر بالمسالم والإقساط إليه طريقاً مباحاً إلى الموالاة بمفهومها الشامل» وذلك بدعوى 
أن كلمة #إِنّما» في آية الممتحنة تفيد الحصرء أي إن النهي عن الموالاة محصور بالمحاربين 
المذكورين في الآية. وهذه المزعمة ليست بثىء, لأن القاعدة في الحصر أو القصر ب (إنا» أن 
المقصور عليه هو المؤخر أو العبارة الثانية بعد «إن)"؛ كما هو مشهور عند أثمة العربية: بل 
صرح بعضهم أن الواقع أخيراً هو المقصور عليه أبداً. وربما يُعبر عن ذلك بأن الأول (او 
المقدم) محصور بالمؤخر أو مقصور عليه. فإذا قلت: إن) هذا لك؛ فالمحصور به هو «الك» أي 
المألك. ولذلك تقول بعده: لا لغيرك؛ وإذا عبرت عن الحصر بالإستثاء بعد النفي قلت: مأ 
هذا إلا لك. وإذا قلت: إن) لك هذاء فالمحصور به هو «هذا؛ أي الثىء المملوك. ولذلك 
تقول بعذه: لا ذاك: وتقول في الاستثناء: ما لك إلا هذا. والأمثلة القرآنية كثيرة» كقوله تعالى: 
«إننا ألصَدكتُ إلشقرك وَالتسكينٍ والعيياي عََبَا امول ويم وف أرقا وَالْمدرِمِينَ 
وَفِ سبل أله وَأبْنِ آلسَّسِلٌ 4 التوبة: .1١‏ ويمكن مراجعة (البرهان الكاشف. )١154‏ لابن 
الزملكانيء و(الإشارات والتتبيهات: 44) لمحمد بن على الجرجانيء و(علم المعاني؛ 108) 
للدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود. فعلى الإعراب الأول لآية الممتحنة فإن حكم النهي مقصور 
على عبارة #أن توَلَوَممَ 4 لأنبا هي العبارة المؤخرة المقصودة بالحصر بعد «إنا»» لذلك كان 
التقدير: إنها ينهاكم عن تولي هؤلاءء صرح ببذا التفدير الزخشري والنسفي والآلوسي وابن 
الجوزي. فإذا كان الحكم مقصوراً على عبارة أن تَوَلَرَهُمْ #. فإن معنى الآية الكريمة: ما 
ينهاكم الله تعالى عن المحاربين إلا عن موالاتهم» فالمنهي عنه من التعامل مع المحاريين 
مقصور على ما يمكن أن يكون موالاة» وأما ما ليس بموالاة من الأنشطة الدبلوماسية 
والتجارية وغيرها فليس بمنهي عنها إلا إذا صارت في حكم الموالاة أو طريقاً إليهاء ومعرفة 
ذلك يعتمد على الحال بين الطرفين ونوع التعامل ومقداره ثم على الموازنة بين المنافع والمضار 
المنوقعة وهل يؤدي تعامل معين إلى تغليب نصرتبمء أي إلى ترجيح قوتبم في الصراع؟ وهذا 
يؤيد ما ذكرناه قبل قليل عن الطبري. 
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وأما جعل المقصور عليه هو العبارة الأولى بعد (إن11؛ أي عبارة ب أنّهُ#. فهذا 
خلاف القاعدة وخلاف الأدلة الكثيرة التي تمنع الموالاة. وعلى تقدير بعيد جداً بجوازه. فإن 
ذلك يوجب إلغاء معنى الحصر لأن عامة النواهي الشرعية غير مذكورة في هذه الآيةء 
وإذا سقط الحصر سقط مفهومه المغلوط في موالاة غير المحاربين. وأيضاً فإن «إنما» تقبل 
القرائن التي تنفي الحصر مع المحافظة على أصل معناها وهو التأكيد والإهتمامء أي التركيز 
على شيء وتعيين أهميته في السياق» وربما يُسمى ذلك بالحصر الإضافي أي النسبيء ومع ذلك 
تبقى العبارة المؤخرة هي مجال التركيز والتعيينء نحو قوله تعالى: ؟#إِتَمَا يَمِيَكْم عل أنف كم #* 
يونس: "الاء وقوله تعالى: #قلْ إِسَّمَآ لْعِظِكم يوبِحِدَة أن تَفُومُوأ لَه مَنَقَ وَمُردئ شم 
روا » سبا: *4. وقوله تعال: « إكما اليه لديا لب كمد ان ا كر 

مرو ولا ملك تولك 4 عمد: ** وقوله تعال: «إثمآ نولك وأزكاذكر ونئة 

التغابن: .١5‏ وكذلك الأمر في الوجه الثاني في إعراب آية الممتحنة فإن المقصور عليه هو أيضا 
أن رهم #» ولكن باعتبار الذرائع المؤدية إلى الموالاة» كالتصرفات المقدرة في السياق كالبر 
والإحسان ما يمكن أن يكون موالاة في حال المحاربة دون ما لا تأثير له في الموالاة والنصرة 
من وجوه التعاملء والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 

ومن النصوص في منع موالاة الكفار عموماً. قوله تبارك وتعالى: #إنَا وَليُحُم أَمَهُ 
روث أدبن اموا أل يموت الصّلوة مويو كوه وهم وكعون (0*! وَمَنيَتولَ أله ووس وك وَألَينَ اموا 
إن حر بسو هر الفيليوت (50 1 يما ان امنأ لا دوا الذي تعدوأ ديك هوا ولّهِبًا منَ لص ونوا الكدب 
من قيلِكر وَالكتار ولك وَنَأ للد ين كُمْ مُؤْمِننَ (4160 المائدة: ده - /دء وذكرنا في المقدمة أدلة 
أخرىء وسيأتي المزيد في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى. 
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المبحث الثان 
تحريم اتخاذ بطانة من الكفار 


قوله تبارك وتعالى: 8 يتما الَو ءَامَيُأْ لا تَنَّحِدُوأ بطائدٌ مِّن هويك: لا يَأَلْودي حَبَال 
ووأ ما عي هد بدت مضه مِنْ أَفوكههس وَمَا شُحْغى صد ودهم اكب هد بين ل ليت إن 
تَعَنوْن © آل عمران: .١١8‏ نحن هنا في مجال السياسة العليا والأمن القومي في النظام 
السياسي المنضبط بالمفاهيم القرآنية. وفي الآية الكريمة فوائد كبيرة في هذا المجال؛ منها: 


الفائدة الأولى: قوله تعالى: ليطا الباطن خلاف الظاهر وجمعه بواطنء وَبَطّنَ 
النَّىءٌ: حَفِيَ وغاب فهو باطِنٌ وبَطّنَ فلان الْأَمْرَ إذا عرف باطِنّه. وباطن كل شيء جوفه. 
وبطانة الثوب ما بطن تحته فلم يظهرء والبطانة ما يحيط بالبطن فهي أقرب شيء إلى ما يخرج 
من الحوف. وبطانة الرجل صاحب سره ىا في (لسان العرب». يقال: أفرشني بطنّ أمره 
وظهرهء أي سره وعلانيته ىا في (المحكم)» وتبطّنت في الأمرء أي دخلت فيه حتى علمت 
باطنه كما في (المحيط). ويقع لفظ البطانة على الواحد فصاعداً. وهذه الآية الكريمة جزء من 
النظام السيامي الإسلامي أو نظام الخلافة الإسلامية» بالإضافة إلى ما يتناول السلوك 
الفردي من مضاميئها. وقد تتفاوت الأنظار في تعيين الوظائف الحكومية التي تُعَدٌَ بطانة» 
والذي نراه أنها وظيفة أمانة السر. وقد روي عن عمر بن الخطاب #5 قبل له: إن ههنا 
رجلاً من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلمء أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا 
آخذ بطانة من دون المؤمنين بن. ذكره القرطبي من غير إسنادء وواضح أن وظيفة كاتب الرئيس 
الأعلى للبلاد تفع في أعلى مراتب أمانة السرء لأنها تتضمن وظائف السجلات المتحفظ عليها 
(الشفافية الضيقة أو المقيدة) كالدفاع والأمنء أي الجهاد ومتعلقاته في التعبير الإسلامي. 
فهذه الوظائف ومن يبيمن عليها من كبار المسؤولين؛ تحمل في النظام الإسلامي صبغة 
إسلامية في غاية الخصوصية كما هو حال الصلاة الإسلامية والزكاة» فلا تستقيم إذا اشترك 
فيها أصحاب المفاهيم أو الولاءات المتدافعة» ولذلك يكلف المسلمون بها دون غيرهمء 
وتتضمن كذلك الكثير من التحفظ والسرية. 


وأما وظائف الشفافية العالية كالصحة والتعليم والزراعة والمواصلات وغيرهاء 
فنرى أن الأصل فيها الشفافية العالية وعدم وجود أمانة سرء فهي مفتوحة لجميع المؤهلين 
من مختلف الطوائف والإتجاهات. وقد سبق بيان ذلك في مقدمة هذا الفصلء وذكرنا أن من 
أهم عوامل السلم الأهلي والعيش المشترك الآمن وتقليل التدافع هو فصل الأطراف في 
مجال الدوافع المتناقضةء وخلطها أو جمعها في المجالات الكثيرة للمفاهيم المشتركة. يؤكد 
ذلك أن الإحتكاك في مجال المفاهيم المتدافعة يمكن بسهولة أن يخرج من الضبط ويتحول إلى 
صدامء وتوجد أمثلة كثيرة من ذلك حصلت بسبب احتكاك المفاهيم المختلفة والدوافع 
المتناقضة. ينبه إلى ذلك قوله تعالى: ا« ما مَا كنَ لِلْمْتْرِكِنَ أن يَعْمْرُوأْ مَسَيِدَ ْلَه 
سَهِرِيِنَ عل أتفييهم لكر أوْليِكَ حيطت أَعَمَلْهُرْ وى أَلدَارِ هُمْ حَنِدُوتَ 0 
يَخْمْرْ مَسَِيمدَ أَنَّهَ مَنّ امَنح بأَلَهُ وَألْيَوْرٍ الآآِر وَأَقَام أَلصَلَوةٌ وَءَانّ الكرة ولد خش 
3 3 أ تسح يك أن واي اديت 40890 الرية 11-1 : فصدبو مض اليل 
في عبارة #سَهِرِينَ عل أَنشيهم يِالْكْثرِ 4» فلا يمكن إسناد خدمة خاصة بدين معين إلى 
من كان كافراً بذلك الدين؛ ولكن تمكن المشاركة العملية بين الطوائف في أعمال المفاهيم 
المشتركة» ومجالات هذه الأعمال كثيرة جداً. ولكن إذا كان اقتصاد الشعب يقوم إلى حد 
كبير على الوظائف الحكومية» وصار عدد وظائف المراتب القيادية في مؤسسات الشفافية 
القيدة يشكل غبناً لغير المسلمين» فيمكن تعويضهم بحسب نسبتهم بوظائف في 
المؤسسات الكثيرة الأخرى أو بشبه ذلك من وسائل رفع الغبنء والله تعالى أعلم. 

الفائدة الثانية: قوله تعالى: ##مّن دُووَكُم © صفة لبطانة» والمعنى: مِنْ سِوَاكُمْ أي من 
غير الذين آمنواء لأن الخطاب في الآية ب # وكيا الَدبنَ ءَامََُأْ #. والصيغة عامة في غير 
المؤمنين لأن لفظ: بطانة. نكرة ة في سياق النهي فهي عامة في كل بطانة من غير المؤمنين. 
وقوله تعالى: #لَايَأَلْوْمَكْمْ حَبَالَا4. يقال: ألا في الأمر يألو إذا قصر فيهء ولا ألوك جهداً أي لا 
أقصر. والخبال فساد الحال» والمعنى: لا يقصرون في تدبير ما فيه فساد حالكم. فهذا هو الحال 
حين تجمع أصحاب الدوافع المتناقضة في مجال محكوم بخصوصيات دينية غير مشتركة؛ فإن 
كل طرف سوف ينازع الآخر في مساعيه ويعمل على تخريبها. ويجوز أن تكون عبارة #لا 
تكح حَبَالّا؟ك. حالاً متجددة (متكررة) بتجدد العامل كقولك: يقرأ زيد جالسأء وينبه ذلك 
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إلى أن تولي وظيفة البطانة (أمانة الملفات السرية) يغري بإثارة الدوافع المتناقضة مع 
دوافع الجمهور وحصول مضمون «لا ينوت عب حبَال» وما بعله من العبارات» وذلك 
لاحتكاك التناقضات. وأما نولي الوظائف الأخرى الكثيرة فلا يلزم منها إثارة التناقضء وقد 
وّصِف التنصارى في بعض بلاد المسلمين بأ: دهم أصحاب كفاءة عالية في المهن التقنية مع 
حرصهم على الإتقان والتوافق مع الآخرين عموماً. ويزداد التفصيل في عبارة #ودُوأ ما 
ل 5 7 ع8 5 8 ٍِ 
عَم 4 » ما مصدريةء كا ذكر أبو البقاء العكبري والشوكاني وغيرهماء أي ودوا عنتكمء 
والعنت المشقّة وشدة الخال والملاك. وكذلك عبارة #قَدَ بَدَتٍ لَص مِنّ أفوههحّ وما تُخْنى 
دور )5 4. » أي بسبب تناقضهم مع المنظومة الإسلامية في مجالات البطانة (أي الأمن 
القومي)» لم يستطيعوا إخفاء ما في قلوبهم إخفاءً تامأ مما يجعل فلتات اللسان قليلة جداً 
بالنسبة إلى ما تخفي صدورهم. فكم) ترى أن الآية تحرم اتخاذ بطانة من غير المؤمنين» وذلك 
للأسباب المذكورة في النص. هذا هو حكم الكفار كجاعة بصرف النظر عن التفاوت بين 
أفرادهم في هذه الصفاتء وذلك لتأثير بعضهم على بعضء فقد صرح القرآن الكريم أن 
الكفار بعضهم أولياء بعضء. ىا صرح القرآن الكريم بأن بعضهم يمد البعض الآخر في 
خدمة أهدافهم, فإذا خرج بعضهم عن سياساتبم العامة أو قلت حيلته أحاطوه بالمؤثرات 
وجاءه المدد من إخوانه القريبين والبعيدين كي يرجع إلى تلك السياساتء. قال تعالى: 
# وَإِحَوانَهُمْ يَمُدٌ وتم ف ألَْ دم لَايِتَصِرُونَ © الأعراف: ين . ويجمع ذلك أن وظيفة البطانة 
أو الملفات السرية لا جتمع فيها أصحاب الدوافع العقيدية المتناقضة» وهذا هو حال 
مؤسسات الأمن القومى في مختلف الدول. ويساعد على ذلك تفسير السلف للآية» فقد 
رجعت إلى تفسير القرطبي والسمرقئدي وأبي حيان والشوكاني والنسفي وغيرهم.ء وإلى 
أحكام القرآن للجصاص وأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي وكلام ابن تيمية في هذه المسالة 
وكلام غيرهم من السلف. فلم أجد أحدأ منهم خصص حكم هذه الآية يبعض الكفار 
دون بعضهم الآخر. فإذا كان النظام السياسي قائأ على الإسلام. فإن مضمون الآية الكريمة 
يُبعد غير المسلمين عن مواضع الإحراج والإحتكاك الذي يمكن أن يخرج من الضبط 
ويفسد السلم الأهلي» فهو أفضل للمتعايشين كلهم كا ذكرنا في الفائدة الأولى. 

الفائدة الثالثة: إعراب عبارة #لَايَأْلْوْكَكْمَ حَبَالا4. وبيان خطأ بعض المعاصرين في 


ارفك 


تفسيرها. وذلك أنه حين يتحدث الفقهاء عن العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين فإن) 
يتحدثون عن العهد والذمة وضان الحقوق والآمان والسلم والصلح والاتفاقات 
والاستعمال وربا التحالف والشراكة المنضبطة. وأما الموالاة فكلمة السلف والفقهاء متفقة 
على حصرها بين المؤمنين أنفسهمء لأنها تمثل المتطلبات الأساسية للتاسك في العقيدة 
ونصرتبا فلا مجال لمشاركة غير المسلمين فيهاء ى! لا مجال لإشراك المسلم في الوظائف الخاصة 
بنصرة العقائد المخالفة لدينه. ثم جاء بعد سقوط الخلافة الإسلامية بزمن من ابتدع شروطاً 
وهمية لتجويز الولاية بين المسلمين والكفار. فقد أخطأ هنا السيد محمد رشيد رضا تبعاً 
لشيخه محمد عبده. وتبعه) على ذلك الدكتور عبد الكريم زيدان غفر الله لهم. زعم هؤلاء أن 
الآية الكريمة لا تنهى عن اتخاذ الذميين ونحوهم من الكافرين بطانة» أي أمناء الملفات 
السرية أو أمناء الأمن القومي كا في الاصطلاح السياسي الحديث. إلا إذا كانت صفتهم #لّا 
وتم حَبَالَا4 إلى آخر الآية» وأما من لم تكن صفته كذلك وكان جميل الصيت وحصلت 
الثقة به فلا يشمله النهي!! والقضية هنا ليست قضية صيت وسمعة» ولكنها قضية استحالة 
جمع الدوافع المتناقضة في عمل واحد. فإن الأمن القومي في النظام السيامي الإسلامي 
محكوم بمنظومة الجهاد ومتعلقاته الفقهية الكثيرة وصبغته الإسلامية الواضحة؛ ولذلك فإن 
تكليف غير المسلم به من جنس تكليف غير المسلم بالصلاة الإسلامية وغيرهاء وفي ذلك 
ظلم للجميع وإفساد للعمل. وأيضاً فإن أمانة الملفات السرية هي لب الموالاةء ىا أن أهم 
مضامين الملفات السرية في حكومات الدنيا هي مضامين الأمن القومي النابعة من عقيدة 
الحكومة وعقيدة شعبهاء فليس بغريب البتة أن هذه الملفات في النظام السيامي الإسلامي 
تكون محكومة بالمفاهيم الإسلامية وتحتاج إلى من يؤمن ببذه المفاهيمء ىا هو حال مؤسسات 
الأمن القومي في مختلف الدول. 

وقد تعلق أولئك بوجه محتمل في إعراب الآية. مع أن في الآية أوجهاً إعرابية تنتقتض 
ذلك الوجه وتهدمه. ومعلوم أنه إذا تعارضت أوجه إعراب الآية وتناقضتء. لم يحل لك 
اختيار ما #بوى منهاء ولكن يجب عليك أن تمق الحق وتزهق الباطل بالبراهين 
الشرعية. 

بيان كل ذلك من جهة إعراب الآية الكريمة» أن قوله تعالى: #لا يَأْلُوككم بال 
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يصح أن يكون جملة تفسيرية» لا محل لها من الإعراب؛. كما جزم بذلك أبو حيان في البحر 
المحيط. معنى ذلك أن النهي عن اتخاذ بطانة من دون المؤمنين باق على عمومه وتفسير هذا 
الحكم وسيبه هو أنيم لا يقصرون في إفساد حال المسلمين إذا أَنَخَذوا بطانة. وقال ابن 
هشام رحمه الله: الجملة التفسيرية هي الفصلة الكاشفة لحقيقة ما تليه. اه (من مغني 
اللبيب). 


ويجوز من جهة الإعراب أن يكون قوله تعالى: #لا يََلُوتَكُمْ حَبَالًا4 في موضع نصب 
نعت (أي صفة) لبطانة» وهذا يجوز من جهة المعنى أن يكون كالإعراب الأول لآن النعت 
يكون وصفاً ثابناً حسب ثبوت ما تعلق به. وفائدته حيتئذ زيادة البيان والإيضاح. والمعنى 
على هذا الإعراب: أن البطانة إذا كانت من غير المؤمنينء فإن صفتها أنا لا تقصر في إفساد 
حال المؤمنين. ألا ترى أن من النعت لفظ الرجيم في قولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء 
ولم يزعم أحد أن الاستعاذة مقصورة على الشيطان إذا وصف بأنه رجيمء وأما الشيطان غير 
الرجيم فلا يُتعوذ بالله منه !! ومن النعت أيضاً لفظ (الرحمن الرحيم) في قوله تعالى: #ني 
هيقن ايمر #. والنعت هنا وصف ثابت غير منتقل. فكذلك في آبة آل عمران يجوز أن تقول 
إن قوله تعالى: #لا يا لوك حب حَبَالَا4 نعت للبطانة من غير المؤمنين» وهو وصف ثابت لهم لا 
يتتقل إلا بانتقالهم من الكفر إلى الإسلام. 

ويجوز كذلك من جهة الإعراب أن يكون قوله تعالى: لا يَالْوتَكمْ حبَالا4 في موضع 
نصب على الحال من الضمير المستكن في #يّن دُويَكُم #. ذكر هذا الإعراب السمين الحلبي 
في (الدر المصون) وأبو البقاء العكبري كا ذكرا جواز الإعراب الذي قبله. والحال قد يكون 
وصفاً ثابتاً نحو قوله تعالى: 7# سه دَأَمَهُأتَهُكَاإِلَه إِلَاهْوَ وَالْمَلَهَكَهُ وأونُوا الهذر ابا الْقِسَطٍ * آل 
عمران: :١8‏ قوله تعالى: #تَيِما # منصوب على الحال» ى| ذكر أبو البقاء العكيري في إعراب 
القرآن واء بن هشام في أوضح المسالك وغيرهماء وعلى نحو هذا التقدير يكون المعنى موافقاً 
لمعنى الإعراب الأول. وقد يكون الحال وصفاً متجدداً متكرراًء فإذا قال النحاة فيه: إنه 
وصف منتقل فباعتبار أنه يتجدد بين الحين والآخر. وليس وصفاً ثابتاً لا انقطاع فيه ولا 
تجدد. ومنه قوله تعالى: #وَإِدْ يَيَتَحكُم من “الي فَرَعَوْنَ بوموتك سوه العَاب بون نهم 
كمون كَمْتَحْيُونَ آَم © البقرة : 54» قوله تعالى: #يسَوه موتكم # في موضع نصب على ا حال كمأ 


عه 


ذكر العكبريء, وما يعده بدل منه فهو في معنى الحال أيضاً. فهذه أوصاف متجددة تحصل 
بين الحين والآخر. والتجدد ضرب من الانتقال كا في اصطلاح النحاة. والحال المتجدد؛ يشبه 
الجملة التفسيرية من جهة المعنى: خاصة حين تكون الجملة الحالية بالفعل المضارع.ء وله أمثلة 
كثيرة في القرآن الكريمء منها قوله تعالى: لويف عَامَاوَتحَرْمُوَه عَاما 4 التوبة: /: فهذه 
يجوز أن تكون جملة تفسيرية لا موضع لماء ويجوز أن تكون حالاً ىا ذكر أبو البقاء. ومنها 
قوله تعالى: « لَوٌ حخَرَوأ ويك ما وَادوكم إلَّا بالا وَلَأَوَصَعُوأ للك يَعوْنَحكُم الْهدئَدَ 4 
التوبة: 80 فقوله تعالى: #بَعْوتَحكُم # في موضع نصب على الحال من الضمير في 
وَلَأَوَصَعُوأ 4 فكذلك إذا قلت في قوله تعالى: لإلَايالومَكْمَ حبَالَا» إنه في موضع نصب على 
الحال وانه وصف متجددء فإنك لا تريد بذلك أن الكافر ليس له شغل إلا تدبير المكايد 
للمسلمين. فهذا تصور فاسد لأن الكافر ينشغل بالدنيا وبمحاربة أمثاله من الكفار وبغير 
ذلك. وإنا المقصود: أن العقاتد المختلفة إذا اشتركت في مجال المفاهيم الدينية الخاصة» فإن 
ذلك يعني دخول دوافع متناقضة في مجال واحدء فلا شك أن النتيجة هي تكرار وقوع 
مضمون اليا لوك حَبَالا4. 
ونحتاج هنا إلى تأكيد ما ذكرناه قبل قليلء وذلك أنه يكثر أيضاً أن يكون تجدد الحال 
وانتقاله متعلقاً بتجدد العامل في الحال» كقولك يقرأ زيد جالساًء ويذهب زيد إلى عمله راكبا 
تريد أنه يفعل ذلك كلا قرأ أو ذهب إلى العمل. وهذا النوع من الحال لا يتطرق إلى 
الجلوس والركوب في غير ذلك من الأعمال» ويُعتمد في ذلك على القرائن من خارج العبارة. 
وهذه قضية قد تكون مهمة جداً هناء فل) جاز أن تكون عبارة لا يَأَلوْتَكْجَ حَبَالا4. حالاً 
متجددة بتجدد العاملء فإن ذلك ينبه إلى أن تولي وظيفة البطانة (أمانة الملفات السرية) 
يغري بإثارة الدوافع المتناقضة مع دوافع الجمهور وحصول مضمون #لا يأْلْودَكمْ 
حَبَالَا#. وذلك لاحتكاك التناقضات. وأما تولي الوظائف الأخرى الكثيرة فلا يلزم منها 
إثارة التناقض. وقد وّصِف النصارى في بعض بلاد المسلمين بأههم أصحاب كفاءة عالية في 
المهن التقنية مع حرصهم على الإتقان والتوافق مع الآخرين عموماً. 
وقد يكون الحال وصفاً منتقلاً يذكر لضرب من البيان» ولكنه فضله بمعنى أنه لا يؤثر 


را مل 


في عموم الحكم ولا يخصه ولا يقيده» كما قبل في قوله تعاى: « يم ءامنا لا تلوأ 
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ب 


َلرِيَوَا أَضْصَدمًا تُصَسَحَمَةٌ 4 آل عمران: ١٠٠١‏ فقوله تعالى: «أضْمَمًا # مصدر في موضع ال حال 
من الرباء كما ذكر أبو البقاء وغيره. علا أن تحريم أكل الربا غير مقصور على كونه أضعافاً 
مضاعفة؛ ويحتمل أن يكون منه قوله تعلل. #إولا نولا لِمَنَ أله إليِحَكُم السَلمَ لَسْتَ 
مُؤْمِنًا تَعْتَعْوْت عَرَصس _الْحَيَؤْةَ الذي 4 النساء: 44. فقوله تعالى: #تَنَتَعُورت * في 
موضع نصب على الحال من الضمير المرفوع في #نَمَولُوا4. كا ذكر أبو البقاء وابن الأنباري. 
وقد تقدم تفسير الآية في باب الإيانء ولا أعلم أحداً جعل الحال هنا تخصصاً لحكم هذه 
الأية. 

ونعود إلى قوله تعالى: لا يَاْلْومَكُمْ حَبَالَا* فإنك إذا أعربته بأي وجه كان من أوجه 
الإعراب المتقدمةء فإن تحريم اتخاذ الكافرين بطانة يبقى على عمومه في كل كافر. ومما ساعد 
أب حيان على إعرابه جملة تفسيرية أن الجملة وما بعدها أخبار عن أوصاف محددة تفسر النهي 
السابق. غير أن القول بأن العبارة حال متجددة قوي جداً أيضاً فإن نظائره كثيرة» وهو هنا 
مثل الجملة التفسيرية في المعنى. 

ولا حجة للسيد محمد رشيد رضا رحمه الله ومن تبعهء إلا إعراب قوله تعالى: «ل 
َأْوتَحْ حَبَالَا4 على أنه نعت مخصص أو حال مخصصة. وتكون الحال هي المقصودة بالنهي 
دون أصل الكلامء وذلك كقوله تعالى: #ولَا تَمْش فى الْأَرَضٍ مركا * الإسراء: /ا. فقوله 
تعالى: #مرمًا # مصدر في موضع الحال. والإتصاف ببذه الحال هو المقصود من التحريمء 
لأن المثبي في الأرض لا انفكاك منه. فقد قال تعالى: #هْوَاأِى جَصَلٌ ا 
مََاكيها » الملك: ١٠ء‏ ونحو ذلك يقال في قوله تعالى: ##لا تَصَرَبُوَا الصسلوة وَأنشْرٌ حىٌّ 
تَعْلَمُوأ ما تَشُولُوْنَ # النساء: 57. فإن الحال وهو قوله تعالى: ##وَأَشْرٌ ضكر خصص لك 
النهي بدليل قوله تعالى في الآية نفسها #حَقٍّ تعْلَمُوا ما نَصُولُونَ # فلا حاجة للتكلف في البحث 
عن أدلة أخرى. وإنها يصح هذا الإعراب حين تقوم البراهين على أن معنى الكلام غير جائز 
إلا بعد تقييده با حال أو النعت. كا قامت البراهين على عدم جواز النهي عن المثى عموما 
وعدم جواز النهي عن الصلاة عموماً. ولا سبيل إلى مثل ذلك في آية آل عمران. هذا 
بالإضافة إلى حاجة من يأخذ بالنعت المقيد إلى نفي الوجوه الأخرى في الإعراب. ولا سبيل 
هم إلى ذلك أيضاً. ثم على تقدير صحة هذا الإعراب في آية آل عمرانء فإن الاستدلال به 


وه 


لجواز اتخاذ بعض الكافرين بطانة كما استدل به الدكتور عبد الكريم زيدان هو استدلال 
بمفهوم المخالفة» ومفهوم المخالفة هنا ليس من المفاهيم القوية كمفهوم الاستثناء وبعض 
مفاهيم الغاية. 

فكا ترى أن السيد محمد رشيد رضا ومن تبعه قد استدلوا في هذه المسألة الخطيرة 
بمفهوم مخالفة ضعيف لوجه ضعيف جداً من وجوه الإعراب معرضين عن الأوجه 
المعارضة له. وهذا استدلال فاسدء لا نشك في بطلانه. وآية آل عمران نفسها تكفي لمعرفة 
ذلكء بيانه أن قوله تعالى: 9# تَنَّحِدُوأ ِطانَةٌ مّن مُووَكُم © آل عمران: »١1١8‏ كلام تام يفيد 
العموم كبا سبق بيانه في الفائدة الثانية» ويؤيده سياق الآيات التي بعدهء فلا يصح بحال أن 
نفتري على الله تعالى ونقول: إن المنهي عنه ليس على ظاهره في العمومء مالم يقم برهان على أن 
الجملة بعده تعارض العموم ولذلك توجب التخصيص كا هي طريقة تخصيص العام 
وصرف النص عن ظاهره. وذلك كالبرهان الذي قام على عدم إرادة العموم في قوله تعالى: 
إلا تَشَرَيَاألسكؤة4 . وأما معارضة النص الظاهر البيّن بوجه محتمل بلا دليل على صحته: 
كما أنه ضعيف في هذا الموضعء فأمر غير جائز. 

الفائدة الرابعة: أدلة أخرى تقطع بالعموم في منع موالاة الكفار ومنع اتخاذ بطانة 
منهمء من هذه الأدلة قوله تعالى: « ولا كوا إِلَ لين كبوأ قتمَسَكّ ألتَادُ وما سكم رين 
دون أله مِنَ وآ رلا فُصَرُوت * هود: 231١‏ قوله تعالى: # وا يركوا #. الركن جانب 
الدار الذي يُستند إليه ى) ذكر السمين الحلبي في (عمدة الحفاظ). وكذلك ذكر القرطبي في 
تفسيره أن حقيقة الركون هو الاستناد والإعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به. ويُستعمل 
كناية عن الاستناد المادي نحو: ركن ظهره إلى الحدار» وكذلك الاستناد المعنوي أي الموافقة 


5 
تمصع ب ١‏ ل ويه مر الي 


على الأمر والمصادقة أو المظاهرة عليه» ومئه قوله تعالى: #وَلْوْلَا أن يدنك لَفَدَكدتّ نكن 
ته سكا دل (12 ,16 تفلك يدف انيه وف انتاب م لايد لك عا 
تَصِيرا (4100 الإسراء: ٠/4‏ - ه7. فالركون إلى جهة هو الاستناد المباشر إليهاء وكأن الركن 
ومن استئد إليه جسد واحد متصل ببعضه. كا هو معنى الموالاة. وعلى ذلك فإن معنى 


عبارة # ولا تَرَنْوَأ إِلَ أَزِينَ لما هو المنع من أمرينء الأمر الأول: الاستناد المادي المتداخل 
في جوانب الأمن القوميء مثل التحالف مع جهة كافرة مع تداخل الصفين وكأنبا جسد 
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واحدء علا أن التعاهد السيامي والتحالف الإستراتيجي مع جهة كافرة يجب أن يكون 
بخطوط موازية أو متسايرة وليست متداخلة. وسيأتي إيضاح ذلك في المبحث السابع إن شاء 
الله تعالى. الآمر الثاني: هو الاستناد المعنوي بالموافقة والمصادقة على شيء من منهاجهم في| 
يتصل بالأحكام الشرعية عندناء وأما الوسائل المحضة فتؤخذ من كل مصدر كما سبق بيانه. 
ولما كان النهي يشمل كل مايقع عليه لفظ ال منهي عنه وإِنْ كان في غاية القلة» فإن آية هود تحرّم 
كل ركون إلى ظالم» وإنْ كان بأدنى درجاته. ولذلك ذكر بعض المفسرين تحريم الركون 
البسيرء وذكر بعضهم أدنى ركون. والله تعالى أعلم. 

ومنها قوله تعالى: « أَمْ حَسِبَشْمَ أن تُتركُوأ وَلَمَا يَمكَم أنه أن جَهَدُوأ سكم وَل 
تدوأ من ذون لله وَلاوَسُولِه- ولا اومن وَلِجَة َه حير يمَا تملست 4 القوبة: 031 
قوله تعالى: #وَّلِجَةٌ #. أي دخيلة؛ من ولج يلج إذا دخلء وقال الراغب: الوليجة كل ما 
يتخذه الإنسان معتمداً عليه» وليس من أهله. من قولهم فلان وليجة في القوم: إذا لحق بهم 
وليس منهم إنساناً كان أو غيره. اه من (المفردات). فالوليجة هو الدخيل الذي يداخل 
القوم في أمورهم. وهو أقل درجة من البطانة وإِنْ فسر بعضهم هذا بذاك. وذلك أن «البطانة) 
هو الذي يمكن أن يطلع على الأمور الباطنة» أي الملفات السرية أو غير المعلنة أو التي تحتاج 
إلى تحفظء وأما «الوليجة») فهو كل دخيل في العمل الديني بصرف النظر عن كون العمل معلنا 
كأعمال الدعوة الإسلامية أو غير معلن ككثير من مضامين الأمن القومي. وكل بطانة وليجة 
وليس كل وليجة بطانة» فالوليجة قد يكون بطانة وقد يكون دخيلاً محضاً. هذا هو الفرق بين 
اللفظين كما هو واضح من الأصل اللغوي لكل لفظ. ولفظ الوليجة هنا وإن كان عاماً في 
الظاهرء فإننا نرى تخصيصه بالعمل الديني» بدليل إباحة أن يتزوج المسلم كتابية وتكون 
بذلك وليجة في بيته وعلاقاته الاجتاعية: هذا بالإضافة إلى دلالة السياق فإنه في الجهاد. 
صحيح أن دلالة السياق لوحدها ليست بالكافية» ولكنها تقوّت بالقرائن الأخرى. فإذا كان 
إتخاذ وليجة أو دخيل من غير المؤمنين في العمل الديني منهياً عنه» فهذا يشمل قطعاً وظيفة 
(البطانة». وأهمها أعال الأمن القومي المنضبطة بمنظومة الجهاد وهي منظومة دينية عالية 
الخصوصية. وآية التوبة هذه توجب التوسع في اجتناب الاختراق. والله تعالى أعلم. 


ا 0 - 3 
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ومنها قوله تعالى: # وَألْدِنَ كَعَرُوا بقصهح وليك بَعْض إِلَّا مَفْعَلُوهُ كك فِتْنَهَ ف 


2 


الْدرْضٍ وَفَسَادُ حكبيرٌ © الأنفال: ”لا فلا ربب أن الآية خبر محض عن واقع الكفارء جاء 
على سبيل التحذير للمؤمنين» فليس هو تشريعاً لهم بموالاة بعضهم لبعض على الكفر. وهذا 
بخلاف ما ذكرناه في الخير عن موالاة المؤمنين لبعضهم على الإيهان. فلا ريب أنه خبر عن 
الواجب الشرعيء فهو خبر بمعنى الأمر. وواضح أن أنشطة الكفار قائمة على أسس غير 
شرعية» فالموالاة بينهم ليست منضبطة عندهم بأحكام من عند الله تعالى» ولكنها تابعة 
لأهراتهم في امنا المأدية والشمن الدنيويء ولذلك تحدث يينهم حروب كبيرة بسيب الصراع 
على المنافع الدنيوية كها قال تعالى: #بأخور يتبكر كدي حَسَخْوْرٌ جََيهًا ووو مير َو 4 
الحشر: ثم عند خمود الحرب تشتغل الموالاة بينهم ويتعاونون على منافعهم وعلى إلحاق 
الضرر بالآخرين. وتدبر في آية الأنفال عبارة #إِلَّا تَفْمَلُوهُ كن فِنَنَةٌ ى الْأَيَضٍ وَقَسَادُ 
صكبيرٌ #. الضمير في: تفعلوه: يرجع إلى ما يجب فعله في مواجهة موالاة الكفار لبعضهم. 
هذا هو ظاهر السياق بلا تكلف إن شاء الله تعالى. وبعبارة أخرى فإن العلاقات السلمية مع 
جهة غير مسلمة كالمشاركة والاتفاقات والتحالف المنضبط وتبادل المصالح ونحوهاء يجب 
تفترن بالتأهب لاحتال تشغيل الموالاة بين طوائف الكفرء وتشتغل معها الخيانة والمكر 
والأعمال المعاكسة للمؤمنين: ويؤكد هذا الأصل قوله تعالى: # وَإِحَوَانُهُمْ يَمَذُوجُمْ في الي 
مُمَّ لا يِقَصِرُونَ # الأعراف: ”*. ولذلك قيل إن التحالف مع الكفار؛ يجب أولاً أن يكون 
بخطوط موازية غير متداخلة» ثم يُنظر فيه إلى مقصد التأليف وتقليل الخسائر وكذلك 
تقليل المظاهرين للعدو. وأما تحقيق الأهداف والغايات الكبرى فيتبغي أن يستند بعد 
عون اله تعنى على قندرات المؤمنين أنفسهم. وكأنّ التحالف غير موجود. وعدم تفعيل ما 
تقتضيه آية الأنفال يؤدي إلى مصائب كبيرة كا ذكرت الآية الكريمة في عبارة #كَكْن فِتّتَةُ 
فِالأنضٍ وَسََادُ كر #. 
ومنها قوله تعالى: #تريذوت أن يَطفِتُىأ ور أله بأفوههمر وَيأْوت أنه أن د ورم 
وَلُوْ كر الْكفرُوتَ * التوبة: ؟7: وهذا نص يتحدث عن إرادة معاكسة أي دوافع 
متناقضة, فالمسلم يريد نشر دينه وإظهاره. وهم يريدون إطفاء نور الإسلام وإبعاد تأثيره على 
الناس. وقريب من ذلك قوله تبارك وتعالى: #وَلن رْصَى عنك الهود ولا صر حو حي تََم يهم * 
البقرة: .١١١‏ ولذلك قال تعالل: # يكام أَلَذَنَ َامَنُوأ إن تُطٍِِعُوا ينا من ألِنَ وتوأ الْكِكبَ 


خرف 


يَرَدُوَم بد ميم كَفِيَ 4 آل عمران: ٠٠٠١‏ الفريق هو الطائفة من الناس فيقع اللفظ على 
الواحد فصاعداً. وكذلك لفظ البطانة والوليجة. فالآيات المذكورة توضح وجود دوافع 
متناقضة. ولذلك ذكرنا في مقدمة هذا الفصل أن من أهم عوامل السلم الأهلي والعيش 
المشترك الآمن وتقليل التدافع: هو فصل الأطراف في مجال الدوافع المتناقضة وجمعها أو 
خلطها في المجالات الكثيرة للمفاهيم المشتركة. 

ومنها قوله تعالى في المنافقين #لَوُ خَرَجُأ فيك ما رَادوكُمْ إلا حبَالا وَلَأَوْصَعُوأ 
للك موتح الف وف سمو موه يليت )لقي أسَعَوا أَلْفِتَبَةَ 
ين يل وكككوا لك الور عق بصة الْحَن لير أت د وَهْمْ سكرخرت (412 
التوبة: 517 -58. وفي هاتين الآيتين من البيان ما نعجز عن تصويره؛ فتأمل قوله #أمَا رَادُوكُمٌ 
لا حَبَالَا # أي فساداً في الحال» وقوله تعالى: #وَلَدَوَصَعُوأ جِلََكُمْ 4 أي سعوا فيا بينكم 
بالنميمة والأخبار الكاذبة والأراجيف. وقوله تعالى: #بَتْوَنَحكم الْفِنْنَةَ 4 يدل على فساد 
باطنهم وسوء نيتهمء وقوله تعالى: #وَفِيك سَمَعْونَ لحم 4 فيه إشارة لما في البشر في ضعف. 
فإن المسلم قد يحسن الظن بالمنافق » وفي بعض الأحيان يركن إلى الكافر الذي ظهر كفره 
علناًء وهذا كله من علامات الضعف وسوء الاختيار. ولذلك شرع الله تعالى أحكاماً 
للتعامل مع المنافقين» من ذلك قوله تعالى: عَم أده نلك لم لانت لَهْرْ حَقَّ يبن لقت 
لوت صَدَهوا و َتَعْلَمَ الكزيبت * التوبة: “"5. ثم تأمل قوله تبارك وتعالى: #وَكلبوا 
لك الُْوْرَ © التوبة: 8 فإنبهم لا يتكاسلون في محاولات الإفساد والثبيطء وكل) خابت 
مساعيهم انصرفوا إلى غيرها. 

ومنها في المنافقين أيضاًء ما أخبرنا الله عز وجل أن من أخص صفات المنافقين موالاة 
الكفارء قال تعالى: « سر الْمَتَِقِينَ أن طم عَدَابا آلِيمَا 5 لد نَيَتحِدُونَ الْكَفْرت أوْلِيَكه من 
مون الْمرٌ نين أيه نرت يسم الوه د أنه نه تيهنا 410 النساء: م١‏ - ١134‏ قوله 
تعالى: # الَدِنَ يييَدِدُونَ #* النساء: 14. فيه أوجه إعرابية غير متعارضة, أحدها أنه خبر 
مرفوع لمبتدأ محذوف. والتقدير: هم الذين يتخذون. وعلى ذلك فإن موالاة الكفار صفة يتميز 
بها المنافقون ويلمزون بباء فلا ينبغي لمؤمن أن يشارك المنافقين في الصفة المميزة 0 


عر ييه سمج عل سرحت 


ومنها قوله تعالى: 8 ينها الت َامَعُا لا سَتَحِدُوَا +5 وَيِعْودَكم أوَيَآة 


خضرت 


فك 
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نْتَحَيوا احفر عَلَ الْإيمد رأ وَمَن يجريس فَأولَبكَ هم الطلمُوت * التوبة: 78. فإذا 
كانت الولاية مقطوعة بين المؤمن وأبيه أو أخيه الكافر. ف! ظنك بغيرهم؟ فإذا لم يحل للمؤمن 
أن يكون ولياً لأبيه وأخيه الكافرين» أو أن يتخذهم بطانة (مع وجوب مصاحبتهم 
بمعروف).: فا ظنئك بمن هو أبعد من الأب والأخ؟ أيظن عاقل أن نية الكافر الغريب أحسن 
من نية الأب الكافر مع ابنه والأخ مع أخيه؟! 

وقال تعالى في المشركين # حكيف وإن يظهروا ملت كم لا يزقير يوأ يك إلأولا زمّةٌ 
بَرْصُوككم يأَفْوهِهم وَتَأَقَ مُلُوجهم و الكل فى قز ايت ل كنك قي 
1100 مَأ مَاكانوا يِعَمَلُونَ 5 0 ليف مؤص إلا كمد ولك ْم 
لْمُمَتذُورت 4107 التوبة: 8 - .٠١‏ قوله تعالى: لّوا وِمّةٌ * الإل هو كل حالة ظاهرة 
تستوجب الاعتبارء فيد خل في ذلك العهود والمواثيق والقرابات والحقوق القديمة وغير ذلك 
مما يعتيره الناس في حسن المعاملة. وأما الذمة فهو العهد والميثاق. ومعنى الآية في غاية 
الظهور. وأما من أراد زيادة البيان» فعليه بالتاريخ وما فيه من شنع جميع طوائف الكفر حين 
ظهروا على المسلمين. 


بضرت 


المبحث الثالكث 
من متعلقات الدوافع المتناقة قضة وقطع الولاية 


أولا: نصوص النهى عن طاعة الكافر: 
قال تعالى: #واصير نَفْسَكَ م مع م لين يدَعوت رَيَهُم لْعَدَوْةٍ ولعي ب ريدو جه 00 


َدُ عَبْمَاكَ عَتْهُمَ يد زِيَدَ الْحَيْرةٍ لديا وَكَامِعْ من علا عه عن ونا وأتَبع هون وكات أمرة, 
وْظَا # الكهف: 78ء قوله تعالى: #وَآصَيرٌ 8 أي احبس نفسك وهو لفظ بليغ في دلالته على 
شدة التّاسك والموالاة. وقوله تعالى: #وَلَا نَْلِمَ # :بي عن الانقياد» والنهي يفيد دوام 
التحريم. وقوله تعالى: #مَنْ أَعْعَلَنَا لبه عن ذَِْنَا وَأَتّمعَ تمع هوئة وكات أمر, فْطا ‏ صيغة صيغة عموم 
عل لاض ف لم ادال ل درفل عل ل . 


ع كَفْرِنَ وَالْمُسَفِقِينَ # الأحزاب: ١‏ وقال تعالى: #فَأصِيرَ ِرَلِحُي َيْكَ ولا ظِعْ منهة مس اما أ 
كَفُورًا 4 الإنسان: 15 

والطاعة أمر كبير وليست مجرد تنفيذ طلب أو تجاوب مع أمرء ولكنها امتثال عن 
لين وانقياد للآمر. يُقال: طاع يَطاع وأطاع أي لان وانقاد وفرس طوع العنان إذا كان 

سلساء وأطاعه المرتع أي اتسع له وأمكنه من الرعي. والطّوع نقيض الكَرْه ىا في 
(المفردات) وفي (لسان العرب»» قال تعالى: #اثَمَستَوهة إل أَلشَمَكِ وى دحَانمَعَالَ ها وَْدَرْضِ ديا 
طْوَعًا أو كَرَهًا فَالَمَآ ْنَا طَابِتَ * فصلت: .١‏ والتطوع ما تبرّع به الإنسان من ذات نفسه مما لا 
يلزمه. وقال تعالى: # مَطْوَّحَتٌ لَه نَفَسَُء قَدْلَ أَحِيهِ 4 المائدة: ,"٠١‏ أي سهّلت وزينت. فالطاعة 
هي الانقياد الطوعي لإرادة الآخر. والفرق بين الطاعة والقبول أو الإجابة أو الإعطاء أن 
الطاعة تكون من الأدنى للأعلى وتقع انقياداً وخضوعاً لإرادة الآخرء وأما القبول فمثل 
الإجابة والإعطاء يقع حكمةً ومصلحةء ولذلك يُقال: أجاب الله فلاناً وتقبل منه ولا يُقال 
أطاعه. وفي حديث صلح الحديبية مع الكفار قول النبي يككه: «وَالَّذِي تَمْيِي بيد لأَيَسْأَلُونيٍ 
خطة يُحَظلَمُونَ فيهًا حُرْمَاتٍ الله إلا أَعْطَيُْهُمْ ِيَّاهَا' ارواه البخاري وغيره؛ وفي رواية اول 
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لا يَدْعُونٍ الْيَوْمَ إلى خطَة يُعَظّمُونَ فيا حُرْمَة وَلَا يَدْعُونٍ فِيِهًا إلى م صِلَة إلا أَجَبْبْهُْ لبها 


سّ 


ارفرت 


رواه ابن أبي شيبة. 
وتوجد أنواع من التصرفات توضح الفرق بين الطاعة الممنوعة والإجابة المقبولة. 
التوع الأول: طاعة الكافر فيا يتعلق بشريعة الله عز وجل كطاعته في مسائل 
العبادات وني الحلال والحرام من الآموال والأطعمة والأشربة والتكاح وغير ذلك مما فيه 
حكم شرعي. وأنقياد الباطن للكافر في شيىء من ذلك شرك بالله تعالى» ومعنى انقياد الباطن 
أي حصول القناعة به وعدم رفض القلب مع العلم بمخالفته للإسلام. قال تعالى: #وَلَا 


4 سمي كسم مم 007 ل اا يك 02 02 2 2 حم الي روعد 5 
تَأَصكوأ مما ريدو أسم الله َي وَإِنَهْه فْسَقٌّ وَإنَّ ليطي لوحن الأو يهم ليجند لوثم وَإِن 


ا 
مط 


َطَعتُمُوهمْ نكم كرون 4 الأنعام: ١‏ 217 وعن ابن عباس قال: قال المشركون: تأكل مما قتلنا 
ولا نأكل مما قتل الله !؟ فأنزل الله عز وجل #ولا تَأَحكُنُوا ين ل يدو آسْمٌ َه عليه # إلى آخر 
الآية. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.: وصححه 
كذلك ابن كثير والآلباني؛ وقول المشركين: مما قتل اللهء أرادوا به الميتة. وقال تعالى في المنافقين 
والرتدين دك ِنَم َالو ِل كَرِهُوا ما كرك أَهَهُ سَمييحْصكمْ في بض الأمرٌ 
َه ْله سرَوَهرْ4 محمد: 4 قوله تعالى: لكَلِلَك 4 إشارة لما ذكر في الآية التي قبلها من 
الارتداد عن الإسلام اتباعاً للشيطان الذي سوّل للمرتدين طاعة الكفار طاعةٌ طوعية في 
مخالفة شيء من دين الله تعالى. 

النوع الثاني: هو متابعة الكافر في أمور مباحة في أصلهاء فهي متابعة ليست نابعة من 
الشعور بأفضلية الكافر في كفره والإنبهار بأحواله. ولكنها نابعة من المعرفة بتفوقه في مجال 
معين من الوسائل التنفيذية كالطب والهندسة والصناعة ونحو ذلك. فلا إشكال في هذا 
ونحوه. وقد ذكرنا ضوابطه في المبحث الثالث من الفصل الرابع من الباب الأول. تحت 
عنوان «المتطلبات التنفيذية....1» وكذلك في (المنطلق). وننبه هنا إلى أهمية التفريق بين الطاعة 
والانقياد من جهة وبين التجاوب مع المعارف العلمية والتجريبية في غير الدين من جهة 
أخرىء فإن تحصيل معارفهم العلمية والتجريبية والتجاوب مع مضامينها ليس بطاعة ولا 
اتقياد. 


النوع الثالث: هو الموافقة المنضبطة على شروط الكفار كما حصل في صلح الحديبية 
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ويخضع ذلك لضوابط الاضطرار والتقية وتزاحم المصالح. ويشمل ذلك الضرورات 
الحاضرة والمتراخية» كا بيّناه في كتاب (المنطلّق في فقه العمل). 

النوع الرابع: طاعة البشر في تالفة دين الله تعالى لغرض دنيوي كالرشوة في القضاء 
ونحوهاء قال تعالى: وَل تُطِيعوًا أن الْمرئي 10 ادن يفْسِدُونَ في لض وَلَا يحون (4110 
الشعراء: ١5١‏ - ؟15١.‏ فإذا كانت القناعة الداخلية تؤمن بفساد هذا العملء ولكنه إييان 
ضعيف جد فهي فاحشة كبيرة وليست ردة عن الإسلام» ويصح وصفها بالكفر كا في 
القرآن ولكنه كفر دون الارتداد ولا مُخرج عن الملة. وعلى هذا المعنى تفسير قوله تعالى: 

مَن لم يجَكُر يمآ أََرَلَ أنه نَهُ وكيك هم )1 لْكوْيُونَ * المائدة: 4 4 فمن المشهور في تفسير 
لآية الكريمة قول بعض السلف: كفر دون كفره وكفر لا خوج عن اثلة» وكفر ليس كالكفر 
بالله واليوم الآخرء وقد توسع الإمام الطبري في رواية هذه الآثار. ومن هذا النوع حديث 
عَيْدِ لله بْنِ مَسْعُوي قَالَ: قَالَ رسولٌ الله عا : اسبَابُ المشلم فُسُوقٌ فُ وَقِتَالَهُ كفْرًا رواه مسلم 
والبخاري. فهذا الكفر ليس بمعنى الارتداد وقد مضى بيانه في أواخر الفصل الأول من 
الباب الثالث. 
انياً: معنى النهي عن كون المسلم من الكفار في شيء: 

قال تعالى: لإإِنَّ أَلِّنَ هوأ ويك وَكاُوأ شيعا لَسْتَ نهم في سَيْءٍ مآ أمَرْهُمَ إل ألو 2 
ييعّيُم يا كنا يمْعَلْوْت4 الأنعام: .١54‏ قوله تعالى: #الَدِنَ فرهُوأْ ديك 04 قرأ حمرة - 
(فارقوا) بالآلف وقد تقدم تفسير ذلك في أواخر فصل البدع. ولفظ الآية يعم كل من فرق 
دين الله تعالى وتشيع لبعض الدين دون بعضه الآخرء كمن يتشيع بزعمه لبعض الرسل 
والأنبياء» ولا يؤمن بمن جاء من بعدهمء أو يتشيع لبعض نصوص الشريعة ويعرض عن 
النصوص التي تفسرها وتبين حقيقة المراد منهاء أو يتشيع لما عند فريقه من المفاهيم ويُعرض 
عن النظر في مفاهيم إخوانه في الدين. 

وتأمل قوله تعالى: #لَسَتَهِمَهُمَ » فإنك لو وقفت في القراءة على قوله تبارك وتعالى: 
مهم © لكان المعنى أنك لست من جملتهمء وهذا يوجب قطع العلائق التي يصح أن يطلق 
على من لم يقطعها أنه ينتمي إلى الطائفة المفرقة للدين. إلا أن الله تبارك وتعالى زاد الحكم 


فى 


ماوت 


تفصيلاً وتوكيداً. فقال طلمَتَمِتهُمْ في شَيْءِ 4. فبين الله تعالى الحكم بلفظ: ثَيْء #. وهي 
نكرة في سياق النفي تفيد توكيد العموم؛ وتقع على أدنى صورة من صُوَّر الانتماء إلى 
0 
يمل قوله تعال: لوَِ كدوك مَل لِي عَمَلٍ وَلكُْ عَمَدُكُم نش يتن ممَآ ْمَل ونا برِى 5 
تَحَمَْوْتَ © يونس: »5١‏ فهي براءة من الانتماء وليست براءة من التعامل» كت مي 
براءة من التعرف إلى معارفهم لفحصها وانتقاء ما يخدم الناس ويخدم الشريعة التي ننتمي 
إليهاء خاصة في مجال الوسائل. وسر ذلك أن دين الله تعالى ليس له مثيلء فيتبغي للمؤمنين به 
أن يحملوا صورته المتفردة النقيةء فلا تلتبس بانتاءات جزئية من هنا وهناك. وقد استدل 
بعضهم بالآية الكريمة فقال: من وافقهم في بعض مظاهرهم من أجل منفعة فيها فهو 
اكتساب وليس انتاءء ولكن من وافقهم في ذلك بدواعي التشبه بهم فهو انتاء. وكذلك 
الأوصاف البشرية الطبيعية فإن البشر كلهم من آدم عليه السلام؛ وما يتبع ذلك من العلاقات 
الإنسانية العامة والرسمية وشبههاء فهذه قد صحت الأدلة بجوازهاء وهي ليست من الانتماء 
المذكور. وتدبر عبارة في سَىَْءٍ #. فإنها تنبه إلى أن الانتماء درجات كثيرة لأنه يمكن أن يقع 
على أشياء كثيرة» ويستند أيضاً إلى درجات متفاوتة من الدوافع. ولابن تيمية رحمه الله تعالى 
كلام مجمل في ذلكء ذكره في (اقتضاء الصراط المستقيم). وأما ما تقل عن بعض النحويين. 
أن في الآية حذفاً وأن التقدير: لست من عقاءهم في شيء أو لست من توبتهم في شيء؛ أو نحو 
ذلك؛ فقول مردودء لأن ذلك التقدير يغير الحكم الظاهر من الآية وفيه أيضاً زيادة مقدرة في 
لفظ النصء وهذه الزيادة لآ حاجة لها من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى» ولا برهان 
على صحتهاء ٠»‏ وقد قال تبارك وتعالى: #أَمَ نَوْلُونَ عَلَ آشَّ مَا لا تَْلَمُورت * البقرة: .8٠١‏ 
وقال لكل ككاثوأ يُمَدبَحتَُ إن كُنثُرٌ 4 البقرة: ١١١‏ 

فإن قال قائل: إن المنع من أتباع أهوائهم عام في أهواء الكفار ومناهجهم في أمور 
كثيرة كالعقيدة والعبادات والأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتاعية وغيرهاء فإذا كان 
الآمر كذلك. فا حكم ما يفعله المسلمون الآن من تلقي علوم الطب والكيمياء ونحو ذلك 
عن الكفار؟ والجواب قد سبق بيانه في الفصل الرابع من الباب الأول؛ تحت عنوان (مصادر 
العلوم عند المسلمين). 
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الثاً: المفاصلة العملية المقيدة: 

أما المفاصلة العقيدية فهي مفاصلة تامة ولكن من غير عزلة عن المعرفة» وقد سبق 
بيان ذلك. وأما الجوانب العملية» فليس فيها مفاصلة عامة» ولكن مفاصلة خاصة بالأعيال 
المحرمة عند المسلمين ولكنها مباحة عند غيرهم: وسبق ذكر أمثلة مهمة في الكلام عن الموالاة 
والبطانة وقضية الانتاء العقيدي والتشريعي. ومن المهم التذكبر بأن قطع الموالاة في الدين 
ليس معناه انتفاء العلاقات» وذلك أن حال المسالمة يسمح بعلاقات من نوع آخر مع غير 
المسلمين كالعلاقات الرسمية» وعلاقات رد الجميل والمساعدة الإنسانية» وعلاقات الحوار 
والدعوة. وعلاقات التعارف وعلاقات الحقوق العامة المضمونة لغير المسلمين» وما أشبه 
ذلكء وقد بِيّنا هذا الأمر في المبحث الأولء أي في تفسير قوله تبارك وتعالى: # لهك لله 
عن لين لح بعلو في أل وَل جوم من ديرك أن روه وتقيطوأ لتم إن امه حت الْمْمْسِطِن 4 
الممتحنة: 8 . ونحو ذلك يقال في قوله تعالى: #وَإن جََحْوأ لِلسَّلّم َأجتَحُ خا وتوم عل للد # 
الأنفال: 5١‏ فواضح أن الجنوح إلى السلم قد تتبعه أمور كثيرة كالعلاقات التجارية 
والسياسية والعلمية وتبادل الخبرات وشراء المنافع وحسن الجوار وغير ذلك» وهذا كله 
يقترن بالحذر والضوابط التي تمنع الاختراق المؤثر وتمنع الأضرار الكبيرة إذا انقلب السلم إلى 
صراع. وسيآتي تفسير آية الأنفال الكريمة هذه في بعض الباحث القادمة إن شاء الله تعالى. 
وكذلك قوله تعالى: ©إإِلّ أن كَنَّفُوأْ مِنَهُمْ نه © آل عمران: 58. فإن الآية الكريمة تسمح 
بعمليات اتقاء المضار وجلب المصالح مع الكفار المسالمين ومع الذين تُحْشى تحوهم إلى العداء 
ومع الذين اظهروا العداوة لأجل تخيف العمل العدائي أو إيقافهء وقد ذكرنا في (المنطلق) 
تفسيراً مفصلاً لآية التقية. 

وقد يظن بعض الناس أن البالغة في التداخل بين المؤمنين والكافرين وولوج بعضهم 
في بعضء يؤدي إلى التفاهم والتقارب والتعاون. وهذا جزء فقط من الحقيقة. فربا تستطيع 
نخبة المحافظة على أجواء المفاهيم المشتركة وعدم الاستفزازء وقد تكون هذه النخبة محدودة» 
ويقابلها عدد كبير من الناس تحركهم العواطف في إثارة الدوافع العقيدية المتناقضة وفي 
الاستفزاز والتخاصم والكيد وعواقبه» وقد يؤدي ذلك إلى إفساد السلم الأهلي. وهذا لا 
يناسب عقد المسالمة مهما كان نوعهء لأن عقد المسالمة بين أصحاب العقائد المختلفة يقتضي 


رخدت 


تقليل فرص التناقض في التعامل. ولذلك ذكرنا في أكثر من موضع حاجة السلم الأهلي إلى 
فصل الأطراف في مجال الدوافع المتناقضة. وجمعها في المجالات الكثيرة للمفاهيم المشتركة. 
وهذه حقيقة يعرفها الناس على اختلاف أديا:همء فترى كل طائفة تريد المسالمة أن يكون أكثر 
تداخلها مع أفراد الطائفة. ولكن من غير إلغاء ما ذكرناه من العلاقات العامة وشبهها مع 
الآخرين. 

ويتصل بها نحن فيه قضبة الإقامة في بلاد المشركين» وقد ذكرناها بِقَذّر من التفصيل في 
مبحث إدارة الضعف من كتاب (نخبة المسار). 
رابعاً: : معنى نفى نفي المودة بين المؤمنين ين والمحادين لله تعالى ولرسوله كله: 

قال تعال: لاجد عر زمر أنه والوْو الآدخر يُوآدُوت من اد لَه وَرَسُوة له وَلَرَ 
كانوا َابَآءَهُمْ أو أَبسَآءَهُمْ أو تكد أَوَعَسِمَكئ وق حكتبّ في فليم لْإِيِمنَّ 
وَأيكَدَهُم يِرُوجٍ يَنَهُ » المجادلة: 7, فتقول أولاً: قوله تعالى: #تُوَآدُورتَ 4. صيغة مفاعلة 
بين طرفين بحكم الواقع وما تؤول إليه الأمورء وفي ذلك تنبيه إلى أن بذل الود للمحادّين قد 
يتتهي بقبض الثمن الدنيوي من السحت المادي أو المعنوي من الطرف الآخر. والود إرادة 
الشيء وقنيه أو محبته. ثانياً : قوله تعالى: #مَنْ حمَادَ أَللّهَ وَرَسُولمٌ 4 . الحد هو الفصل أو الحاجز 
بين شيئينء وحد الشيء منتهاهء والمحادة المانعة والمغاضبة» فكأنه من الحد الذي هو الحيز 
والناحية» وكأنه صار في حيز العدو, كا أن قوهم: شاقه. أي صار في شق العداوة. حاصل 
ذلك أن المؤثر في تطبيق هذا الحكم أو علته ليس هو العقيدة الداخلية للمشركينء ولكنه 
المحادّة في التصرفات مع المسلمين أي إظهار العداوة لهم في إسلامهم. ولذلك قال الراغب 
في آية المجادلة: أي يانعونء فذلك إما اعتباراً بالمانعة وإما باستعال الجديد.اه من 
(المفردات). ولذلك أيضاً فسر الآلوسي الموادّة هنا بالموالاة والمظاهرة (روح المعاني 
57 070). لأن موادّة من يُظهر العداوة تعني موالاته. 

يؤيد ذلك أن قَذْراً أو نوعاً من المودّة جائزة إذا حصلت أسبابها بين المؤمن والكافر 
المسالمء فقد قال تعالى: لكل لد اتلك عَكهِ لَََا إِلَّا امود في اشرق 4 الشورى: “57. العبارة 
تامة المعنى فهي مستقلةء ولذلك فإن الخطاب في اسلو 4 على أصله في العموم في 


لالت 


المشمولين بالدعوة» فهو يشمل المؤمنين المذكورين في الآية والمشركين المذكورين ني الآية التي 
قبلهاء وقد ذكر الاحتالات في ذلك الآلوسي في تفسيره. والروايات عن ابن عباس ومجاهد 
ومقاتل وطائفة من المفسرين تتضمن أن الخطاب لكفار قريش. فعن ابن عباس في تفسير 
الآيقء قال: «قل لا أسألكم عليه أجرا أن تودّوني في القرابة التي بيني وبينكم». رواه الإمام 
الطبري في تفسيره. وقال الإمام القرطبي: #إِلَّا مود في الْفُرَقٌ 4. قال الزجاج: #إلّا 
لْمََدهَ , استثناء ليس من الأول. أي إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني. والخنطاب لقريش 
خاصة. قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو مالك والشعبي وغيرهم.اه من (تفسير 
القرطبي). غير أن التعبير القرآني بحرف الظرفية «في» يفتح المجال لكون المودّة في السبب بين 
الطرفين» كالقرابة بين رسول الله يل وقريش وكغير ذلك من أفعال الخير المتبادلة بين 
الطرفين. والود قريب من الحب أو الإرادة» ولكن يكثر استعمال «الود؛ على السبب الذي 
يمكن أن يؤدي إلى المحبة أو إلى الاستجابة» يُقال: أظهرت له الود أي أظهرت له من طلاقة 
الوجه والإحسان وغيره مما يمكن أن حركه إلى الاستجابة» وهذا على سبيل العطاء وإرادة 
الخير وليس على سبيل النفاق» وكذلك توددت إليه أي قدمت له أسباب المودة. 

وكذلك أباح الله تعالى نكاح الذمية المحصئة من أهل الكتابء علماً أن التكاح يجلب 
المودّة» كا في قوله تعالى: « وَمِنْ ايو أَنْسَلَقَ لكر مّنْ نف كم روجا لَسَسَكُواً لها وَحَحَلَ 
يُدَحكُم مود وَرمَمَة4 الروم: :1١‏ ولذلك منع غير واحد من السلف نكاح الكتابية الحربية 
حتى تدخل في العهدء لأن مودّة الحربية موالاة لها والموالاة محرمة باتفاق» وأما مودة 
الكتابية المسالمة بسبب النكاح فلا إشكال فيه. وأيضاً فإن مودة الأب والابن والأخ 
والعشيرة حرام إذا كانوا محاذين لله ورسولهء أي قد أظهروا التصرفات العدائية للإسلام؛ ى) 
هو واضح من آية المجادلة» فمن المحال أن يُقال بجواز مودة الزوجة المُظهرة لمواقف العداء 
للإسلام. يؤكد ذلك ما تقدم ذكره في المبحث الأول فإن البر والإقساط إلى الكفار المسالمين 
تتضمن المودة معهم في الأسباب التي يقصدها المسلمون. وقريب من ذلك قول ابن عادل في 
تفسير آية المجادلة, ول أذكر عبارته لأنها تحتاج إلى مزيد من الضبط . 

ويظهر وجود فرق بين المحبة والمودة؛ فعن ابن مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله 
يه فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوماً ولم يلحق يبم؟ فقال رسول الله يلله: 
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«(المرء ء مع من أحب) رواه البخاري ومسلم. وعن صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ | 
َع الي ب في ميسيرء قن إعراب يصَوْتٍ جفَه ِيٍّ: يَا حَمَكُ فأ 
قال: ١عَاوُم»»‏ قَلَنَا: وَيْلَكَ اغْْض مِنْ صَوْتَكَ قَإِنَكَ نْهِيتَ عَنْ ذَلِكَء قَالَ: أَرَأَيْتَ رجلاً 
أَحَبَّ قَوْمَا 8 يَلْحَفَهُم؟ قال: اهو يَوْمَ الْقيَامَةٍ مَعَ مَنْ أَحَبَا رواه ابن حبان والترمذي 
ووصفه بأنه حسن صحيحء وهو كا قال. 


وعن علي ذه قال: قال رسول الله يَلِةُ «ثلاث هن حق: لا يجعل الله من له سهم في 
الإسلام كمن لا سهم له. ولا يتولى الله عبداً فيوليه غيره. ولا يحب رجل قوماً إلا حشر 
معهم» رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد جيدء كا ذكر الحافظ المنذريء ورواه الإمام 
أحمد بنحو هذا اللفظ من حديث عائشة رضى الله عنها وإسناده جيد كا ذكر المنذري في 
(الترغيب في الحب في الله تعالى والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع). 
خامساً: التمييز بين درجات الصراع: 

ومما يتصل بذلك الحاجة إلى فهم الفاظ مهمة في هذا السياق. لأنها تؤثر في تحديد 
العلاقات بين المسلمين وغيرهم وأنواع ومقادير المفاصلة العملية والمخالطة. فإن الصراع 
وكذلك الدفاع أعم بكثير من الحرب والقتال» وكذلك الحرب هي أعم من القتال لأن 
الحرب يمكن أن تكون غير قتالية بمعنى عدم مباشرة القتال ولكنها قد تؤدي إليه؛ فإن 
المحروب هو المسلوب المنهوب وال حارب المُشَلّح أي الغاصب الذي يعري الناس ثيابهم» 
وقد يسمى كل سلب حرباً ى) ذكر الراغبء بل قال أبو البقاء الكفوي: كل من عصاك فهو 
حَرْبٍ لك. أه من (الكليات). والحرب بمعنى المعركة والقتال هو بعض هذا الأصل العام 
ويقال: فلان حرب لي أي عدو محارب وإن لم يكن محارباء نقله ابن منظورء وقد قال تعالى: 
#إِنَّمَا جروا ألَدِنَ حَارِبوْنَ َه ورسولة. وَيَسَعَوَنَ فى الْدَرضٍ قَسَادًا © المائدة: “78 فكثير من 
أنواع المحاربة لا تباشر القتال كادارة شبكات الفساد والفسق المنظم. وأيضاً فإن حرب 
ا تنمية التخلف قد تطول وتكون أشد من الحرب القتالية» كا في قوله تعالى: 
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© مَكَلُوتَكَ عَن ألشّبْر لمَمَرِألْحرَامِ قتَالٍ فيه َل قِعَالُ فد كر فَصَدُِ عن بي ل أل وَحكُفابو وَأَلْمَسَجِدٍ 
ار وا كف ِنْهُ أَكْبرٌ عِندَ لَه وَالْفِئَئَهُ كير مِنَ التَتلّ 4 البقرة: 27107 بل إن مدار 
الحووب غير القتالية يدور على سلب الحقوق كبا هو الأصل في معنى الحرب. 


مك 
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ولذلك فإن الاستعمال المعاصر للفظ الحرب استعبال صحيح من حيث الجملة 
كقوهم حرب نفسية وحرب إعلامية وحرب اقتصادية وما أشبه ذلك؛ ولكن لابد من القدرة 
على التميبز بين ما هو حرب وما هو ليس بحرب من وجوه الصراع والتدافع والتنافس» 
والتمييز كذلك بين أنواع ودرجات الحربء ومن لم يميز بين هذا وذاك فإنه يقع في مصاعب 
وخخطوب كبيرةء وذلك لأن اتخاذ القرار في حق طرف معين أنه محارب أو غير محارب له 
تبعات خطيرة جداء وهذه الوظيفة تتطلب مهارة عالية في مجال العلاقات الخارجية 
والمفاوضات وني مجال الصراع الخفي والحرب غير القتالية» وذلك لاستثار هذه المهارات 
كلها في تحديد نوع المواجهة وسقفهاء وقد قال تعالى: لصن أغتّدئ عَلَيَكُم مَأعتَدُو عله بمثلٍ مَا 
أَغْتّدَئ عَلِتَي وَأمَفوا اله وَعَلَموَا أن أمَهَ مَعَالْميِينَ 4 البقرة: 194. 
سادساً: أحاديث عدم التشبه بالمشركين: 

قد وردت أحاديث كثيرة في المخالفة بين المؤمن والكافر في العبادات والآداب 
والطعام واللباس والمظهر وغير ذلك. 


ل حريكنا 


فعن ابن عمر أن رسول الله َه قال: «إذا أكل أحدكم فليآكل بيمينه» وإذا شرب 
فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشاله ويشرب بشماله» رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: 
قال النبي وَلْدُ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» رواه مسلم والبخاري. وعن 
عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عل ثوبين معصفرينء فقال: 
(إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) رواه مسلم. 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة جمعها الإمام ابن تيمية في كتاب (اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) وتبعه على ذلك مع زيادات مفيدة الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني في كتاب (حجاب المرأة المسلمة)» والخطاب في هذه الأحاديث عام في المكلفين 
من الأمةء رجالا ونساءً إلا ماكان مضمونه خاصاً بالرجال كحديث اللحية. 

وقد ذكر الباحثون عللاً في سبب مخالفة الكفار في الظاهرء وذلك بالنظر إلى ما تؤول إليه 

هذه المخالفة» فإنها تؤول إلى عدة أمور: 

الأمر الأول: المبالغة في التمايز بين الفريقين. وذلك لتشكيل صورة ثقافبة متفردة 


غ١‎ 


وبعيدة جداً عن التَبِعَّة وثميد الحوية والانتماء المبني على خخفة الوزن المعنوي. كما ينبه إليه 
قوله تعالى: # فَأَسَحَحَفٌ فَوَمَهُء دا طَاعُوة مح كدو هم قِينَ # الزخرف: ؛ 5. من مضامين 
الآية» أن فرعون وجد قومه خفافاً في الوزن المعنوي فسحبهم بسهولة إلى التََعِيّة له والانتهاء 
إليهء وتشمل الآية أيضاً من استطاع ترويض قومه وإيصالهم إلى خفة الوزن. أما المظهر 
الخارجي أو البارز فهو منبه إلى التفرد والتايز أو إلى الشَعمّة ابيع وأما القسم الأعظم 
والأهم من التفرد فهو في المضامين الداخلية: كقوله تعالى: # ولا مَكُووا عدن تَمَدَهْوا 
وَأَحْتَلَهُوأ مِنْ بعد ما جم ليت آل عمران: .٠١5‏ وقد بينا قبل قليل أصل هذه القضية 
كلهاء وذلك في تفسير قوله تعالى: #إنَّ أَلَِنَ هرقأ ديبع وَكانوا سيمًا لَّسَتَ متهم في شَىْءِ # 
الأنعام: 169. 

الأمر الثاني: سد الذرائع إلى موالاة القلب. أي منع تفاقم التبعية وذوبان ا هوية. فمن 
أدلة تأثير الظاهر على الباطن حديث أي مَسْعُودِء قَالَ: كَانَ رسول الله كله يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا في 
الصّلَاة وَيَقُولُ «اسْتَوُواء وَلا دلوا فَتَخْتَلف فُلوبْكُمْ ؟ رواه مسلم وأحمد وغيرهماء وفي 
رواية ١لا‏ تَئَلِفْ صُفْوفَكُمْ فَتَحْتَلِفَ فُلُوبُكُمْ رواه ابن حبان وصححه الألباني. ولابن تيمية 
تفصيل في ذلك. ذكره في (اقتضاء الصراط المستقيم .)7١94-718/‏ ويروى عن علي عليه 
السلام أنه قال: «قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم.). 
ثم إن مخالفة الكفار في الظاهر ضربان أو أكثر: 

الضرب الأول: ما كان مطلباً شرعياً بقطع النظر عن مخالفته للكفارء ولكنه ورد في 
ع يا 
مثلهمء ٠‏ مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: #وَلا تَكُونوا كَلَدِبنَ تَمَرَُوَاْ وََحتَلَهُوا من ما جأءهمْ 
بيك آل عمران: :٠١5‏ وعن جندب بن عبد اله قال: سمعت الت يل يقول ألا وإ 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبول أنبياتهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء إني أنباكم عن ذلك» رواه مسلم. ومعلوم أن اتخاذ القبور مساجد عمل غير 
صحيح. وكان من أسباب إضلال من سبقناء ولذلك فإن التحريم لا يُقصر على قصد 
المخالفة» لأن علته عامة وهي منع آثاره السيئة. 


ومنه أيضاً حديث عمرو بن عبسة؛ قال: قال النبي ييْ: ثم اقصر عن الصلاة حتى 
تغرب الشمسء فإنها تغرب بين قرني شيطان. وحينئذ يسجد لما الكفار) رواه مسلمء فعلة 
النهي هنا هو غروب الشمس بين قرني شيطان. وهذا لا يعرف زواله وأما سجود 
الكفار لها فأمر تبعيء ولذلك فإن النهي على ظاهره في الدوام فلا خصص بمكان ولا زمان. 

والضرب الثاني: من مخالفة الكفار في الظاهر هي الأفعال التي لم تقصد لنفسهاء وإن| 
قُصدت لمجرد مخالفة الكفار. من أجل المحافظة على صورة ثقافية متفردة في الشكل 
والمضمون. غير أن التخالف الشكلي يحتاج إلى اجتهاد بحسب الظروف والأحوالء ىا أن 
ظواهر غير المسلمين قد تكون متغيرة» فقد تخالفهم اليوم فيتشبهون هم بنا غداًء وتفوت 
فائدة المخالفة. وأيضاً فإن الأصل في هذا النوع بمعزل عن متطلبات التفرد الثقافي هو أنه 
ليس بواجب ولا مندوب. وذلك لحديث أب هُرَيْرَةَ قَالَ: كَل رسول الله يكله: «إِنّ الله لا 
يَنْظرُ إلى صُوّرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظْرُ إلى فُلُوبَكُمْ وَأََالِكُمْ؛ رواه مسلم وأحمد وابن 
حبان» وفي رواية (إنَّ الله لا يَنْظرٌ إلى أَجْسَادِكُمْ وَل إلى صُوَّرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظْرُ إلى فُلُوبَكُمْ' رواه 
الإمام مسلم. ونصوص القرآن الكريم تنبه إلى هذا الأصلء كقوله تعالى: #لَيِسَ ألينَ أن ولوأ 
ُجُوهَكُم وَل الْمَضْرِقٍ وَالْمكِبِ وَلكِنّ لير مَنْ َامَنَ أله والَْوْمِ الآ وَالْمكهمكة والكتبٍ 
َاَلبَيَنَ وَدَانَّ الْمَالَ عَنَ حُبِي ...* البقرة: 11/7. ومن الملاحظ أن الفاعل في حكم التايز 
المظهري هو المسلم نفسه لأن الخطاب موجه إليه» فلم يُطلب من اليهود في عهد النبوة (في] 
أعلم) أن يغيروا شيئاً من مظاهرهم لأجل التايز بين الفريقين» وهذا يؤيد بأن المطلوب من 
المسلم نفسه أن يشعر بأن العقيدة والشريعة التي ينتمي إلبها ليس لها شبيه وأن الالتزام بها 
يضفي على الأمة تفرداً لا يقاربه شيء. 

وأما إذا كان للكفار ظهورء ولم يكونوا في عهد الذمة. فحكم غالفتهم في 
الأفعال التي لا تفصد لنفسها قد يختلف عا ذكرنا. قال ابن تيمية رحمه الله: إن المخالفة لهم لا 
تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه. ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير 
حرب. لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر. بل قد 
يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديبم الظاهرء إذا كان في ذلك مصلحة 
دينية من دعوتهم إلى الدين؛ والاضطلاع على باطن أمرهمء أو دفع ضرر عن المسلمين» ونحو 
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ذلك من المقاصد الصا حة. وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزمان ظهرت حفيقة 
الأحاديث في هذا. اه مع اختصار من (اقتضاء الصراط المستقيم»ء .)١77‏ ولم يتوسع ابن 
تيمية في ذكر تواريخ ورود الأحاديث التي أوجبت المخالفة في الظاهر. إلا أن قواعد 
الاستدلال تصحح قولهء فإنه من مضامين قوله تعالى: #وَلبَلَطْف ولا مَمْعِرَن بحكم 
لَحَدَا # الكيف: 15. 

وتبقى ثلاثة أمور في غاية الأعمية: الأمر الأول: ان التايز في الأمور المعنوية له 
الأولوية العالية لأنه مطلوب لذاته. كقوله تبارك وتعالى: #وَلا مَكُونوا كَلَدِينَ حَيَجُوا من 
ديكرهم بَطرًا وَرِضَآه ألتّاسن وَيَسُدُورت عن سَيِلٍ لَه * الأنفال: 40 وقوله تعالى: وَل 
يكوا ل ونوا ألكتب ين مَبَلْ صَلَالَ تح امد مَتَسَتَ وين وَكتر مم مروت 4 الحديد: 
7 والأمثلة القرآنية من هذا النوع كثيرة جدأء وتشمل كل وصف للمشركين في سياق الذم 
أن المطلوب من المؤمنين مباينتهم في مضمونه. من ذلك قوله تعالى: « ولا ميو ا كل 
نَقَضَتٌ عَزْلْهًا من بَحَدِ فَوَةِ كنا تتجِذ ورب ابمليو دسل 2 0000 
مِنْأََّةِ 4 النحل: ؟4. في الآية الكريمة إنكار على من لا يتم عمله ويتسبب في هدمه. وإنكار 
على من يخون الضعيف لمسايرة القوي. وقال تعالى: #أَفَن يَمْشى مكنا عَلَ وَجهدء أهدئ أن يدِثْى 
سيا عَلَ صِرطٍ مُسَتَقيم © الملك: 77 ففي الآية الكريمة تمبيز بين حالين لحض المؤمن على اختيار 
الحال الحسن والحذر من أن يكون فيه شبه أو شعبة من ال حال السيء, الخال الأول هو المكب 
على وجهه؛ فهذا قد حصر رؤيته بمساحة ضيقة جداً فلا يعرف ما يوجد خارج هذه المساحة؛ 
الحال الثاني الذي يمشي منتصباً أو قائاً على صراط مستقيمء فبصره يجول في الأفق الواسع 
ودائرة المعرفة عنده واسعة وقابلة للاتساع ولكنه يحاكم ما يرى إلى الصرط المستقيم. وأصل 
ذلك أن جميع أوصاف الذم عند الكفار المذكورة في القرآن الكريمء فإن المطلوب منا مباينتهم 
في ذلك. بل ينبغي الحرص على أن لا يكون عند المسلم درجة أو مشابّبة للكفار في تلك 
الصفات. وهذا باب واسع جداً وعظيم الفائدة» وقد سبق بيان أصله في آخر الفصل الثالث 
من الباب الثاني (مبحث شعب ودرجات الحسنات والسيئات). الأمر الثاني: التمايز الذي له 
أولوية في تفوق أحد الطرفين على الآخر هو المغالبة في أمرينء الأول: المغالبة في أخلاق 
وأعمال التفوق كالإتقان (الإحسان) والتخطيط (التدبير) والتنمية وغيرهاء والثاني: المغالبة في 
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إزالة عوامل الضعف. وهذا النوع من المغالبة والتتايز له أولوية عالية وتوجبه نصوص 
صر مسر اسار 


. 5 7 لل م بر ضور م ضاي 5 سر صر 02202 3 صرصابره 
المغالبة» كقوله تعالى: 9 يتأيها لذت انوأ أصيرقاً وَصَايروأ وَرَابِطُوأ وَأمَّفَُأ الله 


ل 3 . 5 5 ل لقره ل سق عرس ول مرق عن ست ار و ص سوس > 

مُنْضُورح * آل عمران: ٠٠١‏ وقوله تعالى: #وَلِكُلُ وجهه هو مولا فَاسْتَبفُوأ لْحَيرتَ # البقرة: 
سر عل 2 2 صرح بيعل م م مر 

وقوله تعالى: #أوْلئيكَ سترعون في اليرت وَهْم ها سَِمُونَ * المؤمتون: ,١‏ وقوله تعالى: 
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#الرِى حَلَقَ الْموْتَ وله لبلوخ أي لَحْسَنٌ علا * الملك: ”. وقد بينا ذلك في كتاب (المنطلق). 
الأمر الثالث: كثير من مظاهر المشركين في الأمور التنفيذية (الوسائل) قد تتضمن منافع في 
داخلها كتخطيط العمران وشبكات الطرق وثياب العمل وغيرهاء فهذه قد يفعلها المسلم 
لنفعها وليس بقصد التشبه. 

وعن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «الْأَرْوَاحٌ جُنُودُ مجتَدَة قا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلّف وَمَا 
تَتاكَرَ منَّْا احتَلّفَ» رواه مسلم والبخاري. واضح أن التعارف قبل الاتنلاف. وكذلك التناكر 
قبل الاختلاف. ويظهر أن الحديث يشمل التقرب التلقائي من خصائص الصا حين المعنوية 
وغيرها وما يتبع ذلك من ائتلاف. وكذلك الابتعاد التلقائي عن خصائص الكافرين 
والظلمة. وتدبر في هذه المعاني قوله تعالى: وَآصْير تنْسَكَ مم لس يموت َيه بالمَدّفة 
تق ودود هه كاعد عََِاكَ عنم يد ريه الحبّؤة لديا ولام من قاط عن 
ْنَا وَأتَّبعَ هوب وكات أَمرهر فرظا # الكهف: 18. والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 
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المبحث الرابع 
أمثلة من العلاقات العامة 
بين المسلمين وغيرهم 


المقصود هنا التنبيه ببعض الأمثلة» وأما أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم فهي 

في المبحث الأول وسائر مباحث هذا الفصل. 

-١‏ فمن الأمثلة البيع والشراء. حديث عائشة أن النبي يله اشترى طعاماً من بودي 
إلى أجل ورهنه درعاً من حديد. رواه مسلم والبخاري. وفي رواية: توفي النبي مَلةِ ودرعه 
مرهونة عند يبودي بثلاثين» يعني صاعاً من شعير. رواه البخاري في أواخر كتاب المغازي 
من صحيحه. قال الإمام الشوكاني: قال العلماء: والحكمة في عدوله وله عن معاملة مياسير 
الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجوازء أو لآنم ل يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن 
حاجتهمء أو خشي أ: نهم لا يأخذون منه ثمنأ أو عوضاً فلم يرد التضبيق عليهم. اه (نيل 
الأوطارء ج 5. كتاب الرهن). 

؟- ومن ذلك إباحة طعام أهل الكتابء. قال تعالى: #اليومَ أُِلَ لحم لطبت 
لدنَ ووأ الككب ِل لَك وَلعَامَكُم ِل طم © المائدة: 5. وتفاصيل هذا الحكم 
أهل الكتاب تُراجع في كتب التفسير والفقه وشرح أحاديث الأحكام. 

8 ومن التعامل مع الكفار قبول هداياهم مالم يمنع منه مانع شرعيء فقد قبل 
النبي يلد هدايا جماعة من المشركينء ذكر الشوكاني هذه الأحاديث في أول الجزء السادس من 
نيل الأوطارء وهي أحاديث صحيحة كثيرة» ولكن يجوز رد الهدية لسبب شرعي. وهذا لا 
يختص بالكافرء بل قد ترد هدية المسلم إذا تعين لسبب عدم قبوهاء وقد ذكر الإمام البخاري 
في صحيحه: باب من ل يقبل الهدية لعلة» ثم روى حديثين في هذا المعنى. وكذلك يجوز رد أو 
قبول هدية الكافر لجلب مصلحة أو دفع مفسدة خاصة بالتعامل مع الكفار» يدل على 
خصوص هذا الحكم حديث عياض بن حمار أنه أهدى للنبي يَلَِةِ هدية أو ناقةء فقال النبي 
ي: «أسلمت؟) قال: لاء قال: (إني بيت عن ريد المشركين2 رواه الإمام أحمد وأبو داود 
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والترمذي وصححه. وصححه أيضاً ابن خزيمة كا ذكر ابن حجر في (فتح الباري؛ باب 
قبول الهدية من المشركين. 5/ 42١0/5‏ وقد اختلفت أقوال العلماء في الجمع بين هذا الحديث 
والأحاديث الصحيحة العديدة في قبول هدايا الكفارء ولعل قول السهيل هو الصحيح. قال 
رح الله تعالى: قال صل الله عليه وسلم لإني خبيت عن زيد المشركين» ول يقل عن هديتهم؛ 
لأنه إنم| كره ملايتتهم ومداهنتهم إذا كانوا حرباً له لأن الزبد م مشتق من الرّبد كا أن المداهنة 
مشتقّة من الدّهن فعاد المعنى إلى معنى اللين والملاينة. اه نقله صاحب (سبيل الحدى 
والرشادء ى في المكتبة الشاملة)ء وعلى ذلك فإن الزيّد يمكن أن يقع على العطاء لأجل 
الاستدراج والمداهنة» فهذا مرفوض من المسلم والكافر. 

وبحسب الدوافع الفاعلة بين الطرفينء فإن هدية المشرك قد تحمل في طياتبا مقاصد 
عدائية: فعن أنس أن امرأة يبودية أتث رسول الله يَكلْهِ بشاة مسمومة: فأكل منهاء فجيء ببا 
إلى رسول الله يل فسألها عن ذلك. فقالت: أردت لأقتلك. قال: «ما كان الله ليسلطك على 
ذلك». أو قال: «عيّ» قالوا: ألا نقتلها؟ قال: «لا». رواه مسلم واللفظ لهء ورواه البخاري 
أيضاء وفي رواية» فيات بشر بن البراء بن معرورء فأمر رسول الله يله فقّتلت. رواه أبو داود 
عن أبي سلمة مرسلاً. قال محمد ناصر الدين الألباني: وقد وصله الحاكم وصححه عن أبي 
هريرة: وسنده حسنء وفيه أنه يكل قتلها. اه (من تخريج أحاديث فقه السيرة). والجمع بين 
الروايات: أن السم لم يقتل في أول الأمر. ولذلك لم تقتلء ثم مات بشر بن البراء فقتلت 
قصاصاً. والله تعالى أعلم. 
4- ومن التعامل مع الكفار العقد المشهور مع يبود خيبرء فعن ابن عمر كه أن 
البي مَل لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملهاء ولهم نصف 
الثمرة» فقال هم انُقرٌكم بها على ذلك ما شئنا؛ رواه مسلم والبخاري. وعن عمر بن الخطاب 
أن النبي مَليْةٌ عامل يبود خيبر على أن نخرجهم متى شثنا. رواه الإمام أحمد والحديث 
صريح في أن العقد كان على مدة مجهولة وأنه كان يجوز للنبي يك ولمن بعده أن يخرجهم من 
الأرض متى شاء. 

وعلى ذلك فإن معاملة أهل خيبر خاصة بأهل خيبر حينذاك ومن يشترك معهم في علة 
الحكمء لأنه لا يجوز للمسلم أن يزارع أخاهء ويشترط عليه أن يخرجه متى شاءء هذا على 
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تقدير جواز المزارعة بين المسلمينء ومذهب جمهور أهل العلم على هذا التقدير هو منع 
المزارعة مدة مجهولة؛ مع اشتراط الخروج متى شاء صاحب الأرضء لما في هذا الشرط من 
الغرر الذي تظاهرت أدلة الشرع على منعه. ثم اختلفت أقوال أهل العلم في تأويل حديث 
معاملة يبود خيير» فبعضهم صرف الحديث عن ظاهره؛ مع أن الحديث صريح بين ويأبى 
التكلف في تأويله. والصحيح إن شاء الله تعالى» أن تلك المعاملة لها علة من المعطيات 
السياسية والأمنية مع غير المسلمين في جزيرة العرب. وذلك لأحاديث الأمر بإخراج 
المشركين من جزيرة العرب. 

ه- ومن التعامل مع الكفار القصة المشهورة في فداء بعض أسرى معركة 
بدرهء وهي قصة لا نعلم إسنادهاء روى فيها أن النبي يَكٍ جعل فداء بعض الأسرى أن 
يُعلّموا أولاد الأنصار الكتابة؛ بأن يعلم الواحد منهم عشرة من غلمان الأنصار ويخلي سبيله. 
ومن أغرب ما وقع في هذه القصة أن الدكتور عبد الكريم زيدان» غفر الله لنا وله استدل 
بها على جواز إسناد الوظائف العامة إلى غير المسلمين» وذكر هذه القصة تأيبداً لرأيه في جواز 
اتخاذ بطانة من دون المؤمنين» وذلك في كتاب أحكام الذميين والمستأمنين. وهذا كله خلط 
للأمور. فإن البطانة نوع خاص جداً من الوظائف العامة» فلا مانع أن يكون لها حكم خاص 
كا سبق بيانه في تفسير آية آل عمران. وأيضاً فإن قياس الولايات أو الوظائف الوطنية العامة 
على مطلق الإستخدام والاستععال قياس فاسدء فإن الفوارق كبيرة بين الأمرين, لأن الذميين 
ونحوهم لهم حقوق وطنية بحكم عقد التعايش في بلد واحد. وأما الأسرى الأجانب 
كأسرى بدر حينذاك فلهم الحقوق الإنسانية الخاصة بالأسرىء ولا يتمتعون بالحقوق الوطنية 
إلا بقرار وشروط. 

5- التفاوت في المفاهيم الفكرية أو في الالتزام مها: توجد استثناءات وأمثلة 
جد من الصاوت ين اصحاب عقا م00 تعالى: وين أمْن الكت مت إن 
َأَمَنَهُ يقتطار يُوَدَِإِلِيَكَ وَمِنْهُم 
إن كان اين سبد ليث رك عل له لذب وم ينوك » ال عمران: .0٠‏ غير أن 
تمييز هذا من ذاك يحتاج إلى فحص ٠‏ وأما الركون إلى ثباتها وعدم تقلبها على الرغم من 
اختلاف الدوافع العقيدية فأكثر صعوبة» ولكن تُضبط النواحي العملية بأنظمة وقوانين 


- 


كن إن كَأَمنَهُ بيار لا يوَوه | َك ِل مَامُمَتَ عََتَهِ كَايماً دَلِكَ اندم 
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تساعد على ترجيح الجانب التعاملي الجيد بين الأطراف. 

- ومنها التعامل الدعوي والحوار الفكري: 

© قال تبارك وتعالى: # أَدَعٌ إل مَل رَيْكَ بالَكْمَةٍ املو اله حلمم يلق م 
أَحْسَنُ * التحل: 55 أما «الحكمة» ذ فهي الطريقة الصحيحة في التفكير والتصرف لتحقيق 
هدف. من جلب خير أو دفع شر. وأما «الموعظة» فيظهر أنبا محاولة تحريك لمشاعر 
والعواطف للاستجابة» فقد قال ابن سيده: الوَّعْظ والعظة والمؤْعظة تذكرّتُك الإنسان بأ 
يلين قلبه من ثواب وعقاب. اه من (المحكم)؛ وبنحو ذلك قال الخليل وغيره. وأما وصف 
الموعظة بالحسنة فإن الحسنة يُعبر بها عن كل ما يُسر ويُرغب فيه وقد أجاد الزخشري في 
تفسير الموعظة الحسنة بأها الموعظة التي لا يخفى عليهم أنك تُناصحهم يبا وتقصد ما ينفعهم 
فيها. أي ليس فيها عبارات تقريع وتوبيخ» ولكنها موعظة يظهر فيها الحرص على الخير للهم. 
وقد كان رسول الله تكله شديد العناية بذلك بلا تكلف». ولكنها أخلاقه العالية وسجيته 
الطبية كما في قوله تعال: ( لَك بجع نَنَسَكَ عَكح “الكرهم إن لد يما ددا لَْدِيثِ 
أسَعًا # الكهف: 5. أي لعلك مُهلكٌ نفسّك. وقال تعالى: لأفلا لَذْهَبَ نفسَك عَلتْمْ حَسَرَتِ : 
فاطر: 8. وأما الجدال فهو المغالبة في الحوار أو المناظرة والاسترسال فيها. فإن كان الجدال 
لمجرد دفع الخصم بصرف النظر عن موضع الحق فهو مذموم كما ورد في القرآن الكريم. وإن 
كان الجدال لنصرة الحق فهو تمدوح ى) ورد في أكثر من آية. وتدبر أن الجدال في الدعوة يجب 
أن يكون بالتي هي أحسن. أي بأفضل طرق الجدال والمحاورة وأبعدها عن الاستفزاز وإثارة 
الأعمال العدائية. وني هذه الآية إيجاب تعلم طرق الجدل والمناظرة والتفاوض والتفوق فيهاء 
وكذلك في آبة العتكبوت الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 


0 


جر صل 0 .و خط جر اسم 


© وقال تعالى: #ولا جروا أَهْلَ لصحتي إِلّا بأل هّ أَحْسَ إلا الدنَ طَلَمُوا منهم وفولواً 
امن لد أَنْرلَ 1 نا وَأِديكُم نالهك ويد مقو مُسْلِعُونَ # العنكبوت: 45» 
قوله تعالى: #هّ أَعْسَنٌّ سَنْ# اسم تفضيل» والمُفَضّل عليه محذوف. فإما أن يُصار إلى تقديره 
كأن يكون المعنى: إلا بالتي هي أحسن من غيرها أو أحسن من مجادلتهم إياكم. وإما أن 
يكون حذف المُفَضّل عليه لأن المقصود ليس المفاضلة بين أمرين فقط ولكن البالغة في 
أفضلية الحسنء وكأن المعنى: إلا بالمجادلة الحسنى. وواضح من صيغة الحصر في الآية عدم 
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جواز أن يتتصب للمجادلة في أمور الدين أو التفاوض في مصاحه مَنْ ليس بأهل لهذا الفن. 
ومن لا بتوقع تفوقه فيه. 
وقوله تعالى: لإلَلَتِنَ ظَلَمُوا مِنْهُمَ 4. استثناء من منع الجدال إلا بالتي هي أحسنء 
وظاهر العبارة يشمل الذين ظلموا في قواعد وأدب الجدال والمناظرة. وينبغي التذكير هنا أن 
الاستثناء بعد المنع الأصل فيه إفادة مطلق الجوازء أي جواز مخالفة التي هي أحسنء ثم تحدد 
القرائن في حالة معيئة المراد من مطلق الجوازء أهو الوجوب أم الندب أم الإباحة؟ وأما حمل 
الظلم هنا على منع الجزية وما يتبعه من عقوبة وقتال فبعيد جداً وخخارج متعلقات السياق. 
يضاف إلى ذلك أن المعروف في سورة العنكبوت أو ما بعد الآية العاشرة منها أخها مكية؛ وم 
ين لي ا ل وهذا قريب من قوله تعالى: < أَوكتِيكَ) لدت ببح يَعَلمْ 
َه ماف مُلُوبِهِمٌ َأعَرض عَنْهُمَ وَعِلهُم وَل لهم و أَنشْسِهم ولد يليا # النساء: إرقة 
وقوله تعالى: #لّا 2 يحب الله الْجهرٌ بالسوءٍ ِنَ الْقَوَلِ إلا من ظَرَ 6 التساء: 4 الاستثناء هنا 
يغبت محبة جهر المظلوم بالسوء من القول فهو مندوب أو واجب وقوله تبارك وتعالى: 


01 00 ل عرص ع قر 


يا تيا لين بهد الْحكَفَارَ وَالْمُتَفْقِينَ وَأغْلْظ عَلَيرِمَ 4 التوبة: “ال 
© قال تعالى: # وَأصَيرٌ وَمَاصَبرلك إلا الله وََا عَدْرَنْ عَبتهِمَ وَلَا نلف فى صَيْق 

مما يَتَصكُرون 8 إن أنه مم أل موأ 5 ولد هم تح توت 405 النحل: 3 
4 وقال اوَلَاسَمَوى الس ولا الت آدْهَمَ الى هئ لَحَسَنْ ماد اذى ينك ويد 
عَدَاوةٌ كله وَلحّ حمية 00 وَمَا يلَقَّنهَ ِل مقي 3 ذو حَظ عظيم (0)# 
فصلت: 5« وم *. فتحقيق غايات الجدال بالتي هي أحسن والدفع بالتي هي أحسن يمتاج 
إلى مطاولة وتحمل وتذليل الطرق ومعالجة العقبات؛ ولذلك أمر الله تعالى بالصبر بعد الأمر 
بالدعوة في سورة النحل؛ وقال تعالى في سورة فصلت #8 وَمَا يْلََّهَآ إلا لني صَيرُوأ 4. وأما 
من يريد أن يزرع ويحصد في اليوم نفسه فهو بعيد عن إدراك الغايات. 

© الموعظة الحسنة ليست مداهنة» قال تعالى: فلا تلع ألْمَكَريينَ 4 وَدوا لود يدهمو 
45 القلم: 4 - 4. فالحكمة والموعظة الحسنة لا تجافيان الحسم والفصل في بيان كلمة 
الحق. ومعنى الآية الكريمة: ودوا من النبي يكل تليين وتلوين وتطويع دعوته وفقاً لأهوائهم 
كي يُقابلوا ذلك بالمثل» وهي استعارة من تدهين الشيء لجعله ليناً قابلاً لإعادة التشكيل. 


بعك 


ومنذ الأيام الأولى للدعوة كانت دعوة رسول الله يَكةٍ باحكمة والموعظة الحسنة في طريقة 
التبليغ» وكان صريحاً في تبليغ نحو قوله تعالى: #ثُلّ يكام الكفروت 100 لآ عبد ما 
مَبَدُونَ 410 الكافرون: ١‏ عدأ ٠‏ فيصفهم بصفتهمء ٠‏ ولا يقبل أنصاف الحلول في عقيدة 
الإسلام نفسها. وأما في العمل فمن قواعده التدرج والتقيد بالوسعء فيأخذ من المشركين ما 
يقدر عليه من الإصلاح وتقليل الفساد ورفع الظلمء وسيتضح ذلك بعد قلبل إن شاء الله 
تعالى» وذكرنا تفاصيل مهمة في كتاب (المنطلق). 
© اجتناب التفاصيلٍ الفقهية في دعوة دكن إلى الإسلام.و وحقيقة ذلك أله من غير 
منها الفروع. ولكن دعوت بعد التوحيد م ل الفضيلة في الي الذي 
يعيش فيه المؤمن والكافرء كالعدل وإعطاء الحقوق (عدم بخس الناس) ونحوها مما ورد في 
القرآن المكى. وكذلك يُدعون إلى الفضائل التى تغسل درن النفس وتساعد بعد ذلك على 
قبول الإسلام. 

ولم يرد عن النبي كله في دعوته الكفار إلى الإسلام أنه شرح لهم فقه الجهاد أو 
المعاملات أو النكاح والطلاق على نحو بعض المطارحات التفصيلية غير المفيدة» وإنها دعاهم 
النبي كَكِةِ إلى شهادة الإسلام وقرأ عليهم شيئاً من القرآن وأبطل أكاذيبهم؛ كما هو واضح في 
آيات القرآن المكى. 
© مضامين أو مادة الدعوة إلى الإسلام وإلى الخير هي : 

4 مذاهيم القرآن الكريم عن التوحيد والرسالة يمن ذلك فوله تعالى: ول تتاف 


2 20 ع 


حك مو رولا آقح اغنذوا تدبو دوت 4 النحل: *. 

ك- الخرص على إسماعهم كلام الله تعالى»ء كا في نحو قوله عز وجل أ وَأَرِيَ إل هد 
لان ند بد وبع 4 الأنعام: 015 أي لأنذركم بالقرآن ومن بلغه القرآن. وقال 
تعال: 5906 ِ 0 عَدينَ لمش ركير 1 5-8 5 و 2 ٌّ حَقَّ مم كلملل لَه مع يمه مَأمَتَف كلك 
مم َوه لَايسلَمُوت © التوبة: *. فمن وجوه إعجاز القرآن تأثير ه في النفوس وسلطانه 
على الأرواح» وقد توسع في ذلك الأستاذ عيد الكريم المخطيب في كتابيه (إعجاز 
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القران). 

** الدعوة إلى أصول الفضائل وإلى ترك الفواحشء ومنها المفاهيم المشتركة في 
الظاهرء كالعدل والتزاهة ورفع الظلم ونحوها. من ذلك قوله تعالى: #مَأوْهُوأ 
لْحكَيْلَ والْميئات وَلَابَتخَسُوالكَاسَ أَشْيَةَهُْ وَلَا ننْسِدُوا ف الْأَرَضٍ بَحْدَ 
وْعِدُونَ وَكَسُدُوت عَن سبل لَه مَنْ تامرح بو وَتَبْعُوئَهَا عِوَجأ وأدْكُروا إذ 
كنز ييا فَكَرْصُعْ وَأنظرُوأ كي كات عَقِبَةٌ لْمُفْسِدِيَ (4148 الأعراف: 
4خ -85. وقال تعالى في قصة صالح عليه السلام 8 فَأَتَوأْنهَ وأطبعون '(00) ولاتطيغوأ 
أ شري 10 الي بفْيِدُونَ في لض وَلَا بحُن 410 الشعراء: 16١‏ -؟15. وقال 
تعالى: #وَلوْطَاادْ قَالَ لِعَوْمِوء نكم لَتَأَوْنَ قدصا سبَفَصكم بها من أَحَرِ 
م الْعتلِّيتت 4 العتكبوت: 18. وتوجد أمثلة كثيرة في سيرة الأنبياء والرسل مع 
المشركين. وهذا النوع له أهميته الخاصة في البلاد التي يختلط فيها المسلمون والمشركون 
وليس للإسلام نفوذ خالص فيها. قال تعالى: # وَقَالَ رَجَلٌ مُؤْمِنُ ين َال فرعو يكم 
ِيِمَلنَه: نْمَمَلُونَ يجلا أن يَفُولَ رن أَلَّهُ وَمَدَ جَآءكْ يندت ين ريك 4 غافر: 14. 
ومن هذا النوع طلب المسلمين من الكفار أن يرفعوا الظلم عن المسلمين وأن 
يساعدوهم في تبليغ أمر الله تعالىء ومنه حديث جاير بن عبد الله. قال: كان النبي كَل 
يعرض نفسه على الناس بالموقف. فيقول «هل من رجل يحملني إلى قومه» فإن قريشاً قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل؟21» فأتاه رجل من همدان فقال: «ممن أنت؟». قال 
الرجل: من همدان؛ قال: «فهل عند قومك من منعه؟)ء قال: نعم. ثم إن الرجل خثئي 
أن يخفره قومه. فآتى رسول الله ولك فقال: آنيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل» قال: 
انعماء فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. رواه الإمام أحمد وأهل السئن الأربعة ى| 
ذكر ابن كثير في السيرة» وقال الترمذي حسن صحيح. ونقل الشيخ محمد ناصر الدين 
الآلباني موضع الاستشهاد من الحديث. وهو قول النبي يَلِِ: «ألا من رجل يحملني إلى 
قومه فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي»؛ وقال الألباني: حديث صحيح. أخرجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيحء وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط 
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الشيخين ووافقه الذهبي. اه (من تخريج أحاديث: فقه السيرة». وفي سيرة النبي كَل 
وأصحابه الكرام آثار مستفيضة في هذا المعنى. 
وقريب من هذا المعنى ما استخرجه الإمام ابن القيم من حديث صلح الحديبية» 
قال رحمه الله: ومنها (أي من الفوائد الفقهية من قصة الحديبية) أن المشركين وأهل البدع 
والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمراً يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه 
وأعطوه وأعينوا عليه؛ وإِنْ مُنعوا غيره» فيعاونون على تعظيم ما فيه حرمات الله تعالى 
لاعلى كفرهم وبغيهم. ويمنعون ما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله 
تعالى» مُرض له أجيب إلى ذلك كاثناً من كان. ما لم يترتب على إعانته على ذلك 
المحبوب» مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على 
النفوس. ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق وقال عمر ما قالء والصديق تلقاه 
بالرضا والتسليمء حتى كان قلبه فيه على قلب رس ول الله وَل اه من (زاد المعاد. 
فصل ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية). 
ودعوة غير المسلمين إلى الفضائل العامة والمفاهيم الإنسانية المشتركة التي يدعيها عامة 
الناسء كالعدل والكفاءة والصدق وترك الظلم ونحو ذلك. هذه الدعوة طا فوائد كبيرة: 
أحدها: ان كثرة المعاصي من أسباب الطبع على القلب وموانع قبول الهدى. فكان 
من المناسب أمر الكافر بالاستقامة ونبيه عن الرذائل؛ من أجل تقو ية احتمال استجابته لدعوة 
الإسلام. قال عز وجل # وَمَا أَرسَلََا فى فَرِيَةٍ من تدر ِلَّا قال مارهوماً ِنَايما أنساتم بد- 
فرُونَ © سبأ: 4" وقال تعالى: ما وَلْقَدَ أَنرلنآ إِلَيَكَ ءَايت بِنْتي وَمَا كمد بهآ إل 
لْمسِعُوُنَ # البقرة: 94. ولذلك فإن المرشحين للاستجابة هم الأكثر استقاءة أو اعتدالاً في 
حياتهم العامة كالمقلّين من الترف وأعيال الفسق والمقلّين من الإسراف في التفكير 
والتصرف. 
الثاني: ان المعاصي قد تتسرب آثارها إلى المسلمين أنفسهمء وذلك كانتشار 
الكذب والخبانة والزنا والسرقة والقتل ونحو ذلك من المعاصيء التي إذا كثرت عند 
الكفار تسربت آثارها إلى من اضطر إلى العيش بينهم من المسلمين» قال تعالى: 


الا 


رل 


«ظَه رَاَْادئ أي وَالبَِِسَاكسَجَتْ إلى لاس لِذِمَهُم ينض الذِى واوا لَحَلُم بون * 


الثالث: ان المسلم لا يزكي نفسهء ولا يدعي القيام بالدعوة إلى الله تعالى على 
الوجه الذي أوجبه الله تعالى» فهو يخاف أن يشمله العذاب الذي يحل بالكفار إذا 
1 يدل على ذلك قوله تعالى: لوَإِدْ مَالَ َم 


َنم لم َظُونَّ هَوْمَا آنَهُ مهيكهمْ أو مُعَدْيهُمَ عَذَايَا سَدِيدًا فَالوأ مَعَذِرَةٌ إك رَيَّيٌ وَلَملَّهْ 
يَنَّفُونَ ا 54., 


وإذا تدبرت هذه الفوائد وجدتبها تدور كلها على علة واحدة. وهي تأثير سيئات 
الكفار على الحياة العامة وبذلك يتضرر المسلم وغيرهء وتتضرر كذلك الدعوة إلى الله 
تعالى. وهذا بصرف النظر عن مدى أهلية الكافر للالتزام بتلك المفاهيم والثبات 
عليها. 
ولذلك جاز أن يترك الكافر وحريته في جملة من أموره غير الصحيحة. ليس بمعنى 
عدم دعوته ولكن بمعنى عدم التعرض له أي عدم محاولة منعه من باطله إذا كان 
خاصاً به وبأصحابه. وقد يتسع هذه المعاني قوله تعالى: هش ةمهم في حَوضوم 
يلعبُونَ# الأنعام: »4١‏ وكذلك قوله تعالى: © دَرَهُمْ يَأَُحَكُلُوا و وَسَمتَعوَأ سَمسَحوا وله لمق 
وق يتن 4 الحجر: *: ومعنى كلمة 8 ذَرْهُمْ 4 الحجر: © أي اتركهم من التراة 
بمعنى عدم التعرض هم. وقريب من هذا المعنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
رأى عمر حلة على رجل تباع» فقال للنبي يَللْهِ: ابنع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا 
جاءك الوفدء فقال: «إنم) يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة)». فأتي رسول الله كَل 
منها بحلل» فأرسل إلى عمر منها بحلة» فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت» 
قال: «إني لم أكسْكَها لتلبسَها؛ تبيعٌها أو تكسوهااء فأرسل يبا عمر إلى أخ له من أهل 
مكة قبل أن يسلم. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. فكما ترى أن الثياب 
المحرمة التي يلبسها من لا نصيب له في الآخرة لا يلزم إتلافهاء بل يجوز أن تبدى إلى من 
يستحبها من أهل الملل الأخرى أو تباع لهم بحسب اختلاف المفاهيم. وقد يستدل 
لصحة هذا المعنى بإجماع أهل العلم على عدم إلزام أهل الذمة بكثير من واجبات 
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الإسلام. كالطهارة الشرعية والصلاة والزكاة والصيام والحج. وما هو واجب من آداب 
الآكل والشرب وغير ذلك. وكذلك فإن قول أكثر أهل العلم هو عدم التعرض لأهل 
الذمة في شرب الخمرء بشرط أن لا يظهروا ذلك بين المسلمينء وأن لا تتسرب مفاسدها 
إلى المسلمين» والقياس يقتضي نحو هذا القول في الخنزير» وقد صرح بذلك بعض 
العلماء. وقد توجب الضرورات وتزاحم الأحكام التوسع في هذا الأصلء» فقد ورد أن 
الخمر فمنعه صاحبه. أو شيخه في العلم. وذكر أن الخمر تشغل التتر عن قتل المسلمين 
وعن الاعتداء عليهم. 

© غايات الدعوة» واضح ما سبق أنها: 
*** هداية الآخرين وحبة استجابتهم. 
*** تقليل الظلم والفساد. واستثار المفاهيم المشتركة في الظاهر. 

بم - دور القادة في صياغة تفكير اتباعهم: ونحن هنا بصدد ما يتعلق بغير المسلمين» فإن 

فكر العامة يتأثر بفكر ومشاعر أصحاب النفوذ القائم عليهم من القيادات السياسية 


** إقامة الحجة وإبراء الذمة أمام الله تعالى. 


9 الس 7 0 ا ال يي ال ال حمل صلل 
والإعلامية والدينية. قال تعالى: #لتَجِدَنَ أْسَدَ الناس عداوة لذن «امنوا الَْهودَ والذيرَ 
211 ا رس و 00 حم عل 200 04 لسرم سل سم 2 523 نك خيرم 
ضرأ وَلتَحِدَتَ أفريهم قَوَدَة لَلَدِينَءَامَنُوَا ألررح فَالْوَا إِنَّا كدر للك ين مِنَهُمَ 
3 0000-0 2 006 سا صا ل بر سه سل 00 0000000 2 تم هه 
سيرك وَرُعانا وَأَنَهْمْ لا كرون 1407 وَإِدا سمعوا ما أَنْرْلَ إل الرسول رك أَعستَهُمٌ 
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يني رب المع ما ُنْحَنَو رئنآ اننا تأكتكا م لهي (4120 المائدة: ”لم - 
8. فحكم هذه الآية معلل ى| هو اصطلاح الأصوليين؛ أي إنه مرتبط بعلة أو سبب. ويؤكد 
ذلك دخول حرف الباء على حرف التوكيد في عبارة لأ للك يِأَنَّ مِنَهُمٌ * . فسبب كون 
النصارى حينذاك أقرب من غيرهم مودة للذي آمنواء هو أن منهم قسيسين ورهباناً يعرفون 
الإسلام ويؤمنون به أشد الإيهان ويتبعون النبي يلي والقسيس هو رئيس النصارى في الدين 
والعلم» ولذلك يستدل بالآية على أن عوام الناس على دين ملوكهم وقادتهم. فَهُم أقل من 
غيرهم في وصف معين أو أشد بحسب ما يتلقفونه من قادتهم. 


إه اع 2م 


يدل على ذلك ما ورد في كتب التفسير أن آية المائدة نزلت في النجائي وأصحابه الذين 
أسلمواء فعن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير قالا: بعث رسول الله يله عمرو بن أمية 
الضمريء وكتب معه كتاباً إلى النجاشي فقدم على النجاشيء فقرأ كتاب رسول الله و ثم دعأ 
جعفر بن أب طالب والمهاجرين معه. وأرسل النجاشي إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم. 
فقرأ عليهم جعفر بن أبي طالب سورة مريمء فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع»ء وهم 
الذين أنزل الله فيهم #وَلْتَيَصِدَتَ نج أَفرَبَهُم قَوَدّةٌ # المائدة: ١‏ إلى قوله ##مم السهِدِينَ * 
المائدة: 87» رواه ابن أبي شيبة وغيره؛ وهذا خير مرسلء. وفي السيرة والتفسير أخبار كثيرة 
بنحو هذاء وثبت في صحيح البخاري أن النبي يَةِ صلى على النجاشئي يوم موته. وذلك لأنه 
كان قد أسلم. وقد ذكر الله تعالى المؤمنين من أهل الكتاب وهم الذين آمنوا بمحمد يكل وب| 
أنزل عليه كما في آية لمائدة التي ذكر ناهاء وكذلك في قوله تعالى: « لحك ن لخن في ألو متهم 
وَالْورمسُونَ موسو 
َه وَالِيو أل 

وينبغي التنبيه أيضاً إلى أن الكلام عن مودة النصارى للذين آمنوا ورد في آية المائدة 
بصيغة التفضيل ولفظ القرب». وهي قوله #أهْرَيَهُم * وهي صيغة فيها قدر من الإبباء 
لسببين» السبب الأول: يتضح من تدبر الفرق بين قولك: أقرءهم مودة» وقولك: أكثرهم 
مودة. فالصيغة الثانية أقوى دلالة على إثبات المودة. وأما صيغة القرب فأكثر دلالة على وجود 
أسباب المودة والتي يمكن السعي لتشغيلهاء كي يتحول القرب إلى حضورء وواضح من 
الآية أن سبب القرب حينذاك كان إقبال قادتهم الدينيين على الإسلام. السبب الثاني: أن 
صيغة التفضيل كثيراً ما تستعمل من أجل المقارنة فقطء بشرط أن تكون مقارنة معقولة» ى) 
إذا رأيت رجلين قصيرين فإنه يجوز أن تقول: هذا منهما أطول من الآخرء وإن لم يكن 
صحيحاً أن تقول في الأطول منهما إنه رجل طويل. وأما إذا اقتضى السياق أو القرينة فلا شك 
بجواز استعبال صيغة التفضيل لمجرد توضيح المقارنة» وإن لم يشترك الفاضل والمفضول في 
مطلق الصفة التي حصل فيها التفضيلء ونكتفي هنا بالمثال المتقدم. وبقول المحدثين في 
الحديثين الضعيفين: هذا أصح من هذاء ولا يقولون: هذا حديث صحيحء وكذلك قول 
الفقهاء في الدليلين الضعيفين: هذا أقوى من هذاء ولا يقولون فيه: هذا دليل قويء وقال 


واس لس شك رح عط رمحي د 


ونا فل ليك وَمَآأْزِلَ من قبيِكَ وَالبِمِينَ ألصَلَوهَ وَالْمُؤبوت الَكره وأو 
زَأوْكَيِكَ سَمْوْييَ ََراعَفًِا 4 النساء: 177. 


كمع 


مر معام 


تعالى: ## قَالَ وَبّ الجن حب َم مِمَا يرَعُوتو إل َيَهِ # يوسف: ”07 فقارن يوسف عليه السلام 
بين أمرين مكروهين بلفظ لحب إن # بمعنى أنه أقل كراهة, وكأنه يمكن استعمال صيغة 
التفضيل من لفظ معين كاخير أو ا حب ليان تفاوت مراتب النقيض أي الشر والكره؛ وذلك 
باعتبار المسافات النسبية» فالشر غير المتفاقم أقرب إلى الخير من الشر المتفاقم. وكذلك الكره 
القليل نسبياً أقرب إلى المحبة من الكره الشديد. وقال تعالى: # وَيْمُولهنَ حي رهن في دَلِكَ إن 
رادو إِضْكنحا 4 البقرة 5: 578» وغير الزوج لا حق له. وقال تعالى: الله حَيْر أمَا ضكر * 
التمل: 54: وفي القرآن الكريم وكلام العرب شواهد كثيرة من هذا النوع. وعلى أي حال 
فإن عبارة #أَفرَبَهُم مَوَدّةٌ * تنبه إلى أمر مهم في كثير من محالات الحياة. فعند غياب حالة 
مرغوبة» يمكن التنقيب عن أسباب مُعطلة» فإذا نجح تشغيلها تحوّل القرب إلى حضور. 


الملبحث الخامس 
الحرية القضائية لغير المسلمين في بلاد الإسلام 


قال تبارك وتعالى: #وّإن مول دحك بيِبَْمَ أو رض عَنْهُمَ وَإن تُعَرض عَنَهُمَ فلن 
يدوك سَيّكَا وَإِنْ حَكَنَتَ َأَحَكُم بينم لديا نأك ميث التقييلي 4 الال 7 
قوله تعالى: #ناحكم بِيِتَهُمَ أو عرض عَنْهَمَ # نص صريح على أنه يجوز للمسلم أن يحكم بين 
الكفار بحكم الإسلام إذا جاؤا هم إليه لغرض الحكم. كا يجوز له أن يتركهم في ذلك إلى 
أنظمتهم وقوانينهم» ولكن إذا اختار المسلم أن بحكم بينهم فإن) يحكم بشريعة الإسلام. وهو 
معنى قوله تعالى: #وَإِنْ حَكْمَْتَ فَأحَكم بََبَُم بألْقِسَطٍ *. 
أولا: النقل عن الأئمة فى هذه القضية: 

اضطرب النقل عن الأثمة في هذه القضية» فذهبت طائفة إلى أن الآية محكمة. وأن 
الحاكم مخير في الحكم بين أهل الذمة» بشرط أن لا يكون المسلم طرفاً في المنازعة. نقله أبو بكر 
الحصاص عن ال حمسن والنخعي والشعبيء وهو رواية عن الشافعي ى! نقل القرطبيء وهو 
أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيا يحرمونه. وعنه (أي الإمام 
أحمد) إن شاء لم يقم حد الزنا بعضهم ببعضء اختاره ابن حامد ومثله قطع سرقة بعضهم من 
بعض. اه من (الفروع: ج 5 باب أحكام الذمة). وقول ابن مفلح (فيا يحرمونه) أي في| 
هو حرام عندهم. وحرام في الإسلام أيضا. وذلك لتظاهر نصوص القرآن واتفاق أهل العلم 
جميعاً على أن غير المسلمين إذا اختاروا مسلا للقضاء بينهم. فلا يحل له إلا الحكم بالقرآن 
والسنة أو يعرض عن القضاء بينهم. 

وأما الحنفية فقد قال أبو الليث السمرقندي: وقال الزهري: مضت السنة أن يرد أهل 
الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين حكم الله فيحكم بينهم 
بكتاب الله وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم. مالم يتراضوا بحكمنا. اه 
(من تفسير السمرقندي). وقد ذكر أبو بكر الحصاص مذهب أصحابه (أي الحنفية)» إلا أنه 
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خرجه تخريجاً في غاية الغرابة» فقد حاول أبو بكر الجصاص أن يفسر أقوال أبي حنيفة بأ 
يقتضي نسخ جواز الإعراض دون اشتراط المجيء. وهو تخريج في غاية التكلف والضعف 
ولايصح لغةٌ ولاعقلاً تخريج جميع أقوال أبي حنيفة عليه. وقال الإمام القرطبي: ولا يعترض 
هم في أحكامهمء ولا متاجرتبم فيها بينهم بالرباء فإن تحاكموا إلينا فالحاكم مخير إن شاء حكم 
بينهم با أنزل الله وإن شاء أعرض. وقيل يحكم بينهم في المظالم على كل حال. اه (من تفسير 
سورة التوبة: آية 29). وكلام القرطبي الذي جزم به مستقيم جداً. 
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وذهبت طائفة إلى أن قوله تعالى: #فأحكم ينهم أو أَوَ أ شَ عَنهَمَ # منسوخء نسخه قوله 
تعالى: #وأححكم ييه يَنَيُر يمآ اَل د وَل 8 يّمأ 0 2ت 162 د مِنَ أَلْحَقٌّ © المائدة: 24/8 
وهذا قول اين عبس 2 جامد عكري وبه أخذ أبو محمد بن حزمء ونقله عن أصحابه من 
الظاهرية. وأما أبو حنيفة والشافعي رحمها الله تعالىء فلم أجد لأحدهما تصريحاً بالمنع مطلقاً 
من الإعراض عن الحكم بين الذميين بحجة النسخ. وإنما وجدت أن عامة الأئمة أخذوا 
بشيء من التخيير وجواز الإعراض عن الحكم بين الكفارء فإن المالكية أخذوا بظاهر الآية في 
تخيير الحاكمء بحسب ما يراه من مصلحة» وهو قول للحنابلة أيضاً. 

وآما أبو حنيفة رحمه الله فقد جوز الإعراض عن الحكم بين أهل الذمة إذا ل يأتوا 
ويتحاكموا إلى قاضي المسلمين» بل منع من الحكم بين المتخاصمين منهم إذا جاء أحد 
الخصمين دون الآخرء ومثل هذا المذهب لا يصح أبداً في الحكم بين المسلمين, مما يدل على أن 
أب| حنيفة فرق بين أهلية المسلم وأهلية غير المسلم لأحكام الإسلام. وروي عن الشافعي 
إيجاب الحكم بين أهل الذمة فيا إذا تحاكموا إلى قاضي المسلمين» وروي من مذهب الشافعية 
الاكتفاء بترافع أحد الخصمين: وهذا قد يفهم منه جواز الإعراض عنهم إذا لم يتحاكموا إلى 
قاضي المسلمينء حتى وإن كان الأمر من الأمور التي لا يسكت عنها لو حصلت بين 
المسلمين» وكذلك اتفق أبو حنيفة والشافعيء وغيرهما على عدم عقوبة أهل الذمة إذا تعاملوا 
ثانياً: حجة من زعم نسخ آية المائدة: 

احتج من قال بنسخ قوله تعالى: #كأحكم بَيْئَيْمَ أو أَعض عَنَهَمَ #4 بحجج. نستعين بالله 


العف 


تعالى على ذكرها وبيان وجه الخطأ في الاستدلال مبا. 


الحجة الأولى: هي قول من زعم أن قوله تعالى: #هأححكم ينهم بِمَآ أنَرْلٌ أله # 
المائدة: /4: معارض لقوله تعالى: نم يب ل فول ع 4 وله سية واهية ول 
لقيام البراهين واتفاق أهل العلم جميعاً على وجوب الجمع بين الأدلة إذا أمكن ذلك؛ ويحرم 
حينئذ الإعراض عن بعضهاء ى) يحرم ضرب بعض النصوص ببعض. وطريق الجمع بين 
الآيتين هو أن يقال: بأن المسلم مخير في الحكم بين الكفار إذا جاؤا هم لهذا الغرضء ولكنه إذا 
حكم بينهم وجب عليه أن يحكم با أنزل الله. 

الحجة الثانية: الخبر عن ابن عباس أن الآية منسوخة» فزعمت طائفة أن الصحابي إذا 
ادعى النسخ. فإنما يكون ذلك عن علم من النبي يَكلِكِ وليس عن رأي واجتهاد. وهذه الحجة 
أوهى من التي قبلهاء لأن النسخ في عرف الصحابة والتابعين ونحوهم من الأثمة المتقدمينء 
يدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل وتوضيح المبهم. ويدخل فيه أيضاً 
الاستثناء ونحوه من أوجه البيان المنتصلء صرح بذلك طائفة من العلماء» منهم ابن القيم في 
(إعلام الموقعين)» والشاطبي في الجزء الثالث من «الموافقات)» وذكر الشاطبي رحمه الله 
أمثلة كثيرة من هذا النوعء وهي أمثلة لا تخفى على أهل الخبرة بالتفسير بالمأثور. فيحتمل أن 
ابن عباس 4ه أراد بالنسخ هنا توكيد وجوب أتباع ما أنزل الله في حال اختيار الحكم بين غير 
المسلمين. وهذا التوكيد ضرب من زيادة البيان بتظاهر الأدلة. وعلى تقدير أن ابن عباس أراد 
بالنسخ المعنى المصطلح عليه في أصول الفقه. فادعاء النسخ لا يقبل من الصحابي إلا 
بشروطء لأن النسخ في اصطلاح المتأخرين يتضمن إبطال العمل بأية من كتاب الله تعالى. 
وشروط قبوله من الصحابي: أن يذكر لنا الناسخ والمنسوخء وأن يتضمن قوله تأخر الناسخ 
عن المنسوخ في النزولء وأن يتعذر الجمع بين النصينء وأما من هداه الله تعالى إلى الجمع بين 
الآدلة فلا يحل له ادعاء النسخ وإسقاط العمل ببعض ما أنزل الله إلا بنص منقول عن النبي 
يكلِ. وأما دعوى أن الصحابي لا يقول بالنسخ إلا بالتوقيف دون الاجتهاد. فهي دعوى بلا 
برهان. بل قام البرهان على إبطالهاء لآن الفقيه من الصحابي مجتهد من أثمة المجتهدين» 
والذي عليه عمل المجنهدين هو القول بنسخ المتقدم بالمتأخر إذا تعذر الجمع» ولا شك أن 
تعذر الجمع أمر اجتهاديء وقد هدى الله تعالى بعض المجتهدين إلى كثير مما تعذر على غيرهمء 


2 


وهذا لا يشك فيه من له اضطلاع على مسائل النسخ في الفقه وأصوله. 
أت عر 31 ل ص سر ورج صر 

الحجة الثالثة: قوله تعالى: ومن لم يكم يمَآ أَرَلَ لَه وليك هم الكهرونَ * 
المائدة: 6 5» استدل بعض أهل هذا العصر ببذه الآية» وصرح بأن الإعراض عن الحكم بين 
الكفار يدخل في حكم هذه الآية» وهذا يدل بزعمه على نسخ خ التخيير في قوله تعالى: #فَأحَكُْم 
نَم أو عض عَنْهُمَ 4 . 

والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن هذا الاستدلال سقطة عظيمة لم يتعمدها قائلهاء 
وذلك أن معنى هذا الاستدلال؛ هو أن الله تعالى أباح بنص القرآن ما هو كفر وفسوق وظلم 
ثم نسخد فهذا استدلال من غفل عن نتيجة قوله. غفر الله تعالى لنا وله» فقد نسبى صاحب 


ل سح سج سل ل في يس عر ل 


تلك القالة أن الله تعالى لا يأمر إلا بها هو عدل وحق؛ قال تبارك وتعالى: # وَإِذًا فَصَلُوَاً جمد 


َالو جردا ليآ ءابنا وََُ كا يبَأ هل إرك أنه لا يأ بالْفحمك أنَمَولُونَ عل أَشَهِ ما ل تكثورت 
م مم 7 عر ل 
(5) قل أ رَنَ بِالْقِسْط وَأقِيِحُوأ وجوه عند حل مجر وغوه اضيب 1 لزيا كا 


2 عام لا اللا ا ا 


بدأك دون 10 فرِيمًا مَدَطا وَقرِيكًا حي علتَح الصكَةَمُدْ عدوأ ألَبنطِينَ وليه من دون 
أنه وَحَخَسَبُوت اَم مُهتَدُوت (#4)5 الأعراف: 0-4 وقال عز وجل لزنأ إِذَّ أنه يَأحْدٌ 
بأَلْعَدْلٍ وَالِحْسَِنِ وَِنَآي ؤى اشرق وَيَنْضّ عن الْفَحْسَل وَالْسْصكَرٍ وَالبَق يَعِظكم 
مَتَحك تدكرو ب 4 النحل: .4٠١‏ 

و إذا تدبرت قوله تعالى: #وَمَن لَمَ يتَكر يما أَوْلَ أنه َه وكيك هم الك كدرُونَ #* المائدة: 
44 علمت بيقين أن الحكم بالإسلام بين الكفار: قد يكون في كثير من الأحيان من غير 
جنس الحكم بين المسلمين» فلو كان جنساً واحداً لما جوز الله تعالى الإعراض عن الحكم بين 
الكافرين» لا في نص منسوخ ولا ناسخ. 

وكذلك فإن من تدبر حقيقة النسخ علم بيقين أن الله تعالى لا ينسخ من شريعته إلا 
عدلاً بعدل مثله أو خير منهء كا قال سبحانه وتعالى: #إمَا تَنسَحّ من َايَةٍ آو ثُنيهَا تأت َيرٍ 
تنآو ميهأ ألم مَل أله عَكَملٌ عَْء مَدرُ 4 البقرة: 5 .٠١‏ وهذا كله يبطل قول من ذهب 
إلى نسخ التخيير في الحكم بين الكفار» مستدلاً بآيات الأمر بالعدل والقسط ىا فعل أبو محمد 
بن حزم رحمه الله فإنه استدل لقوله بالنسخ بنحو قوله تعالى: ©يكآيها ألَينَ امَتُوأ كُووا 
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َيمِينَ بِأَلْيَسِْ * النساء: 5 ٠ء‏ وقوله تعالى: #الْقَّدْ أَرَسَلْمَا رُسْلََا بيست وَلَرَلْنَا مَعَهْرُ 
الكتب وَالْمِيرَات ِيقَومَ آلنَّاشٌ بِالْقِسْطِ # الحديد: 75. فزعم أبو محمد ابن حزم أنه ليس 
من القسط تركهم يحكمون فيا بينهم بالكفر المبدل والأمر المنسوخء وهذه زلة منه رحمه الله 
فإن شريعة الإسلام لم تخرج عن العدل والقسط قطء لا حين أباح الله تعالى الإعراض عن 
الحكم بين الكفار» ولا قبل ذلك ولا بعدهء ونسي ابن حزم أن الأمر بالعدل والقسطء من 
القواعد الإسلامية التى نزلت في القرآن المكى. وفي المراحل الأولى من الدعوة الإسلامية» 
وأما قوله تعالى: #فأحكم يَبْتَمَ أوَ عض عَنَهَمَ # فمن الآيات المدنية باتفاق أهل العلم؛ بل من 
أواخر ما نزل من القرآنء فلا يصح لا من جهة النظر ولا من جهة تاريخ النزول. أن يكون 
منسوخاً بآيات الأمر بالعدل والقسط. 

وطريق الجمع بين نصوص الأمر بالقسط. ونص التخيير في الحكم بين الكفارء هو أن 
يقال: إن إقامة الأحكام الفقهية الإسلامية على الكفار قد يكون قسطاً في بعض الأحيان . 
وقد لا يكون قسطأً في بعض الأحيان الأخرىء وحقيقة الأمر أن الكافر بالإسلام ليس أهلاً 
لشريعة الإسلامء ولكن لا مفر من مطالبته ببا حين يتعلق الأمر بالمصالح العامة كالأمر 
بالفضائل العامة كالنزاهة والصدق والنهي عن الرذائل كالظلم والخيانة أو حين يكون المسلم 
طرفاً في القضية. 

الحجة الرابعة: حديث البراء بن عازب قال: مُرٌّ على النبى يكل بيهودي محماً مجلوداً. 
فدعاهم يل فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟». قالوا: نعمء فدعا رجلاً من 
علائهمء فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حد الزانٍ في 
كتابكم؟»: قال: لاء نجده الرجم. فقال رسول الله كَل: «أللهم إني أول من أحيا أمرك إِذْ 
أماتوهاء فأمر به فرجم. رواه مسلم ببذا اللفظ. ولكن بسياق أطولء وورد في رواية لأبي 
جعفر الطبري أن البهود زنى رجل منهم بعد إحصانئه بامرأة منهم قد أحصنتء وذكر القصةء 
ونقلها الحافظ ابن حجر في (فتح الباري. باب أحكام أهل الذمة من الجزء الثاني عشر). وقد 
استدل ببذا الحديث من قال بوجوب إقامة الحد الشرعى على الكافر إذا زنى. 

والتحقيق هو أن يقال: إن الله تعالى قال #فأحكم بَيْتهُمَ أَوَ عض عَنْهُمَ #. فغاية ما في 
الحديث هو أن النبي #َلِةٍ اختار في تلك القضية المعينة أن يحكم بينهم وذلك لأن اليهود جاؤوا 
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مها إليه كما تدل عليه رواية الصحيحين وغيرهاء وهذا لا يعني عدم جواز اختيار الإعراض 
في قضية أخرى كبا نص عليه القرآن الكريم. وهكذا القول في كل أمر بشيئين فصاعداً على 
سبيل التخيير» فإن لك أن تختار في هذه المرة غير ما تختاره في المرة القادمة» وذلك بحسب ما 
بحدث من مصالح. ولكن يمكن أن يقال بأن الزنا من الخبائث التي يسرع انتشارهاء فيترجح 
إقامة الحد على الكفار من هذا الوجه إذا شاعت منهم هذه الأعمال ولم يستطيعوا حصرها في 
بيئتهم: وليس من جهة نسخ جواز الإعراض كما زعمت طائفة. 

وكذلك يمكن أن يقال بأن ألفاظ الحديث في الصحيحين (البخاري ومسلم). تؤيد 
بأن الذي جعل النبي جل يختار إقامة الحد عليهم في تلك القضية هو أنهم هم الذين جاؤوا 
إليهء فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله وَل أني بيهودي وببودية قد زنيا. فانطلق رسول الله 
حتى جاء يبود فقال: (ما تجدون في التوراة على من زنى؟1. قالوا: نسود وجوهه] 
ونحَمّلها ونخالف بين وجوهها ويطاف بها. قال: «فأتوا بالتورأة إن كتتم صادقين». 
فجاؤوا مبا فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجمء وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ 
ما بين يديبا وما ورائهاء فقال له عبد الله ابن سلامء وهو مع رسول الله يَلَكةِ: مره فليرفع يلهء 
فرفعها فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بب! رسول الله وَل فرجما. رواه مسلم واللفظ له والبخاري. 
وفي بداية هذه الرواية في الصحيحين التصريح بأن النبي 6ل تي بيهودي وببودية قد زنياء 
بل ثبت صريحا عن ابن عمر: أَنَ الَْهُود نا الى يكل يرَجل وَامْرَأَِ مِنّْهُمْ قد زَنَيَا. رواه الإمام 
أحمد. وصححه شعيب الأرنؤوط على شرط الصحيحين. ّ 

الحجة الخامسة: زعمت طائفة أن النبي ملل رجم اليهودي واليهودية بحكم التوراة 
وليس بحكم الإسلام» وزعمت هذه الطائفة أن من شروط الإحصان الإسلام. وأن رجم 
المحصن في الشريعة الإسلامية لا يتناول غير المسلمين» لانتفاء شرط الإحصان بزعمهم. 
وهذه مقالة باطلة» وقد ذكر أبو محمد بن حزم تلك المقالة» ووصفها بأنها آبدة مهلكة وكفر 
عمن قال بباء وكذلك ذكرها الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) واكتفى بأن ضعف دليلها. 
والصحيح أنبا مقالة مهلكة. ى) ذكر ابن حزم. لأن الفرق عظيم بين الإعراض عن الحكم 
بين الكفارء وبين الحكم الطوعي بينهم بدينهم الذي يعتقد الحاكم أن شريعة الإسلام غير 
مصادقة عليهء فهذا لا مجال لهء ومن الباطل أن يُنسب إلى رسول الله يَكةِ أنه حكم بين الناس 


ارذح 


بغير دين الإسلامء كما أن القضية ليست من قضايا الاضطرار التي تبيح ترك الواجب. ولكن 
يمكن أن يُقال إن حكم التوراة هنا طابق حكم الإسلام؛ فالحكم بالإسلام في هذه القضية هو 
حكم التوراة أيضاً. وأما قول النبي كل لهم «ما تجدون في التوراة على من زنى؟1. فهذا 
لكشف استعدادهم لكتران مضامين التوراةء وكذلك لإعلان إيهان المسلمين بالكتب المنزلة 
كبا كانت في عهد موسى وعيسى عليه السلام. وإنما رَجم اليهودي واليهودية لإحصانهاء 
فعَنِ ابن عباسء قال: «أيّ رَسُولُ الله يكل بِيَهُودِيٌ وَيَبُودِيّة د رَئََا وَكَدْ أخصنا عَسَأَلُوهُ أن 
يكم فيه" رواه الحاكم وصححه. وعن ابن عمر: أَنَّ الي يله رَجَمَّ يَبُودِيَيْنِ قَذْ 
أُخْصِنًا. رواه ابن حبان وصححه الألباني. 
ثالثاً: الأصل في هذه القضية هو نفي الإكراه في الدين: 

قال تعالى: له كاه فى أَلدِينَ 4 البقرة: 557» فظاهر الآية العموم في نفي الإكراه 
لأنها نكرة منفية» ك) أن لفظ الدين يشمل العقيدة والشريعة» فكما لا يجوز إكراه الكفار على 
إعتناق الإسلام فكذلك تدل الآية على عدم جواز إكراه الكفار على شريعة الإسلام في الأمور 
التي تدور بينهم خاصة في بلاد الإسلامء فعلى غير المسلمين تنظيم محاكمهم الخاصة لهذا 
الغرض. وأما إذا كان المسلم طرفاً يتعذر عزله عن القضية» أو لامست القضية المصالح 
العامة وشملت المسلمين, فلا شك بوجوب الحكم بحكم الإسلام. 


حكم نكاح غير المسلمات 


ذهب عامة أهل السنة قديياً وحديثاً إلى جواز نكاح الكتابية غير المحاربة» وأما الشيعة 
الإمامية فالمشهور في مذهبهم عدم جواز عقد التكاح , بين المسلم والكتابية إلا أن يكون نكاحاً 
مؤقتأء أي نكاح المتعة. ولكن يُنقل عن المعاصرين من الأمامية أن التكاح الدائم بين المسلم 
والكتابية جائز على كراهة» على نحو قول أهل السنة. 
وقد مر هذا الحكم بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: منذ بداية الدعوة الإسلامية إلى صلح الحديبية في سنة ست من 
المجرة» وفي هذه المرحلة أَقِرّ المسلمون على أنكحتهم: فكان من المسلمين من لم تؤمن 
زوجتهء وكان من المسللات من لم يؤمن زوجهاء وليس غرضنا هنا استخراج علة إقرار 
المسلمين على أنكحتهم في تلك المرحلة. ولكن نكتفي بالقول بأن تلك المرحلة اختصت 
بخصائص منها أنها كانت مرحلة ابتداء الدعوة في قوم لم تكن هم معرفة سابقة بهاء ومنها أن 
السلطان في مكة كان بيد أئمة الكفرء وأما سلطان المسلمين في المدينة فبها قبل الحديبية فكان 
في بدايته وبحاجة إلى زيادة تثبيت» ومنها أن تفاصيل علاقة المسلم بالكافر لم تكن قد تمت 
بعل. 

المرحلة الثانية: وكانت مرحلة مؤقتة ابتدأت في السنة السادسة للهجرة» وهي سنة 
صلح الحديبية» وامتدت إلى نزول بعض آبات سورة المائدة في حجة الوداع في سنة عشر 
للهجرة. وعلى قول المالكية؛ فإن الادلة في هذه امرحلة حرمت نكاح كل غير مسلمة بصرف 
النظر عن معتقداتبا الأخرى. قال تعالى: # اما لين اموا إذا جَءَكُم الْمُؤمِسَتْ مرا 
موه أذ أله بإيطترع ون وضع مؤمتت مَك ميسطوشم | إل الختر امل ,كم أ َم 
مثا ولا جاع علي أن كوخ توش لض ولا نيسكرأ بيصم الك وَسكثوا ما َم 
تأترا أطت طيخ 6غ انر يي يتك 4 الممتحنة: ٠٠‏ نقل ابن حجر رحمه الله الاتفاق على 
نزول هذه الآية بعد صلح الحديبية» وأنها نزلت لإلغاء بعض شروط الصلحء وعن المسور بن 


مه 


مخرمة ومروان ابن الحكم. أن رسول الله صلى | لله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم 
الحديبية جاءه نساء مسلات. فأنزل الله تعاق: يكام ل اموا إذا بسكم الْمُؤْمِتثُ 
هيت 4 حتى بلغ ولا تنكأ بصم اكوا 4 فطلق عمر يومئذ أمرأتين كانتا له في 
الشرك. رواه البخاري كا ذكر الشوكاني في تفسيره. 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي هذه السنة (أي سنة ممت من المهجرة) حرمت 
المسلمات على المشركين. تخصيصاً لعموم ما وقع به الصلح عام الحديبية» وعلى أنه لا يأتيك 
منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته عليناء فنزل قوله تعالى: ينها لبن امَنْوَا دا جسم 
لْمُؤَِّتُ# اه (من السيرة النبوية» */ 57 *). 

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قالت طائفة: حرم الله نكاح المشركات في سورة 
البقرةء ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب» فأحلهن في سورة المائدة» وروي هذا 
القول عن ابن عباسء وبه قال مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي.اه (من تفسير القرطبي لسورة البقرةء آية: ١‏ 7؟). وحجة القائلين بالنسخ 
كا ذكره القرطبي أن آية الممتحنة نزلت بعد صلح الحدييبة في السنئة السادسة. وأما آية المائدة 
فنزلت في السنة العاشرة من الحجرة كما سيأتي إن شاء الله فلو كان النهي عن نكاح الكوافر في 
آية الممتحئة مقصوراً على الوثنيات؛ لوجب بيان ذلك في وقته كي لا يمتنع الناس من نكاح 
الكافرة غير الوثنية» وذلك لعدم جواز القول يتأخير البيان عن وقت الحاجة إلا أن يكون 
نسخاً وليس تخصيصاً. ومعنى ذلك أن الله تعالى حرم على المسلم نكاح غير المسلمات جملة» 
وبقي هذا الحكم على عمومه بضع سنين إلى أن نزلت آية المائدة التي نسخت عموم التحريم» 
على نحو ما ذكره القرطبي. 

وقد استدل العلماء لقول مالك بالنسخ بإجماع الفقهاء على أن قوله تعالى: #وَّلَا 
تُكحُوأ ألْمُشَركِينَ حَقٌ يُؤْمِبو © البقرة: 2,57١‏ يمنع من تزويج المسلمة من غير المسلمء مهما 
كانت عقيدة غير المسلمء وإنا المهم أنه يرفض الإسلام. فينبغي أن يكون الأمر كذلك في قوله 
تعالى في الآية نفسها «وَلَا تَدككِحُوأ الْمُشْرِكتٍ حَقٌٍّ يُؤْمِنَ * البقرة: ١‏ 77. ويستلزم ذلك القول 
بآن آية المائدة في حل الكتابية المحصنة للمسلم قد نَسَحْت العموم في آيتي البقرة والممتحنة» 
وذلك بسبب ما ذكرناه من الفارق الزمني الطويل. وكذلك لا يصح أن تكون آية الممتحنة 


كك 


خاصة بالكوافر الحربيات. أي قوله تعالى: #وَلا سكأ بعصي الْكَوَاِ . لأن الآية نزلت بعد 
صلح الحديبية والاتفاق على وضع الحرب. وكذلك لا يصح تخصيص الآية الكريمة بالكافرة 
الساكنة في ديار الكفرء لأنه من باب العمل بخصوص السببء وليس بعموم اللفظ. وهذا 
باطل عند جماهير أهل العلم وتخالف لأصول الشريعة» وأيضا فإن هذا التخصيص يفضي إلى 
القول بجواز نكاح الوثنية» إذا انتقلت بوثنيتها إلى دار الإسلام؛ وهذا باطل ولا نعلمه قد تقل 
عن أحد من العلياء. 

وغير المالكية يوافقون على هذا المضمون ولكنهم أسقطوا المرحلية لأهم جعلوه من 
باب التخصيص وليس النسخء قال عبد ال رحمن بن محمد الجزيري: قوله تعالى: #ولا تَدككمُوأ 
لمش رِكتٍ حَقٌّ يون 4. وقوله خاطباً الرجال: لوَلَا كمأ المشركينَ حَنَّ مم4 فهاتان 
الآبتان تدلان على أنه لا يحل للرجل أن ينكح المشركة على أي حال كا لا يحل للمرأة أن تتكح 
المشرك على أي حال إلا بعد إيمانهم ودخوهم في اللسلمين, وقد خصص من هؤلاء الكتابية 
للرجل المسلم بقوله تعالى: #َالْخْصَتتٌ مِنَ اين ونأ الككب من مَبْيَكمْ 4. فهذه الآية 
تفيد حل الكتابية بالنصء ولو قالت إن المسيح إله أو ثالث ثلاثة» وهو شرك ظاهرء فأباحهن 
الله تعالى لأن هن كتاباً ساوياء وهل إباحتهم مطلقة أو مقيدة بالكراهة؟ وفي ذلك 
تفصيل المذاهب.اه من (الفقه على المذاهب الأربعز 2004 وقال ابن رشد: الْأَضْلّ بِنَءُ 
الخشوص عل الْعُمُوم أي : أن قَوْله تعال: لصتت أ أو الكتت ين م ». 
هُوٌ خصُوصٌء وَقَوْلَهُ: #ولا كوأ الْمَفركٌتٍ حَقٌٍّ 0 ٠‏ هُوَ عَمُومٌ فَاسْتَدنَى الُمْهُورٌ 
الخُصُوصَ مِنَ العُمُوم.اه من (بداية المجتهد وخباية المقتصد 7/ 5-4 5). وإسقاط المرحلية 
يصطدم مع ما ذكرناه من الفارق الزمني الطويل بين آية المائدة وآيتي البقرة والممتحئة» مع 
الحاجة إلى العمل؛ والله تعالى أعلم. 

ومن أهم خصائص هذه المرحلة التي حرم فيها نكاح كل غير مسلمة؛» أنها كانت 
مرحلة بناء سلطان الإسلام في المديئة» وهذا يقتضي تربية الصحابة 5ه على معرفة جميع أوجه 
ومظاهر الولاء في الدين وأسبابه العملية» كي لا يكون نكاح غير المسلمة ذريعة إلى تنكيس 
مفاهيم الولاء. وأيضاً فإن حكم عقد الذمة وشروطه لم يكن قد شرع بعد. وتربية الذرية على 
الإسلام يحتاج إلى ترتيب هذه الأمور واستقرارها. وعمليات التحصين هذه تمهد لجعل 


لاك 


الانفتاح الاجتاعي المنضبط مفيداً. لذلك كله تأخر إباحة نكاح الكتابيات إلى أواخر عهد 
النبوة. فمثل هذا النكاح بعد التمهيد المذكور له منافع راجحة. وذلك أنه يأتي بالكتابية إلى 
بيئة إسلامية؛ ويوجب عليهن إسلام الأبناء والبنات من الأزواج المسلمين. كما أن العلاقات 
الاجتاعية الطيبة بين الطائفتين تساعد على اجتناب الاستفزاز خلال الحوار والدعوة. وهذا 
كله وسيلة لدعوة بعض أهل الكتاب إلى الإسلام عن طريق المصاهرة والمعاملة الحسنة» ى| 
أن هذه الصلة تؤكد ما ذكرناه سابقاً في تفسير عبارة #أَقْرَبَهُم مَوَدَةٌ 4. والله تعالى أعلم. 

وأيضاً فإن من شرط نكاح المسلمة والكتابية هو أن تكون محصنة. ى| هو نص قوله 
تعالى: #وَأَلْخْصَنَتُ ون الست وَالْخْصَنتُ مِنَ ألَذينَ أُونوأ الكتب من قَبْدَكْمِ © المائدة: ه. وظاهر 
المراد بالمحصنة هنا العفيفة وقيل المراد بالمحصنة الحرةء وهذا إنما يعرف بعد أن تستقر في 
المجتمع المفاهيم الإسلامية للعفة. ىا حصل في أواخر العهد المدني حين شرع العمل بعقد 
الذمة. وكان الكتابيون قبل ذلك خاضعين لعوائدهم وأعرافهم الاجتاعية» وقد لا تتفق 
مفاهيمهم للعفة مع مضامين العفة في العرف الإسلاميء» ى) هو الفرق اليوم بين مفاهيم 
العفة الاجتاعية عند المسلمين من جهةء والغرب الأوروبي والأمريكي من جهة أخرى. 
ويظهر من ذلك أن تحريم نكاح غير المسللات جملة في تلك المرحلة له علة يدور معهاء وقد 
عمل السلف بمقتضى هذه العلة أو العلل» فقد ورد في الخبر أن حذيفة تزوج مبودية» فكتب 
إليه عمر: خل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أدبا حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنبا حرام؛ 
ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. رواه ابن جرير وصحح إسناده الحافظ ابن كثير 
(في تفسير سورة البقرة» آية 5١‏ 77). وروي نحو هذا عن ابن عباس» كا ذكر القرطبي. 

وقد ورد عن عطاء كراهة نكاح الكتابيات» رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسنء ى]| 
ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري (الجزء التاسعء باب قوله تعالى: ##ولا تتككحوأ 
لْمَتَركَتٍِ #). وعطاء رحمه الله من الأثمة المتقدمين. ولفظ الكراهة في عرفهم قد يراد به 
التحريم. وعن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم 
المشركات على المؤمنين؛ ولا أعلم من الإشراك شيثاً أكبر من أن تقول المرأة رما عيسى: وهو 
عبد من عباد الله. رواه البخاري في كتاب الطلاق من صحيحه. ورواه أبو محمد بن حزم في 
المحلى بإسناد البخاري» وإستاده من أصح الأسانيد. 
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وقد احتار بعض أهل العلم في تفسير قول ابن عمرء وذلك لآن ابن عمر ليس ممن 
تخفى عليه آية المائدة التي أباحت نكاح المحصنات من الكتابيات» ولعل ابن عمر فسر 
المحصنات بالمسلمات. أي من أسلمت من الكتابيات كما نسبه إليه ابن المام الحنفي في 
(شرح فتح القدير وا 6 وهو تفسير بعيك جد وأصح مئه تفسير المخصئات 
بالعفيفات كما ذكرنا قبل قليل. 

وقد نقل ابن قدامة في المغني (1/ 20١‏ المسألة 0787) عن الشيعة الإمامية أنهم 
يتمسكون بالعموم في آيتي البقرة والممتحنة في منع نكاح الكتابية» وقد نبهنا إلى مذهبهم في 
بداية هذا العنوان. وهو مذهب ضعيف أيضا لأنه يعتمد على تأويل بعيد لآية المائدة. 

المرحلة الثالثة: وفيها أحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب. وبقي حكم سائر 
الرافضين للإسلام على التحريمء وابتدأت هذه المرحلة في سنة حجة الوداعء وهي سنة عشر 
من ا هجرة. قال تبارك وتعال: اليم أحِلَّ لم الطَيبت وَطَعَامُ لبن أوثوأ الكتب حِلّ لك 
طعا ِل طم وَالْْتصَكَتُ ون لوت وحصت بِنَ الَِينَ أُووأ الكتب ين مَبْيم 56 


رمجعر ري #رسرةه هم م جم وس.ر م دي رهداءر نر 26س لظ رس يي جه # ” 
َايَسْمُوهنّ لحورَطلّ محَصِينَ غير مُسَلِيْحِينَ وَلَا مُتَحِذِئ" أحدانٍ ومن يُكفْرٌ بالْإيمن فَقَد حيط 


ات 


عَمَلْه وَهوَ في الْأرَةَ ين لَكتسِرِنَ 4 المائدة: 5. ففي هذه الآية الكريمة إباحة نكاح المحصنات 
من أهل الكتاب» وهذه الآية من جملة آخر من ما نزل من القرآن الكريم. فهي ناسخة لكل 
حكم مخالف نزل قبلها بسنوات. يدل على ذلك أمور: منها أن الأخبار تفيد أن سورة المائدة 
من آخر ما نزل من القرآن الكريم وورد أيضاً ما يدل على أن سورة المائدة نزلت جملة واحدة. 
فعن عائشة قالت: يا جبيرء تقرأ المائدة؟ قال: نعمء فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت» ف)| 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوه؛ وما وجدتم من حرام فحرموه. رواه الإمام أحمد والنسائي 
والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ولفظ الخبر مطلق في سورة المائدة 
كلها. وعن أساء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله يكذ أنزلت 
عليه المائدة كلهاء فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة. رواء الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف. 
وفي هذا المعنى روايات أخرى. 

فإذا كانت سورة المائدة كلها من آخر ما نزلء فإنها نزلت في سنة حجة الوداعء وذلك 
لخبر طارق بن شهابء قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين» لو علينا نزلت هذه 


كت 


الآبة «لِيوْمَ َكلت لَك دِبتَح وَأَمَمَتُ عَليَحْْ يِعَمَقٍ وَرَضِيتٌ لَكْمْ الاسم دِينًا 4 المائدة: *. 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء فقال عمر: إن لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية؛ نزلت يوم عرفة في 
يوم جمعة. روأه البخاري ومسلم وله شواهد ذكرها ابن كثير في تفسيره. وكانت حجة الوداع 
في سنة عشر من الهجرةء ولا خلاف أن النبي مَل لم يحج بعد الحجرة غيرها. وقال أبن كثير: 
قال ابن جرير وغير واحد. مات رسول الله يَكْكِ بعد يوم عرفة بأحد وثانين يوماً. اه (من 
تفسير المائدة». وذكر الحافظ ابن حجر نحو قول ابن جرير الطبريء وذلك في أول كتاب 
الاعتصام من (فتح الباري). 


4 صقريو 0 


وتدبر عبارة #آلبوْمَ أن لَكُمْ عيبت © فذكر الله تعالى الفعل #أِلّ # بصيغة 
لماضي» ليقع على ما حصل وتم؛ وليس على ما يتدوقع حصوله في المستقبل» وذكر الله تعالى: 
#ألطَيبَتٌ #» بصيغة العموم والاستغراق» ول يسيقها بحرف التبعيض «من). فظاهر الآية 
يقتضي أنها وافقت إباحة جنيع الطيبات» ومعلوم أن إباحة جميع الطيبات لم يحصل إلا بعد إتمام 
الدين وإكال نزولهء فهذا يدل على أن إباحة نكاح الكتابيات كان من آخر ما نزلء ويدل 
أيضاً على أن هليم 4 في قوله تعالى: «آليَوْمَ يبس أَلَدِينَ كَفَرُواً من يكم ثلا عَحْنَوُهُم وَأَحَسُون 
لوم كت لك وبمك وَأمََتُ علَك نمق وَنَضِيتُ كَ لَك السَكمَ ديا 4 المائدة: “*: هو اليوم 
نفسه في قوله تعالق: «آلَوْمَ يل 11 5 عام ألَِنَ ووأ الكتبٌ > المائدة: 0. إلى آخر 
الآية الكريمة؛ وهذا تناسب لطيف في تفسير الآيتين ويؤيد أن إباحة نكاح المسلم للكتابية 
كان في السنة العاشرة للهجرة: والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 


وأما ما قيل من أن بعض سورة المائدة نزل عام الفتح أو عام الحديبية» فهو من كلام 
بعض التابعين» ورواية عن زيد بن أسلم من الصحابة» وهي رواية خاصة في قوله تعالى: 


سل جار عل عل عل 01 دام ا ا 0 ل 00 
#يابا أَلَدْينَ اموأ لا جَنُوأ سَعتيرَ وَل لمر كَشَرَامَ # المائدة: ”. إلى قوله تعالى: 9و نوو 
00 اال ا ا 0 رم يه لخر 0 2 03 44 ع م 


لاه وَالْعَدوانِ وَأَتَّقوأ اهن لَه َدِيدُ ألعِمَابٍ 4 المائدة: 7 فلا يعارض ذلك ما ذكرناه. 


والمراد بأهل الكتاب النصارى واليهود. غير أن وجوب تنشئة الأولاد على الإسلام 
ووجوب قوامة الرجل على المرأة يزاحمان حكم إباحة نكاح الكتابية المستقرة في بلاد المشركين 
إلا إذا التحقت بدار المسلمين» ولا شك أن الواجب مقدم على المباح المزاحم له. ولذلك فسر 


بعضهم أهل الكتاب في الآية بأهل الذمة. وعن ابن عمرء أنه سمع رسول الله يلِةٍ يقول 


0 


«كلكم راع ومسئول عن رعيته) رواه البخاري. وقال الإمام القرطبي: وأما نكاح أهل 
الكتاب إذا كانوا حربً فلا يحل وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: لايحلء وتلا قول الله 


تبارك وتعالى: « هَلِينوا اس لا وسور بِللَّهِ ولا يألو الآ ولا مَْوْنَ مَا حر أله 
ا و عر هخ ماس سر ملا ليك جر عل ١‏ سم ري الو .ا م سوه سر سر سرس 
ورسوا ول يد سوروت ون لعن بن لزج أوثوا ليكب عق نظا الرزية عن يل وه 


مورك # التوبة: 74 قال المحدث: حدثت بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه. وكره مالك 
تزوج الحربيات لعلة ترك الولد في دار الحرب. لتصرفها في الخمر والخنزير.اه (من تفسير 
سورة البقرة» آية ١‏ 77). وعلى أي حال, فإن عقد نكاح المسلم على الكتابية عقد صحيح 
سواء كان في بلاد المسلمين أو بلاد المشركينء غير أنه في بلاد المشركين يقترن بأ 
ذكرناه من مخالفات. وهذا مثل عقد البيع وقت النداء من يوم الجمعة» فإن العقد صحيح 
عند جمهور العلاء غير أنه اقترن بمخالفة شرعية. 

وأما المشركة التى ليس لما كتاب. فقد حصل أن السيد محمد رشيد رضاء سئل عن 
حكم نكاح المسلم للمشركات الوثئيات في الصين وغيرهاء فأفتى بإقرار المسلمين في تلك 
البلدان على أنكحتهم: وهي مشكلة كبيرة تعم بها البلوى في بعض البلدان. ولو استدل السيد 
محمد رشيد رضا بإقرار المسلمين على ألكحتهم فيا قبل الحديبية: وأنه حكم له علة أو علل 
يدور معهاء لو استدل بذلك لقبل منه باعتبار أن المسألة محل اجتهاد ونظرء إلا أنه غفر الله 
تعالى لنا وله. نزل فتواه على قواعد غير صحيحة. تؤدي إلى قلب الحقائق والتمادي في الخطاً. 

فقد زعم محمد رشيد رضا أن الوثتيين في الهند والصين واليابان وغيرهم لهم كتب 
مشتملة على التوحيدء ولكنها خَرّفت ىا حرفت كتب اليهود والنصارىء فأولئك من أهل 
الكتاب أيضاً بزعمه. وحكمهم حكم اليهود والنصارى. 

ولميأت السيد محمد رشيد رضا بشيء تقوم به الحجةء ولكنه استدل بنحو قوله تعالى: 
#وَإن من أمَةِ لاخلا فيا َي * فاطر: 4 لاء وهذا استدلال ضعيف لأن الإنذار أعم بكثير من 
إنزال الكتب. معنى ذلك أن وجود النذير لا يستلزم وجود الكتابء ألا ترى أن المشركين 
العرب عبدة الأوثان كانوا على بقية من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلامء وهذا مشهور في 
كتب التاريخ والسير وله أدلة تدل عليه. ومع ذلك أجمع أهل العلم قاطبة على أن لفظ «أهل 
الكتاب» لا يتناول مشركي العرب ممن لم يتهود أو يتنصر. فإذا لم يكن أولئك العرب أهل 


الا 


كتاب مع شهرة كوهبم على بقية من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وثبوت ذلك في كتب 
التاريخ المعتمدة» فا ظنك بالوثنيين من أهل الهتد والصين واليابان وغيرهم.ء من لا نعلم أنهم 
على بقية من دين الأنبياء السابقين» ولم يذكر السيد محمد رشيد رضا رواية صحيحة ولا 
سقيمة تدل على صحة دعواه. 

وأما إذا ادعت طائفة كافرة مشركة بأن دينها نزل من السماء وأنبا على بقية من دين 
الأنبياء السابقين فلا يعتد بقولماء وهو كا قال تعالى: #أوَمَنَ أَظَلَم مِكَنِ فرك عل أسَ كبا أو َال 
أوى إِكَ وَلمْ بُح إِله ميم 4 الأنعام: 97. والصحيح في أهل الكتاب إن شاء الله تعالى: هو 
أمهم اليهود والنصارى. وذلك لقوله تعالى: #وَمَدَا كنب أََلنَهُ مبَارَكُ كَأَتَوهوَاتَهُوا عَلّكُم 
ُحَوْنَ 1507 أن مولأ نمآ برل الكِنَبُ عَلَ متت من مَبِنَا وَإن كنا عن دِرَاسَتهمَ 
لتفريت 402 الأنعام: ١6‏ 157 الآية الكريمة تفيد أن أهل الكتاب طائفتان لا غير» 
لآن (إن)» تفيد الحصر. 

وقد تظاهرت البراهين على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. قال أبو بكر 
الجصاص رحمه الله: قوله تعالى: # أن تَهُونُوا إِنَّمَ أَزِلَ الكتب عل طَآيِمَيّنِ من قَِنَا 4 الأنعام: 
7 أخعبر الله تعالى أن أهل الكتاب طائفتانء ألا ترى أن من قال: إنها لي على فلان جبتان» لم 
يكن له أن يدعي أكثر منهء وقول القائل: إنما لقيت اليوم رجلينء ينفي أن يكون قد لقي أكثر 
منهما. فإن قيل: إنبا حكى الله ذلك عن المشركين» وجائز أن يكونوا قد غلطوا. قيل له: إن الله 
لم يحك هذا القول عن المشركينء ولكنه قطع بذلك عذرهم. لئلا يقولوا إن أنزل الكتاب على 
طاتفتين من قبلناء وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فهذا إن) هو قول الله واحتجاج منه على 
المشركين في قطع عذرهم بالقرآن.اه مختصر من (أحكام القرآن/ باب تزوج الكتابيات من 
تفسير سورة المائدة). 

وحاصل ما تقدم أن حكم نكاح المسلم لغير المسلمة مر بثلاث مراحلء واقتضت 
المرحلة الأخيرة إباحة نكاح المحصنة الكتابية وتحريم نكاح سائر غير المسلمات». ويؤخذ 
بنظر الاعتبار التفصيل المذكور في كون التكاح في بلاد المسلمين أم في بلاد المشركين المسالمين 
أم في بلاد المشركين المحاربين؟ 


و 


ذكرنا في الطبعتين السابقتين تفسير هذه الآية الكريمة لأن فيها استثناء من موالاة 
المؤمنين. ولما كان هذا الحكم نوعاً من من الاضطرار إل اتقاء ا مضا كما هو واضح من 
النص. فقد رأينا نقل تفسير الآبة بعد تنقيحه إلى كتاب «المنطلق في فقه العمل) لأن فيه 
مباحث الضرورات والاضطرار: والحمد لله الكريم الأكرم. 

تم التنقيح الأساسي للكتاب بفضل الله عر وجل في شوال ١55‏ ه/ آب 6١١٠م‏ 
فأسأله تبارك وتعالى أن يتقبله مني وأن يغفر لي ولوالدي ولأهلى وأحبابي. وأفضل الصلاة 
والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه واتباعه. والحمد لله رب العالمين. 


الفت 


من أهم مراجع الكتاب 


تفسير القران وعلومه: 

» أحكام القرآن للإمام الشافعي #5ه. جمعه أبو بكر البيهقي. (دار الكتب العلمية). 

* تفسير القرآن الكريم المسمى ببحر العلوم لأبي الليث السمرقندي (مطبعة الإرشاد- 
بغداد). 

٠‏ أحكام القرآن لأبي بكر الخصاص الحنفي. 

. أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. 

* الكشاف لأبي القاسم الزمخشري. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» وهو تفسير الطبري. 

« الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي. 

© التحرير والتنويرء (تفسير ابن عاشور). 

٠‏ رفع المعاني. (تفسير الآلوسي). 

« مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات النسفي. 

٠‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني. 

٠.‏ اللباب في علوم الكتاب» (تفسير ابن عادل). 

« تأويلات أهل السنة» (تفسير الماتريدي). 

٠‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 


« محاسن التأويل. (تفسير القاسمي). 


تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا. 

في ظلال القرآن لسيد قطب. 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. 

البرهان في علوم القرآن للزركثي. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي. 

النشر في القراءات العشر للإمام الحافظ ابن الجزري. 


السيرة النبوية الشريفة: 


السيرة النبوية للحافظ ابن كثيرء وهي مستلة من كتاب البداية والنهاية لابن كثير. 

زاد المعاد للإمام ابن القيم. 

دلائل التبوة» للإمام البيهقي. 

جوامع السيرة للإمام الحافظ ابن حزم الأندلسي. 

فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي» خرج أحاديث الطبعة السابعة الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني. 

شهائل الرسول للحافظ ابن كثير. 

الخصائص الكبرى للسيوطي. 


الحديث وشرحه والسيرة النبوية الشريفة: 


البهية المصرية /5١ه).‏ 
صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 


كلاع 


سنن الترمذي. 

سئن أبي داود. 

سنن النساثي. 

سئن ابن ماجه. 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. لابن بلبان. 

المستدرك؛ للحاكم. مع تعليقات الذهبي. 

الترغيب والترهيب للحافظ المنذدري. 

رياض الصاحين للإمام النووي. 

المنتقى من أخبار المصطفى لمجد الدين أبي البركات بن تيمية. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

طرح التثريب في شرح التقريب. وهو شرح لمجموعة من أحاديث الفقه تتابع عليه الحافظ 
العراقي وابن أبي زرعة. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. للألباني. 

سنن الدارقطني مع التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 


آبادي. 


سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني. 


ابا 


أصول الفقه: 


المسودة في أصول الفقه. تتابع على تصنيفها أبو البركات بن تيمية وابنه وحفيده. تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد. 


الإحكام ني أصول الأحكام لابن حزم. 

كشف الأسرارء علاء الدين البخاري. 

البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي. 

شرح الكوكب المثيرء لابن النجار الحنبلي. 
الموافقات للإمام الشاطبي. 

شرح تنقيح الفصول للقرافي. 

التمهيد في تخريج الفروع عل الأصول للإسنوي. 
شرح المنار لابن ملك. 

شفاء الغليل للإمام الغزالي. 

إرشاد الفحول للإمام الشوكاني. 


تمكين الباحث» وميض بن رمزي العمري. 


قواعد الفقه والضرورات والاولويات: 


أعلام الموقعين لابن القيم. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام. 

الأشباه والنظائر لابن نجيم. 

الفروق. للقرافي. 

القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفواتد الفقهية من مجموع فتاوى شيخ الإسلام 


ل 


ابن تيمية؛ د. سعود بن عبد الله الغديان. 

الوجيز في شرح القواعد الفقهية» د. عبد الكريم زيدان. 

الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة. د. عزت روبي مجاور سليم 
الجرحي. 

حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان. 

نظرية الضرورة الشرعية؛ جميل محمد بن مبارك. 

نظرية الضرورة الشرعية: د. وهبة الزحيلي. 

الفكر الحركي بين الأصالة والانحراف. مصطفى محمد الطحان. 

المشاركة السياسية للحركة الإسلامية في النظم السياسية العربية المعاصرة: د. وليد محمد 
سالم. 

الموازنة بين المصالح والمفاسد في ضوء مقاصد الشريعة؛ د. ابراهيم عبد ال حمن عبد العزيز 
العاني (ديوان الوقف السنيء بغداد). 

مقاصد الشريعة في فكر الإمام سيد قطب. نصير زرواق. 

الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية» محمد الشريف ال رحموني. 

المنطلّق في فقه العمل» وميض بن رمزي بن صديق العمري. 


علوم الحديث ورجال الحديث: 


اختصار علوم الحديث. للحافظ ابن كثير مع شرحه للعلامة أحمد محمد شاكر. 

نزهة النظر شرح نخبة الفكرء للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

جامع التحصيل لأحكام المراسيل» للحافظ العلاثي. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. للإمام السبوطي. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للإمام الصنعاني. تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد. 


جه 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لأبي الحسنات اللكنوي. حققه عبد الفتاح أبو غدة. 


اخات 


الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» لأبي الحسنات اللكنوي. حققه عبد الفتاح أبو 
غدة. 

قواعد في علوم الحديث. للعلامة التهانوي. حققه عبد الفتاح أبو غدة. 

#بذيب التهذيب. للحافظ ابن حجر. 

ميزان الإعتدال. للحافظ الذهبي. 


العقيدة وفروعها: 


الرد على الزنادقة والجهمية؛ للإمام أحمد بن حنبل (45). 

خلق أفعال العبادء للإمام البخاري. 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» لابن قتيبة. 

الرد على الجهمية» للإمام أبي سعيد الدارمي. 

رد الإمام الدارمي عثان بن سعيد على المريسي العنيد. وهذه الكتب الخمسة مطبوعة في 
الإيهان» للإمام ابن تيمية مع كتاب «الإيهان الأوسط) والأجوبة الملحقة به لابن تيمية. 
الإيهان. لابن تيمية. الطبعة الثانية للمكتب الإسلامي. خرج أحاديثه محمد ناصر الدين 
الألباني. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لابن تيمية. 

مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ومنها رسالة: الفرقان بين الحق والباطل ورسالة 
العقيدة الحموية الكبرى ورسالة الإكليل في المتشابه والتأويل. 


رك 


الاعتصام. للإمام الشاطبي. 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» للإمام السيوطي. 

البيان عن حقيقة الويهان. لابن حزم وهي ني الجزء الثالث من مجموعة رسائل ابن حزم. 
دعاة لا قضاة» للأستاذ حسن الحضيبي. 

شفاء العليل» للإمام ابن القيم. 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم, لمحمد بن إبراهيم الوزير. 

الرد على ابن النغريلة اليهوديء لابن حزم الأندلسي. 

الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي أب بكر بن الطيب الباقلاني. 
إشارات المرام من عبارات الإمامء للعلامة كال الدين أحمد البياضي. حققه يوسف عبد 
الرزاق وقدم له زاهد الكوثري. 

الفصل في الأهواء والملل والنحلء للإمام ابن حزم. 

أصول الدينء لأبي منصور التميمي. 


شرح ملا علي بن سلطان محمد القاري الحنفي على الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة 
(نك). 


الاستذكارء لابن عبد البر. 
الفروع لابن مفلح الحنبلي. 
الطرق الحكمية لابن القيم. 


ام 


الذخيرة في الفقه. للقرافي. 

بداية المجتهد وخباية المقتصدء لابن رشد. 

فتح القدير, لابن امام الحنفي. 

الحاوي. لللاوردي. 

السيل الحرارء للشوكاني. 

الفقه على المذاهب الأربعة» عبد ال رحمن بن محمد الحزيري. 

التشريع الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة. 

أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان. 

العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين للدكتور بدران أبو العينين بدران. 
حجاب المرأة المسلمة لمحمد ناصر الدين الالباني. 


المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. 
أساس البلاغة للزخشري. 

عمدة الحفاظء شهاب الدين السمين الحلبي. 

المحيط في اللغة. الصاحب ابن عباد. 

المحكم والمحيط الأعظمء لابن سيذه. 

تبذيب اللغة» للأزهري. 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس . 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. 


الكليات. لأبي البقاء الكفوي. 


خم 


القاموس المحيط للفيروز آبادي. 


الفائق في غريب الحديث للزخشري. 


كتب النحو والإعراب والبلاغة: 


البيان في غريب إعراب القرآن. لأبي البركات بن الأنباري. 

التبيان في إعراب القرآن. لأبي البقاء العكبري. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكي بن أب طالب. 
مشكل إعراب القرآن. لمكي بن أبي طالب. 

إعراب القرآن. للنحاس. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريمء محمد عبد الخالق عضيمة. 

معاني النحوء د. فاضل صالح السامرائي. 

معاني الأبنية في العربية: د. فاضل صالح السامرائي. 

شرح المفصلء لابن يعيش. 

المقتصد في شرح الإيضاحء للجرجاني. 

شرح الجمل» لابن عصفور. 

الاستغناء في أحكام الاستثناء» للإمام القراني. 

الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي. 

مغني اللبيبء» لابن هشام. 

أوضح المسالكء لابن هشام. 

البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن؛ لابن الزملكاني. 

الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» محمد بن علي بن محمد الجرجاني. 


اذيك 


.)م٠١١‎ 5 علم المعاني» د. بسيوني عبد الفتاح فيود. (مؤسسة المختار القاهرة‎ ١ 


التصوف وكتب أخرى: 

» إحياء علوم الدين. للإمام الغزالي. 

© مدارج السالكينء للإمام ابن القيم. 

٠.‏ طبائع الاستيداد» عبد الر حمن الكواكبي. 


من المصادر الإلكترونية: 

© المكتبة الشاملة؛ كتب الموقع الرسمي. 

© مواقع كثيرة عن الفضرورات والتدرج والعلوم السياسية والإدارية وغيرها. 
» موسوعة الشعر العربي. 
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فهرس المحتويات 


الموضوع 
مقدمة د. عمر سليان الأشقر 
مقدمة المؤلف 
الباب الأول 
الإيمان والإسلام 


الفصل الأول: الإييان 
المببحث الأول: معنى الإيمان بالله تعالى 
اللبحث الثاني: استلزام الإيمان الاعتقاد والانقياد 
المبحث الثالث: زيادة الإيهان ونقصانه 
* إيهان القلب يظهر في العمل 
« الأدلة على زيادة الإيهان 
أسباب نقص الإيهان وأثره 
© الإيهان الواجب يعصم من عذاب الله تعالى 
© تحقيق ابن تيمية لكيفية زيادة الإيان ونقصانه 
المبحث الرابع: للإيهان إطلاقان في استعمال الشارع 
© الأول: إطلاقه على أهل التقى والصلاح القائمين بالإيهان الواجب 
© الثاني: إطلاقه على كل مسلم 
* إجماع أهل العلم على صحة وصف كل مسلم بالإيهان 
المبحث الخامس: إيمان من يكفر بالإسلام إيمان مقيد بم 
الفصل الثاني: الإسلام 
الملبحث الأول: تعريف الإسلام 
المبحث الثاني: الفرق بين الإسلام والويهان 
* المنافقون محمولون على الإسلام في ظاهر التعامل فقط 
الفصل الثالث: التنوحيد 


الصفحة 


المبحث الأول: العبادة 
© معنى العيادة 
* هل الخضوع للرؤساء عبادة لهم؟ 
©» حقيقة عبادة الطاغوت 
* الفرق بين عباد الله والعبيد المملوكين 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية 
© تعريف معنى الإله وبيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله 
© العبادة لا يستحقها إلا الله تعالى 
* تعذر الإحاطة بكالات الله تعالى»ء وعدم تكفير المسلمين يسبب 
تدرجهم في المعرفة بها 
© معنى شهادة أن محمدا رسول الله 
المبحث الثالث: توحيد الربوبية 
© تعريف الرب 
* التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 


الفصل الرابع: الدين 


المبحث الأول: حفيقة دين الإسلام ومعناه 
تعريف الدين 
© دين الإسلام هو الكتاب والسئة 
والسنة 
© الدين محفوظ أبداً من الضياع والالتباس بالباطل 
الملبحث الثاني: حمل الناس في دينهم على ما يظهر منهم والتبين من حقيقة 
أمرهم 
* مقدمة تفسيرية لقوله تبارك وتعالى: #إِذا صَرَسْرٌ في ميل اله 
فر .... #* 
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© التعامل مع تحول الكفار إلى الإسلام 
© التعامل مع الأخطاء في ظروف القتال 
المبحث الثالث: مصادر العلوم عند المسلمين 
» مقدمة في مجالات العلوم 
» مصدر الأحكام الشرعية هو القرآن والسئة حصرا 
أولا: من أدلة حصر الآدلة الشرعية بالقرآن والسنة 
ثانياً: الإعراض عن قوانين الكفار التي تقابل الأحكام الشرعية 
عندنا 
* الإشكال في تقسيم الدين إلى أصول وفروع 
© المتطلبات التنفيذية تؤخذ من كل مصدر ولكن بشروط 
» من قواعد التصرف في الوسائل 
» عدم صحة نسبة الأئمة المتبوعين إلى تعلم العقيدة من علم الكلام 
المبحث الرابع: من معاني التسليم للوحي المنزل 
« حقيقة التسليم للوحي المنزل 
© تحريم الطعن بالآدلة الصحيحة بسيب عدم فهمها 
مواضع جواز مخالفة حكم شرعي معين 
© القول في سؤال الملائكة عن خلق آدم وهل كان اعتراضا؟ 
» حوار بين وقاف عند حدود النص ومغال في تحكيم المفاهيم الجدلية 


الفصل الخامس: مسائل الإيران المختلف فيها 


مقدمة الفصل 

المبحث الأول: عدم وجوب الاستثناء في الإييان 

المبحث الثاني: عدم صحة حمل نصوص نفي الإييان على نفي الكمال 
المستحب 

المبحث الثالث: قضية زيادة الإييان ونقصانه 

المبحث الرابع: قضية دخول الأعمال في مسمى الإيهان 


لامع 


اللبحث الخامس: قضية أول الواجباتء أهو الإيمان أم الاستدلال العقلي 
لإثبات التوحيد والرسالة؟ 
* حقيقة هذا القول 
© ذكر من قال بهذا القول 
© السبب في انتشار هذا القول 
» قول الصحابة والتابعين والأثمة في هذه المسألة 
© أدلة صحة قول الصحابة والأئمة وبطلان قول المتكلمين 
الباب الثاني 
الذنوب والنوية والعدالة 
والفسق والبدعة والمبتدع 
الفصل الأول: الألفاظ المستعملة في الذنوب 


الإلم 
اكير 
الفاحشة والفحشاء 
الفسق 


الفصل الثاني: تكفير السيئات والتخلص من الذنوب 


مقدمة الفصل: لايسلم أحد من الذنوب 
التنوبة 
الاستغفار 

© الفرق بين التوبة والاستخفار 


1م 


« الذنوب عموماً قابلة لمطلق الغفران إلا الشرك فإن مغفرته مقيدة 
بالتوبة 
فع لالحسنات 
« الأدلة على ان الحسنات تكفر الكبائر أيضاً 
© تنبيهات مهمة في موضوع تكفير السيثات باحسنات 
© على التاتب ان يناسب بين الحسنة والسيئة 
» حسئة كبيرة دافعة للبلايا 
الكفارة بء| يصيب المؤمن من أذى 
الفصل الثالث: الصغائر والكبائر ودرجات الحسنات والسيئات 
مقدمة الفصل: خطورة الذنوب كلها كبيرها وصغيرها 
© الحذر من التهاون في فعل الصغائر 
المبحث الأول: الكبائر والصغائر 
©« تفاوت الذئنوب 
« تعريف الكبيرة 
© الإصرار وخطورة تكاثر الذنوب 
تعريف الإصرار وأدلة كونه من الكبائر 
صفات المصرين على الذنوب 
الإصرار يتفاوت في شدته 
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تتابع الذنوب الذي تعقبه توبة ليس من الإصرار 
© اللمم وحكمه 
© الصغائر 
اللبحث الثاني: شعَب ودرجات الحسنات والسيئات 
خصال الخير وخصال الشر 
درجات خصال الخير ونخصال الشر والضعف 
الفصل الرابع: العدالة وما يقدح فيها 


ايك 


مقدمة الفصل: معنى العدل والعدالة ١‏ 


الملبحث الأول: معنى العدالة في الشرع 1 
اللبحث الثاني: طريق الحكم بالعدالة ١/0‏ 
* يعتمد الجرح والتعديل في الغالب على البحث والتحري ١/0‏ 
» طرق معرفة العدالة 1 
© تعديل أبي حنيفة لكل من لم يُقدح في عدالته 1/١‏ 
© مناقشة مذهب أبي حنيفة في تعديل المجاهيل 1/1 
© أمور لا يبحث فيها عن العدالة ليل 
الملبحث الثالث: الفسق المسقط للعدالة 4 
© للتفسيق شروط لا بد من توافرها 4 
* اللمم من غير إصرار قد لا يسقط العدالة 14١‏ 
» قصة حاطب بن أب بلتعة ١‏ 
« قصة الثلاثة الذين خَُلّقوا ١‏ 
الملبحث الرابع: التعديل بعد التفسيق ١‏ 
* عودة إلى قصة أبي بكرة في قذفه المغيرة 0 
قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 6 
الفصل الخامس: البدعة والمبتدع 0 
مقدمة الفصل: تعريف البدعة والنهي عن البدع 4 
المبحث الأول: ليس في الإسلام بدعة حسنة ١‏ 
اللبحث الثاني: ماذا تشمل البدعة ومن هو المبتدع؟ 5 
الملبحث الفالث: من فوائد العموم في مفهوم البدعة دون المبندع حل 

اللبحث الرابع: رعاية النية الخالصة في البدعة غير المقصودة وتفسير 
آية الرهبانية خرف 

المبحث الخامس: العموم في الكيفيات والوسائل ليس ببدعة ولكن مع 
احتياط لمنع الغلو في الدين حي 
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المبحث السادس: آية الحج ووجوب جمع الأدلة لاستخراج الحكم ع 


* مقدمة تفسيرية لح 
© دلالة الآية على جواز انفصال البيان /ا؟ 
© الفرق بين العلاء وأهل الزيغ في التعامل مع انفصال البيان الح 

المبحث السابع: المحكم والمتشابه والفرق بين الراسخين والزائغين 0 
© التفسير اللفظي للآية 0" 
© معاني النحو في الآية الكريمة لد 
» صحة الوقف والوصل بين اسم الله تعالى والراسخين 3 
© الاعتراضات على عطف الراسخين على اسم الله تعالى 5 
» خلاصة الأدلة على علم الراسخين بالتأويل (أي التفسير) 0" 
* أمثلة من التأويل المنضبط للمحكم والمتشابه 7 
«* أمثلة من تأويل الزائغين للكتاب احرف 
© أمثلة من التأويل المنفي عن البشر 3 
© أمثلة مما تشابه بسبب سوء الدواخل حك 

الملبحث الثامن: تفسير آية بقرة بني إسرائيل وحكم العمل بالظاهر ما 

لم يُصرف بقرينة لكا 
الملبحث التاسع : الاستدلالات الحديدة بالقرآن والسنة ليست بدعة إذا 

جرت وفق القواعد نا 

اللبحث العاشر: تحريم تفريق الدين والاختلاف فيه 4 
© خطورة وتحريم التفرق في الدين 4 
أسباب التفرق في الدين 54١‏ 
« الوقاية من التفرق في الدين 4 

الباب الثالت 
الكفر والشرك /34 
الفصل الأول: الكفر والشرك والنفاق والردة 0 


لكف 


مقدمة الفصل 
» وجوب معرفة الكفر ومسالكه 
© تنبيه متختصر لأنواع التعامل بين المسلم والكافر 
المبحث الأول: بيان حقيقة الشرك والكفر 
المطلب الأول: بيان حقنيقة الشرك وأنواعه 
» حقيقة الشرك والفرق بينه وبين ا معصية من غير شرك 
© التنبيه إلى مسالك الشرك 
© إطلاق الشرك على من لم تقم عليه الحجة 
» حكم من م يبلغه الدين 
المطلب الثاني: بيان حقيقة الكفر في المفهوم الإسلامي 
© تعريف الكفر وأن الغالب في العرف الشرعي أنه الكفر بدين 
الله تعالى أي بالإسلام 
© خروج بعض المعاصرين عن المضامين الإسلامية تفادياً 
للقصور في فقه السلم 
٠‏ يحكم على الناس بالكفر با يُظهرون من أقوالهم وأعالهم 
© الصلة بين الشرك والكفر 
« الأصل عدم إطلاق الكفر على من لم يبلغه الإسلام 
* الفرق بين التبليغ ومحاكمة عقيدة من يظهر الإسلام 
« حكم الجهل ببعض معاني الألوهية والتوحيد والأحكام 
الإسلامية 
المبحث الثاني: بعض خصائص الطغيان العقيدي والعملٍ 
© الانحدار الفكري والسلوكي والشر التلقائي 
© السراب في أنظمتهم ووعودهم 
« المكر والمهارة فيه 
« الكفر يخلد صاحبه في النار ويحبط عمله 


بدك 


المبحث الثالث: أمثلة تأريخية من المرتدين عن الدين 
مقدمة: مباحث الردة في كتب الفقه 
المطلب الأول: كفر إبليس لعنه الله 
* الفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم عليه السلام 
المطلب الثاني: الكفر الباطن للمنافقين ونظام التعامل معهم 
» تعريف المنافق 
© الآراء في معرفة أعيان المنافقين في عهد النبوة 
© مختصر للرأي المختار في معرفة المنافقين وطريقة التعامل معهم 
© من علامات السلوك النفاقي في عهد النبوة 
© الاختبار لا بد أن يكشف بعض علامات أو شبهات النفاق 
» الخيار الجنائي في التعامل مع المنافقين 
* زيادة بيان في عدم قتل من كف شره من المنافقين وإن علم نفاقه» 
والتنبيه إلى قلة عدد المنافقين في المدينة حينذاك 
© ترك الاستغفار للمنافقين والصلاة عليهم 
© آية مجاهدة المنافقين 
* آية النساء في المركوسين من المنافقين 
المطلب الثالث: كفر المرتدين في عهد الصديق ذف 
© الروايات التاريخية 
© الحكم الذي جرى على جملة المرتدين حينذاك 
المطلب الرابع: حكم الخوارج في عهد علي بن أبي طالب اكنا 
« الأحاديث في حكم الخنوارج الأوائل 
« حكم الخوارج الأوائل قد لا يجري على من جاء بعدهم من 
الموصوفين بأههم خوارج 
* من أخبار علي عليه السلام وأصحابه مع الخوارج 
من مذاهب الخوارج الأوائل 
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© الأوصاف الرئيسة للخوارج الأوائل 
» سبب كونبم شر الخليقة على الرغم من تنكسهم 
حجة من لم يكفر الخوارج الأوائل 
© سبب أو علة الأمر بقتلهم في الأحاديث 
الحذر الشديد عند اتبام من ظاهره الإسلام بأنه خارجي أو 
منافق 
المطلب الخامس: الزنادقة الذين حرقهم على بن أبي طالب الكفثة 
المطلب السادس: الجهمية الأوائل وأمثالهم 
* نشأة الجهمية وحركة أفكارهم 
» كلام الجهمية في القرآن الكريم والردود عليهم 
اللبحث الرابع: الشرك الأصغر والكفر الذي لا تخرج عن الملة 
»شرك الجهالة الأصغر 
الشرك الأصغر المتعمد 


4 الرياء 


* إيضاح شبهة 

« الكفر الذي لا تحرج عن الملة (كفر العمل) 

الفصل الثاني: قطع الولاية بين المؤمن والكافر وبيان العلاقات بينهم| 

مقدمة في معنى الولاية وحكمها العام مع تفسير آبة الج 

الملبحث الأول: التعامل السلمي (الداخلي والخارجي) مع المسالمين من 
الكفار والفرق بينهم وبين المحاربين 


» مقدمة تفسيرية لآيتى الممتحنة 
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حم 


» بعض وجوه البر والإحسان إلى المسالمين من غير المسلمين 


والعلاقات معهم 
© العلاقات الخارجية مع غير ا مسلمين 
العموم في نفي الولاء في الدين بين المسلمين وغيرهم 
اللبحث الثفاني: تحريم اتخاذ بطانة من الكفار 
الببحث الشالث: من متعلقات الدوافع المتناقضة وقطع الولاية 
* نصوص النهي عن طاعة الكافر 
* معنى النهي عن كون المسلم من الكفار في شيء 
© المفاصلة العملية المقيدة 
» معنى نفي المودة بين المؤمنين والمحادين لله تعالى ورسوله وله 
© التمييز بين درجات الصراع 
© أحاديث عدم التشبه بالمشركين 
اللبحث الرابع: أمثلة من العلاقات العامة بين المسلمين غيرهم 
© البيع والشراء 
© إباحة طعام أهل الكتاب 
» قبول هداياهم مالم يمنع منه مانع شرعي 
© العقد المشهور مع .بود خيبر 
© القصة المشهورة في فداء بعض أسرى معركة بدر 
« التفاوت في المفاهيم الفكرية أو في الالتزام بها 
© التعامل الدعوي والحوار الفكري 
© دور القادة في صياغة تفكير اتباعهم 
اللبحث الخامس: الحرية القضائية لغير المسلمين في بلاد الإسلام 
* النقل عن الآئمة في هذه القضية 


» حجة من زعم نسخ آية المائدة 
« الأصل في هذه القضية هو نفي الإكراه في الدين 
المبحث السادس: حكم نكاح غير المسلمات 


8 اد 5 7 
المبحث السابع اللقية 

من أهم مراجع الكتاب 

فهرس المحتويات 


كتب للمؤلف: 

-١‏ ثار التنقبح على فقه الإيمان (وهو النسخة المنقحة من: فقه الإيران). 
؟"- المنطلق في فقه العمل (أخلاق وأحكام البناء والتفوق). 

0-8 نخبة المسار في فقه القيادة والإدارة. 

؛- أهل البيت بين الخلافة والملك (نسخة منقحة ومزيدة). 

ه- تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث. 

5- المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد. 

/ا- الخليفة الراشد الأول. 

8- الإمامة والتقريب بين السنة والإمامية. 

غمضة الحسين في الفقه والتأريخ (وهو مستل من كتاب: أهل البيت). 
-٠‏ الطب في القرآن الكريم (بالاشتراك مع مؤلف آخر). 
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